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ع ل وناو ل ون روز ررض الات ه 
الحمد لله رَبّ العَالمينَ وَ صَلٍ الله عَل مُحَمَدِ و آلِهِ الطاهرين 


- موق سور الرُوم #8 





* مكية. 
# عدد آياتها: 5. 
# ترتيبها النزولي: 35م 


* ترتيبها في المصحف: .8٠0‏ 


# نؤلت بعد سورة الانشقاق. 


فض الُورة 


عن أبي عبد الله كياد قال: ١مَنْ‏ قر أسورَن العْكَبُوتِ والرُوم في شَهْرِرَمَضَانَ ني ب 
لَاثِ وعِضْرِينَ فَهُوَ الله يا أبَا محمد دم أل انل أنتفي م داولا أعاف كب هه 
عَلَنَ في تمِيني نما وإِنَّ هِاَيْنِ السورَتَيْنٍ مِنَ الله مَكَاناً». 


(تهذيب الأحكام: ج ”7 ص )٠١١‏ 
الاسع 


استوحي اسم السورة من واقعة تاريخية هامة جرت بين الروم الذين كانوا على هدى 
المسيح بن مريم نَلكَلادَ ظاهرأءوبين الفرسء في عصر الرسول 75قة . 


سورة اروم 5 


الإطار العام 


فدرة الله ومسؤولية الإنسان»؛ والإيمان بالآخرة 
تدور آيات هذه السورة حول عدة محاور. أبرزها: 


ألف: : تبصير الإنسان بهيمنة الر ب على السماوات والأرض. وأن هناك تقديراً ظاهراً. 
وقضاءً خفياء ويضرب القرآن مثلاً من هذه الحقيقة بغلية الفرس على الروم في أدنى الأرض: 
كيف أنها جرت ضمن تقديرات الخليقة» إلا أنه ينبئنا بقضاء ء الله الذي لا يردء وبنصر اللهء وهذا 
وعد إلى لا بخلف. بيد أن أكثر الناس لا يعلمون سوق الظاهر من الحياة الدنيا (الآيات: 
.)9/-١‏ 


وأعظم ما يجهله أغلب الناس من الحياة» أن الله خلقها بالحق وأجل مسمىء ولذلك 
ترى الظالمين قد ذَمّروا حين خالفواالحق.لكن عندما حان أجلهم. بالرغم من شدة قوتهم 
وعظيم عمرائهم (الآيات :م -١ا١),‏ 


باء: ويتصل هذا المحور بالمحور الثاني» ألا وهو مسؤولية الإنسان عن أفعاله دون أن 
يقدر الشركاء المزعو مون على نجاته من جزاء السيئات 

ويطول الحديث حول هذا المحور (الآيات: )١5-17‏ و(الآيات: 52-178)), حيث 
يجرون وكافرين يحضرون في العذاب. 


و حنج الذكر وجدانياً لوحدانية الرب وضرورة إخلاص الدين له وتطهيره من دنس 
الشرك؛ وحذر من الشرك في السياسة باتباع القادة الذين لم يأمر الله باتباعهم. ومن الشرك 
في الاجتماع بالتحزب. والتوسل بغير الل ومن الشرك في الاقتصاد بالاستئثار بالثروة وعدم 
إنفاقها في سبيل الله. وكذلك بالربا الذي لا يربو عندالله (الآيات: 8 7”94-5), 


٠ مزهدء_الورآن ج‎ ٠ 
ويبين القرآن أن ما يظهر من الفساد في الير والبحر إنما هو بها كسبت أيدي الناسء وأن‎ 


الحكمة منه تحسيس الناس بنتائجح بعض أعماهم السيئة» لعلهم يرجعون عن غيهم (الآيات: 
11-1 ). 


وهذا دليل واضح على المسؤولية وهناك دليل آخر يتمثل في عاقبة المشركين من قبل 
الذين يأمر الله بالسير في الأرض للنظر في نهايتهم (الآية: 7 1). 


وهذا هو المحور الثالث والأهم ني السورة. ولكن كيف يؤمن البشر بالبعث» وهوى نمسه. 


حكيياء ومن حكمته أن يجزي الصا حين بالحسنى والكفار بالنار؟ بلى؛ إذن فالساعة آتية لاريب 
فيها. 


وليزداد المؤمن معرقة بخالقه. فيزداد إيياناً وتصديقاً بالنشورء ووعنا للتباغة يذكرنا 
الرب بآياته المبثوثة في الآفاق والمحسوسة في النفس مساءً وصبحاً وعشيا وعند الظهيرة؛ التى 
يتجلى مها أن حق التسبيح والحمد لله وححده. 


وبهدينا إلى روعة الحياة» وكيف يخرج الحي من الميت والميت من الحي» ويأمر بالتفكر 
في أنفسنا وكيف حخلقنا من التراب» ثم جعل لنا أزواجا نسكن إليها. ويأمرنا بتعلم آياته في 
السماء والأرضء وفي اختلاف ألسئة الناس» وكيف ننام ليلا ثم يبعشنا نهار لاكتساب المعائش . 
ويذكرنا بنعمة الغيث الذي يحيى به الأرض بعد موتهاء ويلفت نظرنا إلى عظمةالسماوات 
والأرقى نويعل يدناك كلمل أله عزيز حكيم (الآيات: /1١-/0؟).‏ 

ومرة أخرى وفي موقع آخخر من السورة (الآيات: )0١0-44‏ يبين لنا نعمة الرياح التي 
تبشر ببركات الغيث. كما حمل الفلك. وتوجب الشكرء ويصف لنا سبحانه نزول الغيث 
بأروع وصفء ويأمرنا بأن ننظر إلى آثار رحمته» وكيف يحبي الأرض بعد موتها.. ثم يذكرنا بأنه 
سبحانه على كل شى ء قدير. 

ويبين لنا آياته في أنفسنا؛ كيف نتقلب بين ضعف وقوة» ثم ضعف وشيبة» ويذكرنا 
-مرة أخرى- بأنه العليم القدير (الآيات: 5-8١‏ 6). 


وف الآيات الأخيرة من السورة (الآيات: )1١-05‏ يصور لنا بعض مشاهد القيامة 


سور اروم ١١‏ 


حيث يعالج طول الأمل عند الإنسان, وأنه لا ينفعه يومئذ عذر ولا هو يستتاب. 





وبالإضافة إلى هذه المحاور نجد في السورة حديئاً مبثوثاً بين أرجائه عن شر وط المعرفة» 
وعن أهميتهاء وأن في القرآن من كل مثل. 


كا أن السورة تذكرنا بالزمن» وموقف المؤمنين منه. وضرورة الصبر حتى يأتي وعد 


سور الور الآيات ١ ٠١-١‏ 





لله الأمر من قبل ومن بعد 
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هدى من الآيات: 
تبين آيات هذا الدرس الأول من سورة الرومء العوامل الخفية التي تغرب عن بال كثير 


)١(‏ بضع: البضع القطعة من العدد ما بين الثلاثة ثة إلى العشرة. وهو من بضعته أي قطعته. 
ا من الآثار بمعنى التقليب. لأجل الزرع والانبات. 
(*) السواى: العقوبة المتناهية في السوء. 


1 الآيات ٠١ - ١‏ مرهدر_اللرآن جلا 
من الناس» ويضرب الله سبحانه مثلين على ذلك: 


الأول: الهزيمة التي لم تلبث أن تحولت إلى انتصار للروم؛ الذين كانوا يعتبرون أصحاب 

وقد كان الكفار - الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا - قد تفاءلوا بانكسار الروم. 
بيد أن الله سبحانه أكد نصر عباده وهكذا كان حيث فرح المؤمنون بنصر الله. 

الثانىي: يضرب الله مثلا لأولئك الذين امتلكوا حضارة كانوا أشد قوة, وأثاروا الأرض 
وعمروها أكثر نما عمروهاء وكذبوا برسالة الله لما جاءتهم. 


إن الناظر البسيط الساذج سيظن أن تلك الحضارة لن تبيد أبداء ولكن من ينظر إلى 
عواقب الأمور. ويستدل بالظواهر عما وراءها من السنن الخفية» فيرى في الحضارة جراثيم 
التخلف؛ الظلم؛ والبغي» وسحق الكرامات» يعرف أنها حضارة هالكة في سنوات تطول أو 


بينات من الايات: 


[1] «الم » -كيا سبق القول- ربا تكون هذه الحروف المقطعة إشارة إلى القرآن 
الحكيم» وتهدينا هنا إلى عظمة كشف القرآن لأسرار الخليقة» وربها تكون رموزا لا يبتدي إليها 
سوى أولياء الله. 


[] #غْلبتٍ الروم © انتصرت الفرس على الروم؛ وكان المسلمون يأملون انتصار الروم» 
لأنهم مثلهم أصحاب رسالة؛ بخلاف الفرس. 

[*] 9 ف أَدَنَ الْأَرْضٍ وهم > في الشرق الأدنى. وقد روى التاريخ: «أن حربا طويلة 
حدثت في عهد (خسرو برويز) ملك الفرس مع الروم استمرت زهاء أربع وعشرين سنة 
حيث دامت من سنة (5 ' ١‏ ميلادية إلى سنة 574). وفي حدود سنة 117 ميلادية هجم قائدان 
عسكريان في الجيش الفارسي هما: ( شهربراز) و(شاهين) على الحدود الشرقية للرومء فهزما 
الروم هزيمة نكراء» وسيطرا على منطقة الشامات ومصر وآسيا الصغرى. فواجهت الروم 
الشرقية بسبب هذه الهزيمة حالة الانقراض تقريباء واستولى الفرس على جميع ما كان تحت يد 
الروم من آسيا ومصر. وكان ذلك في حدود السنة السابعة للبعثة!200. 


. 49/8 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج17 ص‎ )١( 


سورة اروم الآيات ١ ٠١-١‏ 


ولقد سجل القرآن أعظم الحوادث التاريخية» وبين عبرها والبصائر التي نستوحيها 
منهاء وهكذا اختصر هنا الإشارة إلى تلك الحادثة» ثم أشار إلى نهاية الحرب فقال: #يَن بَعْرٍ 
د 4 إنهم سوف ينتصرون بعد أن غلبوا وانمزموا 0 
بها سورة الروم لكي لا ننخدع بظاهر الأمورء بل نرى القوى الخفية التي تكمن وراءها. 

فيالرغم مما حقق الفرس من انتصار. إلا إن هذا الانتصار كان مقدمة لانتكاستهم. لأن 
هذا الانتصار كان سببا لترهلهم. واسترخائهم. وكان من أسباب اتتكاستهم انتشار الطبقية 
المفيتة. 


«غير أن ملك الروم (هرقل) بدأ هجومه على بلاد فارس سنة 5 هميلادية» وألحق 
هزائم متتابعة بالخجيش الفارسي. واستمرت هذه المعارك حتى سنة 17/8 لصالح الرومء 
وغلب (خسرو يرويز). وانكسر انكسارا مريراء فخلعه الفرس عن السلطنة وأجلسوا مكانه 
ابنه (شيرويه). وبملاحظة أن مولد النبي يشت كان سنة 01/١‏ ميلادية وكانت بعثته سنة 
٠اميلادية.‏ فإن هزيمة الروم وقعت في السنة السابعة للبعثة» وكان اتتصارهم بين ستتي 
حمس وست للهجرة ة النبوية» ومن المعلوم أن السنة الخامسة حدئت فيها معركة الخندق» وتم في 
السنة السادسة صلح الجذيبية09 . 


[؟] وبعد بضع ستين إذا بالروم يتتصرون على الفرسء وتتحقق نبوءة القرآن فيهم. 


١‏ شود روما كير يتليل انر عامل الزمن على جريان سنن ٠‏ الله 
فيعض الناس يريدون ا و ب 0 
ثم يؤكد القرآن أن هذه السنة إننا هي سنة ظاهرة» وأن السنة الخفية» والاسم الأعظم بيد الله» 


الي ٠‏ أو ينهزم الروم أو ينتصرواء إذا ما غير أي طرف ما 


ميلم التي قل قر مهاضر س مدو و اا 
ار الروم على الفرسء وإن ع يشأ لا يتتصرونء قال تعالى: 8 وَلَا تَمُولّنَ لِسَأَىْءِوِقٍ فَاعلٌ 
دَلِلَكَ عدا 0 إلا أن هماه شه # [الكهف: 8-7 ؟]. 

كما إن هذه الآية تهدينا إلى سنة الحرية التي ضمنها الله للإنسان ليبتليه في الدنياء إذ جعل 
ربنا أنفسه البداء في كل شيء ولا يكون لأي شيء فرض حتم عليه إلا ما حتم على نفسه ووعد 
به فلا يخلف وعده سبحانه #وَيَوْمَيِلٍ يفرح الْمُؤمتوست * باذا يفرح المؤمنون؟. 


. 491-47/0 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج؟١ء ص‎ )١( 





1 الآيات ٠١ - ١‏ مهن اشآذج“ 


(6] اشر ال عق ص كاه وز الكرد كر 4 عتورة باج العائرين. 
وبرحمته يفتح للمؤمنين. 


13] لا شيء محدد أو يعجز إرادة الرب العزيز المقتدرء وكل شيء مستجيب طوعا أو 
ايت الى رن رلك ذلك لايم لبها يري نا باد حكفة ار جلت وعدا 
أو ينقضس عهداء كلا.. لقد وعد عباده الصالحين النصرء وهو لا يخلف وعده ا د 
لا يلت أنه وَعْدَهُ 4 وإنما يخلف العاجز أو الجاهلء وربنا عزيز عليم #وَلككنَ أ كث الاين لَّا 
بعلمور” بت # فتراهم يركنون إلى الظالمين خشية بطشهم, ولا يأوون إلى ركن الحق الذي وعد 
0 


[] أكثر الناس لا يعلمون حقيقة الدنياء لأنهم: # يعلمورَ يُعلَمونَ ظدهرا من لصوو وَالدَتَاوَهم عَنِ 
ألأخْرةَ هُرَعَنِلُْنَ4 فهم غافلون عن عواقب الأمور. وإنما يرون ظاهر الأمورء ومن العواقب 
التي يغفلون عنها النشور. 


إن الآخرة هي غيب الدنياء والدنيا منطوية عليهاء و لكن أكثر الناس ينظرون إلى هذا 
الظاهر المشهود دون ذلك الغيب. إنهم ينظرون إلى سلطة الحبابرة ولا يعلمون أن سنة الله (التي 
يسمونها بلغتهم المادية قانون الطبيعة) تقتضي زوال الظلم, لأنه باطل. ولأن المظلوم ينتتفض 
ضده. ولأن صراع الظالمين كفيل بالقضاء عليهم. 

وإن سنن الله تجري ولكن عبر مسيرة الزمنء فكما أن من يزرع القمح سوف يحصده بعد 
مدة» كذلك من يزرع الظلم سوف يحصد الانقلاب» ولكن بعد مدة أيضا. 

وهذه هي حقيقة الجزاء التى تتجلى جزئيا في عواقب الأمور في الدنياء بينها تتجلى في 
الآخرة بصورة تامة. حيث يجزى المرء على أعباله هنالك الجزاء الأوتى. 

ولع كلمة الآخرة هنا تدل على عاقبة الأمر سواء قبل الموت أو بعده. حيث فسرهها 
البعض بالعاقبة في الدنياء بين الكلمة تطلق عادة على ما بعد الموت» وإنها نستوحي من الكلمة 
هذا المعنى الشامل لأن الدنيا والآخرة في منطق القرآن -.حسب ما يبدو لي - لا تنفصلان. إن) 
هما حقيقة واحدة تنكشف لذوي الأبصار في الدنياء ولا تتكشف لغيرهم إلا بعد الموت. 

[8] أو لا ينظرون إلى أن بناء وتنظيم الحياة قائم على أساس الحق. والأجل؟. 


فالزمن جزء من الكون. لآن الكون متغير» والتغير جزء من الكون. والزمن جزء 
من التغير #أوَلَح يلفَكَروأ ف أنفسيم ما حَلقَ َه ألتموات وَالْارَض وما يتما إلا يألْحيّ وَأجَلٍ 


سورة اروم الآيات ١/ ٠١-1١‏ 


مُسَمّى #. والأجل المسمى يدل على 

آولة أن أت إن شالق الكرى يك وحزف عر يدلناء وعدتك الاسان فق عو اهلاق 
من خلقة الإنسان؟ الهدف يتجلى في البعث بعد الموت. فالغاية الزمنية تشير لغاية في الخلق. كما 
يدل عليه النظام والتقدير ف الحياة. 


عله م عله 


ثانياً: هذه الآية تدل على أن الكون ينتهي لأنه لأجل مسمى. 
وجاء في الحديث المأثور للإمام الحسين َلِكلاد قوله: ليا ابنَ آَم إنَّا أَنْتَ أَيّمْ جْمُوعَة ذا 
مَقَّى يَوْمٌ مَطَى بَعْضْكَ»!". ١‏ 


إن النظرة الجامدة إلى الخليقة مسؤولة عن أخطاء منهجية عديدة» ومن لم يحسب للزمن 
حسابه فإنه ليس فقط لا ينجح في حياته. ويأوي إلى ظل الكسل والترهل. بل وأيضا لا يعي 
حقيقة الدنيا التى جعل الأجل جزء هاما فيها. 

من جهة ثانية: إن الحق الذي يعني جملة السنن الإلحية أساس الخليقة» فيا من شيء إلا 
وتحيط به أنظمة إطية تحدد مسيرته. 


وإذا تعمق الإنسان في هاتين الحقيقتين الحق والأجل اهتدى إلى الإيهان بالبعث والنشورء 
لأنه يعرف أن الأساس الذي خلق عليه الخلق هو ذاته الأساس الذي خلق به الإنسان #وَإنَّ 
0 لم الى سر ص سر ا ا لي - 
شرا مِنَأَلنَاس بلقاي رَيهم لكْهْرونَ ٠‏ 
عن ع عر ير فض 


[9]ج أو وكا الأ متطوا كد علي دين ين مهم * لينظروا بأعينهم 
تجسيد تلك الحقائق التي سبقت #صكانُوا أسْد منهم قو وَأثاروأ الأرض وَعَمَرُوهَا كم 
مما عمروها # فلا ينخدع البشر بها صنعه وما امتلكه من قوة» ومن إثارته للأرض واستخراج 
خيراتهاء واستنبات وتحسين نوعية المزروعات. ولا ينخدع بها أشاده من عمران شاهق وفاره. 
أو بها تطاول به في الفضاء. 


يجب أن نفكر حقا في العاقبة» بالرغم من أننا نراهم أشد قوة. وإثارة للأرضء وعمارة ها 
«ويً ع + بو -0: 5 508 
#ويمَاء ته رسلهم بِالْيَدَكَتٍ » لقد أكمل الله هم الحجة. فأرسل الرسل ينذرونهم من 
الله ومن عذايه. فلا كذبوا برسله: #قما كانت لله ليِظلِمَهمْ #* حين أرسل عليهم عذابه 
الوبيل #ولكن كَانوَأ أ نشم يَظَلِمونَ #. 


.14 ١ ص‎ .١ج:بولقلا‎ داشرإ)١(‎ 


م١‏ الآيات 1.21 مزهدء_الثرآن ج 7 


1 بعد ذلك يذكرنا الرب بأحد سننه وتقديره في الحياة والتي قد لا يراها البعض» 
وهي: أن عاقبة الذين أساؤوا ستكون السوأى. بأن كذبوا بآيات الل ومن ثم الاستهزاء مها. 
وهذه الآية تهز الإنسان من الأعماق» ذلك أن الشيطان حين يخدع البشر مهون عليه السيئات إلى 
أن يستدرجه من الذنب الصغير إلى أكبر منهء حتى تغطي الذنوب كل أعماله» ومن ثم يأتي إلى 
عقيدته ويسلبها منه. ويتركه في جهنم. وإن السيئات تشبه منحدراء كلما هوى أكثر كلما ازدادت 
جاذبية الأرض وضعفت مقاومته. 


ولكن السؤال: كيف يصل البشر إلى هذه المرحلة من الضلالء فيكذب بآيات الله 


واعجوات: إن للإنسان في داخله قوة تبريرية. تبرر لضميره فعل السيئات» فد يرى 
-مثلا- يتيما يمسك قطعة خبز يأكلهاء فيسلبها منهء ويأخذها عنوة» ثم يشعر بوخز الضمير. 
وعتاب الوجدان» فيعمل على تيرير عمله. بمجموعة من الأعذار المعلبة» فيقول مثلا: 

أولا: أنا جائع واليتيم ليس بجائع. 

ثانياً: الناس يعطون اليتيم ولا يعطونني. 

ثالثا: من الذي يقول بأن اليتيم ليس بسارق للخبزء وإلالما أكلها بعيدا عن الأنظار؟!. 

زابعا: من الذي يدعي بوجود العطف على اليتيم؟!.. وشيئا فشيئا تتبدل قيم هذا 
الإنسان حتى يصدق قناعاته الجديدة. فهذا الذي عمل الذنب بدافع الغريزة الجحنسء ا جوع. 
النوف. احرص .. يفعل الذنب بعدئد بدافع التعود على الذنب نفسه. فيصبح مجرما محترفا. 

وهكذا كان نمرود وفرعون وسائر المستكيرين؛ فهم لم يدعوا الألوهية من أول يوم 
بل استدرجهم الشيطان حتى أنساهم ذكر الله وأصبحوا كذلك يكذبون بآياته» ويستهزئون 
مها. . من هنا يجب على الإنسان أن يحسب حساب الخطوة ة الأخيرة حينه يقرر اتباع الشيطان 
0 ا 0 و قب ل امك اوصام 

ونعوذ بالله فهذا البشر الضعيف الحقير المستكين المحتاج ليس فقط يكذب بآيات الله 
بل ويستهزئ بها. 


سورة | روم الآنات ١4 ١-15‏ 





فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 


اله يد لحف م سيد شه | 2 ا 200 و 51 ووم 
نش الشاعة حلش "١‏ التجرموت 07 ولد تكن هرمن شكاريز 
1 نموأ وكا ركو كيرت 00 وَبَوْمْنَعُوم ألسّاعَةُ 
0 ميل لق قر ا َأمًا لوت عامنوا وعمكرا 00 
ورف رز حبرو ( 0 وم أبن كفروأ ١‏ دوا 
وَلِقَآى لخن َك فى الْمَنَابِ مم ف فَسْبْحَنَ 0 
5-9 رءفو 


وي عر وبحين حون ري 2 الحدد م 9 
وَالْأرضٍ وعَييًا وحن تظهرونَ ([400 . 


هدى من الآيات: 


المجرمون لا يعرفون الحقيقة حتت مي نل يوا او اه يروها بواصرج كاتء 
لأن قدرة الإنسان التسويلية - حسب تعبير القرآن - تظل تزين له أفعاله السيئة حتى تسلب 

وتامرلة كتف القع الابيد تراك الأزآن» وعتدنا ندرتون أويبر ليج غذا هينه 
يستيقظون من غفلتهم» ويعرفون أنه كان بإمكانهم أن يصبحوا من أهل الجنة فصاروا من أهل 
النار. 

وفي ذلك اليوم يتفرقونء ويتميز المؤمنون عن المجرمينء أما المؤمنون فهم في روضات 
يحبرون. بين! يلقى المجرمون في النار. 


ونتساءل: كيف يمكن للإنسان الخروج من دائرة ا جريمة الحن يرتكبهاء إما يسبيب 


)١(‏ يبلس: الابلاس اليأس من الخيرء وقيل: هو التحير عند لزوم الحجة. 


0 الآيات ١8-1١١‏ مرهدكم_الوَآن ج ٠‏ 
ضغط شهواته وأهوائه» أو بضغط الآخرين كالمجتمع والطاغوت. ويتخلص من الآثار التي 
تتحول بمرور الوقت إلى حجاب غليظ يحجيه عن الحقيقة. 
الجواب نجده في الحديث المروي عن أمير المؤمنين طَيادَ حيث قال وهو يوصي أصحابه 
: لصلاة: «شَسّهَهَا رّ شول الله عالثنه الحم َكُونُ عل بَابٍ الرّجُلِ َه يَعْمَلُ ينها في البَؤم 
والْبْلَةِ حمس عَرَّاتٍ قا عَسَى أَنْ ب َبْقَى عَلَيْهِ مِنّ الدّرَنه0". 


فالصلاة تغسل ذنوب البشرء وهذا السبب يذكرنا ربنا سبحانه في آخر هذا الدرس 
بأوقات الصلاة. 


بينات من الأيات: 


١ 1‏ ]لكي لايسترسل الإنسان في ارتكاب السيئات فتنتهي به إلى العاقبة السوأى يذكره 


ال ا ا سا 
الفناء 9م َيه يموت 4 يعني حين تعودون فإنكم تعودون إليه. 
ويجحتمل أن يكون معنى 9ثم بحِيدُهُ» أي يطويه بالفناء» كما نشره بالخلق. ثم إليه 


يرجعون بالخلق من جديد. 

]١١[‏ وحين الرجوع إلى الله ماذا سيكون مصير المجرمين؟ 

في ذلك اليوم يلوذ المجرمون -الذين طالما برروا بألسنتهم الحادة جرائمهم- إلى الصمت 
النائين: لآن لحز الناشى من البأس قد أحاط بقلويهم < وَير لاد لض شخي 8 


جاء 5 القاموس."" أن المبلسن: ١«من‏ له ار عنده أو غشنذدهة إبلاس). وفي مفردأات 
الراغب”": «الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس.... ولما كان المبلس كثيرا ما يلزم 
السكوت؛ وينسى ما يعنيه قيل: أبلس فلان إذا سكت» وإذا انقطعت حجتها. 


وربما السبب في سكوت المجرمين الناشئ من حزخهم ويأسهم هو: أن الله لا يترك لأحد 


."١ وسائل الشيعة؛ج4؛ ص‎ )١( 
؟.‎ ١ ١ص القاموس المحيط: ج؟؛‎ )( 
.5١ مفردات غريب القران: ص‎ )( 


سورةا زوم الآيات 18-1١١‏ 9 


حجة يوم القيامة: وقد بينت:الأحاديث التالية جانبا من احتجاج الرب لعباده يوم القيامة» ما 
يفحم المجر مين والمأنبين. 


0 سك رو لحتس ل با و و 
قال ا بن محمد عَتَكَففة وَكَدْ 00 عَنْ قَوْلِهِ تَعَال: ظهِّدَّه ليد البِئَةٌ 4 فَقَالَ 
تلا إن له عاق بقل بد ْم القيامة مَةِ أكُنْتَ غَالً؟ . فَإِنّ قَال: 0 قَال: له لأا مت 


با عَِمْت! . وَإِنْ قال: كُنْتُ جَاهِلَا. ثَالَ: له أَقلَا تَعلَّفتَ عَلَى تَعْمَلَ!. فقَبَخْصِمُهُ وَذَلِكَ الحجَةُ 
البَالِعَةُو:"2. 


0 وروى معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله سياد يقول:‎ -١ 


يكُوُ في الَحَلََيَمَجُ لله عر وجل يَوَْ ليام ة عَلَ جِيرَانِهِ [به] فَيْقَالُ هم أل يَكُنْ يَكنْ فلانٌ 
تدم ا كلامة أ لَتَسْمَعُوا بكَاءَهُ في الليْلٍ فََكُونُ حَُجّةَ الله عَلَيِهُمْ:0”". 


- و روى عبد الأعلى مولى آل سام قال: : سمعت أبا عبد الله َلَِلادُ يقول: ١و‏ َى بِالرََة 
المشتاد تيزم القت الي قد الي ي نيه ليارب حت حلي حل لقي ما قث 
َيْجَاءُ م بعري اتلد يقال أت أَحْسَنُ أو هذه قَدْ حَسنَها فلم تمن وجْجَاءُ بلرّجلٍ الحَسَنٍ 
اللا و ررك ل سس لفق حر لود امار الريك قمر 
ببُوسَفَكيَ فَيُقَال أَنتَ أَخْسَنُ أو هَذَا قَذ حَسَّنَاه قَلَمْ يُْتَنْ ويجَاءُ بِصَاحِبٍ البَلَاءِ الذي قَدْ 
أصَائة ةف بلا لبذت عل لباه حل الى بوب تود قلأ 
ا َي هَذًا قَقَدِ ابيْلَ كلم يُفتعَن»1”. 


[15] 2 و يك لَهُم من ركوو نموا # يشتفعون نهم عي تفط آتقل تلاق 
التصورات بأن الشركاء سيشفعون لهم. والشريك هو الذي يظن البشر أنه كما الله قادر عليم 
وغير ذلكء بيد أنه عندما يشرك الإنسان بالله فمن الطبيعي أن يتشبث بالشركاءء لأنه لا يترك 
ربه إلا بضغط من الشركاء. سواء كان الطاغوت أم الهوى أم المجتمع» وعموما كل من يستمد 
منهم الإنسان التشريعات. فيحلون له ومحرمون بغير هدى من الله 


ولكن ماذا عسى أن ينفعه الشركاء؟!. 
في ذلك اليوم الرهيب لا يقف أحد من الشركاء إلى جانب المجرمين للدفاع عنهم 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١‏ صل/ا7ا١‏ , 


(*) الكافي: جم ص58 7. 


ل الآيات ١8-11١‏ مرهدة_الوران ج/ 
والشفاعة لهم. 


والواقع: أن فطرة الإنسان تبديه لى أنه ضعيف عاجز وبحاجة إلى من يركن إليه. 
والشيطان يضله عن ربه» ويغويه إلى الشركاءء ويزعم له أنهم هم الركن الذي يمكنه الاعتماد 
عليهم. فيحجبه بذلك عن ربه. وإذا سقط الشركاء عن عينه» وعرف أنهم لا يضرون ولا 
ينفعون سقط عنه حجاب كثيف كان يمنعه عن رؤية الحق ومعرفة الرب. 


وفي يوم القيامة يتبين للمشر كين مدى ضلالة الاعتماد على الشركاء» حيث لا يشفعون 
هم ولا ينصرون. 


ل ل وى 
[14] وت الات 211 4 فريقين» بعكس ما كانوا في الدنيا 
]١6[‏ فريق في الجنة: « فَأْمَالَذِست َامَنُوا وَمِلُوا الصديحدت فَهُرْ فى رَوْصسْةٍ 
يحتروت. # الروضة : هي المكان الذي تكثر خضرته وطيبه . ويجرون : (من أصل حير ) بمعنى 
حر الح ل جرعي . أوليس تغمرهم حالة الرضاء وتحيط - بهم ألوان النعمء ٠‏ فتنعكس على 


وقد أولت الكلمة هذه بأمرين: 
الأول: لك لقا 


الثاني: التلذذ بالسماع؛ كما روي عن رسول الله مثيه أنه قال: هما مِنْ عَبدِيَدْحُلُ انه 
ناجل أيه ود ان لوال هبخن صوْتٍ سيقة الث 
قاين ولس : يوزتار ليطا لك اسار 


ل انس ل وراد نكا بي كلب ب إشول ل ل في اث من ا 
قَالَ عه ا أَعْرَابنُ في اج تقر عاق كاك من عل تنضاء: تَعيِّينَ بِأْضْوَاتٍ 1 تَسمَع 


, 





5 :جاص 188. 


سِورةٌ أ روم الآيات 18-11١‏ م" 


الَْلَائقُ بِمِثلهَا عط َذَِّكَ أَفضَلٌ , يم الْجنةِ. قَالَ -الرّاوي-: سَأَلْتٌ أبَا الدَرْدَاءِ بمَ يَتََنَّينَ؟ . 
قَالّ: بالتسْببح00. 


والصوت الحسن نعمة» فبالإضافة إلى النعم المادية التى ي: يتمتع مها المؤمنون في اللحنة 
الكل رامن رسكنا عن عقون وجي ]نع الغلت :د خزا له ومعرد بويا ده وب الوه 
من أن الصوت الحسن ليس كل اللذة الروحية» إلا إنه لو كان يحمل للإنسان فكرا وعلماء 
وتذكيرا بالله. وهدى يبلور القيم الحق. انئذ يكون لذة جسمية ومعنوية في نفس الوقت. 
ولذلك جاء في الحديث السابق: أن السماع أفضل نعم الجنة حين تمجد ال حور الله وتقدسنه. 

ومعذ اكات عقلء ادات الؤمن في الدنيا الصلاة وما حاء 1ه سييحانة: يعرل رفوك 
الله متجعت» حب إن من الديَانََاثٌ النّسَاءُ والطَيبُ ولت قر عبني في الصّلَاق””". وقال 
مهنيد : اجعِلَت فده عَبْنِي في الصَّلَاةٍوَ كَانَ يَقُولُ أَرِحُنَا يَا بقال*". 


م 


اي ا وو 'إفي فاجتأنا من الِْينَ وشت 
هه أذكر ار بو وق راض الغزب والكائقة يتن زيمن جتاي الع ارا 
اللاطهة 0 وَشرَائِعٍ ل المصَافَاةٍ 5 يَردُونَ قل قَذْ كُشِفٍ 0 ءٍْ 2 ابصارمم الكل للك 

0ض ل ل 
0 نس سس سر هم100. 

]١[‏ هذاعن حال المؤمنين في الحنة» فما هو حال الذين كفروا؟!. 

وما ألَدِنَ كرو وَكَذَّأ ًا وَلِقَاى الْأغِرَة فَأولتكَ فى الْعَدَابٍِ مُحصَرُونَ * 
فالمؤمتون يذهبون سراعا إلى الجنة. أما الكافرون فإنهم يساقون إلى النار سوقاء ولأن الجنة 
تلح إل أهلها قو أعامه يط ] ققرت النار إلى الكائرين» وبساتوة إلتها و سطلسلة درعها 
سيعون ذراعا. 


ولعل الآية تعالجح مرضاً روحياء وتبريرا طالما يأوي إليه الجاحدونء ألا وهو تكذيب 


. ١9ص بحار الأنوار: ج8.‎ )١( 
. ١8١ بحار الأنوار: ج”الاء ص‎ )1( 
١ (؟) بحار الأنوار: جلا ص47‎ 
الصحيفة السجادية: المناجات الثانية عشر.‎ )1( 


1 الآيات 14-11 الج" 


لقاء الله؛ حيث يزعم الكفار أنه بمجرد تكذيب الساعة عة تسققط عنهم المسؤولية؛ بينا القران 
يؤكد أن هذا التكذيب بذاته جريمة يعاقب عليها الجاحدون, فلم يوضع الحساب فقط لمن آمن 
بالساعة. بل وأيضا لمن كذب بهاء حيث إنه ينال جزاء تكذيبه كما ينال جزاء جرائمه. 


8177« فسَبْحَنَ أله 4 إن أردت أن تكون من أصحاب الجنة» لا من أهل النارء فسبح 
الله واحمده آناء الليل وأطراف النهار #مِينَ تمسورب وين َصبِحُونٌ © حين غروب امن 
وحين طلوعها. 


7 # وله ألْحَمَدُ في السمومت والأرض » ونحمده لما نرى من أياته في السماوات 
والأرض 9#وعَسْيًا وَحِينَ نَظهرُونَ » عشيا عند صلاة العصرء وعند الزوال وقت صلاة الظهرء 
وهذه موافيت الصلوات الخمس التى ذكرت حميعا إلا صلاة العشاء لقرمها إلى ميعاد صلاة 
القرب. 


بلا حن حت الصك أو تروع اخر اشع النفس الرواي» وعندها يعضت النهار 
م0001 00 ه23 تسبيح تسبيح الرب» لكي 


إن تسبيح الله وحمده طرفي الليل ووسط النهار يمنع النفس من تقديس الطبيعة التي 
تك لعزت اطالاك ستيا علهاءونن الناضن ننه عو عن ذلك بالتسرة الكهيق 
والقمرء وتقديس الأشجار والأحجار.. وإن تسبيح الله وحمده يتسع مع آفاق الخليقة حتى 
يشمل السراوات والأرضء فلا ينظر العارف بربه إلى شىء إلا ويتعجلى له الرب بجلاله وحماله 
فيتوهج فؤاده تقديسا وحمدا. ْ 


وقد عبرت الآيات هنا عن اتساع تسبيح يح الله وحمده عير أنات الزمان وآفاق المكان ببيان 
رائع وإيجاز بليغ فقال: فسبحان الله وقال: وله الحمد. هكذا بصفة عامة دون أن يذكر ذاكر 
التسبيح وقائل الحمد لأن كل شيء يسبح له ويحمده؛ وتسبيح الله وحمده مقتضى تحول ا حاللات 
بتدبير حكيم» ذلك أن انتقال الوقت من المساء إلى النهار ومن النهار إلى المساء يعني وجود نقصا 
في الطبيعة» فالطبيعة ليست ثابتة» وإنما هي متغيرة» فنستدل بهذا النقص على أن ربها ومقدرها 
يس بناقصء ولأن لكل متحرك ثانا يحركه لذلك كل ما نرى في الطبيعة من نقص نسبح الله؛ 
فالتقص في الطبيعة أمر حق. وقد كان القدماء يستدلون على الله بأن العالم متغير» وكل متغير 
حادث. وكل حادث يحتاج إلى محدثء والمحدث هو الله. وجوهر هذا الاستدلال صحيح. 


فالطبيعة أعجز من أن تخلق نفسهاء أو تديرهاء فلابد لما من خالق مدبر» وهكذا استدل 


سِوَرة أ رو الآيات ١ ١8-1١١‏ 


اوو 0 
كالساعة العاشرة مثلاء لأن الساعة العاشرة ليست حدثا في الكون. ولكن الأوقات التى 


رسمها الله للصلوات مرتبطة بالظواهر الطبيعية التي تنعكس على النفسء» وتحتاج إلى رؤية 
سليمة للتعامل معها. 





وكلمة أخيرة: إن لهذه الآيات فضلا كبيرا لما فيها ا 
الحديث اللأثور عن أمير المؤمنين َلك أنه قال: ١مَنْ‏ قال جين يي ثلاث مرّاتٍ فحن َي 
َه حِينَ سويت وين سحو وله الْحَمدٌ ف لكوم وَالْدرْضٍ وَعَشِيا ين 1 1 

َه د يَكُونُ في يَلْكَ الل ورف عَنْهُ بيع 5 شَدَهَا ومَنْ قَالَ: ل يكت بض 21 
حبر يَكُونُ في ذَلِكَ اليَوْم ور ف عَنْهُ ِيعُ شَّرٌ ا 


)١(‏ وسائل الشيعة: جلا ص١‏ 7؟. 


3-3 الآيات ١9‏ - 4؟ مهد_الرآن ج 7 





وله المثل الأعلى في السماوات والأرض 


8 رع لحن من ألمت وج المت مِنَ الك و الْأَرَضَ 
جرس سر عملم . رد ريط س2 عر 2 
بعد مويه وَكَدَلِكَ م روت 1 000 ل ل 


م لخر سس اخ 


إذا مم دمر تنتشرويت /50) لان ا أن لوق 1 مر نشي 
أرونما كرا لها وجَعلٌ بسكم ويس فى ذلك 
ديت قوم 200 20 ومن ءابشئةه ساق اموت رسن 

وَأَخْيدفٌ أَلسِنَيصكُم ولوك إِنَّف ذَلِكَ لبت يَلْمَِنِيينَ (150) 
ل ار وَآبيِعاؤُكُم من فَضْلِهِء إن في 


7 ب عو امم الى 7 عر 
1 5 يلي لِقَومٍ و لسعو 5 5 ومن ل ----0 
با 3 4 0 حر عل ا ] 2 ا 5 سربعه ‏ ث#ل 


2 إن فى دل لط كن لم تقر و 
هدى من الآيات 


ذكرنا السياق بأيات الحمد والتقديس التي ترتسم على محيا الخليقة مساء وصباحاء 
وأنى قلبت وجهك في السماوات والأرض بصرت تسبيحا لله وسمعت حمدا. وتأى آيات هذا 
الدرس تبيانا لتلك الحقيقة من خلال واقع الإنسان نفسهء حيث يخرج الله الحي من الميت 
والميت من الحي» ونرى من حولنا تقلب الأشياء بين الحياة والموت. لنهتدي إلى قدرة الرب 
الواسعة؛ ونؤمن بيوم البعث. 


وحياة الإنسان ابتدأت بخلقه من التراب» وانتشاره بإذن الله في الأرضء وأعظم ما 
حفظ الله به نسل البشر الزواج -حيث خلق الزوجين وجعل بينهها مودة ورحمة» ومن أبرز سنن 


سورة| روم الآيات 55-1١94‏ 1" 


الحكمة التي نظم بها حياة البشر فوق هذا الكوكب اختلاف ألسنة الناس وألوانهم (حسب 
الحاجات المتباينة والتي تتكامل في وحدة منسقة) ليتعارفواء ومن أهم النظم الحياتية التي 
أجراها الرب لحفظ البشر المنام بالليل والنشاط من أجل الرزق (فسكون الليل يمهد لحركة 
النهارء والله يبارك فيها للبشر)؛ ومن أعظم نعم الله على البشر التى حفظ بها حياته على البسيطة 
نعمة الماء الذي ينزله من السماء. فيحيي به الأرض.. أوليس كل ذلك آيات عبدينا إلى أسهاء 
ربنا الحسنى وإلى قدرته ورحمته وحسن تدبيره؟ بلى؟ ولكننا بحاجة إلى التفكر والعلم والسماع 
والعقل حتى :بتدي بهذه الآيات إلى معرفة الرب وصفاته. 





بينات من الآيات: 


”5 ار 


]1١[‏ « مخرج ألْحََّ من الْمَيت وج المت من الْحََ 4 آية الحياة أعظم آية يتعرف 
عليها الإنسان. حيث إن الحياة تنبعث من الأشياء الميتة» وربا تشير الآية الكريمة إلى حقيقة 
مهمة يغفل عنها الإنسان عادة: فالحياة موجودة سواء في النطفة. أو في الحبة الصغيرة» ولكنها 
من مجموعة أشياء ميتة تنبعث وتتكاملء. فالأرض ميتة. والأوكسجين ميتء والمواد الكيمائية 
ميتة» بل والغذاء من الأرض بالنسبة للنبتة أو من مجموع عدة أشياء بالنسبة للحي ميت أيضا. 

كل هذه الأشياء الميتة تحيط بالنواة الحية داخل حبة الحنطة - مثلا - فتخرج منها نبتة كبيرة 
حية؛ فربنا سبحانه يخرج هذا الحي من الميت. والعكس صحيح. فعندما يموت الإنسان الحي هل 
تنتهي حياته؟ كلا.. بل تبقى. ولكن تنفصل الحياة عن الأجزاء الميتة التي كانت حية بحياته» وتبقى 
تلك النطفة الحية» ونستطيع أن نشبه تمد الحياة في الأشياء اميتة والعكس بمصباح كهربائي تضيئه 
في غرفة حيث إننا نجد أن الأشياء في الغرفة قد أضيئت بالمصباحء ولا يعني أن الضوء قد انتهى لو 
وضعنا ذات المصباح في صندوق. إن الأشياء في الغرفة لم أضيء المصباح أصبحت إضاءتها غيرية» 
لا ذاتية» أي أن الأشياء لم تتحول إلى مادة النور... وهكذا تمدد الحياة في الجهادات. 

والإنسان كان نطفة حية في أصلاب آبائه جمعت حوها الأجزاء الميتة ابإراد: اللهء حتى 
صار إنسانا سوياء فأخرجه الله من الميت. ثم يعود كما كان عندما يموت. فتبة فتبقى الحياة في القير 
ولكن في حالة هجعة؛ ثم تنمو مرة أخرى في يوم القيامة. وييوة اكات تحلقا أخرء فيكون 
المعنى كالتالي: يخرج الله الحي من الأشياء الميتة» ويخرج اميت من الحي حين تتحلل الأشياء الميتة 
-أصلا- عن الحي. وتبقى نطفته الأساس. 

وكا يحبي الله الأرض بالمطر كذلك يحيي الإنسان في الآخرة فيقول سبحانه: #وَائلَهُ 
تسكع نَا رض بان * [نوح: /7 ١‏ ]. 


4 الآيات 75-١9‏ مرجهد_الْْران ج/ 


.ون الروايات عن جعفر بن محمد الصادق نَلكلاذ قال: «إِذَا أرَاد الله عَرَّ وَجَلَ أن يَبْعَتَ 
الشلن انظر الككاة اذ تسن ستانها َاجْتَمَعَتِ الأَوْصَالٌ وَنَبََتِ اللْحُوم اا 


وهناك تفسير آخر للآية يقول: إِنَ الله يخرج الحنياة من الأشياء الميتة كما خلق الإنسان من 
التراب». ويخرج الشيء المت من الحي كما يميت الإنسان. 


ولكن يبدو لى أن التعبير القراني لا يتناسب وهذا التفسيرء كا إنه لا يتناسب ومعلوماتنا 
الحديئة عن الحياة والموت. 
يو ان لاد ا نيا لذ قر لوليا اللي شرج > 
الناس من قبورهم كما يخرج الخنبء من رحم الأرض «وَكْدَلِكَ مخرجوت >. 


ا ا او تر لمم اليْسَ يها بالقطرٍ 
ديه َنِعَتُ الله ِجالَا فَيَحيُونَ المَذلَ فَمّحيا رض لإِحباء المَذلٍ ولقامَة الْحد لله أَنْمَعُ في 
2“ ضٍِ مِنَّ القطر أَرْبَعِينَ صَبَاحً»”". 


كلما أمعن النظر البصير في تقلب الاشياء بين الموت والحياة كلما ازداد معرفة بقدرة ربه» 
"٠ 1‏ ومن آياته سبحانه خلق الانسان من التراب في عالم الذرء ثم أودعه في أصلاب 


1 


الر.جال وارحام النساء 2 ومن ييه أن َلَفَكُم من ثرا ثمّ ذأ اشر تتد وض # 


قال العلامة الطبرسي في قوله: «حَلَفَكُم ثاب 4 «أي خلق آدم الذي هو أبوكم 
وأصلكم هين ثرَابٍ © ثم خلقكم منه وذلك قوله: نم إذَا نسم لسر تَنتَثِر وه رت 2700# 
ولكن يدر أن ابر التاببي وأعاديث المتستويين هو أن الله لقنا نعيها ذرا من التراب» 
ثم أودعنا صلب أبينا آدم كلاد ثم نشرنا بقدرته. 


[7] ومن آياته سبحانه الحاجة المتبادلة بين الذكر والأنثى, تلك الحاجة التى تتجاوز 
الجسد لتتصل بالروح» وتنتهي حالة التوتر لدى الطرفين بالزواج. 
إن حالة التوتر الموجودة لدى الطرفين تدل على أن خلق الإنسان لم يكن فرديا أو قدرا 


.77” بحار الأنوار: جلاء ص‎ )١( 
.١117ص‎ 1٠١ج تبذيب الأحكام:‎ )1( 
(؟) تفسير مجمع البيان: جم ص45 ؟.‎ 


سورةًا روم الآيات ١ 55-1١9‏ 


قسرياء فالله عز وجل جعل نظاء الكون قائها على أساس الزوجية في كل شيء قال تعالى : 9 ومن 


حكل عَيْءِ لفن وبين لعَلَي دون © [الذاريات: 4 وهو سبحانه الذي خلق الزوجين 
الذكر والأنثى 


ولو م يكن الإنسان ليجوع لما شعر بلذة الطعام» كذلك لوم يتوتر لما شعر بلذة الزواج: 
وهذا دليل التقدير في الحياة # ومن ءايليّهه دخان لك ١2‏ نف سك أَروييًا 4 
إن الله جعل استمرار حياة نوع البشر عبر التقاء الذكر بالأنثى» ولكن هذا الالتقاء لا يتم 
قسرأء إنما يتم برغبة الطرفين» فيبحث الرجال عن النساء. ولولا هذه الرغبة الجاحة للزواج 
لتخلى عن الزواج رأساء لما فيه من مسؤوليات كبيرة» ولك الله الذي جعل خلقة الإنسان 


ا لي 


عن طريق | زواج هو الذي جعل فيه حاجة نفسية لا تتحقق إلا به فقال: «وجعل شحكم 


مُودِة ورجَمّة 4 الزوجان اللذان لم يعرفا بعضه) حتى لحظة الزواج يندمجان معاء وكأنها روح 
واحدة تقمصت بدنين. 


إن الصلة التي يمْيِنُ ربنا آصرتها بين الزوجين ومن خلاهها بين سائر أبناء المجتمع 
تتجاوز المودة المادية القائمة على أساس المصالح المشتركة والخدمات المتبادلة لتصبح صلة 
روحية يفكر كل طرف في مدى عطائه قبل أن يبحث عنما يأخذه. وقد يضحي بنفسه من أجل 
المحافظة على قرينه أو قريبه. 


وبتعبير آخر: ينطلق التقاء الزوجين من أرض الشهوة الجنسية؛ و الحاجة إلى إشباع 
ا جا ل يي اماس مي 0 
يقوم على أساس الإيثار والعطاء. ويصل إلى حد الفداء والتضحية. 


وهكذا تكون العلاقة في البداية موده 4 ولكنها لا تلبث حتى تصبح 9رَحمَةٌ 4. 


إن فى ذلك ليت لَمَوَمِ بَنَفَكرونَ 4 وهدف التفكر هو إثارة المعلومات الظاهرة 
وتقليبها على بعضها للحصول على معلومات جديدة» وحين يتفكر الإنسان في ظواهر الحياة 
المحيطة به والتي قد يستخف بها لأنا أصبحت جدا واضحة: فإنه يبلغ غور المعرفة ويفهم 
حكمة الحيأة. 


11 ؟] ومن آياته سبحانه خخلق السماوات والأرضء واختلاف ألوان الناس وألسنتهم 
ذلك الاختللاف الواسع # ومن ءايللهء علق لماوع وَالأرْض وللكلئس لِيَِصكُْ 
وَألْويَك إِنَّف دَلِكَ لمت لَلْعكلِمِينَ » يبدو أن هناك علاقة بين خلق السهاوات والأرض» 
وبين اختلاف اللون واللسان. وربما تكون هذه العلاقة موجودة. ففي المناطق الاستوائية لون 


5 لبا 1-1 ؟ مزهدو_الران ج ٠‏ 


البشرة سمراء؛ وتقل السمرة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء» حتى تتتحول الألوان من الأسمر 
حتى الأبيض فالأصفرء وهذا الاختلاف يسهل التعارف ويفرض الاعتراف المتبادل الذي هو 
أساس تنظيم الحياة البشرية. 


والحديث التالي يبين كيف أن طبائع الأرض ذات أثر في اختلاف البشرء وما هي حكمة 
هذا الاختلاف: يأل رَسول الله طاقتة عبد الله بن يَزِيدُ بن سَلام فَيقُول: «فَأَخبْرني عَنْ آَم 
0 : لأنه خلقٌ مِنْ طِينٍ الأْض وَأدِيوها. قَالَ: َآدمُ خلِقٌ مِنْ طِينٍ كِله 
أو طِينِ وَاحِدِ؟. قال + ند : بأل مِنَ الطينٍ كله وَْو مق ِنْ طِينٍ وَاحِدٍ لا عَرَفَ النَاسُ 
بعشو الغا زكانوا ان شورة زاح قَال: فلَهُمْ في الدنيا مَثل. قال «لكةء : الاب فيه 
أَبيِضُ وَفه أَحْضَرٌ وفيه أَشْفَرَ وفيه عد ووه أَحمَرٌ وفيه أَزْرَقُ وَفيهِ عَذْبٌ وَفِِهِ ملْحُ وَفِبه حَضِنْ 
َه لبن وه أَضْهَبٌ فَِزَّلِكَ صَارَ النَاسُ فِبهُم لين وفِهُمْ حَيِنٌ وفيهم أبيِض وفبهم أصْفرٌ 
وَأحما وَأْصع صَهبٌ وَأَسْوٌ عَلى ألوان الثرابِ»”". أما اختلاف اللسان فهو خاضع للظروف والبيئة 
المحيطة بال نسان. 


وهذا الاختلاف دليل الحكمة؛ ذلك لأن كل نوع يتناسب ومحيطه. كما لو رأينا اختلاف 
أجهزة الطائرة ومختلف أجزائهاء وعرفنا كيف أن كل جهاز يقوم بدورء وهو مناسب لدوره. 
ولو بدلنا جهازا أو جزءا من جهاز بجهاز آخر أو جزء ثان لما تكاملت الطائرة ونبتدي من وراء 
ذلك إلى حكمة صانع الطائرة. 


[!] ومن آياته -عز وجل- منامكم بالليل والنهارء وحسب ما أعلم لم يتوصل العلماء 
حتى الآن إلى سر النومء وكيف ينامء ولماذا عندما يتعب الإإنسان تترا: خى أعضاؤه وينام» ويكون 
مثله مثل الميت؟ 


# ومن َيِه متَامك بالَيلِوَاَلمَارٍ > فالإنسان ينام ليلاء وقد ينام نهار في القيلولة: 
وقد أكدت بعض الروايات على استحياب نوم النهار إذ إنه يساعد على قيام الليل. وقد جاءت 
بعض الروايات لتوضح حقيقة النوم. 

١‏ - عن أمير المؤمنين كناد قال: «التَومُ رَاحةٌ م ِنْ ألو مُلائَمةٌ الَوثُ00". 

-١‏ عن أبي عبد الله كلاد قال: «النَومَ سَلْطَانٌ اد ماخ و , هو قِوَامُ اه السك وَقُوَنّهو". 


.7٠ 8 بحار الأنوار: ج9: ص‎ )١( 
(؟) غرر الحكم: حكمة: 719؟.,‎ 
.5"1١١ص بحار الأنوار: ج17‎ )( 


سِورةا وم الآيات 5-1١94‏ 95 
لوَأبيِعَاؤُكُم من فَضَلِوءٌ © نهاراً. 

ما الذي يدفعك إلى الحصول على الرزق» وبينك وبينه الكثير من العقبات. إنك تصل إلى 
رزقك عبر حاجة غريزية ولو لا تلك الحاجة الملحة. ولولا قدرات الإنسان العقلية والجسدية 
التي تمكنه من تحصيل رزقه بتسخير ما في الأرضء لما بقيت الحياة. أوليس في ذلك دليلا على 
حكمة خالقه ولطف عنايته» ودقة تدبيره؟. 


ثم إن لكل شخص رزقه الذي يهديه إليه ربناء ولو أمعنا النظر في أحوال الناس لغمرنا 
الإيهان بربنا الذي هئ لكل واحد منهم طريقا للرزق حتى لا يدع أحدا إلا ويطعمه من 
رحمتة. 
جاء في الدعاء: «الَهُم هلس لي عم مضع رذْقِي وإ آنا أب خطرَاتٍ تخطر حل 
قلبي فأجول في طَلَبهِ البْلَْانَ فنا يها (أنَا طَالِبٌ) كَاليرَانٍ لا أَذْرِي في سَهْلٍ هُوَ آَم في جَبَلٍ م 
في أض أمْ في سَمَاءِ أمْني برأم في بخر وعَل يَدَيْ مَنْ ومِنْ قبَلِ مَنْ وقَذ عَلِمْتُ أَنَّ عِلْمَهُ عِْدَا 
وأسبَابه بيك وأنتَ الذي تَقْيِحُه بْطفِكٌ وتُسية برخميك»””. 

]١1[‏ ومن آياته رزق الإنسان من السماء. فهو سبحانه يرسل السحاب حاملا معه 
الخوف والطمع؛ ذلك أن الإنسان يخشى السحب التي قد تكون نذيرا بالصواعق أو السيول. 
ولكنه يطمع في خيراتها في ذات الوقت. 


عه م عير 
سو سلسم ير 0 م 


ص 6 سس لع ع رس ل اس م سر سمت بسر سوس 2 

« ومن ءايليه. بريحسكم البرق وها وطمعا وَيدرل من سما ماه فيخي . بو األارصب 
م 00 5-0 ب . 51 0 يا اران سس بر ساس 5-5 3 . 
بعد موقها امت فى ذلك لايلتٍ لِعَوم يَعْقِلوَ # وللبرق قيمة زراعية, إذ إنه يؤمن الجو 
فيتكون الآأزوت من اندماج ذرات الأوكسجين بالهيدروجين بالنيتروجين. 

هذا التناسب في الكون دليل على أن الذي يقدر الكون ويديره هو الله سبحانه» وأن 
هذه الآيات القرانية المبثوثة في الكون لا يفهمها ولا يستفيد منها إلا أولنك الذين يفكرون 
ويستهيدون من عقوهم. 

ذكر الله سبحانه في هذه الآيات أربع جمل عقب كل آية. ولعلها تخبر عن مراحل المعرفة» 
فقال تعالى: 


5 #إنّ فى ذلك لأينت لُقَو ينَفكرونَ #[الروم: ١؟].‏ 





)١(‏ بحار الأنوار: ج47 ص 4 »١7‏ تعقيب صلاة العشاء. 


6 الآيات 55-14 مزهدم_الوان ح ٠‏ 


- إن دَلِكَ يلين 4[الروم: ؟7]. 


سر جه فور 


- جك في كلك لأ لق وِينمشُويك> 4[الروم: 176 


- «إرك ف ذلك لين لَمَوْمرِ يَعْقَلُوَبَ #[الروم: ؛ ؟]. 
فنحن بحاجة إلى الفكر والعلم والسماع والعقل. 


فنحن نفكر حتى نحصل على العلم» والعلم يدعونا للاستفادة من علوم الآخرين عبر 
ساع علومهم وأخبارهم. وعندما نجمع علومنا إلى علومهم آنئذ نعقل» وعندما نعقل نصبح 
مؤمنين بالله عز وجل» لأننا نستطيع أن نستوعب آياته ونتوصل بها إليه. 


سِوَرة| زور الأيات 76 - ع نا 





فأقم وجهك للدين حنيفا 


ومن ءانيم أن هوم 2 الا ض يمرو 2 إذا دعا إن معَاكم 
ارم لحري سس اليا 5-1 
ودين لاض إذا أن لمر مفربعون 2 م ,من فى د تِ والأرض 


و د 02 ص عل لني لبان لا 717 راع 
حكل له فَيْنونَ (250 وهو الَنِى يدوأ الْحَلقَ ثرّ سدم وهو 
رمخ م س مراع م 3 رم ءوس ابو 


هوت عَبنِ وله المدن الأعق في أل نوت ول لض 00 
آل ام 52 ضرب 2 هَل كم ين 
ارب كف شن مليسخ لك تقر ب لوم 


قار 5 بلِ أَبَع اتيت ظلموأ أهواء هم يعبر بر لم فَمَن 


000 وَمَا طم مْن تّصِرِينَ (15 كََقِمْ وَْهَكَ 

لين حَنِيمًا فِظرَتَ أَمَهِ ألتى قط لاس علا لا بَرِيلَ للق )5 

ل الزيث الْقِيِمْ وتكرى أخْرٌ أنا 0 

(5) # ميْدِينَ إِلْهِ وأتفوه وَأقِمُوأ الصَّلَوةَ ولا مَكوبوأ مر 

ل شرحين 0 من لنت َرَعرادِستَهُم وَحكانوا ا 
0 0 


حزب يمأ لديهم فرحون :50 وَإِذَا مس الناس ضب دعو ربجم مين 


8 
ا إذا ١‏ أذاقهم نه مهدا ِف منهُم َنِم بوكر 3 2 
لَكفروأ أبمَاءَابِددهم و هم فتمتَُو سو و حت 4150/7. 
هدى من الآيات: 


يق أن أرسى الذكر قاعدة الإيهان في النفس حين ذكر يآيات الله في خخلقه البشر شرع 
في تصفية الإيهان من رواسب الشرك. تلك العقبة الكأداء في طريق البشر إلى ربه» والشرك في 


3 الآيات 0” - 4م مزهدء_الِثرآن ج١٠‏ 


القرآن الكريم ليس لونا واحداء بل لأنه نقيض الإيمان فهو متعدد الأبعاد والألوان ذلك لأن 
من يترك الحق ويتجه إلى الباطل فليس بالضرورة أن يعبد باطلا من نوع واحدء بل إن كل كافر 
قد يعبد باطلا مختلفا عمن سواه؛ فمن اتبع هوأه فقد أشرك بالله. وهكذا من اتبع سلطانا جائرا 
أو مجتمعا فاسدا أو غنيا مترفاء فقد أشرك بالله سبحانه» وهكذا من فرق دينه حسب هواه 
وهكذا كلما لم يكن إيمان المرء خالصا كان مشوبا بالشرك. 


وكلما أردنا معالجة نوع من الانحراف لابد أن نؤكد على التوحيد. لأن التوحيد عصمة الإنسان 


ويذكرنا الرب بنظام الساوات والأرض وحسن التدبير في حركتهاء لعلنا نبتدي إلى 
فدرة المدبر الحكيم الواسعة والتي تحيط بنا من حولناء و نؤمن بيوم النشور حيث يدعونا دعوة 
واحدة, فإذا بنا خار رجون من القبور بلا تريث أو تباطؤٌ. 

ومادامت الهيمنة التامة له فإن كل شيء مملوك له قانت لأمره ومطيع لسلطانه أوليس قد 
بدأ الخلق. وهو يعيده بأيسر مما خلقه. وأنه له الأسماء الحسنى التي تبدي إليها آياته في السماوات 
والأرض» وهو العزيز الحكيم؟ بلى؛ إذا لا ينبغي الشرك به. أو يجوز أن يشركك فيما تملكه بجهد 
غيرك نمن لا سلطان له؟ كلا.. إذا حرام أن نشرك بربنا من تخلقه أحدا.. هكذا يبين ربنا آياته 

دين التوحيد فطرة إشية خلق الله الناس عليهاء ولا تبديل لخلق الله وهو دين قيم لا عوج 
له ولا أمت. وإنا يخالفه الناس لجهلهم. فعلينا أن نتبعه طاهرا من الشركء ونعود إليه كلما أبعدتنا 
عوامل الانحراف. مستعيئين بالصلاة التى هى ركن كيان التوحيد» فلا نشرك برينا أحدا. 

وآية التوحيد في الواقع وحدة الدين: وألا نفرقه ونكون شيعا متفرقين» يفرح كل شيعة 
بها يملكون. ويتركون ما يؤمنون به من الدين الذي يوحدهم. 

إن ما يملكه كل حزب زيف يتلاشى عندما يمس الئاس ضرء اذ يدعون هنالك ربهم 
عائدين إليه. ولكنهم إذا أحسوا برحمةٍ لا يثبتون جميعا على ال هدىء. بلى؛ يشركون بربهم» وهذا 
عين الكفر بالنعمة؛ وهددهم الله بزواها وسوف يعلمون مدى خسارتهم بالشرك. 


بينات من الآيات: 


[5 ؟] بين القدر والقضاء.. ما بين التشريع والتنفيذ؛ لقد سن ربنا للخليقة سننا نسميها 


سِورةٌا روم الآيات 8614-6 اق 


بالأنظمة والقوانين. ولكنها لا تعني شيئا لولا إجرائها وإمضائها وتنفيذها والذي لا يكون إلا 
لكي نعرف قدرا من ملكوت السماوات والأرض يستخدم القرآن ألفاظا تعودنا عليها 

في حياتنا اليومية» فنحن حين| نريد أن يتحقق شيء نأمر به من هو دونناء وعندما يريد الله شيئا 

.يأمر به ولكن أمره مشيئته التي لا راد لها. 

وجري تلك السننك؟ 


إنه ربنا وبهاذا؟ بأمره. 
إذا أمره مظهر سلطانه الدائم وهيمنته على كل صغيرة وكبيرة. 
دعنا نضرب مثلا وتعالى الله عن الأمثال: 


إن الساعة الصغيرة ة ليس فيها نظام داخلي فحسب. بل فيها أيضا قوة تجعل هذا النظام 
يطبق. فلو سحبت هذه القوة ة لتوقف النظام» هكذا أمر الله لو انعدم فرضا فان الكون ينتهي. 
ودللك لسن : 


أولاة. لآن النظام يتوقف تماما لعدم وجود ما يقوم به. 


ثانيا: اد وعرد تان ذانه بكري لآن وجود كل شىء قائم بأمر الله سبحانه» ولعل 
الآية التالية تء تشير إلى كلا السيبين : #ومن يديو أن توم السَمَآءُ وَالارضش أَمرِوء © بأمره قامت 
السماوات والأرض؛ وكلمة (أمر) توحي بالقدرة التامة» وبأن الفعل لا يكلف صاحبه عملا 
ولا يورثه نصباء وهو أصدق تعبير عن قيام الخليقة بالله سبحانه جاء في الدعاء: وَجَعَلتَ 


الشْمْس وَالقَمَرَ لَِرَيّة راجأ وَهّاجاً مِنْ خَبرِ أَنْ ماس فِيما التَدَأتَ به لُهُوبا ولا عِلّاجا0". 


الي ا ا ا ا 
الشيء مر 
ومطلق سلطانه وأنه يقيم الخليقة يأر © فهو إذا ميلكها ©ِبأمْرِو. + ويعيدها #يأمرو. *. 


والإنسان بين الخليقة يقوم بأمر الله. ويبلك بأمره ودعوته. وينشر بأمره ودعوته» وقد 





)١(‏ بحار الأنوار: ج84 ص4 ”7 من دعاء الصباح. 


م الآيات 786 - 5 مزهدء_القران جا 
استتخدمت هنا كلمة الدعوة لأن البيشر صاحب عقلء» والعاقل يدعى فيجيب. 


وقدرته هي التي تستطيع أن تعيد ما في السهاوات وما ني الأرض إلى ما كانت عليه سابقا. 


لثم إذَا دعاك عو مَنَ الأرض إذَا ١‏ أنسم حون » حين يأمر | سرافيل أن ينفخ في الصور 
فإذا هم قيام ينظرونء مخرجون من الأجداث إلى ربهم. وكلمة #إِذَاً © تدل على المفاجأة. 


أي تخرجون كلكم جميعاء دفعة واحدة. بمعجرد دعوته إليكم دوت أن تملكوا فذرة 


[73] وكيف يمكن للمخلوق أن يم: يمتنم أو يتمرد أو يتريث إذا دعاه الله فكل المخلوقات 
لله . كل ترقا ارات والار صن سحاد مقر بار « وَلَهمَن ف السَمَلواتِ 
والارض مكل لم قَليِنُونَ © خاضعون له خضوعاً مطلقاً تكوينيا ومطيعون. وإذا كان الله 


تعالى يملك من في السماوات والأرض فإن إعادة الخلق بعد الموت والفئاء ليس أمراً شاقاً 
عليه. 


[707] والله يبدأ الخلق بقدرته, إذا فهو أهون عليه حين يعيده؛ وبالنسبة إلى المخلوق 
فإن تقليد شيء مصنوع ري ل ا 00 
بالسسرية أن بالتسنهولة: لان امريوين الكاشهوالنورقة جنا فى ١١‏ أزاة شيا أن يفول لك كن 
فَبِسَكُوتٌ » [يس: 87]. وإنيا عبر بأنه أهون لبيان هذه الحقيقة؛ إن إعادة الشىء بعد الخلق 
بذاعها أهون من ابتداع خلقه وإن كانا بالنسبة إلى قدرة الله سواء فلاذا نراهم يؤمئون بأول 
الخلق. ويكفرون برجعته. وهي عند الله يسير؟ ! 


1 ل عا لي ا ريثي 75 


لِوَمُوَالرى 1 اسان لشددة رقو أهزو علق 4 > وهو إذييدأ الخلق وإذ يعيده 
هينا لا يهارس لغوبا ولا علاجاء ولا يحتاج إلى أدوات وآلات» ولا تجد في خلقه ثغرات أو 
فطوراء وكل) مشيت في مناكب أرضهء وقلبت وجهك في ملكوت سماواته: وأنعمت النظر 
في عظيم تدبيره. وحسن نظامه. ومتانة صنعه. كلما ازددت بصيرة بأسيائه الحسنى بأنه الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر» وبالتالي بأن له المثل الأعلى الذي تشير إليه 
آيات الجهال والكهال في السهاوات 00 


واسعة» وجميلة؛ ورائعة 0 وحسنة 00 ٠‏ إذا 0 0 أن 7 8 ا مكل ا فهو 
العظيم الوأاسع (قدرة) والحميل والمدير. وف الأرض آيات الجمال والميلال وهي تبدينا إلى 


سِورةٌ أ روم الآبات 0 - غ1 ا 
سلطان الرب وملكوته وسائر أسرائه الحسنى. 


ولأن لربنا المثل الأعلى فلا يمكن أن نقيس به شيئا فهو الأعلى مما نرى ومما لا نرى 
في السماوات والاأرضء ولا يجوز اي ري م ور 
ليس د «الذي لا به يُشبهَهُ شَيْءٌ وَلَا يُوصَفٌ 

لاينَوَهَمُ هَذَيِكَ ككل الأغل»”". 

[14؟] يضرب ربنا سبحانه مثلا من واة قع الجزيرة العربية؛ حيث كانوا يعيشون نظام 


السادة والعبيد فيخاطبهم: ا 0 ن فهم وإياه 
سواءء علما أنه وما يملك لهم؟!. 


إذا كانوا لا يوافقون على هذا الاقتراح. فكيف يجعلون لله أندادا؟!. 


2 صَرَبٌ لم مَتَلا متلا من أنشْيِكُم هَل هَل لم ين ما مَلَكنْ أَنَسَدُكُم ين شرمكاء فق 


م م 7 و 


مأ رزف" فانم فيه سَوَاكُ © متساوون في الشركة, وأكثر من ذلك. ٍعَافوته 


04 ام 


مف ضك 4 كا حي عاة الشركاءيخاف بعضهم من بعض. فهل قفون عيدكم) 


كلا.. #.كدلك تفصل الايلتٍ لِقَوم سنارت 4 لأنه لا يعقل آيات الله إلا ذوو 


]١4[‏ والحقيقة هي: أن الذين يشركون ليس يتبعون شريكا العا ود بغبلون رن ان 
لغموضه أو و لعدم قدرتهم على معرفته؛ بل لاتباعهم ا هوى 9بَلٍ أَتَبعْ بع انر غللموا أهراة 

4 واد فو هو جوه الشرك لان الشرك إن بنع طاغوته خوف الذبع. و 

يخضع المشرك للغني إلا طمعا في ماله فالمشكلة بالنسبة إلى المشرك هي حب الخلود والراحة. 


والآية تذكرنا بأن الظلم أساس اتباع اللهوى. وهو بدوره سبب الضلالة. ولعل ذلك 
مبديتاأ إلى دور الفساد ُِ العلاقات الاقتصادية والسباسية والاجتاعية وذدوره في ضلالة 
الأنسان:. 


فإذا كانت العلاقات القائمة بين أبناء البشر سليمة؛ ولم يكن بعضهم يظلم بعضاء لم تكن 
حاجة إلى اتباع المهوى. 


كا تذكرنا الآية أن الهوى والعلم ضدانء فمن اتبع هواه رحل عنه العلم؛ ومن خالف 
هواه استضاء بنور العلم» والذي يتبع هواه بغير علم سوف يضله الله ظهَمَنيَبَدى مَنْأَصَحَلّ 


.١» بحار الأنوار: ج00. ص‎ )١( 





7 الآيات 56 - غم مزجدف_الْرآن جا 


عد 
لله © إن الله يضل الإنسان بالتخلية بينه وبين أسباب الضلالة» ويسلب منه علمه إذا لم يعمل 
بذلك العلم. وترك علمه إلى جهله. واتبع هواه. ولا يجد إذا من بهديه من دون الله. 


ثم إن الإنسان يتبع هواهء ويطيع الأنداد» طمعا في نصرتهم؛ وبحثا عن القوة عندهمء 
ل 


وهذا يعني أن الإنسان يحتاج في حياته إلى شيئين: عقل ببديه» وقوة تنصره. فمن اتبع 
هواه فقد خسر العمل والقوة معا. 

[*] ثم يقول الله للإنسان: إذا أردت أن تعبد الله حقاء عليك أن تنحرف عن كل 
0 وبتعبير آخر عليك أن تكون حنيفا عن الشرك طاهرا نظيفا « فَأَقِمْمَجَهَكَ لِلدن 

حيبينًا * الوه أظير اكوب عند“ الاتبانه والذلك يعرنيةا عن مواققه “و جهة بضرة فتقال: 
توجهات فلان أي طريقته وسلوكه. 


والقيام : بمعنى الكمال. لأن الإنسان يكون ني أفضل حالاته عند القيام» ولذلك يقول 
الذكر: اد قم الصكلوة © تعبيرا عن إتيانها بالوجه الكامل. 


ويغيز الذكر عدا عن ختلوضن الحمل بالدين ف كتواكب القرك باظ قاقر وتيك 

لين » لأن مجحرد قبول الدين لا يكفي. بل ينبغي نطبيق كل المواقف والسلوكيات والتوجهات 
عع شر الع ريز كد 5لا قوله سمبحانه: «حَنِيفًا 4 أي طاهرا من رجس الشرك. ودنس 
الرذائل. 


ولا يكون ذلك إلا بتحدي الضغوط. 


ا سياد لد ويد الاي كل الوه مكرك يو رياف 10 تتبع الذين يضلونك 
بغير علم فأنت ت لست على طريق مستقيم. يجب أن :* لي اه 


عر سر سر 


9فِظرَتٌ أنه الى قط الئاس عَليَْا + حيث الاستقامة. وهذا يعني أنك إذا كنت 
تواجه ضغوطا خارجية تدعوك لاتباع الطريق المنحرف فإن هناك ضغطا معاكسا في ذاتك 
يدعوك لاتباع الطريق المستقيم» وهي الفطرة التى فطر الناس عليهاء حيث قال الله. :#وَإِدْ أَحَدَ 
رَبك من ب عدم من هورهز دُرِيَم وأْبَكخ عل أَشِيم لست ريك َالُوا ل شهدا أ توا 
وم الْقِيَمَةٍ إِنَاحكُنًا عن هذا عَلفِلِينَ :797 أو تَفُولُوا عا أشرك ءامَآوْنا من قبل وكا دري ا 
أَفنِْلِكُنامَا مَحَلَالْمُبَطِلُونَ © [الأعراف: 177-117 ]. 


سور روم الآيات 6+ غ8 م 


وأصل الفطرة الشقء وسمي الخلق فطرة ربا لأن الخلق يتم عادة بانشقاق شيء عن 
شىءء ومعنى فطرة الله هنا: الوحدانية. حيث إنها جزء من خلق الناس جميعاء وليس المؤمنون 

«لا بَدِلَ لِسَلْقَأَسَّه 4 لعل معناها أن الإنسان لا يمكن أن يغير فطرته بالتربية أو 
التوجيه. وحتى الأعمال السيئة لا تغير فطرة البشر. 

فأنت ومن يعاقر الخمر أو يقتل الآدميين في الفطرة سواءء صحيح أن الفطرة تنتكس» 
وتغطى بالذنوب إلا إن المذنب يشعر بذتبه؛ والكاذب يشعر بكذبه؛ والضال يعلم بخطئه؛ 
ولكن فطرتهم ضعيفة. 

وهذه الفطرة الإطية الثابتة أفضل دين يلتزم به البشرء ويتبعه. ويرى شخصيته فيه لأنه 
قيم لا عوج فيه؛ وتستقيم معه شخصية الإنسان وحياته ومجتمعه. بينها تتطرف سائر الأديان 
يمينا وشالاء وتفسد ضمير البشر. وتمسخ شخصيته وتضيع حياته. 

ونستوحي من هذه الكلمة أن الدين ضرورة إنسانية» يشعر القلب من دونه بفراغ كبير» 
إلا إن أغلب الناس يخطتون في نوع الدين الذي يعتنقونه #ذلنك ألزيث الْقيْمْ © ونستنتج 
من هذه الآية أن طريق معرفة الدين الصحيح يتلخص في دليلين: 

د ال 000 - عه 5 

الأول: هدى الله حيث يقول:8 فَأَقَمْ وَجَهَكَ للدين حنِيفًا #. 

الثاني: الوجدان #فِطرَت أنه ©. 
علمهم. لأخهم يتبعون أهواءهم. وعلينا ألا توحشنا قلة الديانين بدين الحق. أو كثرة الميالين إلى 


[1] وليس هيناً الاستقامة على الدين الحق. لأن دواعى الشهوة: ووساوس الشيطان؛ 
وضغوط المجتمع تميل بالإنسان عن طريق الحق. فلا بد إذن من الإنابة إلى الله دائياً» فكلما مالت 
أسباب الانحراف به شرقاً أو غرباً أناب إلى ربه. والتزم التقوى بتطبيق كافة الشرائع التي هي 
حصن التوحيده وسور المعرفة» ومن أبرز معاني التقوى إقامة الصلاة» تلك الحصن المنيعة 
للويهان. والسور الرفيع لعرفان الرب. 

«منْبِينَ إِلْهِ وَأتَُوه وَأقِيمُوا ألصَّلْوةَ 4 والفرق بين هذه الآية وما قبلها أن ما قبلها 


سرت ره م 0-7 تا ثب 


تأي بصورة مفردة بتعبير # فَأَقِمْ # بين! في هذه الآية تأني بصورة جمع» وذلك لأن الإنسان 


1 الآيات 706 - 85 مزهدى_الران جا 


لوحده؛ وكل نفس مسؤولة عن نفسها. 


إن الله طلب منا الالترا ع بالضر اط مسقي عير إقاية الويجه الدرية و واناء قظر ته التي 
غرسها فيناء ولكن كيف يتم ذلك» وكيف نحافظ عليههما؟ يقول ربنا سبحانه: #منبينَ إِلَهِ 
َوه وَأَفِيمُوأ ألصَّلَزةَ 4. 

فأنت مؤمن بدينك وبدافع فطرتك. إنك عندما تذهب إلى المسجد مثلا تجد هناك 
أمثالك» فأنت وهم تكوئون مجتمعاء فأنيبوا إلى الله. وهناك نظرية تقول: إن الإيمان يتبلور في 
مجتمع. وليس الفرد بوحده قادر على أن يترجم دين ربه لوحده فالله يدفع الناس بعضهم 
ببعض كي يحوطون هذا الدين. 


والإنابة إلى الله وتقواه» وإقامة الصلاة ضابط لمسيرة الإنسان وتحوطه أن ينزلق؛ فالمجتمع 
يسحبنا يمينا ويساراء ولكن الإنابة إلى الله وتقواد. وإقامة الصلاة تجعلها على الطريق المستقيم. 


وهناك فرق بين إقامه الصلاة وبين الإتيان بالصلاة.» فإقامة الصلاة هو الالترام 
بحدودها. 


عن أبي عبد الله ا حسين طلخ أنه قال ' : «وحَقٌ الصّلَاٍ أن تَعْلَمَ أنَا واه إل الله عَرُ وجَلٌ 
وأَنْتَ فِيهَا قَائ م ْنَ بدي الله عرز وجل فد عَلِمْتَ ذَلِكَ قُمْتَ مقَا المَبدِ الدلِيلٍ الحقيرٍ الرَاغٍِ 
الاب الراجي الاب تكن لط لمحَظّم جِنْ كانَ بين يَدَيْهِ بالسّكُونٍ والوَقَارٍ وتُْبلَ 
عَلَيْهَا بِعَلْبِكٌ وتُقِيِمَهَا بحدودها وحُقويهاة, 7 


وعن أبي عبد الله الصادق ليلا أنه قال: إِذَا اسَْفْبَلَتَ القِبلة قَانسَ انا وما فيها 
والْخلَقَ وتما هم في يه (وَاستفِْع كبك ِْ كُلّ شَاغلٍ يَْمَْكَ عن الله) وعَاينْ بيرك عَظَمة ال 
واذكز وُقُوفَكَ بَيْنَ يديه يوم ُو كل تَفْسٍ ما أَسْلَقَتْ ورُدُوا إلى الله ولاه الحقٌّ وقف عل 
قد الخوف وَالرّجَاءِ ذا كات اله 12 التقراك الغلى والثْرّى دون كِبرِيَائه كَإِنَ 
الله تَعَانى | إِذَااطَلَعَ عل قَلْبِ المَيْد وهُو يُكَبٌُ وني لبه عَا رض عَنٍْ حَِِقَةٍ تبره قَالَ يا كاذب أ 
مم ال ل ا 0 

غَيْرُ نحتَاج إلى خِدْمَتِكَ وهُوَ غَنِيَّ عَنْ عِبَادَتِكَ ودُعَائِكَ ونا دَعَاكُ بِمَضْلِهِ لَِْحَمَكَ وي معدك 


ىا 07 7 1 


ع و 


.7 ١8ص من لا بحضره الفقيه: ج”"‎ )١( 
إفة مستدرك وسائل الشيعة: ج ؛ ص45.‎ 


سِورة روم الآيات 0” - 84م ١‏ 





ع د ع د 0 عع ف رس 
وعن الإمام الصادق عََيْلدِ : «الصَّلاةٌ ها أَرْبَعَةَ آلَافِ باب200. 


وعن أبي عبد الله الصادق لاد قال: اللصّلاة أَرْيَعَةُ آلَافٍ حر ". 

ل | لخر بو م فرح ال و أ 

#ولا تَكوووأ من الْمشْرِحكينَ 4 

[؟"] من أجل الاستقامة على الدين الحنيف. والطهارة من رجس الشرك. لابد من 
ااانه والتشوى. وإقامة الصلاة هئالك يدخل المؤمن في حصن التوحيد. ويتمى مظاهر الشرك 
ومن أبرزها الاختلاف في الدين شيعا وأحزابا « مِنَ الزيرت َرَْوْدِينَهُمْ وَحكانوا شيعا 
كل جرب يمَالَدَنهُمْ مَرِحُونَ 4. 

0 سيرم يه 

#فرؤوادِيتَهِمْ * أي اختلفوا عن الطريق الذي رسمه الله لهم؛ فلم توحدهم مناهج 
الشريعة. ولعل (الشيع) تعني اتباع الشخص بينا الحزب هو التقاء مجموعة من الناس في 
الأفكار. 

فإذا أردتم أن تعرفوا هل أنتم على شرك أم على بصيرة من ربكم فانظروا هل عندكم 

فالمجتمع الذي يتبع الله لا يختلف لأن أفراده جميعا يتبعون شخصا واحداء يقودهم إلى 
الله؛ ولكن لماذا يسمي الله الذين فرقوا دينهم مشركين؟. 

الحواب: أحد احتهالين: 

7 لمم م اه برسم 


-١‏ إما أنهم متبعون أهواءهم» حيث قال ربنا: بل أَبعَ الت ظلموأ أهواء هم عَم 


؟- أو لأخهم اتبعوا أشخاصا بعينهم شذوا بهم عن سبيل الله «#وحكانواً شيعا 2# 

والمشكلة الاهم ليس تفرقهم فحسبء بل هم مغرورون بمكتسباتهم؛ وكل حزب فرح 
با حقق من مكتسبات وانتصارات. فإذن إن سمة هؤلاء الفرح بالمكتسبات المادية مجانيين 
معيارية القيم. والتي هي غير ملازمة ولا مساوقة هذه المكتسبات. 

وهذه الآية تكشف طبيعة التحزب الذي هو الغرور بها يملكه الشخص أو التجمع 
من حطام الدنياء دون التوكل على اللى والفرح ب! يؤتيه عباده الصالحين من فضله. وعحين 


. 1926 من لا يحضره الفقيه: ج١. ص‎ )١( 
الكافي: ج”» ص777.‎ )( 





: الآيات 7٠‏ - 14م مرهده_القْرآن ج؛ 


تكون المكتسبات الدنيوية هي مؤشر النجاح والقوة تنحرف المسيرة عن القيم» فكثيرا ما يكون 
اكتسابها بغير السبيل القويم. 


وحين يعتمد البشر على غير الله يكله الله إلى نفسه فيخسر الدارين. أرأيت كيف أخذ 
يقلب كفيه على ما أنفق على حقوله الزراعية؛ ذلك المغرور الذي نصحه صاحبه أن يقول ما 
شاء الله فرفض. أورأيت قارون حين أبى نصيحة قومه إذ قالوا له: لا تفرح؛ كيف خسف الله 
به وبداره الأرضص؟!. 


كذلك الذين يفرحون با لدييم من أموال وأنصار فيفر قهم هذا الغرور عن بعضهم. 
ويبعدهم عن دينهم. ويلحقهم بالمشر كين وهم يحسبون أن مكتسباتهم الدنيوية دليل صدفهم» 

[؟] متى يعرف البشر أنه على حق. أم على باطل؟ ومتى يتهاوى وهم القوة المكتسبة 
بالدنيا وبغير التوكل على الله؟. 

إن ربنا يعطينا مقياسا وجدانيا ذاتياء ففي حالات الضر والاضطرار هنالك ينسى كل 

وى : 

الآهة المزيفة ار 
مين إلْهِ * ولكن. ٠.‏ ْءثمّإ! ذا أذاقهممَنْهُ رَحمَةَ ذا هرف مُنهُم بيهم سرون # 


وهذه مشكلة الإنسان أنه ينسى ساعات الحرج التي مر بهاء ولا عذر للإنسان أن يقول: 
م أعرف الله. بى؟ قد عرفت حين الحاجة» فقد توجهت آنذاك إلى الله. 


ونجد في الآية التعبير ب 9مس » و#أذافَهم » وهما يدلان على أدنى الإحساسء 
ويعكسان بالتالي طبيعة البشر الجزوعء وكيف أنه بمجرد أن يمسه ضر يلبجأ إلى ربه» ثم بمجرد 


والمفهوم من الآية أن الناس جميعا يتوجهون إلى ربهم عندما يحسون خطراء بيد! بععضهم 
فقط يش ركون برمهم عند النعمة. 


وني الآية هذه علاج حالة التحزب. حيث إن الذين فرقوا دينهم إنما فرحوا با لديهم. 
واغتروا بها يملكون من ثروة أو سلطان ناسين نعم الله عليهم» وكيف أنه سبحانه ملجؤهم 
الأخير حين تتقطع ‏ بهم السبل» وتضيق عليهم مذاهب الدنياء هنالك ينسون محاورهم الحزبية» 
وانتاءا+ تبم المختلفة. ويتجهون إلى رهم العزيز المقتدر . 


[:”] وهؤلاء الذين يشركون فور إحساسهم بالنعمة» ويفرحون با لديهم من نعم 


سِورةأ روم الآيات ها - غم و2 


ظاهرة فيتبعول الأرراة: ويتحزبون لبعضهم غرورا با يملكون. إنم يكفرون بنعم اللّه؛ 
وينذرهم الله بأن كفرهم هذا يدعهم خاسرين لتلك النعم في الدنياء ولحظهم في الآخرة. 


# ليكهروأ بم ع ل تَصْلَمُوَتَ * ونستوحي من هذه الآية الحقائق 





التالية: 


أولا: : أن حالة التحزب القائمة على أساس الفخر ببعض ما لدى صاحبها من نعم تسبب 
الكفر بسائر النعمء فمن بالغ في الفخر بأبنائه. لا يمكنه أن يتنعم بسائر الشباب في المجتمعء 
ومن تطرف يي الاهتام بثقافته وفكر حزبه لم ينتفع بعلوم الناس ومعارفهم. ومن فرح بم| يملكه 
من مال توقف سعيه ولم يستفد من فرص الاكتساب التي أمامه. .. وهكذا. 


وعادة يصاب المتحزبون بانغلاق فيحرمون أنفسهم من نعم الله في الحياة. 


نانيا: أن الككر عل على النعم ليس فقط يحافظ عليها ويزيدهاء وإنها أيضا يجعلها هنيئة 
لصاحبهاء لأن وعي النعم غذاء القلب. ٠‏ ولذة الروحء بينما الذين يكفرون بنعم الله إنما يتمتعون 
ببعضهاء ا ٠إذ‏ إن توجههم سيكون فقط إلى الجانب 
المادي من النعم. وينسون الأبعاد المعنوية منها 


ثالثاً: : أن الكفر بالنعم يكون سببا لزوالهاء بل لتحوها إلى نكال إذ إن من ب يتمتع بالنعم 
ا ا 0 
يسرف فيه حتى يفسد نفسه؛ كذلك الذي يطعم لشهوة الأكل فقط يتجاوز الحد في التهام 
الطعام ما يفسد معذته. .. وهكذا. 


5 


الآيات 5ه“ - وم مزهده_اِلون ج 


الشرك بين التبرير الثقَافي والآثار الاقفتصادية 


هدى من الآيات: 


ذأ ناهر شك" مر مَككب أي بنيقة 0 


د مه 


وَإِذَا أَذقنسا لئاس رَحَة قحأ امهم افد َي 


# .و عوم #وثدي يه ا 

داهم يقَطُود (59) وم برو أن الله يبسط اررق لِمَن يمه ويَقَدر إن 
فى دَلِككَكي نت لَمو يوون 150 فَاتِ َالرَق حَفه. وال كين وأبن 
أليَّسِل ذَلِكَ سر لَتست يدون ةد وليك هم الْمَفْحُونَ 


2 ونأءتك فد علا "ف أو أي لاي ةكين 


1011110 َرِبدُورت يبه أنه ود 4 هم الْمضْعِفُويٌ 4 


بعد آن يبين القرآن آثر الشرك في الدرس الماضىء حيث إن الشركة يبث الخلاف؛ ويكرس 
الصراعء ويفرق الديانات. ينسق في هذا الدرس أساسين يعتمد عليههما المشركون. 

الأول: التبرير الشرعي للشرك. وذلك بالاعتقاد بأن ربنا سبحانه قد خول هذه الفئة أو 
تلك يشق وُون الدنيا أو الدين. من دون إقامة دليل صادق على هذا الادعاء. 


الثاني: التبرر ير الاقتصادي بزعم أن الأنداد يملكون للناس رزقاء ويعالج السياق خلفية هذا 
الزعم النابع من اهل بالله. والقنوط من روحه عند الضراء؛ والكفر بفضله -غرورا- في السراء. 

وهكذا يعيش الإنسان بين خطرين: 

الرجاء المفرط حال النعمة؛ واليأس القاتل عند البلاء؛ بين! الرجاء واليأس بجب أن 


يتعادلا عند الإنسان. 





(1) تبروا لزيد ذللهالريار 


سور ةا روم الآيات ها - 4م 2 


ولإكال بيان جوانب الموضوع يشير السياق إلى البعد الاقتصادي للصورة. مقارنا بين 
المجتمع التوحيدي والمجتمع الشركي. 

يشير ربنا في هذه الآية فكرة نجدها في الآيتين التاليتينء وهي: أن الإنسان الذي ينفق 
في سبيل الله سيضاعف له الأجرء فيما ذلك الإنسان الذي يأخذ الربا أضعافا مضاعفة لن يربو 
عند الله ذلك لأن الذي ينفق ماله في سبيل الله يعلم بأن الله سيعوضه يرا منه» بينها المرابي لا 
يثق بالله» ولا يتحرك كما أمره الله بأن يشد عضده بأخيه المسلم. 

بعد ذلك يذكرنا سبحانه بأنه هو الرازق لمن خلق, وأنه يحبي ويميت» فهل من شركائكم 
من يفعل من ذلكم من شيء؟! سبحانه وتعالى عما يشر كون. 


بينات من الآيات: 

[5؟] أنى كانت دوافع الضلالة والإجرام عند البشر فإنه يبحث لنفسه عن تبرير ثقافي 
ليسكت صيحة الوجدان التي لا تزال تدوي في ضميره. وأخطر تبرير ثقاني يكون عندما يزعم 
الإنسان أن الله أمره بها بواه» ذلك أن فطرة الدين الراسخة في كل قلب. أعظم ضمانة لإصلاح 
البشرء فإذا اتتكست هذه الفطرة ترى أي ضمانة تبقى عنده؟ ! 

والسؤال: كيف نقف في وجه التبرير الشرعي للجرائم. وكيف نواجه أدعياء الدين. 
الذين لا زالوا يفترون على الله كذباء وكيف نتحدى هؤلاء الحكام الذين يبررون سلطانهم أبدا 
بأن الله معهم, وأنهم ظل الله في أرضه؟ 

الجواب: إنها يتم ذلك بالتأكيد على أن من يدعي أنه من عند الله لابد أن يأتي بسلطان 
مبينء بها لا يدع للشك مجالاء وآنئذ فقط يجوز للعباد الاستاع إليه والتسليم لأوامره. 


يس «ا سر بر بر 


00 ا 006 .ا ءا وءاتء 
وهكذا يتساءل الذكر قائلا: 8 أمَ أنرلا علتّهمٌ سلطننا © وبرهانا يتسلط على القلب كله. 
بها لا يدع فرصة للشكء كما السلطان الذي انزل الله على موسى طَكبَاِرْ بالعصاء وعلى عيسى 
لعي بإحياء الموتى» وعلى محمد جَنقتة بالقرآن. ولابد أن يكون هذا السلطان واضحا صريحا 
وكأنه ينطق بالذي يدعونه #فهو تكلم ما كأنوأبه-شْركُونَ 4. 
إننا ربا نتساءل: لماذا يرد الله على مثل هؤلاء المشركين؟ فنقول: 
إن مشكلة هؤلاء مشكلة ثقافية» وربما بنيت حياتهم وسياستهم وأعماهم على أمثال هذه 
الأفكار» فينسف الله أمثال هذه الأفكار من أساسهاء ولكي لا يحتجوا على الله يوم القيامة بأنه 


: الآيات 0 - 4لا مزهدو_الْران ج ٠‏ 
م يوضح لهم الحقيقة» لقد أوضح هم إياهاء ولا حجة لهم. 


وكثير من المشركين يتصورون أنهم مكلفون من الله باتباع شركائهم. أو يزعمون أن 
الأصنام شفعاء عند الله وأها تقرمهم إليه زلفى!. 


كما يزعم الطغاة حيث يعتبرون أنفسهم تمثلين عن الله سبحانه. وكذا كان سلاطين 
المسلمين الذين قاموا باسم الدين» كان يصورهم الشعراء بأنهم آهة من دون الله ىا قال7" 
بعضهم في وصف أحد الخلفاء: 

فق لها كنابت. الأقدان فاحكم فأنت الواحد القهار 


والقرآن يواجه كل هذه القوى الجاهلية التي تستعبد البشر باسم الدين بأنها ضالة مالم 
ينزل الله عليهم سلطانا مبينا. 


كا يجعل القران الناس أمام مسؤولياتهم مباشضرة» من دود واسطة أدعياء الدين» لكي 
يقطع الطريق على وعاظ السلاطين وتجار الدين. فلا يستغلوا سذاجة الناس. ويحذروهم باسم 
الدين. ويحرفون كلمه لقاء دراهم معدودة. يتلقونها من الحكام. 


[7]لماذا يتوسل بالشركاء والأنداد من دون الله؟. 


قد يكون السبب التر ير الشرعي الذي نسفه السياق آنفاء و قد يكون الزعم بأنهم يرزقومهم 
من دون الله. والذي يعالحه القرآن من الجذور ويقول: « وَإِذَا ذقنا الئاس رحمة فرحو ها 
أي أحسوا بالبطر والغرورء ويمدو أن الفرح هو حالة الإحساس بالإشباع والاستغناء» وهي 
حالة ذميمة نبى الله عنها على لسان قوم قارون إذ قالوا له : «لاتضح إِنَّأله لايح الْمَرسِينَ4 
[القصص> ]: ا أحس بالقوة بتوكله عليه. 


بر ميس 


وقد أمر الله بذلك إذ يقول: #9 فل يِتَضْ لاله ويَحَيَوء هَدَِكَ يفرحأ هو حيري 
ممع سر ور لل 


جمعود يجمعونَ # [يونس: 8 ة]. 


ا ا ا 
« 


لون مِسْهُم مهما دمت يسم 4 فإن السيئات لا تصيب البشر إلا بسبب ذنويهم؛ 
وعليهم أن يغيروا واقعهم الفاسد حتى يغير الله ما بهم ولكنهم يصابون بالقنوط بعد السيئة 
ا وي 70 


إذا هم يقَنَطُونَ 4 ويستوحى من كلمة لإإذَا # أن القنوط يداهمهم فجأة» وذلك بسبب ضعف 


ا 00 ف عا 7 ص1 ؟. 
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نفوسهم. وضيق أفق التة لتفكير عندهم. والآية تبصرنا بعدة حقائق: 

أولاً: أن الجهل بالله يجعل القلب متقلبا بين الغرور والقنوط: بيننا الثقة بالله تتسامى 
بالقلب فوق النعمء قلا يبطر بهاء والنقم قلا ييأس بسبيها. 

والقلب الجاهل بربه والمتطرف بين البطر واليأس هو الميت المنكر لله. المشرك به إذ ترى 
صاحبه يبوى إلى درك التسليم لأصحاب الثروة والسلطة رجاء رفدهم. وخشية حرمانه. 

ومن هنا تجد المؤمنين يدعون ربهم ألا يحوجهم إلى لثام خلقه. ٠‏ بل لا يبتليهم بالحاجة إلى 


غيره لكي لا تميل نفوسهم إلى غير الله فيزعمون أ: نهم الرازقون لهم جاء في رائعة مكارم الأخلاق: 
اللّهُم مني أَصُولُ بك عِنْدَ الصَّرُورَة. وأسألّك عِنْد اماج تضرع بك عِنْدَالمدكتةء ولا 


يني ايعان َك د اضطرِرْتُ. ولا با خضوع لِسوَالٍ ركذا تقر قرت ولا بالتضَرُع إِلَ من 
دُونَكَ إِذَا رَهِبْتَ. فَأسْتَحِقٌ لِك خَذْلَاَكَ ومَنْمَكَ وإِعْرَاضَكَ. يا أَرْحَمَ الراحيينَة1". 
ولعل في هذا تكمن الصلة بين هذه الآية والتى سبقتها. 
ثانياً: تمهد الآية للحديث عن الصورة المشرقة التي يتحلى بها المجتمع القائم على أساس 
إن كثيرا من ا 0 ٠‏ فإن! البخل والغش 
ير ل ا 


م ” مر 


الْقَوَّةٍ لْمَتِينٌ # [الذاريات: زكرة]. 
وهكذا مهد السياق للأمر بالإنفاق. والنهي عن الرياء بمعالحة هذه الحالة البشرية. 
ثالثاً: : إن قلب المؤمن يعيش بين اليأس والرجاءء. ولذلك يعيش التوتر الإيجابي الفاعل 
الذي يبعث أبدا نحو النشاط والسعي. ٠‏ بينها قلب المشرك يتطرف نحو الفرح. فيغله جمود 


الغرور والبطر. ؛ أو يتطرف نحو اليأس فيقعده القنوط عن السعي. وهل يتحرك من لا أمل 
له في النجاح!. 


[/7] ماعلاقة هذه الحقيقة بالتوحيد؟. 


العلاقة هي أن المؤمن يعتقد بأن الرزق من الله؛ وأنه يبسطه لمن يشاء؛ ويضيقه على من يشاء. 





)١(‏ الصحيفة السجادية: دعاء مكارم الأخلاق ومرضيٌ الأفعال. 


3 الآيات 5" - 6م مزهدى_الثران ج١٠‏ 
فلا يفرح ببسط الرزق لأنه قد يسلبه في أية لحظة» ولا يقنط بقبضه. لأن الله قادر على أن يبسطه في أية 
لحظة 8 أولِم برو أن أله يبسظ اررق لِمَن يِسَاءُ وَيَقَدِرُ © بلى؛ ولكن أغلب الناس يبصرون العوامل 
المباشرة للرزق, وينسون العامل الغيبي لذلك قال ربنا : #إنَ في ذلك أبنت لْمَوَوِؤْيِنُونَ 4. 


أما المؤمنون فإنهم لا ينظرون فقط إلى العوامل الظاهرة» بل يبصرون أصابع الغيب 
التي تحرك تلك العوامل وتدبرهاء إنهم يعلمون أن الفلاح لا يقوم إلا بأعمال جدا ضئيلة إذا 
بالمواد التي تنفسها الشمس عبر أشعتها. ومرورا بسائر العوامل الرئيسية المفقودة مثلا في سائر 


وكما في الزراعة كذلك في سائر موارد الرزف. ولذلك ترى المؤمنين وحدهم مبتدون 
بايات الرزق» ويشكرون ربهم عليها. 

1 لأن الرزق من الله ولأن المؤمن لا يقنط من رحمته إذا فقد شيئا من ثروته؛ ابتغاء 
رضوانه» ولأن المؤمن لا يفرح بما يؤتى, ولا يحسب ما بيده دائم| بل يراه عواري؛ سوف يذهب 
ا افك ا ل وار اهاعري ماري ارين لجرل فار 
ذَاالْفرَقَ حَقَُّوََْمسكينَ وأبنَ ِل © ليس دور الترتيب الذي ذكر في هذه الأية اعتباطاء فقد 
ل 


جاء في حديث مأثورٍ عن أبي عبد الله الإمام الحسين يلكلا قكلة قال: ١اسَِعْتُ‏ رَسُولَ الله 
خط يلول نابعث تغول كك :لوأختف و أعل لع أذ اوضق :أ 
رَحِمٍ تحتاج '". وقد جاء في بعض الأحاديث تفسير ذوي القربى بآل بيت الرسول مَتَة . 


ل ار 0 ل ا 
الشاميين: (أْمَا د قَرَأْتَ هَذْه الآيّة: ا 5 نان : نَعَمْ قال عل اكلا : فَتَحْنُ 
أُولَيِكَ الَِّينَ مر اله عَزَّوَ جَلَّ يه ثيه أن يُؤْتِيَهِمْ خقهم0". 


و مجمع البيان» عن أبي سعيد الخدري قال: نولت هذه الآية: © وءات ذا فرق 
حقهء .. * أعطى رسول الله عَتمْيدَهِ فاطمة عَلكلة فدك””. 


2# دك َي لنت دون مه امد ارابك ع اقلخ #يتراءى للإنسان بادئّ 


. ١17 بحار الأنوار: ج47 ص‎ )١( 
مجمع البيان: ج48 ص 4 9؟.‎ )( 


سِورة أ رو الآيات 0" - وم : 





النظر أن الإنفاق غرامة وخسارة. بينما الحقيقة أنه خير. شريطة ألا يداخله الرياء» وحب 
السيطرة» وأن يكون بالتالي في سبيل الله؛ وإلا فإن ضره يطغى على نفعه. إذ إن المستكيرين أيضا 
ينفقون أموالهم ولكن من أجل تحكيم قبضتهم على المستضعفينء وسرقة ما تبقى عندهم من 
ثروات. 


والسؤال: كيف يكون الإنفاق خيرا؟ ولماذا مجتمع الإنفاق مجتمع مفلح؟ 


الجواب: إن الإنفاق سوف يزيد التكامل الاجتاعي. ما يؤدي إلى تماسك المجتمع 
وتقدمه. بين] أ لملجئمه المفشكك ينهار سريعا أمام المشاكل. ولا زيلب أن فوائد التقدم تشمل 


ثم إن يدك اليوم أعلى فهل تضمن أن تبقى كذلك كلا فقد تحتاج إلى من أنفقت عليه؛ أو 
غيره وجاء في معنى الحديث من كف يذه عن الناس فإئه يكف يدا واحدة وتكفف عله مئة يد. 

والإنفاق يحرك عجلة الاقتصاد. وينمي الثروة. لأنه يرفع الحاجات الملحة التي تقعد 
أصحاءها عن النشاط. 


ولعل أعظم فائدة للإنفاق هي تحرير نفس صاحبه عن أسر المادة» ومساعدته على 
الخروج من شح الذات» وتحسيسه بلذة العطاء التي تفوق عند الإنسان السوي لذة الأخذ. 
وربها جاء الأمر بالإنفاق هنا مهذه المناسبة لأنه يمهد سبيل الإيهان بالله أمام الإنسان» أوليس 
حب الدنيا من أسباب الشرك. 


[4"] إن ما أخذ ربا لا يربو عند الله. لأن المرابي يسلب من الآخرين أتعابهم وجهودهم. 
أما من يؤتي الزكاة بغية وجه الله فأولئك هم المضعفون. 

وني الحديث عن التبي 526ةة قال: كل مَْرُوفٍ صَدَكة إل عي أو قر فتصَدَُوا ولو 
ضٌ يق التمرَة ؤ واوا الَارَ ولو شق اتفال يُرَبَْهَا لِصَاحِبِهًا كما ري أَحَدكُمْ فلوَه أو قَصِيلَهُ 
ع برك مامز مَالقَيَامَةِ مَةِ وحَتَّى يَكُونَ أَحْظم من الجَبَلٍ العَظِيم”". 


ل اه 


«وَمَآءَائسّم من اليو ف مول ناس قلا يوا ند أله 4 إن الهدف من المال إقامة 
النظام الاجتماعيء وتنشيط أجهزة المجتمع والإنفاق يقوم بهذا الهدف بأفضل وجه. بينم الربا 
يعوق ذلك. إذ إنه يقيد المال في حدود فوائد الدائن» ويجعله شريكا ثقيل الظل لأتعاب الناس 
وجهودهم؛ دول أن يتحمل خسارة أو يبذل جهدا. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج9 ص١8".‏ 


3 الأيات ه" - 4م مرهدء_القرآن جلا 


والربا ينمي طبقة مستكبرة متعالية وطفيلية في المجتمع؛ ما تتجاوز أضراره الجوانب 
الاقتصادية إلى الحياة السياسية فالثقافية والاجتاعية. 


ولعلنا اليوم نعي معاني هذه الآية أكثر من آبائناء لأن الربا انتشر ليس في حدود أبناء المجتمع 
الواحد. بل في مجال العلاقات الاقتصادية بين الأمم الممختلفة. وأفرز ز الواقع المقيت الذي تعاني منه 
البشرية المتمثل في التمايز بين الدول المستكبرة التي تستأثر بكل خيرات الأرض والدول المحرومة التي 
تحتاج إلى أبسط مقومات ال حياة» فبينم| تختزن الدول المستكيرة و مثلا حوالي )70٠(‏ مليون طن من الغلال 
لعام ٠(‏ ه1987م) ونحتار كيف تختزنهاء بل كيف تتخلص منها؛ نرى الدول المستضعفة محتاجة 
إلى كل كيلو منهاء ويتضور أطفالها جوعاء ويتساقط الملايين منهم كل عام لسوء التغذية. 


0 أعظم أسباب هذا الخَايوٌ النظام الربوي السائد في العالى حيث بلغت ديون اليلاد 
المحرومة أكترطن كاترليوق (ألف وحن وثلاتون ملا ر) دولارء وأخذت الفوائد المتضاعفة تبتلع 
كل جهود الشعوب المحرومة؛ وتبعل الأمل في تقدمها واستقلاهها ينلاشى في طوفان الديون. 


ولو دفعت البلاد المتقدمة زكاة أمواها للشعوب المحرومة لنشطت من عقال التعخلف؛. 
وللحقت بركب الحضارة ولأفادت حتى الدول الصناعية بتبادل التجارة معها. 


ولو استجاب المحرومون لنداء القرآن. وألغوا الربا في علاقا: تهم الاقتصادية. ومحرروا 
من أغلال ا الباهظة إذن مشوا خطوة قُْ طريق تقذمهم واستقلالهم لذلك قال رينا 


1 0 01 7 ع # ووه 
سبيحانه: وماء ركوو تريذورت وه أيه 4. 


أما العطاء ع المن والأذى فإنه مقدمة للطبقية المقيتة. ولاستثار البعض للبعض 
الآخرء وبالتالي لا ينمي الثروة. 

كا إن ما يسمى المعونات الاستعمارية للدول المحرومة التى تربط هذه الدول بعجلة 
الاستكبار هي الأخرى لا تنفع تقدماء ولا تعطى خيرا. 

#هأزليك هم لْمضَعِمُونَ * ولعل السبب هو أن الزكاة تنشط المجتمع» وتضع عن 


اقتصاده أغلال الاسشاربة وفيود الطبقية» ويثو جه الجميع تجاه نعم الله المتشتظة 2 دسا 
الطبيعة ليستفيدوا منهاء دون أن يفكر كل فريق في استغلال الآخرين. 


سورة ارو 


هدى من الايات 


5١ 55- +٠ الآيات‎ 


ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس 


7 7 ل اك 2 عدي خسم 2 
وال أنه حك فد ملك شر فس قري 
سودت ين ب لم بن ع وس ماصير ستحخيم ملعم 

3 د كسك أنك ' لتايس 


2خ سه 


258 ا 01 + 12م 0 - 
وا لت 6ن عه الي 1610 أسشايو روت 0 


مسوجير 2 ره 


سك ارط 
َأَقَ َجْهَكَ لذن القيِِ من قل أن بق يوم لا مر ل من أنله 
الى يسدعرن 210 اح حي جر ص صر 1 مسا| نضا لان نا عر م هوي 5 
يوميد بصد ف مَن كَمَرَ َيِه ره ومن تيمل للحا فإلانفسيم 


مهدو 5-9 © ليجزى لذبن افوا وعماواً الصلحات من فضلدة نه 
عر و مو سيد 0007 1 
يحب الْكَفْرينَ 007 وَمِنْ اليو أن رسل الرباح مدر مشر وَليذِيفَكٌ قن 


مسي لل بح ترج بر 


وه اج صقر 
رَحمَيَه ل 1 0ه 


كما أن التوحيد هو المحور الأساسي في عام التكوينء كذا هو يعتبر المحور الرئيسي في 
عالم التشريع لسائر الأحكام؛ وهكذا يكون الشرك هو السبب الرئيسى لكافة المشاكل والمصائب 
التي تعترض البشرء وهو محور كل انحراف عن شرائع الله. 

ولقد بين السياق القراني في سورة الروم جانبا من آثار التوحيد والشرك اللذين 
ينعكسان على حياة الفرد وسلوكياته. وفي هذا الدرس يبين لنا جانبا من آثار التوحيد والشرك 


في المجتمع. 


)١(‏ يمهدون: يوطتئون مواطن النعيم. 


0 الآيات 5٠‏ -55 مرهدوى_القرانٍ ج/ا 
لقد فطر الله الخليققة صالحة؛ وأعطى الإنسان القدرة على تسخيرهاء وبين أن ما يكتسبه 

من موبقات يفسد في الطبيعة» وحذره من أن عليه أن يعتبر بالفساد الذي ظهر في البر والبحر 

فيرتدع عن السيئات. وإلا فإن عاقبته ستكون مثل عاقبة الأمم الغابرة» الذي لو سار الإنسان 
كيف نتقي هذه العاقبة السوأى؟. 





بإقامة الدين القيم الذي ينفعنا أولاً في الدنيا حين يقينأ الملاك. وثانيا: ف الآخرة حين 
ينقسم الناس فريقين: الكفار الذين يحتملون وزر كفرهم. والصاحين الذين يمهدون لأنفسهم 


بينات من الآيات: 


4١ [‏ ]الله هو محور الحياة الطبيعية للانسان. 


5 دم سخ نع د عسو دياو عر روم دي 


# الله الْذى < ثم ره ثم بتكم ثم ريك 4 وإذا كان الله هو الذي 
خلق ورزقء. وأمات وأحياء وإذا كان الله هو المحور في الحياة الطبيعية؛ فلماذا لا نتبع الله في 
.- 2 سلا ا اس ع لخر م سيم ان دس + ال لل ل 
غرء 3 
شركون *. 


[41] « ظهرألَْادُ في ألْرِّ وَالْبَحْرِبِمَاكَسَبَسْ يْذِى الئاس > إن الانحراف الذي 


نشاهده كل ساعة ليس بالطبع ناتجا عن انحراف الطبيعة» لأن الله خلق الطبيعة حسنة؛ وأتقن 
صنعهاء والفساد إن! هو بها كسيت أيدي التاس. 


وحاقيقة فساد الإنسان أن المحور الأساسي لحياتهم كان التوحيد فبدلوه إلى الشرك. وحين 
يوصل القرآن الفساد بذنوب البشر تعرف أن المنهج الإسلامي متقدم على المنهج الاجتماعي 
القائم بدرجة» ىا إنه متقدم على النظرة الجاهلية بدرجتين, فالجاهليون يعتقدون بأن ما يظهر 
من الآثار في الحياة لا يمت إلى سببء فلا يبحثون عن سبب معقول. 

بينم| المنهج القرآني يربط الظواهر الطبيعية بأسبابها المشهورة والغيبية» فالظلم -مثلا- 
سبب لشقاء الظالم» ونزول العذاب عليه؛ إما بصورة مشهورة حيث إنه يكون سبيا لتحدي 
المظلوم, مما يزعزع أمن الظالم واستقراره؛ وإما بطريقة غيبية حيث إن الرب الذي بيده ملكوت 


سِوَرةا روم الآيات 1+٠‏ -55 و 





كل شيء يقدر للظالم العذاب أو الشقاء بتسليط الأمراض عليه وإنزال الصواعق والكوارث 
الطبيعية على بلاده. 


هكذا تضحي مسؤولية البشر عن أفعاله حقيقة لا فكاك منها في منطق القرآن؛ لأن 
الذي يجريها بيده الأسباب الطبيعية وغير الطبيعية. 


ونحن حين نتلو هذه الآية لتتخذها بصيرة لوعى العصر الذي نعيشه نزداد يقينا بعظمة 
القرآن. وصهماء بصائره. 


بلى؛ ظهر الفساد في الير والبحر بانتشار وسائل الدمار فيههماء من أسلحة تقليدية تتكاثر 
كالحراثيم في جسم مريضء وتدعمها أسلحة نووية تنشر مظلة رعب رهيبة» وأخطر منها 
ال 0 

وتقول بعض التقارير: إن نشوب حرب نووية بين الدول المالكة لهذه اللأسلحة الفتّاكة 
ا لي 0 
الرياح الموسمية» وأن الشمس تحتجب بسبب الدخان الأسود الناجم عن احتراق المدن. 
ومن الرعب النووي إلى الأمراض التى لا شفاء منها كالسرطان. والأيدزء والقلق. والجنون» 
وأمراض الأعصاب المتكاثرة. وإلى التخلف القاتل الذي يحصد الملايين في جنوب أرضناء 
والتخمة التي تطغى النخبة في الشمال. 

أما عن الخطر المحدق فعلا بالبشرية (تلوث البيئة) فتقول مجلة (الحقيقة الواضحة) التى 
تدعو إلى العودة إلى الدين في عددها المؤرخ (1/ 7/ 19417م) والذي طبع منه أكثر من سبعة 
ملايين نسخة تقول: 


هل القوة النووية هي المصدر الوحيد لتدمير الأرض؟. 


لننظر إلى مجموعة معلومات جاءت في بعض المجلات الرائدة: إن التلوث الجديد الذي 
لا يقارن بحادثة بوبال في الهند. ولكن بتراكياته سوف يبدد الأرض وتضيف: لقد أظهرت 
الأبحاث الجديدة أن تدمير طبقة الأوزون بواسطة الغازات التى ينتجها الإنسان سوف يكون 
أكبر ما كان متوقعاء ثم تقول: لقد اكتشفنا أخطر المواد الكيياوية وأدخلناها في موادنا الغذائية. 
وتعطي إحصائية عن وسائل التدمير في أمريكاء وتقول: إن المواطنين الأمريكيون ينتجون 
)١/6(‏ مليار رطل من الممخلفات المدمرة في اليوم وتضيف: إن تدمير البيفة يجرى سريعاء وإذا 
لم يوقف هذا التدمير فسوف يكون مرعبا. 


5 الآنات 1-4 مزهدو_القآن ج١٠‏ 


وتضرب مثلا الحجم التلوث في أمريكا وتقول: إن الأبحاث تقول: إن هناك حاجة ل 
(0 مميار دولار وخمسين سنة من الوقت حتى تتم إزالة المواد السامة من الولايات المتحدة» 
حتى إن خبيرا في شؤون المحيطات قال: إننا نواجه النكبة. وتختم المجلة تحذيرها: لن يكون 
هناك خيار للإنسان إلا الدمار إذا ما نظر إلى سياسة الربح والتوسع الصناعي بشكله ا حالي. 





وقد أكدت الروايات الإسلامية على الصلة بين النكبات والمصائب التي يتعرض ا 
البشر (أفرادا أو مجتمعات) وبين أعماله. دعنا نقرأ بعض هذه الروايات: 


ا قال: ١أمَا‏ إِنَّهُ لنْسَ مِنْ سَئَةٍ أقلّ مَطرا مِنْ سَنَِ ولك لله يَضَعْهُ 
تك يناه إن اله جل جََالُإِذَ ِل قوم باصي صَرَفَ عَنْهُمْمَا كانَ رمن الح في 
كال إل لمع ول لاني والبخار وبال إل عب اللي ترقا بعكب 
لطر عَنِ الأزض التي هي بِمَحَلَتِهَا لطَايَا مَنْ بِحَضْرَها وقد جَمَلَ الله هَا اليل إِلَ مَسْلَكِ 
0 


كتَاب عَم لد قل قال رَصُول الله قد فر زا بدو كر َث جاو 
نيل ايز تفع ,لين مي وإ مك3 مََعتٍ الأَرْض بَرَكتَهَاِنَ 
الرْرْع ولا لان كُلّهَا وذ جَارُوا في الأخكام ونوا علي الم وَالعَدْوَانِ و إذَا نَقَضُوا 
يي وإذا قطعوا الأَرْحَامَ جعت الأموال في أَنِدِي الأَْرَارِ وَإِذا 1 
ال ل ل يون َيْهِمْ شِرَارَهُمْ 
َيَدْعُوا خْبَارهُمْ فلا يُسْتَجَابُ 07 
وروي عن ال مام أم, ر المؤمنين كد قال: قال رسول الله كيه : انهه من الذاري 
ُعَجل عُفُوبَنّها ولا وخر إلى الآخرَة عقو الوَلِدَيْنِ المي عل الدَّاس وكُفْرُ الإخسَان»”. 
وروي عن الإمام الصادق طَِكَلادٌ قال: «الذَنُوبُ الي تر لذ عَم الي الوب التي 
تُورث ادم اقل والهي تن الهم الظلمُ وال عَتِكُ لسر شرب احفر والتي تحيسٌ الرْقَ 
الزن والتي تُعَجل القَنَاءَ قَطِيعةٌالرّحِم والِّي ترد الدعَاءَ وتُظلمُ اَوَاَ عُقُو ى الوَالِدَيْنٍ 0 
وروي ف تفسير الآية - طَوَرَاقَائن أنووابخرِيكاكسَيَت يى الاين 4- عن 
)١(‏ بحار الأنوار: ج ٠‏ لاء ص 717/5. 


(؟) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص؟١",‏ 


سِورة روم الآيات +٠‏ -1: 0 





الإمام الصادق د انه قال احَيَاةٌ دَوَابٌ البَحْرِ بالمطر َِذا كفت لص ظَهَِ الفْسَادُ في الم 
وَالبحر وَذْلِكَ ِذا كَثرَتَ اليُوتُ وَالمعَاصي»”. 


ربا لا يكتشف العلم العلاقة بين الزنا وموت الفجأة أو بين التطفيف و الفقرهء أو بين 
المعاصي وانقطاع المطرء ولكن الحقيقة أن هذه أثر من تلك. وأن طاعتك أو معصيتك تؤثر فيها 
ل 


1 14 


.]١١ هوَاْلْواسَ سَحَموأعلَالطرِمةَ لبهم مَدُعَدَهَا © [الجن:‎ -١ 


١ 7‏ - لوَلَوَأَنَ هل الْشْرَعمَنُوأ وتوا لمََحَاعَليم مركتي نَاَلسَمَِ واللاض وَللكن 
0 > [الأعراف: 97]. 


ا ال ل ا امك 


مَكَانَ قحك مر بنش له ها لالجو اليا 0 5-2-2 
[السر ا 


إنك إذا لم تعرف سبب الابتلاءات أنها من الذنوب, فلا دليل لك على أن تبقى على 
ماركا التتجر ف و عن انيه هذا اللسار له تقد جا» و لايك الأتور عن أمير المؤمنين 
تليئلاة في قَوْلٍ الله عَرَّ وجَلّ: + و بسكم : مْن مُصبةٍ فَِمَا كسَبْت يد يكز وَيَعَمُوا عن 
كثير 4 [الشورى ٠‏ الَيْسَ من التوّاء عرْقٍ ولا نكب حَجَرِ ولا عَثْرَةِ دم ولا حَدْش غود إلا 
بَْبِ وا يَمْقُو اله كت َمَنْعَجَلَ الله عُفُوبَة ذه في لديا إن لله عَرَ وجل أَجَل وأَكْرَم مُ وأَعْظمُ 

مِنْ أَنْ يَعُودَ في عُقُوبَيهِ في الآخِرٌ كد . وقد عبر الله عن عمل الذنب با كسبت اليد» لأن اليد هي 

التي تباشر عادة فعل الذنب. وتعبير اليد تعبير عن الإرادة كقولك: هذا الأمر بيدك. 

«ليذِيقهم ب ضَ الى عمِلُوا لعلَهُمْ بِحمُونَ 4 وتشير خاتمة الآية إلى حقيقتين أخريين: 

الأولى: أن الله سبحانه يعفو عن كثير من الذنوب. وإنما يعجل عقوبة بعض الذي 
عملواء وفي التعبير القرآني بلاغة نافذة. فإن ما ينزل العذاب يكون ذا ألم يذاق «لَذِيقَهُم 4. 
ار و واي ليذيقهم عقوبة بعض. ٠.‏ وإنا قال 
تعال: #لِذِيقهُم قَهم بعص 24 فالذي عملوه بذاته يضحي عذابا. 


الثانية: ا 00 ويعود إلى الطريق المستقيم 


(1) بحار الأنوار: ج ١لا‏ ص 58 7. 
(؟) الكائي: ج”. ص 19 2. 


05 الآيات 4٠‏ -45 مهد_الراك ج “١‏ 
والدين القيم الذي يقي الناس ألوان العذاب. 


31 قد يتخذ البعض القرآن رصيد معلومات. وقد يتخذه البعض منهجا لبلوغ 
معلومات جديدة عبر بصائره؛ وبالرغم من أهمية الحصول على المعلومات المباشرة من القرآن 
إلا إن آياته الكريمة تؤكد على أولوية اتخاذه منهجا للبحث» ووسيلة للمعرفة: وبابا إلى العلم, 
وبصائر وهدى. 


وأكد الرب المرة تلو المرةء أن القرآن بصائر وأمثال وهدى ونورء وأن فيه آيات لقوم 
يعقلون وللعالمين ولقوم يسمعون. 

والبصيرة أداة البصرء والمثل وسيلة لمعرفة ما يشابهه. إنه النموذج الذي يقاس عليه ما 
يطابقه والهدى يبصرنا سنن الله. والنور يضىء لنا الدرب لثراها بأنفسنا. 


ومن أمثال هذه الآيات يعرف خطأ الذين اتخذوا القرآن نباية المطاف. وليس وراءه عمل 
يقومون به لمعرفة الحقائقء بل القران منهج لفهم الحياة. وإثارة لعقل الإنسان. بالإضافة إلى اشتماله 
على رصيد لا ينتهي من العلوم والمعارف وهكذا فهو إطار يتحرك عبره البشرء وبداية الانطلاقة. 
وربما هذا هو الفرق بين الأمة الإسلامية في بداية انطلاقهاء وعما عليه الآن بعد حمودها. 

فالأمة الإسلامية في بداية انطلاقها كانت تتخذ من القرآن وسيلة للبحثء ومنهجا 
للتفكيرء ولذلك كانوا يشدون الرحال لطلب العلم ولو في الصين لأنبم كانوا طلاب تجربة» 
ولقد كان رسول الله ييانة يبعث أصحابه إلى اليمن ليتعلموا فنون الحرب والتعرف على بعض 
الأسلحة الجديدة» ولقد كان يزرع فيهم حب المعرقة بقوله: ١الحَكْمَة‏ ضَالهُ المؤْمِنَ»”7. 

من هنا نتجد القرآن يأمرثا بالسير في الأرض لننظر آثار التاريخ على الأرض مباشرة : #قل 
سيردأ في الْارَضٍ انرو كفَكنَ عَْيبة الذي من قبل > ليس فقط ننظر إلى ظواهر الأمورء بل 
نبحث عما وراء الظواهر من حقائقء فننظر إلى آثار الماضين» ونستدل بها على حياتهم؛ ونعرف 
منها بعض السئن الاجتماعية التي كانت حاكمة عليهم. 

إن السير في الأرضء والبحث فيها عن ركام القصور المهدمة» وبقايا المزارع المعطلة» 
ونماذج الأدوات المدفونة تحت الأنقاضء يدعونا إلى النظر في مبايات تلك الأمم التي كان جل 

سعيها الخلود في الأرض. وتحدي سنن الله في الخلق.. لقد بنوا أهراماتهم بمصرء وقلاعهم في قِ 
بعلبك. وزرعوا أرض بابل ونينوى بالآثار العظيمة؛ ولكنهم أبيدوا حيث أشركوا بالله. 


سِورةٌ رو الآيات +٠‏ -55 /اه 





يقول الإمام أمير المؤمنين سلكلا 'أينَ العامة وبا العامة َئْنَالَرَاعَِةُ وبتءُ مراع 
أئِنَ َضْحَابُ مَدَائْنٍ الس ان دَلُوا ان وأَطْفَعُوا سن الْرسَلَِ ويا اسَيه سْئَنَ الجارِينَ أَيْنَ 
الَِّينَ سَارُوا بالجيُوشٍ وَهَرّمُوا بالألُوفٍ وعَسْكَرُوا العَسَاكِرَ ومَدنُوا الَدَاِنَ»0". 


ف ارس 


«ان أسكارهر: مَشْرِكينَ © حينم| تبحثون في الأرض. وحينا تنقبون في الآثارء وتبحثون 
في الأنظمة الاجتماعية السائدة عليهم ستكتشفون بأنهم كانوا مشركين في الأغلب. فإما كانوا 
عبدة الأصنام وما ترمز إليه من الثروة والقوة أو عبد الطاغوت. 


في الآيات السابقة بين القرآن الشرك والتوحيد في مجال الاقتصاد. وبعدها في الأخلاق» 
وهنا بينها في مجال الصراع الحضاريء أو ب: بتعبير آخر الصراع من أجل البقاء. فالشرك ليس 
الوسيلة المثلى للبقاء بل هو السبب الرئيسي للانهيار. 


ةا بان لكر الخو ماده القساذه ريسيت تباية اشر ورد عات أو بعتييناء 
فعلينا أن نخلص العبادة لله داوم وَجَهَكَ نامقل أن ن ببأق نوم لا مرد له من 4 
فإقامة الوجه لله أمان يوم القيامة #بَومَيذٍ يَصَّدَّعُونَ © يتفرق بعضهم عن بعض. وحيث يتميز 
الكفار عن الصا حين. وتلك هي المفارقة الشرعية الوحيدة بين الإنسان وفطرة الإنسان. 

[؟1] فالذين كفروا فعليهم كفرهم يوم القيامة إذ يتحول إلى حميم وغساقء والذين 
آمنوا فسوف يجدون أعالهم الصالحة #من كَفرَ فَعَلَيْهِ كُفره وَمَنْ عمل صَللِحًا تفي 
َمْهَدُونَ 4 فالعمل الصالح سيأتيك في يوم أنت أحوج ما تكون إليه» ولكن من كفر فإن 
نتيجة كفره ستكون وبالا عليه. 


وفي هذه الآية ملاحظة هامة وهي: أن الله عندما ذكر من كفرء قال موث 4 
بصيغة الفرد. وعندما ذكر من عمل صا ححا قال اسيم م دمج َمْهِدُونَ © بصيغة الجمع؛ والفكرة 
هي : أن نتيجة الكفر تكون على صاحبها فقط في الآخرة.أما تيجة الإمان والمسل الصالح 
الركد اك علا لماحو تدوع راتربان ا وطار المؤمنين. فقد ورد: «وَقَبلَ شَمَاعَتَهُ في 
1 5 رَبِيعَةَ و مُضَر00". 


لي لاسر 


وقد ورد في تفسير الآية: #وَكانَ أبوهُمًا صَديِحًا © [الكهف: 47] في قصة اليتيمين 
اللذين أقام جدارعما الخضر مَلِعئلاة. عن أبي عبد الله تند : «أنهُ كَانَّ بَيْنْهَيَا وَبَيْنَّ ذْلِكَ الأب 


.187 نبج البلاغة: خطبة‎ )١( 
.4 ١١ص‎ . من لا يحضره الفقيه: جع‎ )5( 


04 الآيات 5:٠‏ -55 مزهدد_الوآن ج ٠‏ 
الصَّالِح سَبْعَة 3 سسعة آباء200. 
عو ل 
[5:] للمحَرى لين عامنوا وعملواً َلصَّلِحَنتِ من قضلو إن لاحب الْككمرنَ 4 ف الآية 


ل ا ل 


السابقة أبان الله في كتابه أن العمل هو الذي يحدد نهاية البشر # من كَفَرَ فَعَليَه ,ومن عمل 


شم يمدو 4. دفي هذه الآية يسان أن يتهفضل عل الصالكين» وحين يكون 


ولعل التعبير السابق طفَلِأَنفسيم يَمْهَدُونَ 4 كان تمهيدا لبيان أن جزاء الصالحين ليس 
محرد تمثل أعمالهم الصالحة في صورة نعيم أبدية في الآخرة وإنما هي مجرد تمهيد لفضل الله الذي 
أوجاء في الحديث المروي عن الإمام الصادق علد "إن العَمَل الصَّالِحَ لَيَذْمَبٌ إِلَ 


الجلة فَيُمَهَدُ ل لل لهو*". ولكن الله يجزيهم من فضله؛ وهو 


[57] بعد ذلك يعود الله إلى عرض بعض أياته في الحياة فيقول : © وَمِن ءَايَلئدِه أن بزسل 
١‏ رم مِشَربتِ © من نعم الله على الإنسان النظرة الإيجابية إلى الحياة» والتي تنبع من الإييان بالله» 
فالذي يؤمن بالله يجد أن الحياة تبتسم له. وإذا رأى مشاكل الحياة فإنه يتجاوزها بسهولة, أما 
الكافر فإن سحبا سوداء تكتنف قلبه فلا يبتسم لنور الشمس. ولا لنعم الحياة» والقرآن يثير 
فينا اللإحساس بالجمال فيا يحيط بنا من حقائق. أو تترى علينا من ظواهر. 
الساس. ولكن هذه الفطرة قد ندس في تراب العمد النفسبية» والانشداد إلى المشاكل اليومية؛ 
والغرق في طوفان الأوهام والتمنيات. 

وهكذا نحتاج إلى ما يدغدغ هذه الفطرة حتى يوقظها وينميهاء وهذه مسؤولية الفن 
والأدب. 

وآيات القرآن تث, تثير فطرة الجمال في قلوب المؤمنين وتنميها ى) تنمي نوازع الخير والفضيلة 
جميعا حتى تغدو تلك القلوب تعيش مهرجان الحب. وتستريح إلى #مسات الطبيعة التي تحدثها 
حفيف الأشجار وتلااعب المياه عند الشواطئع والغدران. 


. 1017 بحار الأنوار: ج/51: ص‎ )١( 
.١917ص (؟) بحار الأنوار: ج8مء‎ 


سَوَرة اروم الآراث +14 04 


ألاترى كيف يحدثنا الرب عن المبشرات من الرياح التي تنطلق من المنخفضات الجوية 
وتنساب بين الصخور والأحجار. وتبب على أولئك المزارعين الذين مزق أعصابهم طول 
انتظار الغيث» وقد صرفوا أسابيع من عمرهم جاهدين لاستصلاح الأرض وزراعتها!. بلى؛ 
ها هي الرياح تأي مبشرة بالسحب الخيرة» وإذا بقطعات السحب تتسابق وتتكائف وتحتك 
وتعلن عن نفسها بالبرق والرعدء وترخي السماء عرّاليها. 


بلى؛ كا تقوم الرياح بتلقيح الأشجارء ونشر بذور الزرع المتراكمة في منطقة على 
السامة لتتغذى بها وتمنع أشعة الشمس من حرق الأوراقء وتقوم بتحريك السفن الشراعية 
من بلد إلى بلد» كيا تساهم في انطلاق الطيارات والسفن التجارية أيضا. 





كل ذلك من أجل أن يتذوق الإنسان رحمة الله ويتصل قلبه الصغير بالكون الواسع عبر 
هذه المتغيرات. 
سن جر صم ع إل سيت عي عير 


9 ومن “يلوه أن برسل الح ميرت وَلِيذسَكر ون يَخه. 4 من نعمة المطر فتخضر 
الأرض» «ولتجرى الفزك يأمرو # فهذه الرياح تدفع السفن الشراعية من بلد إلى 0 
وبَأ من فَضلِهِ. © من نعم أخرى عبر التواصل التجاري بين الأمم. «وللر كرون 4 
إن ذروة السعادة وهي غاية النعم حين يبلغ الإنسان مستوى الشكر لله. يرضى قلبه. وتطمئن 
نفسه؛ وتملاً البهجة أرجاء فؤاده. أما حين يكفر بنعم الله فإن الهدف منها لا يتحقق أبدا. أو 
ليس الهدف منها الإحساس بالسعادة» وكيف يسعد من يكفر بالنعم؟!. 


هدى من الآيات: 


الآيات /اغ - لماه مرهد_الانٍ ج 7 


إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا 


ِ 0 إأنسَك من فلك رسلا إل فوم اهالت اا 


من دين ا ا َليِنَا نض الْمُؤْمِنِينَ (0) أله الى ريل 


ايلع قير "نه فى الشمل كف اه ويه كه 


00 يحرج من لَه فَإِذَآ صاب بو من يِه من عادو إِدَا هر 
كم تود (2) وإ دوأ من مل بل هم ين مَله. ليت 
8 فأنظر إِلِنّ ار رمت امه كيت ل ال 1 را 9 

لك لخي لمق مَْوَ لكل شم ير 'زه) وَلِينْ أَرَسَلنَا ريا 
0 كفر نَ() تنك لا شيع أ الْمُوقَ 
لاضع لضم لدع | 5 ولوأ مذْوِينَ 2 ويا أت بهد ألمي عَن 


- 


صَلَلَِهمْ إن شْنِمٌ | إلَامَن يمن بتَايِِنا فَهُم مُسَلِمُونَ (0) > 


الويهان يفتح عين الإنسان على الحياة فيراها كما هي» من دون حجبءه أما من لا إيهان 
له فكمن هو في الظلمات. فالصلة مقطوعة بينه وبين ما حوله لأنه أساسا لا يعترف بضرورة 
البحث عما هو حق وعم هو واقم؛ بل يكتفي با يظنه ظناء وإن الظن لا يغني عن الحق شيثاء أما 
الإيهان فإنه يجعل الإنسان يبحث عن الحق أنى وجده. لأن الإيهان ذاته هو التسليم للحق. 


اجاء في توحيد المفضل : اماع نرَى من طُروبٍ ارب في صَفِير الَلقٍ وكير وبا 


لَه يمه وما لااقيمة 


قِمَةَ لهُ وأَحَسٌ مِنْ هذا ولَسْفرُهُ الرّبْل والعَذرَة الي اجْتَمَعَتْ فِيهًا الْمْمَاصَةٌ 


)١(‏ فتثير سحاباً: حركه وتنشره. 


سِوَرة | روم الآيات /اغ - ام 34١‏ 


ل الع ا ا 1 

من اخ ابلح ولا بو إلا بلول والسياد الي يست الس ويْرهُونَ ال 
ُواغلم جه نه َيْسَ مَنْزلَة الشيْءِ عَلَ حَسَبٍ قد قِيمَِِ بل هما قِِمتَانِ محْتَلِفََانِسُوقَيْنِ وزيا كَانَ 
حبس في شوق السب تفيسآفي شوق الملم فلا تضفر اهز آفي الشيء لِصِعْر قِبِمَته قِيِمَتِهِ فلو 
َطَنُوا طَالِيُوا الكِيمِيّاء لا في العَذِرَةٍ لا اوها نفس لمان وغَالَوًا يَاا90. 


إنك إذا سلمت للحق فسوف تبحث عنه. وحين تبحث عنه تجده. وإذا كانت الحاجة 
أم الاختراع» فإن الإحساس هو السبب الرئيسي للمعرفة: لأن الإنسان لا يعرف بالشىء إلا 


إذا أحس بالحاجة إلى معرفته. فمن لا إيهان له واكتفى بظنونه لا يحس بالحاجة إلى المعرفة» لأن 
الهوى موجود عنده أساسا فلا داعي للبحث عنه. 


وي الدرس ما قبل الأخير في سورة الروم نجد ربنا سبحانه يبين لنا بأن الإيهان هو 
البصيرة, فالكافر كالأعمى والأصم. بينما المؤمن هو البصير والسميع لا تحجبه حجب الهوى. 
ولا المسبقات الفكرية والعقد النفسية. إنه ينظر نظرة مجردة من التأطر بنظارة ملونة» سواء 
كانت هذه النظارة أفكارا جاهلية؛ أو نظرات سلبية وقاتمة عن الحياة كنظرات الذي يعيش 
الحزن والهم والكابة. أوتظرات محرقة ف الشرون والتيعى.والغرير : 

فالمؤمن عادة ما يكون متفاعلا في الحياة» إذ إنه يرى الحياة كلها بصورتها الطبيعية: فهو 
يشكر الله على النعم» ويصبر في حال البلاء على النقم؛ فكلما رأى شيئا في الحياة شكر الله وحمده. 
لماذ!؟ 
ل 

ومن نعم الله العظيمة: الرسالة التي حملها أطهر خلقه إليناء و ما أخسر أولئك الذين 
أجرموا حين لم تنفعهم الرسالة» وطوبى للمؤمنين الذين نصرهم الله بها فرض على نفسه سبحانه 
من تأييدهم. 

والرسالات تجل عظيم للرحمة الإهية؛ ى) السحب المباركة التي تروي الأرض وتملؤها 
خصبا ورزقاء وتملأ النفوس بشرىء بعد أن استبد بها اليأس والقنوط. 


أفلا تنظر إلى الأرض تهتز وتربوء وتزهو بزرعها البهيج. إن ذلك من آثار رحمة الله 





)١(‏ مستدرك الوسائل: ج7١.‏ ص177. 


5 الأيات /اغ - مان مرهدم_الوَّانِ جلا 
وهكذا جيى الأرض بعد موتها. فلا تيتدى بذلك إلى قدرة الربء وأنه كيف يحي الموتى؟ ! 


وآايات هذا الدرس تثير فينا الإحساس بالتفاؤل والإيجابية. 


بينات من الآيات: 

[417]# وَلعَد اسلا من لِك ريسلا إل قومه اموه لدت نكسا من الذى أحرموا » 
هذه من آثار رحمة الله إنه لم يبادر إلى إنزال العقوبة بعباده فور انحرافهم عن الدين القيم ما 
يعرضهم للاصطدام بالسئن الإهية. كلا.. وإنا أنذرهم عبر رسله. 


أرأيت لو شاهدت طفلا يلعب على حافة جبل أولست تخشى عليه السقوط؛ وتسعى 
بكل جهدك أن تردعه؟!ء كذلك رسل الله سعوا من أجل إيقاف سقوط الأمم في وديان 
الفساد. 


ولكن ذلك لا يعني أبد! إكراه الناس عباده على الذاية» بل الذين أجرموا تعرضوا 
لانتقام الرب في النهاية؛ أما المؤمنون فكان على الله حقا أن ينصرهم قال تعالى: «وكات حَقًا 


ينم لم4 


ورد في الحديث عن رسول الله رديه شد أنه قال: اما مِن امري مُسْلِمِ يرد عَنْ عرْضٍ 
20 لاسا 1 


جه ا كان حَقاً َل لله أن برد ع ار هيوم لبا كم قو لوكا حا اضر 
الْمَوْمِنِينَ ©)27. ونصر الله المؤمنين لا يعني بالضرورة أن يكون مباشرة بيد الله سبحانه: بل 
قد يكون نصر المؤمنين عن طريق بعض المؤمنين أنفسهم. فالله سبحانه يدفع الناس بعضهم 
ببعضء ومثل| يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين كذلك نصر المؤمنين ببعضهم. 

[44] « أَنَهالَِى بِرْسِلُ ازيح عئِير سَحَابا فببسطة في السّمَاءِ كف يسَاء + ارد 
الرياح فتكثف السحاب. وتركمه بعضه على بعض. وتبسطه في السماء كيف يشاء الله؛ ويمطره 
على من يشاء من عباده. 

والإثارة بمعنى السوقء وأثار الغبار هيجه؛ والبسط قد يقال للبساط من البسط و 
الفرش» فيفر شس اللّه السحاب في السياء» كيف يشاءء حتى إذا أمطر السحاب تتاوله أكبر فدر 

«وعَله كسما » متراا على بعضه قطعة قطعة؛ يراها ركاب الطائرات؛ #فترى 


.١١ بحار الأنوار: ج944, ص6‎ )١( 


سور أ زوم الآيات /اغ - لاه 1 





لْودَقَ * ولعل المراد منه رذاذ المطر الذي تفرزه قطعات السحاب, ليحْرُحُ مِنْ يِل # من 
خلال السحب المتراكمة. هكذا يولد الغيث بعد مخاض مرير. 


فلولا حركة الرياح وضغوطها على السحب. ولولا تراكم السحب ومرورها بتيارات 
هوائية باردة» لما أمطرت. 

ثم ينتقل الرب من قلب السحب في الفضاء إلى تقلبات فؤاد البشر على الأرض حيث 
يننظر بفارغ الصبر بركات الغيث. فإذا هطلت السماء طار فرحا #فإذا أصاب يه من يِنَاءُ مْنْ 


ا ا ا 0 


عادو إذا هر يِسْبْشِرونَ # لأنه يبشرهم برخاء واسع وثراء عريض. 
[44] # وإن كانوا من قبل أن يرل علئهم من مَل ملسي * مشكلة الإنسان أنه 


فجي بي ا - 


عندما تتأخر عنه رحمة الله يكون من القانطينء أفلا يرى بأن الذي خلق السماوات والأرض 
برحمته لا يتركه؟. بلى؛ ولكن البشر حين يفقد التوكل عل الله يفقد الأمل في المستقبل . 

]0١[‏ كيف نزداد بربنا معرفة» وفي رحمته أملا؟. وكيف نسعى نحو اليقين بقدرته على 
إحياء الموتى؟. 

والجواب: بالنظر إلى آثار رحمة الله إلى الغيث حين ينزله على الأرض اليتة فتستقبله 
بترحاب وتهتز له وتئست الزرع. وإذا بالبسيطة لبست حلة خضراء. إن النظر إلى هذه الآثار 
5 5 9 2 5 عم لله اس عن صو عل 4-2 
تجعل القلب ينفتح لأنوار معرفة الله: # فانظر إِلْ عَاثَرٍ رَحْمَتٍ أله *. 

والهدف من النظر ليس مجرد الإذعان بقدرة الله» بل وأيضا بمعرفة تجليات قدرة الله على 
الخليقة والسنن التى أجراها الله فيهاء وكيفية إجراء تلك السئن. 

9كَيِفٌ ني الْأرص بَسَدَمَويهَاً 4 وهنالك إذا عرف كيف أحيا الله قد ييتدي إلى 
حقائق اليوم الآخر حيث إن خالق الدنيا هو خالق الآخرة. وإن قدرته فيهما سواء. 

0 000 ع ع تعر عل عرس برس ع 2 . 

إإن ذلك لمح الموق وهو عل كل نَْءِ در © إن انتقال السحاب من أقصى الأرض 
ليمطر في أقصاهاء تعكس في وجداننا الإيمان بالبعث. والحياة بعد الموت. فكما يحيى الله الأرض 
بالمطر» كذا يحي الأنفس بعد موتها. 

رداءة وعوت ب مويه بره ماك 272و معي بجع ب 5-5 

[51] #ولين أَرَسلنا رِيحا فرأوه مُصمرًا لَظلُواأ من بعد يُكفْرُونٌ »© هناك فرق بين 

نستخدم في موارد الرحمة والبشارة. 


34> الآيات /اغ - ماه مزهدم_الْوانَ جلا 


وني الرواية عن رسول الله 2505 أنه إذا رأى الريح قد هاجت يقول: «اللّهُعّ جلها 
ريَاحاً وَ لا تجِعَلْهَار حا 


وأما لمأذا سميتكت الريح بالصفراء؟. 


جاء في تفسير البيضاوي””: «إن الصفراء التي تجعل الأرض والزرع صفراء»؛ وقد 
فسرها البعض بأنها التي : «تنذر بالعذاب») ولا خير فيهاء وجاء ني الحديث عن أمير المؤمنين 
عََئلوة أنه قال: : «الريًا اح خنسَة ها اقيم فَنعُو يالل ين طَر ها وَكَانَ الي التة إِذَا َبّثْ ربخ 


صَفْرَاءُ أو عمرَاءُ أو سَوْدَاءُ : 0 َب وَجْههُ واضفرٌلَوْنهُ وكانَ كَاَائِفٍ الوَجلٍ حََى تَِْلَ من السّهَاء 
َطرَةٌ مِنْ مطر فََرْجِعُ إِلَيْهِ لَوْهُ ويَهُولُ: جَاءَنْكُمْ بالرَّحمةٍ حمةة 2 


وعندما يرى الإنسان الريح مصفرة يكفر بالرب؛ وبقدرته على دفع المكروه عنه» وينسى 
بأن الله الذي بعث بهذه الريح قادر على أن يبدها برياح مباركة. 


[57] لقد تليت علينا آنفا أيات الله ولكن ليس كل الناس قادرين على وعيهاء بالرغم 
من شدة وضوحهاء ونفاذ بلاغتهاء ذ 4 ا و و00 
كالجاحدين؛ ومنهم من فقد السمع وهو يتولى هاربا من الحقائق كمن أخذتهم العزة بالإثم» 
ومنهم العمي الذي حجب بصره غشاوة. 

هؤلاء مه إلى إصلاح أنفسهم قبل تلقي آيات الله «فإنك لا شيع الْمَونّ ولا شِع 
لصم لدعا إذَا ولوأ مدرينَ >. 


[:5] وما أت بهد الْمْمَيِعَنِصَلََنِهِمْ © ويبدو أن السياق يقسم هؤلاء الناس إلى 
ثلاثة أقسام: الميت والأصم لاعس : 


المي ااي مورت ا 0 
فهو الأصم الذي يمكن أن يفهم بالإشارة؛ ولكن بسبب توليه مدبرا لا يسمعء ٠كا‏ أنه لا 
يرىء والثالث الأعمى الذي يمكن أن يسمع ويعي. ولكنه لا يستطيع أن يطبق ما يسمع لأنه 
أعمى. 

واستخدم السمع للميت. باعتباره آخر ما يفقده الحي» واستخدم السمع للأصم لأن 
)١(‏ بحار الأنوار: ج/ا0 ص4 . 


(؟) تفسير البيضاوي: ج4. ص١‏ 4 7. 
(5) بحار الأنوار: ج/21. ص5 . 
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سس ا بل قال: #وما نت هثر 
لْعْمَيِعَن مادائع 

إن السخع الذي هيداه فو الجريه وال تمك 9 راكون اللاعنة لديم ٠‏ فمن فقد حالة 
التسليم النفسي للحق لم ينتفع حتى بسمعه إن يع إلامن يؤْمِنُ باينا فَهُم مُسِْمُونَ 4. 


وكلمة أخيرة: في درس مضى قرأنا قوله تعالى: 8 ومن قو أ وس ل ارمح مر مر 


ؤس ون ييه رق لق مهومن مني - ولع 0 4 وف لآ بددها 
سلا ِل مم ماو ليد 1 0 كا حا قا علد يناث ؤي 4 


وفي الآية بعدها يبسط القول في الرياح فيقول: ٍ هذى ريل رح كير سه مله فى 
اللو خسنا يك كسَهَا فى الْودَقَ يحي مِنْ لاله فَإدَآ أصاب به من مناه مِنْ عبَادو: إِذَا هر 


ا ا 1 50 


لستبسرون 
وبعد ذلك يتكلم عن إحياء الأرض بعد موتها بالمطر. 
ونستوحي من هذا الترزتيتك: 


0 أولا: أن الله كثيرا ما يربط بين إرسال الرياح وبين إرسال الرسل» قال ته - وهر 
ازيف بِرسِل الريئحَ بْشْرا بي يَدَئْ رميو حَية إِذآ أعََْف سَحَابَائَِا لا سَفَئَهُ بير ميت 
را والمة يجنا د يفل الت تدك مرح الود فلك تطروت 0 
َب برح َأ إن روأ حب لاجلا تكد كيك سرد ال لبت لمر 
مع ممرر 


كر 0 لقد أَسلنا نوا إل قومِدء فَفَالَ يْمَوْمٍ أَعْبدُوأ َه م لَكييِنَ 1 عت 
عق حَتَاب تور حير 0 [الأعراف: /اه-69]. 


ا ات اه 


نأنا: لقد فسر ال البيت كلاد السحاب بالرسول 2 انمد وفسروا إحياء الأرض بعد 
موتها بإحياء الأرض بأئمة الهدى. 


1 


وجاء قُْ بعض الروايات أن 00 0 1 أي بدي الأمر 0 0 عن ١‏ 


جعفر َليلادٌ في قوله تعالى: #أعلموأ أن لاض بعاد مويه © قال: يها الله عَرْ 
بالقائم بَعْدَ مَوْتهَاَ يَعني بمَوتهَا كُفْرَ أَهلِها 5 مَيت 770 . 


.5 بحار الأنوار: ج51. صخ‎ )١( 


ا 


5 
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هذا يوم البعث 


< © أنَّهُ ألَِى لكين ضف شر جَعَلٌ مِنْ بَعْرٍ ضَعْف 
ُوَهَ شُمّ جَعَلَ من بعد فُوَوَ صَعمًا و. سَيْبَهَ '' يخلق ما يِنَآءُ وهو 
ْمَل اقيم 27 وَيومَ َهومُ السّاعَه ميث ليون مثا غير 
حاعة كَدَلْلك كبوا مُوفَكْونَ 1007 وال الذين ومو هلالد 

بَدْثْمٌ في كتنب آله إل يو الْبَعث فهسددًا يوم البعث ولك ّ 
00 ار 0 بوي ليت موا معَدْرنهُم ولام 
مسمَعسَبوت :50 ولَقَد رياس في هلدا ذا لفان من كل مَل 
ونين جِنْنَهُم ناي َفُولنَ الْذِنَ حكفرو إن أَْر إِلَّا مُبِطِلُونَ (50) 
كَدلك يط 00 فوب اليس لاستتريك: 0 نام إن 


سو بن ماك ربو سير 


وعد انله بي لاعت "ان ا 1 5 #100 


3 


007 00 


. 


١ 


-- 


هدى من الآيات: 

تقلب البشر في كف التقدير دليل على قدرة المدبر. كما أن تقلبات الأرض تجليات قدرة 
ربئا سبحانه؛ وفي دروس مضت ذكرنا السياق بتغيرات الطبيعة. وهاهو الدرس الأخير يذكرنا 
بأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ضعف. ويرده إلى ضعف من بعد قوة» فهو الذي يخلق 
ما يشاء وليس البشر نفسه وهو العليم القدير. 

وسفينة الزمن تحمل البشر عبر أمواج المتغيرات إلى شاطئ الساعة حيث يواجه الحساب» 
أما المجرمون فإنهم يقسمون ما لبثوا غير ساعة؛ لأتهم كانوا يؤفكون. بينما يعرف أهل العلم 


)١(‏ شيبة: حال الشيخوخة والهرم. 
(0)لا يستخفنك: لا يستفز نك. 


سِورة اروم الآيات 4ه- 4٠‏ ا 
ا ا ل ا يي و يي 
والإيمان أن هذه نهاية المطاف, إنه يوم البعث الذي لم يعلموا عنه شيئاء وهنالك لا تنفع الظالمين 
المعذرة» ولا هم يسألون عن ذنوبهم, بل يلقون جزاءهم بلا عتاب استخفافا بيم. 

وهكذ! ل بدع القرآن حقيقة إلا وبينها عبر مثلء ولكن الكافرين لن يتتفعوا به لأنهم يجحدون 
به. بلى؛ إن قلومهم مغلقة ولابد أن يصبر المؤمنونء ولا تدعوهم إثارات الكفار إلى العجلة. 


بينات من الآيات: 

[04] نظرة المؤمن إلى الزمن تختلف عن غيره. إذ إنه يستوحي من التغيرات الطارئة 
كاذنا وسعررقة باللتقائق القاعة و معفهد ها عل ها حدت فاق آنا الككافر: فإنه ليس 'لا 
يستوحي من التحولات والتغيرات الطارئة عبرة» بل وتشوش رؤيته هذه التحولات أيضا. 

إن هذا التطور في حياة الإنسان يدل على أن الإنسان هو الإنسان نفسه. ولكن التغيير إن 
طرأ على شىء خارج ذاته. فالقوى التي كانت ضعفا في الصغر. وتعود ضعفا في الكبر ليست 
من ذات الإنسان. وإلا لاستمرت معه. والعلم ليس من ذات الإنسان. وإلا لكان يلازمه. 
ولكن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء فجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة. وكل 
شيء فيك سوف يزول. 

ٍأنهُ الى خَلَفَكم مَنْضَعْضٍِ 4 ولم يكن خلق الإنسان أساسا من مادة الضعف» لأن 
الله جل وعلا يخلق الأشياء بالإرادة الإلهية 8 كن فَيَكْوْنٌ 4 [البقرة17١]»‏ وإنما جعله ضعيفاء 
لأنه خلقه من الترابء أو كان الضعف أساس خلقته. وواقع ذاتهء جاء في دعاء مأثور عن 
الإمام الحسين 32كئةة : «أنَا المَقِا في غِنَايَ كُكَبِفَ لَا أَكُونُ فَقِيرا في فَقْرِي في أن الجاجل في 
عِلْيِي نَكَيْفَ لا أكُونُ جَهُو لاني جَهْلي»”". 

شم جَعَلّ من بَمْدِ ضَعْفٍ فُوَة» في شبابه حتى كهولته. إذ القوة ليست من ذات البشر 

شم جَمَلٌ منبِسْد فوَوْصَعْمًا وسَّيْبَةَ 4 وهذا الضعف الثاني يعتريه نتيجة المرض أو نتيجة 

الشيخوخة. ومن المعروف أن مرض الشيخوخة لا يعالج إذ إنه يتسبب من انعدام أو ضمور 
خلايا المخ التى لا تعوض بأية وسيلة. 


قال بعض الشعراء: 
عجوز تمنتا أن تككون فتية وقد يبس الحنبان واحدودب الظهر 


(1) بحار الأنوار: ج46 ص55 7. دعاء الإمام الحسين كلاد يوم عرفة. 


14 الآيات 54 - 60 مزهدى_القرن ج ١‏ 


فجاءت إلى العطار تبغيى شبابها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 


م رم 


#صضلق مادماء وهو المليم الْقَيدِرٌ » هذه التحولات التي تجري على الإنسان تكشف 


عن قدرة الله وعلمه سبحانه. إن أعظم آية على قدرة الرب يقلب الإنسان من حال إلى حال» في 
إطار تقدير حكيم» وتدبير رسيد» حتى يعرف ا ا 


الإمام الحسين لفق يي علدت اياف الآمَار وتات الأطوار أن مرَادل مني أن عر 
إِكَ ني كُل غَيْءِ حَنَّى لَا أَجِهَلَكَ ني عَيْء»”". 


000000000 
لا يأتيه أبداء ولكن المكتوب عند الله غير ذلك تماماء فكل يوم يمر يقربه إلى يوم الجزاء خطوة 
ومادامت الساعة آتية» ومادمنا امتطينا صهوة الآجلء فلابد أن نلتقي يوما وإياها. 

ولول المفاجأة يحلف المجرم أنما لبث ساعة واحدة» وهي اللحظة العابرة من الوقت» 
وهكذا تنلاشى المسافة آنئذ بين لحظة الذنب ولحظة الحسابء وفعلا ما هي قيمة أيام الدنيا 
بالقياس إلى الخلود. بل ما وزن اللحظات العابرة التي يقضيها المجرم مع شهواته بالأحقاب 
التي يلبثها عند الجزاء. 


وهكذا يحلف المجرم بأنه ما لبث غير ساعة» ولعله صادق بالقياس إلى الموازين التى 
اختلقها بنفسه فيما يرتبط بالعقاب. فهو كان يزعم أنه لا يأتيه أبداء أو إذا كان يأتيه فهو بعيد. 
وبعيد جذا في زعمه. وهكذا كذب على نفسه. وصرف ذاته عن الحقيقة مبذا التسويف وتلك 
العوكات»: 


رع م 


لويم تَعُوم ألسّاعَةُ 4 بأهوالهاء وصعقة مفاجأتهاء وعظيم وقعها في السماوات 
00 9يقَسمٌ َلْمُجْرمُونَ # وهم الذين ارتكبوا الموبقات ظانين ألا جزاء ينتتظرهم 
لما نوا غير سحاعَةٍ © حتى كأنهم يواجهون الجزاء فور الانتهاء من الجريمة. 


ولو أننا ننتبه إلى مدى سرعة طي الزمنء ومدى اقتراب الأجلء وكيف أن العقاب 
أقرب بكثير ما نتصورء وأن المسافة التي نتخيلها تفصل بيننا وبين الجزاء ليست إلا وهما؛ إذا 
هكذا يقول المؤمنون في دعائهم لرهم: «وَلَوْ حِفْتُ تَمْجِيلٌ العُقوبَة لَاجْتتبتُهه0. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج42 ص 575. دعاء الإمام الحسين عَقِتَتَلادَ يوم عرفة. 
)7١(‏ بحار الأنوار: ج42: ص 85 من دعاء أبي حمزة الثهاني. 
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ويقولون :الهم عَظم, لاني وَأفرَطَ ب سُوءُ حَاني وَقَصْرَثْ ب أعُهاني وَقَعَدَثْبِ أَغْلائي وَحَبَسَنِي حبس 
عَنْ تَفْعِي بعد آمَالي, وَحَدَعَتَني الدّنْيا بغُرورِها وَنَيِي بخيائّيها وَيطالي يا سَيَد سَيّدِي000. 


ويقول الإمام أمير المؤمنين كلاد : يها النْاس إن أَخوَفَ ما أَتَافٌ عَلَيَكُمُ انَْانٍ اتبَاعٌ 
الهَوَى وطُولُ الأَمل فَآمًا انبا ع المَوَى قَيَصْدَ عَنٍ الخَنّ وأمّا طُولُ الأمل فَبنْيِي الآخِرٌ 20 


« كَدلْلَكَكانوأ 1 نَكْونَ © ويصرفون عن الحق. ويزعمون أن الجزاء بعيد. أو أنه لايأتي 
أبداءوالسؤال: ل قد يكون الشيطان أو المجتمع الفاسد 
أو هوى النفسء وبالتالي أنى كان عامل الضلالة فإنهم لا يمكنهم أن يغيروا الواقع بتمنياتهم 
الحلوة. كلا. . الجزاء ات. وسوف يقولون عنده أنهم لم يلبثوا غير ساعة. 


ولعل كلمة © كَدَلِلَكَ 4 هنا توحي بأن ضلالتهم في معرفة مدة لبثهم تشبه ضلالتهم 
في إبعاد فكرة الجزاء عن أذهانهم 


ومن هنا ينبغي أن يتضرع الإنسان إلى ربه ألا ينسيه الآخرة» وأن يقصر أمله بحسن 


العا 


[25] أما المؤمنون فإنهم عل يعين من الآخرة. وحدرون الحساب. ويشفقون من 
الساعة؛ ويسعون دائبين لاتقاء عذاب ربهمء فلذلك لا تفاجئهم الساعة» أوليسوا قد أعدوا 
عدتهاء وتزودوا لرحلتهم إليها الزاد الأوفى؟ 


لال مرق 


سٍِ وال لين أو نِم ولنَ 4 لعل العلم هنا هو علم الساعة. بدليل قوله سبحانه 
في آخر هذه الآية: «وَلكتحكم شر لا تَعَلَمُونَ 4, ؛ أما الإيهان فهو التصديق ل يقتضيه العلم 
بالقول الصادق والعمل الصالح. 

ا د ا ل ل 

ولعل التعبير , 52 (في الواقع). أي أنه بعكس تمنياتكم 
الانان الساعة أر أن تعلو الباق يسكع وينها ليتع ما قرت الستكمء ل 
وما أثبته في كتابه الذي هو مقياس الحق. وليس أهواءكم وتمنياتكم وما د: تشتهيه أنفسكم. 








)01 اقيال الأعيال» سن طاووسء ص أ * 7 من دعاء كميل بن زياد. 
(1) نبج البلاغة: خطية 47 . 


يه الآناث #وحاننة مزهدم_الْرآن جلا 


إن أهم ما ين ل الي د 


بج ل فس بيو 


نم4 الذي أنكرقوء ول يحدكم تكاركي نفع بل إذاتكاركم أ 
نتيجة واحدة هي جهلكم وعدم استعدادكم 8 ولكنَكم كدر لا 72-7 

ونستوحي من هاتين الآيتين: أن الكافر لا يعيش الزمن. ولا يعترف بالنهاية. ولا يحترم 
وقته الذي يسوقه إلى تلك النهاية الفظيعة. ٠‏ بينها المؤمن يعي حقيقة الزمن التى هي فرصته 
الوحيدة؛ ويتحسس بمرورهاء فلا يدع ساعة من وقته دون أن يملاها عطاء ليتزود به ليوم 
فاقته "بوملا ينع مال ولا ينون / [زعما 24 لام نأق َسَِعَلْبِسَليمٍ # [الشعراء: 88/ 49]. 


بلق؟ إن منطى المؤمن من الزمن بسذه الإمام زين العابدين عل بن الحسين :223 حين 
يناجي ربه فاثاا: ١و‏ عن بالبكاء عَلَ تفي قد أت بالنَسوِيفٍ وَ الآمالٍ عُمْرِي و كذ ََلْتُ 
مله الآيسِينَ مِنْ يري" ثم يضيف ضارعا 'وما بي لَا أبكي وَلَا أي إِلّ ما يَكُونُ مَصِيرِي 
وَأَرَى نَم تُحَادِمُني وَأَيّامِي مَُاتلي وَقَدْ حَفَقَّتْ عِنْدَ رَأْبِى أَجْنِحَة المؤت» ثم يصور نفسه 
الساعات الرهيبة التي تننظره لكي يتزود لها ويقول : "قا لي لا أبجي أب روج تفي بكي 
3 مني أكي ضبق لدي أبكي لسوَالٍ كروك ياي ولغ ذروة ضراعته عند تذكر 
أهوال الساعة فيقول: «أبْكي لرُوجي عَنْ في ران ليلا الا يلي على ظَهرِي أنظرٌ مره 
عَنْ يمني وَأَرَى عَنْ يلي إذ الحلا في شَأْنِ رصأ لكُلّ ري م؛ 4 ؤت عأ بيه 
وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ مُسْفِرَةٌ ضاحكة مُسْتَبِهِرَةٌ وَوجُوءٌُ يَوْمَئذَ عَلَيْها غَيرَةٌ تَرَهَقَها قَبرَة وَؤِلّةو"". 

[01] لعل الشيطان يسول للعاصي فعل المحرمات بأن الآخرة مثل الدنياء إذا ارتكب 
اع حال لي ار رماطيير محريو يرل ريا لجاع ياد الوسيو اسن : فوم لاقم 
لذ ظاموا أمَعَذْرَتُهُم #. 


وأساسا إن ذلك اليوم هو يوم الجزاء. لذلك لا يطالب الظالمون بالتوبة: لأن فرصتهم 
ند انتهت لولا يتوت 4 


مره جر سبي ين لسر مو لخر لج عر 


[54) « وَلْقَدَ صَرَينَا لئاس فى هذا الْفْرءَانِ من كل مَل 4 يبين القرآن لنا من كل 
حقيقة في الخلق أو في النفس جزءا لنستدل به على الحقيقة كلهاء ولكن كل تلك الحقائق ق لا تنفع 
الكافرين رغم وجود آيات الصدق عليها. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج95, ص 85 » من دعاء أبي حمزة الثهالي. 


سورة زور الآمات مات :+ ١و‏ 


#ولين حِنْمَهُم ياو لَهُولنَ ألَينَ كران أَسْر إَِّا لون 4 اذا ينكر هؤلاء 
أبدا الحق؟ وما هي عوامل الإتكار عندهم؟. 

الجحواب: لأهم بظلمهم فقدوا القدرة علل على الفهم. 

[9ه] كَدَلِلك يطبع اللهُ عل ولوب الوك لك ار 4 لين تركوا لعل 
والإيان بالرسالة إلى الجهل والعنادء و عندما يترك الإنسان علمه إلى جهله يتحول قلبه إلى 
صندوق مقفل و محتوم عليه 

٠١ :[‏ ]كان ذلك موقف الذين كفرواء أما موقف المؤمن فهو الصبرء وتان العرج 


ولأن الله آلى على نفسه أن ينصر عباده الصالحين « فاضي إن وعد اه حو :7 د 
لذن لا بقرت 4 وهذه إشارة إلى النبي يِه أن يستمر على عمله؛ ولا يتأثر با يقوله الذين 


لا يوقلون. 


- 00 


8 سوزة لمان 78 سِورَةٌ لمَمان 8 


* عدد آياتها: 4 8 
* ترتيبها النزوني: 81. 
* ترتيبها في المصحف: ."١‏ 





فض[ إلسوره 
سيرم 0 لم ا با ل انه 


ل 
(وسائل الشيعة: ج1 ص ”57 )7١‏ 





سِوَرةلتَمَان 7 


الإطار العام 


لم يكن لقان نبيآ ولكنه كان رجلاً حكيراء وكانت حكمته إشية. وقد خلدها الذكر 
الحكيم في آياته لتكون نبراساً وهدىّ. وسمى السورة باسمه ليضرب مثلا من واقع عبد شكر 
الله فشكره الله وأتاه الحكمة بفضله. 

حملة معارف سورة لقان التنويه بحكمة الله التى تجلت في الكتاب. وتتجلى في قلوب 
المحسنين. ولا ينتفع بها المستكبرون. ولقد آتاها ربنا لقهان» ولخصها في كلمة واحدة؛ هي شكر 
الله وفصلها لمان لابنه في عشر وصايا تنلبعث من الشكر؛ أوها معرفة الخالق» وآخرها عدم 
التكير على المخلوقين. 

وتبين السورة بتفصيل أيات الله التي تبدي إلى توحيده. وتوحيد الله وحدود شكر 
عباده؛ أي لا يجوز أن يطيع الفردوالديه إذا أمراه بالشرك بالله. 

وضمن هذا الإطار تنتظم موضوعات سورة لقمان. وفيا يلي بعض التفصيل: 

إن حكمة الكتاب تنفع المحسنين فتكون هم هدى ورحمة, وهم الذين يقيمون الصلاة» 
ويؤتون الزكاة. ويوقئون بالآخرة. فهم أصحاب اغداية والفلاح» بين هنالك أناس يشترون 
بأعمارهم وأموالهم هو الحخديث» من أفكار باطله؛ و تمارسات ماحنة كالغناء. و هذفهم الضلالة 
عن سبيل الله. ويحذر القرآن بأن لهذه الطائفة عذابامهينا (الآيات: .)7-١‏ 

بينا أعد ربنا للصا حين جنات النعيم. أوليس ربنا حكيياًء يعطي كل فريق جزاءه العادل 
وهو القوي العزيز؟!(الآيات: 4-4). 

ولكي نعرف حكمة الله وبالتالي نشكره ليرزقنا من حكمته. يذكرنا السياق بخلق 


7 مزهدى_الثرآن جح" 


السماوات بغير عمد تُرىء ووضع الجبال في مراسيها لتحافظ على استقرار الأرض؛ وخلق 
كل دابة (ممكنة التصور) ورزقها عبر النبات الذي ينبته في الأرض بالغيث» ويجعله زوجا كري| 
(بحكمته البالغة). هذا ما خلقه الله. وهكذا خلقه. فياذا خلق الشركاء؟ كلا؛ إن الظالمين في 
ضلال مبين (الآيات: .)١١-1١‏ 





ويعود السياق لبيان آيات الله في (الآيات: )1١١-٠١‏ بعد أن يذكرنا بمفردات الحكمة 
التي آتاها لقمان وخخصها في كلمة واحدة (شكر الله): ذلك لأن شكر الله لا يتم إلا بمعرفته 
ومعرو لالدر لمانا مور ااي ا لكر وو رمو إن نص 11ت 10017 يو 
حميد. ثم يذكرنا بأن شرط الشكر اجتناب الشرك. وينبغي أن يشكر الإنسان والديه ولكن في 
جدود شك الله فإذا أمراه تالكر تاكاه وز له إلقاضته] الآيارت؛ .)1١6- ١‏ 

ولابد أن يعرف الإنسان أنه مسؤول عن أعمالهء وأنه حتى لو كان العمل بوزن خردلة 
أتى الله به أنى كان (وهكذا تعود إلى الإنسان أعماله) (الآية: .)١57‏ 


ومن مفردات الشكر وبالتالي الحكمة إقامهة الصلاة. والآأمر بال معروف» والنهي عن 
المنكر: والصير؛ ومن مقرداته المي هوناءعدم المي فرحا واجتناب الاختيال والفخر. 
والقصد في المثبى. والغض من الصوت (الآيات: .)١194-1١1/‏ 


ثم يذكرنا السياق بنعم الله علينا والتي تستدعي الشكر. أوليس كل شيء نقدر عليه فإنم 
سخره الله لناء وأسبغ النعم ظاهرة باطنة» بينها نجد البعض يجادل في الله بغير إثارة من علم أو 


وهم يتبعون آباءهم الذين اتبعوا الشيطان, وأكد ربنا أن الخنوف من الآباء لا أساس 
لهي لأن التسليم لله وحده.والإحسان إلى العباد يجعل العبد مصونا من الأشرار» لأنه العروة 
الوثقى. ولأن لله عاقبةالأمور (الآيات: .)11-17١‏ 


أما الكفار؛ فإنهم لا يحزنون المؤمنين. لأن عاقبتهم إلى الله الذي يجازيهم. بلى؛ يمتعهم 
في الدنيا قليلاً (دون أن يدل ذلك على قريهم إلى الله) ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ (الآيات: 
+58-1). 


ويذكّر السياق بعشر أسماء حسنى لرب العالمين مع تقديم شواهد حق عليهاء لترسيخ 
قواعد الإيمان في قلوبهم. فالله هوالخالق الذي لا ينكر أحد ذلك. وهو الغني الحميد» فله ما 
في السماوات والأرض» وهو العزيز الحكيم الذي لا تحصى كلماته» وهو السميع البصير» و 


سِورة لمان اميا 


الخبير الذي يولج الليل في النهار. والنهار في الليل» وقد سخر الشمس والقمروأجراهما في 
المسير المحدد لهراء وهو الحق الذي لا يزال ملكه. بينما يبطل ما يدعون من دونه وهو العلي 
الكبير (الآأيات: 30-578). 





والله بدي الناس عبر أياته. ولكن الذين يعيشون الصبر والشكر يبتدون بهاء ويعرض 
ربنا سبحانه الناس لبعض الساعات الحرجة ليتضرعوا إليه. ولكنهم بعدها ينقسمون فريقين؛ 
نعماء ربه (الآيات: ,)77-81١‏ 

وق الآيتين الأخيرتين من السورة (الآيات: 8-57 7) مدر ربنا الناس من يوم القيامة. 
حين لا تنفع العلاقات النسبية الحميمة. ويؤكد لهم أن وعده حق. فلا تغرنهم الدنيا وأهلها 
(وبذلك يلخص الرب التحذير من عوامل الانحراف). 


وفي الخاتمة يذكرنا بعلمه المحيط وقدرته الواسعة. 
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الإحسان تكامل وهدايه 


ول : تنك ءاينت الكتب المكم 4 هدى ويحة 


مي > سلس لوس ل 


لْمْحسِيِينَ 157 7 يَقيِمُونَ ضار 10 00 


#2 حل سرس 


رعاس جم مر ل عر ئي سم رومء+ 
ونون 7 16 جك عل هدى ين بيهم ركهم المقيخرت زا 


ألناس من يشعرى لهو أ لحتدبث ”اليل عن سيل اله عير عل 
اص ابو ار ع م مرمر 


وَيتَحِدَها هوا وتيك همعدب مين ( َإذا عل علي دن 
وَل لتخي كن لد سه ريع 


«* ا يد مر 


نْ 0000 ١‏ فتشمرة ه يعذاب 
أليم 87 )إن لدت موأ أ وَحَمِلُوا لصحت هم جَنَدء 000 2 


ذل سن اوس جم مر ان ب" 0206 
0 


خيليين فيا وَعَدَأََّهِ حَمَا وهو العرر م ا 


لس برقع 1 


- ب 2 5 
عير عمر رونا وَألق في الْارْضٍ روامى أن نس 28 ل 
كل اَي وَأَنرلْنامِنَ أَلَمَآهِ مَأ با فجامن حكن روج كَرِيمٍ 1507 
هَنذَا حَلقُ أ فَأرُففٍ مادا احَلَقَ الذين من دونه بل بل العَلدلمُونٌ فى 


صَدلل > 5 
١ 5‏ 4 1 ؤأاء 
ملل يد ب * 


هدى من الآيات 
بين الإنسان والآخرين» ولاريب أن سعي البشر لبناء المستقبل الفاضل لنفسه طموح شريف». 


)١(‏ هو الحديث: الباطل الملهي عن الخير. 
(1) وقراً: الوقر الحمل الثقيل؛ أي كان في مسامعه حمل ثقيل يمنعه عن الاستماع. حتى مبتدي. 
(”) أن تيد بكم: لثئلا تضطرب بكم. 





3 الآيات ١١-١‏ افاج" 


أما إذا كان هذا السعى مبنيا على أساس الاستكئثار والأخذ من الآخرين فقط فهو أمر مرفوض» 
إذ ينتهي بالمجتمع إلى الصراع والشقاء. من هنا يحث القرآن الحكيم على علاقة متوازنة: تعتمد 
ركيزتي الأخذ والعطاء. التي لو انتهجهما المجتمع لتدرج نحو الكمال الحضاري لأن العلاقة 
حينها ستكون البناء والتكامل بين أفراد المجتمع؛ وعلى عكس ذلك العلاقة المعتمدة على 
عبادة الذات ومحورية المصلحة. حيث تصل بالمجتمع إلى حضيض التخلف والانهيار» ويصبح 
الشغل الشاغل لكل فرد آنئذ هو افتراس الآخرين بأية وسيلة كانت» ولا غرابة أن تؤكد هذه 


عم بان 7 نيل 2 


السورة المباركة على ضرورة العطاء. وتبتدئ بعبارة: # هدى وَيَحْمَة لَلْمَحْسِنِينَ 4 لأن السبيل 


ب اس مره 


إلى رحمة الله هو العمل برسالته. ولا يتأتى ذلك إلا بالإحسان والعطاء. 


تكون الر حمة من نصيبنا ولا الهدى. لماذا؟ وما هى علاقة الإحسان باهداية في حياة الإنسان؟. 


والجواب: إن الذي يعيش حالة مناقضة للإحسان كابتزاز حقوق الآخرينء إنما يقوم 
بذلك لما يعيشه من حب مفرط للذات. فلا يرى من هذا الكون الرحيب سوى نفسه.ء فيعبد 
هواه. وبالتالي يبتعد عن الحق. وهكذا يكون مقياسه المصلحة لا القيم. وهدفه الذات لا الحق 
وهذا يسبب كل انحراف. إن العقل والرسالات الإهية توجه الإنسان إلى حقائق الخليقة. بين 
توجهه شهواته وأهواؤه إلى داخل ذاته» ومن هنا فان استمرار اتباع ال هوى يطفئ شعلة العقل. 
وهذا هو الضلال البعيد» ومن هنا يؤكد ربا بأن المحسن هو الذي يصيب طريق المهدى في عالم 
المعنويات, وال رحمة في عالم المادة. والتى هى الأخرى نتيجة للهدى. 


ولو تدبرنا آيات القرآن لوجدنا أن من أهم ميزات الأنبياء الإحسان إلى الناسء بل وقد 
تكون العامل اهام في اصطفائهم للنبوة. 

5 لوبو اللا م2 عه 244 ع اع ممم ع عشي سا ده سود ام اده 

قال تعالى عن نبيه يوسف لاد : «وَلَمَا بلْمَأسْدَّه: اسه حكما وعِلْمًا وَكدلِكَ نحزى 
المحيين #[بوتقي 11]: 

500 2 سدم عاط يك ع سم ماع سمس ع سيت عر سا ع سرج مر م 

وقال عن النبي موسى طَتَكاد: #وَلَمَا بم أده وَاَسَنَو مَائسَهُ حَكُما وعِلما وَكدَلكَ 
ير ىلْمَحْسِيِينَ # [القصص : .)١1‏ 

ع 3 5200000 يه فل مس عم مرج انراج ايه ير 

واكذ:رينا هذا المغتن بصورة عامة إذ قال: #ولا نْمَسِدوأ ف الارض بعد إصلبحجها 
ر# و سح ع سر سر عع عله سل مس م غر س9 
وَأدغوه حوفا وَطمعًا إنَّ يحمت أله قرب مرج الْمَحَيينينَ © [الأعراف: 07]. 


ولعلنا نستوحي من آيات الذكر أن الذين يتخذون الدين وسيلة لابتزاز الآخرين 


سِوَرلكَمَان الآيات ١١-١‏ ١4م‏ 


واستغلالهم. أو مطية للمصالح والأهواء؛ لا يفهمون الدين فهما حقيقيا وعميقا -لأنه لا 
يفهمه إلا من كان كسما بعيدا عن شهوابه وأهوائه- ٠‏ « وَبْترْلٌ من الْفَرءَانٍ ماهو شف“ 


مه م2 عجوم رع سرع سر 


ورحمة للمؤمينين ولا مزيد مين لان * [الإسراء: 47]. 


وبالرغم من أن الجميع يطمحون إلى الإحسان. إلا إنهم يجدون أيدييم وأنفسهم مقبوضة 
عن العطاء حينم ينزلون إلى ساحة العمل» فكيف نخلق صفة الإحسان في أنفسنا؟!. 

بالصلاة لأنها تخلق في الإنسان دوافع الإحسان. وبالزكاة لأنها تطهر القلب من حب 
الذات ى! تطهر المال» وكذلك باليقين» فكلما تأكدت الحقائق عند الإنسان كاليقين بالموت وبا 
بعذه من الجزاء كلما كان أكثر إحسانا للآخرينء إذ يتأكد بأن ما يعطيه لا يذهب سدى. بل يعود 
إليه في صورة جنات أعدها الله للمتقين, فهو آنئذ لا يعتبر المغنم ما يصرفه على نفسه. بل المغنم 

ل لسر الارسرك الاو دي زه رصاق يا رركي الا الكتق شالك 
عائشة: "لم يبق عندنا منها إلا الكتف! فقال جزاثيت: : الشاة كلها لكم إلا الكتف»"". لأنه يعلم 
بأن ما يأكلونه يتنعمون به وينتهيء بينما يبقى ما يعطونه صدقة في سبيل الله وينفعهم في يوم لا 
دوسس ييا 
الحديث». 0 الأشضاء تعرف ل ل مهتدايق أولئنك لآبات ال رصي ل للا عنهاء 
كأن في آذامهم وقراء وليس جزاء هؤلاء سوى التار. 
بينات من الآيات: 

[1] #ال » ى) احتملنا سابقا: إن الأحرف التي ترد في أوائل السور رموز لا يعلمها 
إلا الله والراسخون في العلم» ويحتمل أن تدل على ألفاظها. 

[1] ومن تركيب هذه الأحرف البسيطة في ظاهرهاء أنزل الله سبحانه القرآن وآياته في 
كتاب ثابت ينبعث بالحكمة # يَلْكَ ينث الكني الحكير » 

[] ىا تعطي هذه الآيات الهدى والبصائر للمحسنين # هدى وَيَحَه لِلمْحْسِنِينَ #* 
والإحسان ليس رحمة للمجتمع وحسبء. بل هو هدى له أيضاء إذ يبديه الإحسان إلى سبل 
() السنن الكبرى: البيهقي: ج5. ص 9١‏ 7. 


م الآيات ١١ - ١‏ مزهدى_الفران ج ؛ 


استغللال الطبيعة وتسحخيرها 5 خدمة الإنسان» ذلك أن من صفات المجتمع الويياني» بحكث 
أفراده عن وسائل للعطاء واللاحسان» ولا بمكنهم للك إلا بتسحخير الطبيعة. نما يدفعهم 
لاستغلاهاء وإعمال عقوهم بحثا عن حل لكل المشاكل والعقبات التي تعترض هذا الهدف» 
وبالتالى فإن أبوايا كثيرة سوف تنفتح أمامهم. وكلها طرق جديدة للسيطرة على الحياة 
واستغلالهاء وهذا جانب من الهداية. أوليست الحاجة أم الاختراع؟! 


[4] ولكن كيف يمكن أن نوجد صفة الإحسان في المجتمع؟ 
-١‏ بالصلاة لأنها معراج الروح نحو الفضيلة؛ باعتبارها تقرب الإنسان إلى رب العالمين. 


م ِنَ ُو لص 4 وإقامة الصلاة بالمعنى الحقيقي تتضمن بل تستدعي الإحسان. 
كيا إن الصلاة ة تأتي نتيجة الإحسان. أليس المحسن بهديه الله؟! أوليس الإحسان يروض النفس 
ويزكيها؟! 


اللخ ا ال ا 


90 


ا ١‏ و 


- باليقين بالآخرة. فالذي يقتصر نظره على الدنيا يكون منتهى السعادة عنده أن يتنعم 
ويستلذ حتى يعتقد كا قيل: أن الحياة لذة وشهوة, أما الآخر الذى يتيقن بالآخرة (الجزاء) 
وأن مستقبله فيها قائم على ما يقدمه في سبيل الله هنا في الدنياء فهو يكتفي با يقيم أوده لنفسه. 
ويدخر ما سواه لآخرته #وهميا لحرو هم بوقِنُونَ 4. 


[15 و يؤكد القرآن الكريم: : أن هذه الصفات دليل على الهدى من جهة» وسبب الفلاح 
من جهة أخرى # ولبِكَ عل هدى من ريه وَأوْليكَهم الْمَفْلحونَ # في الدنيا با هدى والنمو الذي 
يسبيه الإإحسان. ومحبة الناس هم وفي الآخرة بجزاء الله طهمء وإذ يحدثنا الله بصيغة ا مجتمع 
عن تجمع بصفة عامة وليس عن فرد واحد. فلأن الإحسان بالنسبة لفرد واحد يعيش في مجتمع 
فاسد قد لا ينفعه في الدنياء أما إذا كان ضمن تجمع من المحسنين فإنه سيكون ذا جدوى في 
الآخرة والدنيا أيضاء بتعميقه روح المحبة والوئام داخل المجموع. 

[7]و لأن من مميزات السياق القرآني أنه يعرفنا مختلف المسائل والحقائق بذكر أضدادهاء 
فبذكر النار يعرفنا الجنةء وبذكر الكفر يعرفنا الإيهان» نجده هنا أيضا يحدثنا عن الحالة المخالفة 
الاحيان. 


سِوَرةلقَمَان الآيات ١١- ١‏ م 





فهناك من ينفق في سبيل الله من أجل الهداية. وهو بالتالي يمهد أرضية الهدى لنفسه 
بإحسانه وإنقاقهء وهناك من ينفق في سبيل الضلال ويشة ترى طو الحديث. لا يعي بر 


الل ع ادير 
. 


نفسه وماله ولكن هذا للهدى وذاك للضلال # ومن الئاس من يَتْترى لهو الحد ديب لِيِضِلٌ 


من 0 


عن سيل اللّه عير علر 4. 


ا ب 70 


ولكن لاذا يكون الضلال هدف هؤلاء؟ حتى إنك تجدهم يشترون #لَهَوَ 
الحريث #؟. 


لأمبم يرون الحق يناقض أنانياتهم, تماما بعكس المحسنين الذين يرون الحق محورهم 
وقلب الإنسان لا يمكن أن يكون فارغا أبداء فإذا لم يملاه بالإيمان والعلمء فسيكون بيتا للهو 
والانحرافات. 

واللهو هو القول والعمل الذي يخلو من أي هدف. وهو في النهاية يعود إلى الإنسان 
بالخسران. فهو لا يشتري اللهو بدراهم معدودة. إن يدفع من أجله عمره الغالي وما يملك من 
فرصء ومثال ذلك الذي يشتري كتب الضلالة والمجونء ومن الطبيعى أن يبتعد هذا الانسان 
عن آيات الله ويرفضها. ١‏ 


وى خدها هن 4# على عكس المحسنين الذين عدون الانات #هدى ورَحمَةٌ 
لمعن 4 [النإن: 7]. وه من أخطر المراحل الت :رصل إلبها البهر فى اللال. 


م م وو غير 


ج ماسر 5 

«أوليك لمج عذَاب * مهين 4 لاستهزائهم بايات الله واستكبارهم عليها. 

والملاحظ أن السياق ربط بين الإحسان والهدى؛ ولكنه لم يسمه (شراء الداخايم 

سمي الإنفاق في سبيل الضلال (بشراء لهو الحديث) وذلك أن الهداية من الله وهئ أعز من 
أن 5 
والضلال لمن يشترى هو الحديث. 

ومفردات طو الحديث كثيرة تشير ير إلى بعضها الرواية المأثورة عن الإمام الصادق مَ3ئل: 
حيث قال: ١مُوَ‏ الطَعْنُ في الحق والاشجهزاءٍ به وَمَا كَانَ أبُو جَهلٍ وَأصحابَه تيُونَ به إذ قَالَ يا 

مر وُريس ألا أطعِمَكُمْ من الوم لذي بحودكُم به صَاِبحُْ ل مَأرْسَل إلى رَبْدِ ور وَقَالَ هذا 
رام بي م 2 قَالَّ أب وعَيْد الله علكملاة ا وقد اسطاقيت أجاف 


.١175ص بحار الأنوار: ج4.‎ )١( 


4م الآيات ١١ - ١‏ منهده_القرآن ج “3 
المأثورة في تفسير هذه الآية بالنهي عن الغناء. باعتباره من و الحديث. 
ونقرأ معا بعض تلك النصوص. 


جاء في الأثر عن الإمام الباقر مَلِتَِدْ أنه قال: «الهِنَاءٌ بحا أَوْعَدَ الله عَنَّ وجَلّ عَلَيْهِ النّارَ) 
وتلا هذه الآيهة20. 





5 
مر 


5 ا ع به «الخِنَاءُ تحَلِس لا يَنْظرٌ الله لله | هْلِهِ وهُوّ يما قَالّ 
الله عَرزّ وجل ومن نّ النّاس مَنْ يشر َهْوَ الحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سَميلٍ الله»""'. 
وروى أبو أمامة عن النبي ,ا 5 : أنه قال: ٠‏ لَاجحلُ تَعْلِيُ الممنِياتِ» وَلَا يعم انيمي 


حرام: وَقَدُ نَرَلَ نَضْدِيقٌ ذَلكَ 5 كناب الله وَمِنَ الئاس من يشْعرى لهو الْحَدِيثْ 00# 
وجا ل لحرت فر وي قن امام المادق كد وهر يناده بداب الخلاء: : هبَيْت الغِنَاءِ 
لائؤ مَنٌّ فيه الفَجِيعَةٌ ولا تُجَابُ فِيهِ الدّعْوَةُ ولَا يَدْخُلُهُ اللّكُ9. 


وجاء في نص آخر مأثور عنه أيضا قال: «الْعْنَاءِ , يُورثْ التّقَاقّ وه عْقِبٌ الفَقْد00. 


ويبدو أن حكمة تحريم الغناء في الشريعة الإسلامية تتشابه وحكمة تحريم الخمرة 
والمسكرات والمخدرات والقيار؛ حيث إنه جميعا تلهي الناس عن ذكر ربهم؛ وتنسيهم الآخرة. 
وتخدرهم فيها يتصل بمشاكل حياء تهم. وهي بالتالي نوع من الهروب عن مواجهة تحديات الحياة 
التي يتناسونها عبر الملهيات» كما إنها تجر المجتمع إلى المفاسد الاجتماعية؛ التي تسبب الصراعات 
وتزرع النفاق. 

هذه اكاب برسولنا اا قرم ونتم بل هذا الخاسي وها ووا عه اح إنام لهت 
المعروف. عن ابن مسعود أنه قال: 'الفْنَاءً ينبت نت الاق في القَلب كا ينث للَاءُ البقْل»". 
والشناء تج أرضا الفسافوالجونة ويسحتة أصعات المرى وسيل لإثار #اغتهواخم ...لذ 
السبل السيئة لإشباعها نما يهدد التىاسك الأسري بأخطار كبيرة. 


.17١ص الكافي: جا‎ )١( 

(؟) الكاني: ١‏ صن 217 

(*) بحار الأنوار: ج “لاء ص ٠‏ 4 7؛ الهامش. 
(4) وسائل الشيعة: ج/ا١‏ ص”707. 

(5) وسائل الشيعة: جل/ا١‏ ص؟ 7١‏ 

(5) مستدرك وسائل الشيعة: ج17. ص 7١5‏ 


سورة تمان الآيات ١١-1١‏ م 


من هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر ماد حول الغناء. .. أنه سئل عن كسب 
المغنيات فقال: «الِي يَدْخُلٌ عَلَيْهَا الرّجَالُ حَرَامٌ والِّي تدع إلى الأخرّاس لَيْسَ به بَأْسٌ)0©. 


«ولهذا فإن الغناء والموسيقى المطربة قد تجعل الأفراد منتشين أحيانا إلى حد يشيهون فيه 
السكارى» وقد لا يصل إلى هذه المرحلة أحياناء ولكنه يوجد تخديرا خفيفاء وهذا فإن كثيرا من 
مفاسد المخدرات موجودة في الغناءء سواء كان تخديره خفيفا أم قويا. 


إن الانتباه بدقة إلى سيرة مشاهير الموسيقيين يبين أنهم قد واجهوا تدريجيًا مصاعب 
وصدمات نفسية خلال مراحل حياتهم حتى فقدوا أعصابهم شيئا فشيثاء وابتلي عدد منهم 
بأمراض نفسية» وجماعة فقدوا مشاعرهم وساروا إلى دار المجانين. وبعضهم أصيبوا بالشلل 
والعجزء وبعضهم أصيب بالسكتة. حيث ارتفع ضغط الدم عندهم أثناء عزف الموسيقى)”". 


وميض من نور العقل مهما تراكمت عليه الشهوات. هكذا أراد الله أن يقيم الحجة عليه أبدا 


فبالرغم من وصول فرعون ل ادعى الربوبية؛ ولكنه ما استطاع 
إطفاء الفطرة داخله» وإذا به يقول: #ءَامنتٌ نَم لا لَه إلا الى امت بثو روسل 00 
َلْمْسَلِمِينَ © [يونس: .]4٠‏ بلى؛ يمكن للبشر أن يخالف فطرته في فكره وسلوكه. لذلك تجده 
يسعى جادا للاثفلاات من وخر ضميرةهء وعهرب من أسباب هدايئة. 


0 ال 


« وإذا نل عليه ءايناشنا وك مشستمككيرا 4 عنادا منه «تأن أَرَ سْمَنْهًا # ولم يقل , 
يسمعهاء وهذا دليل على الاختيار» فالإنسان هو الذي يختار بنفسه لنفسه أن لا يسمع ند اء 
الفطرة ولا آيات ربه مع تمكنه من الاستاع لذلك تن ليور 4 وهو اثقل في السمع 
أو الصممء وهذا الوقر أو الحجاب بينه وبين الآيات يكون تارة بسبب الأفكار المسبقة» وتارة 
أخرى بسبب العوامل الآنية كالاستكبار» وعموما فإن المقاييس الخاطئة التى يعتمدها الإنسان 
قِ تقييمه للأفكار والأشخاص والأشياء هي السبب في النتائج الخاطئة #فدشمرة ب بِعَذَّابِ 
أليِمٍ 4. 


5 يم : 2 
هناك قال ربنا: #مهين #؛ لأن جزاء الاستكبار في الدنيا الإهانة في الآخرة» حتى جاء 
في الحديث أن الله يحشر المستكبرين في صورة ذر يطؤهم الناس حتى ينتهي الحساب. 


م كتاب الله المنزل: ج37 ص 74م ه58 


43م الآيات ١١-١‏ مزهدو_القرآن ج ٠‏ 
وهنا يقول ربنا سبحانه: لأَلِيِمٍ #لأن الإنسان يستكير؛ ويعرض عن الآيات من أجل 
التلذذ بشهوات الدنياء وجزاء ذلك الإيلام في الآخرة؛ ويدل انسجام التعابير في موارد العذاب 
على أن الجزاء من جنس العملء وبتعبير أبلغ الأعمال هي التي تتجسد جزاء وفاقا في الآخرة, 
ل 
لس اما 12 


لصحت هم 2 أي الب او اليو م0 
[95] وختلف هذ! النعيم عن الذنا نآك الحنة خالدة «حَينَ فها وعد هه حَقا 4 ويدل 
على صدق وعد الله عزته وحكمتهء ذلك أن الذي يخلف الوعد إما يكون قاصرا عن تحقيقه 


والوفاء بهء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
و لا 

#وهو لْعزِيرٌ #4 القوري القادر. 

وإما أن يكون عن جهل كأن يعد الإنسان أخاه بشيء ما ثم يكتشف خطأه أنه غير قادر 
على الوفاء فلا يفي بوعده. وحاشا لله وهو. . «الححكمم » الذي يحيط علمه بكل شيء. 

]١١[‏ ومن آيات عزة الله وحكمته الظاهرة الإبداع والمتانة المتجليان في خلقه. 

9 خقَالشاوت عر تزه نويع فا ارويونااققة بوصن اله سبخاة:فهذة الساء 
الواسعة خلقها ورفعها كالسقف. من دون عمد نراهاء وفي الحديث: انم عَمَدٌ وَلَكِنْ لا 
ب تروب 7) . وقال البعض: إن المقصود من العمد هو الجاذبية التي تثبت السماء ء وما فيها بشدرة 
الله وحكمته. 

وحينما ننظر إلى الأرضء نلمس تجليات صفات الله وأسمائه الحسنى في بديع خلقه فيها. 

20 م جمرسر عل >> سر عل ررس 5 

#وألقئ في الارض رواسى # وهي الجبال. #أن تَمِيدَيم # لكي تحافظ على توازن الأرضء. 
وتمنع عنها الحركات» وسميت بالروامي تشبيها ها بالمرساة. التي تثيت السفينة في البحر. فالجبال 
التي تتصل ببعضها من تحت الأرض يجعلها شبيهة بدرع صخري متين. تمنع عن الأرض الهزات 
الهائلة التي كانت لولا الجبال تحول الأرض إلى أرجوحة لا تتوقف. وذلك بفعل الغازات الكثيرة 
الموجودة في وسط الكرة الترابية» والتي منها تأتي الزلازل وانفجار البراكين. 


من جهة أخرى كانت جاذبية القمر تجعل الأرض لولا الجبال كسطح البحار خاضعة 





)١(‏ بحار الأنوار: جلاه. ص لا, 


لا يي 


سور لفَمَان الآأيات ١1-3‏ لاخر 





لقانون المد والحزر. كا إن اعتدال اهواء منوط بوجود الحبال. ولولاها لكان البرد القارص 
والحر الشديد يجعل الحياة صعبة» كما إن الرياح الشديدة كانت تلعب فوق الكرة ىا في الفلوات 
الواسعة. ونجعلها ميدات جولاجمها الخطيرة. 


على أن في الجبال منابع الماء. وفي داخخلها محازن حفظ المياه من مواسم المطر إلى أيام 
الصيف. وني بطونها معادن لمختلف الفلزات والأحجار الكريمة وسائر ما يحتاج إليه البشر. 


أوليس كل ذلك دليل قدرة الله. ومتين صنعه. وحسن تقديره وتدبيره؟!. 

ل ويت فا مِن كل دابع # ونستوحي من الآية أن كل نوع نمكن ومناسب من الدواب قد 
خلقت؛ م ا م ل 
والهائم فوق البحار والغائص في أعراقها وعظيم تشابهها وكثرة أنواعها وهكذاء مما جعل 
داروين''' يذهب إلى نظريته في أصل الأنواع وتسلسل نشوئها. والواقع أن انعدام الحلقات 


)١(‏ تشارلز داروين (1887-1805م) باحث إنجليزي. صاحب نظرية التطور بي الأجناس الحيةء أحدث 
كناسل ار للدي تحير ارو ل اللطرر مسر جد أي مولت خرف الشاريخ الأورزي 
قأطبة. ٠‏ ويتبغى أن نئوه لثلاثة أمور: 

١‏ - تعارض هذه النظرية مع الأديان السهاوية ليس ف تفسير أصل الخلقة فحسب. بل يطال مقام 
التوحيد. إذ إن الصدفة لتفسير بداية الكائن الحي الأميبي يزيح الحاجة للخالق. كما أن الصدفة 
(الضرورة) التي تنحكم بالتطور تنفي الغائية في الفعل الاهي. 
- إن مفهوم التطور يحوي جملة من تلبيس في الرؤية يشير إليه المروفيسور (ميشيل دانتون) وهو من 
العلياء المشهورين في علم الأحياء المجهرية (/0101081م8416) في كتابه (التطور : نظرية في مأزق) 
ما يأتي: (في عالم الجزيئات والأحياء المجهرية لا يوجد هناك كائن حي يُعَدُ جذًا لكائن آخر» ولا 
يوجد هناك كائن أكثر بدائية؛ أو أكثر تطوراً امن كائن آخر). أي أن كر ل كائن حي هو أفضل كائن 
بالنسبة لبيئته وبالنسبة للوظائف التي يقوم بهاء وقد يملك خخواصٌ وقابليات غير موجودة في 
كائن قد يُعِدَه الكثيرون أكثر تطورًا منه. فالخفاش مثلاً يملك نظامًا للرادار لا يملكه الإنسان» 
ويملك النسر قابلية للرؤية لا يملكها الإنسان. وللكلب قابلية للشم أكثر ما هي موجودة في 
الإنسان (انظر إلى: 1515157 1 1126013 ث :111102أه11؛ موكك0] [عوطاء11] صفحة 
.))159١-984٠‏ 

"- ويختصر البروفيسور المذكور عوامل انهيار الداورينية في ثلاث نقاط : 

ألف: لم تتمكن النظرية إلى حد الآن من تفسير كيف بدأت الحياة على وجه الأرض 

بساء: إن ما عرضته النظرية أمامنا من «آليات للتطور والنشوء » والإرتقاء؟ لل تكن في الحقيقة مولدة 
لأي تطور. ٍ 

تناء: القت المتحجرات حكن مها زعيته سابعا نظ يه التطور؛: 

ويمكن أن نضيف: أن (الضرورة) عاجزة عن تفسير البعد الجهالي في المظاهر الكونية عموماً والحياة 
البشرية خصوصا. 


م الآيات ١١-١‏ رفن افج“ 
الل الآيات 11-1 ا م#شؤفافآنج" 


التي قيلت بأنها مفقودة في المخلوقات هو ثغرة في جدار ما ذهب إليه دارون والعلم اليوم يتجه 
نحو دفن هذه النظرية. 


إن التنوع والتشابه في الخلق هو دليل قدرة الله» وعظيم تدبيره. وقد سأل علي بن الحسن 
بن على بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضا نَقِعيلاةِ قال : قلت له: لم خلق الله سبحانه وتعالى 
الخلق على أنواع شتى. ول يخلقهم نوعا واحدا؟! فقال: َلاَق في الها م أن عَاجرُ َلَتَق 
صُورَة في وَهْم مُلْحِدٍ إلا وَقَد حَلَ الله عَرَِوَجَلَ عَلَيْهَاحَلْقا ولا يقُو ا 
جل عل يق عل صُورة كذا ركذا لاوج َك في لَك وَل دم لطر إلى 
أنوَاع حَلْقِهِ آنه على كُلّ ' شيْءٍ.قدِيرة”. 


ومن كانت هذه قدرته فلإذا يخلف وعده؟ فليكن عندنا يقين بوعد الله حين! نستقيم في 
سبيله. وهذا ما يدفعنا للإحسان والإنفاق من أجل الله. 


-- 7 ا عرس 


وتستمر الآية في ذكر خلق الله فيقول: #وَأْنرْلنًا من السَّمَاءِ ماء فأنيئنا فامن حكن 
كير 4 

وهكذا نجد الحياة يكمل بعضها البعض الآخر. وتحتاج أجزاؤها لبعض. وهذا من 
حكمة الله البالغة لعلمه بصلاح ذلك. 

١ ١ [‏ ]ثم يتحدى الله الأنداد © هذا حا النّد فَأرَوفٍ مَادَاخَلَقَ الْذين من دوندء # 

إهم لم يخلقوا حتى ذبابة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب 
والمطلوب. 

#بلٍ الظَلِلِمُونَ في صَلالٍ ين » 

وهل يشك أحد في ضلال هذا الإنسان الضعيف حينا يدعى الألوهية؟!. 


.١ علل الشرائع: ج١. ص8‎ )١( 
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ومن يشد فإئما يش أنة 


رسي سين ل جرعي صر رجت سي الى مر 


قد انها لمكن المكة أن اش إل ون لكك نا 
م نيد ومكمر د أله حي حي 100 لاقل فسن 
يسور ا يبون لا شرق : 8 إت الشراك لظام عل * 


ا ا ا ل ا 


(5) مضنا لانن بودي حَلنَه هملعن فصل 
في عَامينٍ أن أسْحكر لي ولوالديك إل الْمصِيرٌ 0 وَإِنْهَدَالهٌ "» 
ص أن مرك بى ما ينس لَك يه. عل قلا تطِمهُما و اما 

فى ألدّيا 989 أت سيل من أنابٌ 20 إل شك 


مو رم 0 م4 


تعملون فى ينم نان تك ينْفَالَ حب 0 
ل فى شط رفي اتوي الأ مدي 


2 إن أله أي ب ب الي 0 0 مر بالمعرو 
0 ِ مرج مه و 


ا ا لي اسان 


تصجر خا خراء 50-6 الما "إن 20 


00 


ال 


امرك ير ليد 565 


00 





)١(‏ فصاله: قطامهء. 

)١(‏ جاهداك: بذلا ما في وسعههما كي يبدلا دينك. 

() أناس إلي: رجع إلي بالطاعة. 

(5) مثقال حبة ل 

(0) لا تصعر خدك: لا تمله كبر وتعاظًاء وصعر بمعنى أمال. 
(5) مرحاً: فرحاً وبطراً وخيلاء. 

() واغضض من صوتك: اخفض وانقص من صوتك. 
(8) أنكر: أقبح يقال: وجه منكر أي قبيح. 


36 الآيات ١4-97‏ مرهدى_القرآن جلا 
هدى من الأيات: 


كيف تتكامل البشرية وتحظى بالهدى والسعادة؟ وماهى الحكمة الإطية التى تجعل الفرد 
فاضلا والمجتمع سوياء في هذا الدرس من هذه السورة إجابة كافية لمن تدبر عبر وصايا يلقيها 


الحكيم الإلهي لقران ملل . 
: ء ' 9 : 
فد اإعطاه رينا الحكمة. وأوجزها في كلمة #أن اسك يِه 4. ويبدو أن الشكر جماع 
فضائل عديدة أبرزها: 


ألف: الاعتراف بفقدان النعمة ذاتاء فلولا فضل الله علينا لما كنا محلوقين. ولما كانت 
لنا الأسماع والأبصار والأفئدة؛ ومن هذا الاعتراف تنبثق فضيلة التواضعء وتجنب الخيلاء 
والفخرء وعدم تحدي الناس استكبارا وسائر ما ذكر في الايات الكريمة. 

باء: التصديق بفضل من أنعم علينا وهو الله سبحانه. ولا يتم التصديق إلا بتوحيده. 
وألا نشرك به من لا فضل له علينا أنى كان حتى ولو كان واسطة وصول الفضل إلينا. وهذا ما 
أمرت به الآية )١7(‏ ثم الآية .)١0(‏ 


جيم: احترام وسائط الفضل الذين قاموا بدور من وصول النعمة إلينا وأبرزهم 
الوالدان؛ وهذا ما أمرت به الآية )١4(‏ والآية )١8(‏ إذ إن اتباع سبيل من أناب إلى الله يشير إلى 


احترام التجمع الإيياني. 


دال: السعي نحو تكريس الئعمة؛ واتقاء ما يسبب زواها. أولاً: بمعرفة أن عمل الإنسان 
يؤثر في بقاء أو زوال النعمة. ثانيا : بإقامة الصلاة, التى هى مظهر الشكر لله. ثالئا: بالدعوة إلى 
الخير والنهي عن الشر والصير عند المكاره. 


هكذا نعرف أن الشكر لله حقا هو أساس الحكمة الإلهية. 
بينات من الأيات: 
لقمان الحكيم الإلهي 


]١1١1[‏ لقد خلد الله لقان في كتابه بالرغم من أنه لم يكن نبياء فمن هو وكيف أضحى 
حكيها؟. 


في الحديث الذي يرويه العلامة الطبرسي في تفسيره مجمع البيان عن نافع» عن ابن عمرء 


سورة لكَمَان الآيات 4١ ١4-١7‏ 





عن الرسول :اونة نجد الجواب: 


5-2 


1 سمعت رسول الله عصعيه يقول: ١حَقَاً‏ أقول 1 بَكُنْ لُعَانُ ا وَلَكِنَهُ كا كَانّ عَبْداً كَبِيرَ 
لَك حَسَنَ القن أحَبٌ الله فَأَحَبَُ وَمَنَّ َه بالِكمَةٍ كان نَائا يضف الََّارٍ| دخاء باينا 
ان مَل لَكَ أَنْ يخْمَلَكَ الله حَلِيقَة في الأزض ‏ بَعْنّ الناس بالأحق؟. 


زر 
٠‏ 


َأجَاتَ الصَوْتُ: إن خَيرِن رب قَبلْتُ العَافِيةَ قر البلاة. وَإنْ مُوَ عَرمَ عَليَ قمعا 
وَطَاعَةٌ فإ أَعلَمُ أنه | هن فعَلّ بي ذَلِكَ أَعَانَتِي وَعَصَمَنِي فَقَالَتْ اللائِكَةٌ بِصَوْتٍ لَا يَرَاهُم: 1 
ا لقان . 
قَالٌ: أن ١‏ الحكم أَصَُ لنَازِلٍ وأكَدهَاء يَعْشَاةُ الظّلمُ مِنْ كُلٍ مكان. إن و قَبِالححَرَيُ 
نجوه وَإِنْ خط أخطَأ طريق الجَنّد وََنْ يَكُنْ في الدُنيا ديلا وَفي الآخرَةِ شريفاً حَيِك من 
تغرف لياش راق اأجزة ا وعز ل لذن عل الوط ان لامب 
الآ خرّة فَمَحِبّتْ الملايكة مِنْ حُسْنٍ مَنْطِقه؛ نَم َومَة أطي لمكم ا َه يتكلم ينام 
كَانَ يُؤازْرٌ دَاوودَ بِحِكْمَتِه. قَقَالَ لَهُ دَاوود: ل لك لَكَ يَا لان أَعطِيت الحَكْمَة ٠‏ وَصَرفتَ عَنْكَ 
البَلَوَى لذ 


وبين لنا الإمام الصادق ليذ تفاصيل أخرى عن حياة لقمان. والسببٍ الذي جعل به 

نثبت منه بعض النقاط العامة. قال الإإمام الصادق مَفِكلة اما أو نَ لقان الحَكْمَة لَسَب 

امال وَلابنطٍفي جش وََا َال ونه انرا انث له ترا في ان اكت سين 

ميق الت طول الك حَديد ار حفن بلهتر َم راط ويه أَحَدِ ين لناس حل 
بَوْلٍ ولا غَائْطٍ وَلا اغْتِسالٍ لِشِدَةِ ب نستَرِهِ وَعْمْقٍ نَظَرهِ وتحَمُظِهِ في أَمْرِه. 


3-7 


اه 


ليحك مِْ َيءِ قط عا الم وَلَيعْضَبٍ قَطْوَلَباِخ إنسَانا قط و وَلَْيَفْرَحْ لنىء 
إن أنه من مر اليا وَل حَِنَ ينها ل شَيْءِ قط وقد تكح يبن اليساء وَوَكَدَ 2707 
وَقَدمَ أكترَهُم إفراطا”"' فَ) بَكَى عَللَ مَوْتٍ أَحَدٍ منهم وَلرَيَمُر برَجِلين يحْتَصِانٍ أو تلان إل 
صل يها 0 عَلْهها حَتَّى تَحَاجَرًا وَلَِيسْمَعْ قَوْلا قَط مِنْ أَحَدِ اسبَحْسَتَهُ إلا سََلَ عَنْ 
تَفسِيرِ وَعَمِّنْ أَحَدَ 

وَكَانَ َ يكير حالس الققهاء لك وَكَانَّ يَعْشَى القضَاةً وَاخْلوكَ وَالسَلاطِينَ فَيَرْئِي 
للقضاة وما ابلُوا به وَيَرْحَمُ الملُوك وَالسَلاطِينَ لِفرَهِم بالله وَطَمَأنتهِم في ذلِك َبَتَك ويتَعَلَمُ ما 





)١(‏ تفسير مجمع البيان: دمن الى 
(؟) من أفرط فلان ولداء أي مات له ولد صغير قبل أن يبلغ. 


4 الآيات ١4-١7‏ مزجدة_القآنْ ج/٠‏ 


يَغلبُ به تَفْسَهُ وَيحَاهِدُ به واه وَيحقِرُ به من الشَيطانٍ وَكَانَ يُداوي قَلْبَهُبالََكرِ وَيُدارِي تَفْسَهُ 
بالعبر وَكَانَ لايَظْعَنٌ إلا فيه يَعنبه فَبذَّلِكَ أوتي الحكمّة»”". 


سر مو عر وميس 7 


إن الإحسان الذي افتتحت به السورة # هدى ورحمة لُلْمَْحْسِيِينَ # إلى الناس ظاهرة 
تنبع من الشكر لله سبحانه. ذلك أنه يعني الرضا النفسي والعملي» الذي ينعكس على السلوك 
في صورة عطاء وتضحية وجهاد. مقابلة لجميل نعم الله. وإحساسا بالمسؤولية تجاهها. ولكل 
عد تك ص ار اميت كر بعك لعل تيه وعدا كارن ب «زَكَاةٌ الهم 
ايا وشكر الماؤيذلة للمحفاجن157ة الحاء بذلةة' بين شكر نعمة القرة السعي 
حجر امراك لجار كرو متك للد ارك ون لجال الوا العام 


عير حمل لي تي ريني اس ار جلي صر عي حت 


#ولقّد ء اننا لقم الجكمة أن اشْكُرٌ 3 وبذل الإنسان للنعمة في مجالها الذي حدده 
الله هو الشكرء وسئن الله في الحياة التشريعية منها والتكويئية تقتضى بذلك ناء النعمه» فمن 
حكمة الله أن تسقي السماء الأرض ذات الزرع أكثر من الجرداء. وأناهد يستخدم عضلاته أكثر 
هو الذي تنمو العضلات لديه بينيا تضمر عند الخامل؛ وأن من يقرأ أكثر ينمو عقله وفكره 
والذي لا يستفيد من النعم أو يستخدمها في غير مجالاتها المحددة لا تنمو لديه وتكون مضرة 
لهء كما لو بذل العلم للتباهي أو المال في اللهو واللعب. 


عن سر سر ا ا رع 


«ومن دنجكر فإتماشكر لنفسهء 4 لان المحتاج للشكر هو الإنسان لا الله المتعالي عن 
الحاجة» والشكر هنا يشمل أيضا الناس» لكن ضمن هدف محدد هو أن يكون ذلك من أجل الله 
وحده وطلبا لمرضاته وذلك كله يعود على الإنسان نفسه. بها يسببه الشكر من إنماء النعمة «لّين 
سَحَكَرَثْرٌ لأَزيد كح 4 [إبراهيم: /ا]. 


ومن كَفْر فَإِنَ لَه عن حَمِيِدٌ © وليس غنى الله كغنى الناسء لأن الآخر غالبا ما 
يتأسيين غل التهن والاستغلال. أو يصرف في سحق الآخرين وابتزازهم حقوقهم». وهو غنى 
قائم على الاحتياج للغير بينما غنى الله ذاتي يتفضل به على الآخرين خيرا ونعمة» وهذا هو 


]١[‏ ثم تتعرض الآيات لبعض وصايا لقان كاد لابنه. والتي تشكل أبعاد الحكمة 
ومفردات الشكر لله. 


.5١ حار الأنوار: ج17ء ص8‎ )١( 
. مستدرك الوسائل: جلا ص‎ )©( 
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وأول ما يفتتح وصاياه يبين له العلاقة الفاضلة التي يجب أن يتتهجها مع الآخرين والتي 
تقوم على مبدأ التوحيد. فيحذره من الشرك؛ فالخضوع المطلق لا يتبغي إلا لله سبحانه» أما 
البشر فيتقبل توجيهاتهم الصائبة. ولكن بشرط المحافظة على استقلاليته تجاههم بالتوحيد. 

إذن فالتوحيد هو الجوهر الذي يجب على الإنسان اعتماده في كل سلوك فردي أو اجتماعي 
وهذا ما دعا إليه كل الأنبياء. ولعل هذا التأكيد على موضوع الشرك في القرآن يرجع إلى عامل 
مهم وهو أن مشكلة الإنسان في غالب الأحيان ليس الكفر المحض. فهو يؤمن بإله هذا الكون. 


إن) مشكلته هي الشرك بالله. 
« وَِدْهَالْلْفَمَنُ اوهو يوظه. يبي لامرك أله إرك الدَرْلك لَظْلرٌ عَظِية” » 
ماهو ذا الظلم العظيم الذي يفرزه الشرك بالله؟. 


إن هناك جوانب خفية. وأخرى ظاهرة هذا الظلم. 

حقا إن ضياع الإنسان عن ربه الكريم الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» وهبوطه إلى 
حضيض عبادة الأشياء الضعيفة العاجزة التي لا تنفع ولا تضر إنه لظلم عظيم. 

ما الذي نجده لو فقدنا رب العزة وهو الرحيم الودود الذي أحاطنا بإحسانه؛ ودعانا 
إلى نفسه: ووعدنا المزيد من عطائه؟!. 

من هو أشد فقرا وفاقة ومسكنة منا حين نضل عن السبيل الوحيد للهدى والفلاح 
والغنى والعز والكرامة؟!. 

من أكثر عجزا وذلا وهوانا منا لو خرجنا من حصن الرب إلى مسبعة ذثئاب القدرة: 
وحقل ألغام الثروة» حيث المستكبرين في الأرض بغير الحق.. الله أكبر. 

ما أخسر من ترك متجر ربه وتوجه تلقاء غرور الشيطان؛ ورام عن ربه بدلا. 

إن علينا أن نتأمل كثيرا لنعرف هول الابتعاد عن الله. وأخطار الشرك به في عمق ذواتناء 
وفي آفاق حياتنا الشخصية. 

لكن هذا الظلم العظيم قد يخفى على من لم يتأمل فيه. بيد أن هناك ظلما عظيها ظاهرا 
بتجلى للناس جميعاء ويتمثل في عاقبة النظام المشرك السائد على الإنسانية جمعاء» هذا النظام 


العالمي الذي انساقت إليه البشرية حين خرجت عن حصن التوحيد وعبدت رجال الثروة 
والقوة والضلالة. 


4 الآيات ١94-17‏ مزهد_الرآن جلا 

لا يسع تفسيرنا الموجز لسرد تفاصيل هذا الظلم ولكن لا يسعنا أيضا أن نمر عن هذه 
الآية الكريمة دون أن نلقي نظرة خاطفة على الحياة من خلالها وعبر بصيرتها النافذة. 

ولنتخذ مثلا واحدا من بين الحقائق الأشد ظهورا في حياة الخاضعين للشرك؛ ونرى أي 
كلم عطبي عم يه 

يقول شاهد من أهل عصرنا ما يلي: 


# لو حاولنا إتلاف الأموال التي دفعت للأغراض العسكرية في سنة (1487 م) بمعدل 
دولار واحد في كل ثانية لاحتجنا إلى )7١1٠(‏ سنة. 





* بتعبير آخر فإن معدل ما يصرفه العالم على السلاح في الدقيقة الواحدة هو (5) مليون 
يعانون من سوء التغذية بشدة. 


* إن قيمة غواصة نووية واحدة تزيد كثيرا عن ميزانية التعليم السنوية لأكثر من اني 
عشرة دولة نامية: إن العالم يدفع للتسلح أكثر مما يدفع للتعليم سنويا. 

* من الملفت للنظر أن كثيرا من الدول النامية قد زادت من مدفوعاتها على التسلح 
وذلك بتخصيص مبالغ كبيرة من الناتج الوطني. 

* إن الدول المديونة لازالت تخصص أموالا للسلاح أكثر نما تخصص لبناء المدارس» و 
يكفيك أن )8١١(‏ مليون نسمة في العالم لا يقرؤون ولا يكتبون (أميون). 

0 إنه من الأحسن أن يدفم تلالك المال» جلك الطاقة البشرية. وبتلك الخامات إلى بناء 
السدود والقضاء على البطالة. وتحسين الأحوال المعيشية للبشرء وبناء المساكنء. وإقامة السدود 


* لكل دولة قصتها التي يمكن أن تحكى. فمثلا أثيوبيا من الدول التي تعاني من المجاعة, 
ومعدل دخل الفرد فيها )١١١(‏ دولار سنويا ومها طبيب لكل )51٠6٠٠(‏ شخصء وعشرون 
في المئة من أطفاها يموتون قبل بلوغ الخامسة في حين أن ربع الميزانية الحكومية يصرف على 
الدفاع» وبعض المتخصصين يقولون: إن مدفوعات أثيوبيا على الدفاع تبلغ نصف ميزانية 
الدولة» والروس باعوا لأثيوبيا بثلاثة مليارات دولار ليس الغذاء وإنها السلاح. 


سورة لقمان الكنارت هات ١8‏ 4 
سس سس ل ربب بببيبببببيييييييببييايييييييييييييييب ب ل لس سدس 


أثيوبيا تستخدم ما يقارب (0٠٠٠0؟)‏ جندي لا لخدمة الجائعين ونقل الغذاء لهمء وإنم 


ونفس القصة يمكن أن تروى عن الدول الأخرى في العالم الثالث. 

# مستوى المدفوعات العسكرية السنوية يقدر ب (تريليون) دولار» ومن العجيب أن كثيرا 
من الأسلحة قد استخدم. حيث أن أكثر من )٠٠١(‏ مليون نسمة قد قتلو! في القرن العشرين. 

وأكثر من )٠٠١(‏ حرب قد وقعت بعد الحرب العامية الثانية. وأن (/7) ملاين نسمة قد 
قتلوا في حروب أهلية خلال الخمس عشرة سنة الماضية 

* و أنت تقرأ هذه المقالة, فإن هناك (* 000 ٠؟)‏ شعبا يستخدمون السلاح في 
او ا ا وام ا 
ثلاثة من سكان العالم (0 مليار نسمة) داخل في نزاع مسلح. 

* إن هذه الفترة هى أخطر فترة تمر على الإنسان خلال )5١١١(‏ سنة. 

* إن قيمة قطعة واحدة من السلاح تساوي شيئاً مذهلاً في مجال البناء. إليك بعض 
الأمثلة: 

-١‏ قيمة رشاش واحد )6١٠(‏ دولار 87 مسحاة (48) دولار. 

5؟- قيمة دباية واحدة )58٠٠٠٠٠(‏ دولار 5777 بقرة(150) دولار. 

”"- قيمة طائرة حربية واحذة (١9٠٠٠٠0٠:ل/إ؟)‏ دولار هد ١!”‏ تراكتور (8/ا) حصان 

.رالود)5١٠٠(‎ 


- قيمة غواصة واحذة (ف در معدو 98) دولار بيت (0٠دوم)‏ 


ل 


هذا نموذج بسيط عن نتائج النظام الشركي السائد على عالم اليوم. 
]١41‏ ثم يوصي الله بالوالدين خيراء حفاظا على نعمة الحنان والعطف من قبلهما للاين» 
وشكرا لما على جهدهما تجاهه. فإذا كان الأكل والشرب غذاء الجسدء فإن الحنان والعطف 


أفضل غذاء للروح» ولنمو النفس نموا فاضلا متكاملاء والذي يسبب استمرارهما هو الشكر 
للوالدين» وبقاء العلاقة معهماء ولا يعني هذا من قريب ولا بعيد أن لا يشكر الإنسان ربه. بل 
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يجب أن يقدم شكره لله على شك رهماء لو 
عير عي بر الى سم 10 سرس ته اس 


« وَوَصَيًا الإضكن بوَلْدَيهِ ماشه أم مه وهنا عل وَهْنٍ # وبخصص الله الأم أكثر من 
الأب. لأنها هي التي تتحمل أعباء الوليد منذ اللحظة التي تنعقد فيها نطفته» أضف إلى ذلك 
أذ آلراة دعي ي المخلوق الضعيف حين تحمل في بطنها وليدا إلى مدة تتراوح بون الستة إلى التسعة 
3 شهر أليس يزيدها ضعفا على ضعفها؟! ولذلك ورد الأثر لمروي عن النبي خالئة أنه جَاءَ 
رَجُل إل التي نه قال 70 سُول الله مَنْ أب ؟ قَالَ تيه : مَك . قَالَ: مم مَنْ؟. قال جاده : 
أَنَكَ. قال: ثمَّ مَنْ؟ قال ونتجته : أمَكَ. َال 8 . قَالَ جيه : آبَال0. 


سر سل العو 


ا ات لي يمئص, 
فيهما من طاقة أمه وقدراتها غذاءه. ا تسقيه من عطفها وتربيتها الكثير. 


«أن ا تحكر لي ولولديك إِلَّ الْمَصِيرٌ » وإذا كان شك تعمة الوالدية عو الوقاء 
بحقيههما| انان شك اه هر أن يفي الإنينان بحقوق الوزالانين فى إطار أوامر اللهء وتعاليم دينه. 
فالشكر للوالدين واجب شرعي على الولد. ولكن بشرط أن لا يفقد استقلاله تجاههما لأن 
ذلك يخالف روح التوحيد. 


إن توحيد الله يقتضي معرفة أنه سبحانه صاحب كل نعمة عليه؛ فيحمده عليه» جاء في 
الخكيك!ظ تورع الأمام الععادق لكا ولد ١و‏ حى الله عر وجل إلى مُوسَى ك2 يَا مُوسَي 
اشْكرْني : حَنَّ شكْرِي فَقَالَ يَا رَبٌّ وكيف أَشْكُرَكَ حَنَّ شُكْرِكَ ولَئِسَ مِنْ شكر أَشْكُركَ به إلا 
ولت شَ أنْعَمت به علِ فالا مُوسى الآنّشَكَْئي جين عَلِمْتَ أنَّذَِكَ »570 


ابرنة حر اعرد رف و رح رادي تعد لبي العام حصن ونال الى خبرج عن 
إطار توحيد الله ابيضاءتوهكدا ورد الكديت المروي عن الإمام الرقا 154 «وأمَرَ ر اشر 


ولِلْوَالَِينِ فَمَنْ ل يَشْكُرْ وَالَِيه يَضْكُر الله" 


وهكذا كل منعم من الناس من ترك حقه من الشرك فقد ترك شكر الله أيضاء كذلك 
جاء في الحديث المأثور عن الإمام الرضا فكلا : امَنْ لَيَشْكْر المنْهِمَ مِنَ الَخُلُوقِينَ َِيَشْكُرِ الله 
غَرْ وجل ). 


.١59؟ الكافي: ج” ص‎ )١( 
.59 وسائل الشيعة: ج94 ص‎ )7( 
5 ١١ص وسائل الشيعة: ج15.‎ )4( 


سورة لكَمَان الآنات ١4-5١7‏ 4 
سسا سس 2 ب يييبيبببببيحجي يي ل ب لس سس ئ يج 


]١5[‏ صحيح أن الوالدين هما القناة التى تنتقل عبرها المكاسب الاديةء والخيرات 
لاه ا اك لاو 0 


© > 1 وبنه 


ا 4 


يوك الرت: « وَإِن بهِدَاك عل ل فرك هاما للك يدول ا 

إذن على الإنسان أن يكون ذكياء يستفيد من المكاسب والمغانم الحضارية القادمة إليه عبر 
والديه من التاريخ أو المجتمع» ويترك السلبيات لأنبها على فطرتها يغذيان الطفل بشتى الأفكار 
الواقعية والخرافية» الإيجابية والسلبية؛ دون! تميبز على الأغلب. وهما بذلك يحاولان فرضها على 
واكاناء و هالت عل الخد اسبة ايبزرادة معاومة الضعط ولك يروف #وصلصهما 
في الدنيا معروفًا »*. 

يقول الرسول ضيه : «ما من عولوة بو يُولَدٌ إلا ا لا عَلُ الفطرَةٍ فَأَبَوَاهُ الدَذَانٍ مجو دَأنه 
ويتصرانه00'. 

فإذا ما قاوم الابن الأفكار الخاطئة استطاع النمو على الفطرة, لأنه بذلك يبعدها عا 
> ياه سواسو يا عد اس 
م وام مد 1 جاده عسوت و ألْفٍ 
عاخن 


وهنا تستوقفني مسألة وهي: إني لا أعلم من أين استخرج البعض أنه تجهب طاعة 
الوالدين طاعة مطلقة أو واسعة تفقده الولاية على نفسه والمسؤولية عن خياراته وحياته؛ بينما 
تخالف النصوص الإسلامية صراحة ذلك. فهي تأمر بالشكر والإحسان لهياء أما الطاعة فهي 
لله ولمن أمر الله بطاعته. وولاية الوالدين التي تشير لها بعض النصوص لا تكون إلا ضمن 
اذوه الر عن ويحبيك تكرن مون قا لد وار سناع ذلك ألا الوا متزوادة الات ل 
الأولاد ورعايتهم صحيًا ومعنويّاء وهذه من تداعيات الولاية الطبيعية الفطرية؛ بيدأن الحكمة 
الأساس هو استهداف التنشئة على التوحيد. 


0 : أن الإمام الصادق عَقِعيدَ قال: ابر الوَالِدَيْنِ مِنْ 
خُسْن مَعْرقَةٍ العبْدِ بالله إذ لا عِبَادَةٌ أسْرَعٌ بُلُوغا بصَاحِبهًا إل رضًا الله مِنْ , بر الوَالِدَيْنٍ الشلعن 





. من لايحضره الفقيه: ج". ص4 ؛‎ )١( 
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لِوَجْهِ الله لِأنَّ > حل الوَالِدَيْنِ مفْسَقَ مِنْ حّ اله ذا كانَا عل ِنْهَاج ادن والسُنَِ ولا يكُوتَانِ 
يَمْتَعَانِ الوّلَدَ مِنْ طَاعَةٍ الله إلى مَعْصِيَِهِ ومن اليقين إلى الشك ومِنَ َ رهد إل الدنَْا ولا يَدْعْوَانه 


سل جبدمير ثبل 


إل خِلّان ذَلِكَ فَإِذَا كَانَا كذَّلِكَ فَمَعْصِيههَا طَاعَةٌ وطَاعَتُهه) مَعْصِيَة ضية011. 
ولكن السؤال هو: إذا ما ترك الإنسان والديه عند شركههما فإلى من يتجه؟ . 


يجيس السياق عن ذلك: وات َيل مق ناب إِلحّ 4 رهم الأولباء ومن بسير عل 
نجهم من أبناء المجتمعء. حيث يجب على الإنسان البحث عنهم في المجتمعء ليتبع سبيلهم. 
وينضم إلى الجماعة المؤمنة. لأن الوالدين حينا لا تكون طاعتهم! طاعة لله. ويترك الابن الانصياع 
هماء فإنه سيجد من هو أكثر عطفا وحنانا عليه منهما في الله» أولم يترك مصعب بن عمير أبويه؟ 
فوجد من عوضه عنههم| بأفضل صوره. أولم يترك فلان وفلان آباءهم؟ ولكن إلى أين وفقهم 


0 
#ر 


اله ؟ . 

لقد وفقهم إلى أحضان الإسلام. حيث تربوا على يدي الرسول ,زالكنة وبين ظهراني 
المؤمنينء وأخير! كان الرجوع إلى رمهم الودود. 

0 دع بوصلء عبر . 

لات إل متيف كا تسكن كثر سمه #ابل »قد سر الإشنات يحض 
المكاسب الدنيوية -مادية ومعنوية- ولكن الله سوف يعوضه عن ذلك في الآخرة. 

]١[‏ وهناك حقيقة هي أن عمل الخير لا بد وأن يعود لمن عمله -مهما كان صغيرا 
أو كبيراء معلنا أو خفياء سواء كان جزاؤه في الدنيا أو ر الآخرة- والله لا يظهر العمل الصالح 
وحسب. بل يجازي عليه مهما قل وصغر #8 يِبَوْنَّ م 


ا 00 


تا إن نك ف مِنْقَالَ حسمن حَردَلٍ # وهي 
حبة صغيرة ليس و اعتبار لدى الناس؛ #فتَّكُن في صَحْرَةَ أو في لسوت أو ف لض 
بَأت بها اكه إن أله َطِيفٌ حي » فبلطفه قرب من الأشياء» وبخبرته أحاط بها علما ومعرفة: 
ومن الحري بنا أن نهتم بأعمالنا لأنها تحت عين الى ولا نحقر ذنبا أو نستهين بواجبء فقد جاء 

في الحديث عن الإمام الصادق عليكلاة: :'لَُوا قات الذُوب قَرِنَ ا صل َُول أَحَدُكُمْ 
مد يي و بح بوي وس امام 
مُبِينِ وقَالَ عَرّ وجل : «إِنهَآ إن تك مِنَْالَ حَسَّة من حَردَلٍ .. 004. 


[7] # يس أقم لصحام د # لأنها زكاة الأعيال؛ إذا كات بشروطهاء ى"| يقول 
الحديث؛ فهي حينذاك تشبه النهر لو اغتسل منه الإنسان في اليوم الواحد خمس مرات لا يبقى 


() الكافي: ج7اء ص .737١‏ 
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عليه من الدرن شبيء. وإ وإذا أراد الإنسان تنمية معرفته بائله وإيهانه به ىأ عليه إلا أن يسبغ 
الوضوى. ويصلى خاشعا للهء لذلك قال الرسول #دوعه : اجهِل فَُّةُعيْنَى في الصّلاقه. 


روث د 


وقال الإمام علي عاد : «الصَلاة قَرْبَانٌ كُلَّ نَم 6 


وكما أن للصلاة جانبا عباديا روحياء فإن ها جانبا آخر لا تكتمل إلا به وهو الجانب 
الاجتماعى الذي يتمثل في الشهادة على الواقع القائم / 


ع #رجة حمل سير 


#وأمر بالمعروفي ونه عن المشكر وَأَصِيرُ عَك ما أصَابَكَ 4 وإقامة الصلاة كا الأمر 
با معروف والنهي عن المذكر. ٠‏ كل ذلك يحتاج إلى الصبر على ما يصيبه في هذا الطريق» فإن 
الجنة حفت بالمكاره. كما حفت الثار بالشهوات. ولكن ترك هذه الواجبات تؤدي إلى عواقب 
عبوو اطي أده بجي ابر ا ب فال الزمام امير 
المؤمنين مَهِعتلا 'لاتَبْْكُوا الأثر بالمْرُوفٍ والنَّهيّ عَنِ ْوَل عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ نُمَ تَذهُونَ 
قَلَا يُسْتَحَاتُ 033 

إن كن عَرْم الامو © الى يبط ا الانان الحياة الشحسية والاتسا ع مين 
ويحتمل أن يكون معنى لعَرْ امور > الأمور التي تحناج إلى عزيمة راسخة. وإرادة قوية. 
وهي مما عزم الله وفرضه عليناء ويبدو أن كلمة ظذَلِكَ #تشير إلى كل الأوامر التي سبقت. 

]١4[‏ الشكر لله يعني الاعتراف بأن ما لدى الإنسان من حول وقوة فمن الله فباذا 
يفتخر؟! ولماذا يتحدى الناس ويتعالى عليهم؟!. 

« وِلاضَعْرٌ حَدَك لئس » تحديا بهدف إثارة العداوة والبغضاءء. لأن الميل بالخد مثال 
للتحدي والاستعلاء على الآخرين. وذلك مما يزيد الأعداء» بينا ينبغي للإنسان السعي 
لكسب العدد الأكبر من الأصدقاء. ولاش فِالارْض مرا 4 متفاخرا . فقدروي عن رسول 
الله تعلو : من مَشَّى في الأْض اتبَالا لَمََهُ الَرَضُ ومَنْ تَحتَهَا ومن فَوْقهَاه9. 


ا امن ليس لو ع جا 0 





.١47ص‎ ٠١ج وسائل الشيعة:‎ )١( 
.175 نبج البلاغة: حكمة:‎ )1( 

(1) نهج البلاغة: خطية لاغ. 

(؟) وسائل الشيعة: ج5١‏ ص .58١‏ 
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ل م 
لله عَرّ وجل في جَبَدُوتهه!". 


يفيه ا ا ا 0 0 ا 
ل 


[2]14 وَأفْصِد فى منْيِكَ * وكلمة القصد هنا تعني تحديد ال هدف, ولا يصح من العاقل 
أن يمثى بلا هدف. كما : تعني الاقتصاد أيضاء ولا شك أن من يمثي على بصيرة و لهدف معين 
لن يحتاج إلى صرف المزيد من الطاقات التي لا داعي لهاء ٠‏ فلو افترضنا أن سيارة تحركت باتجاه 
معلوم فإن مقدار الوقود الذي ستصرفه سيكون اقتصاديا متناسبا مع الهدف, أما لو تحركت 
سيارة أخرى تريد هدفا غير محدد أو من دون هدف فستيقى تحرق الوقود من غير نهاية»؛ وليمس 
ثمة شك في أن حركة الإنسان دليل على نفسيته. 


اميك 


#وأغصّض من صويَكَ » لأن الهدوء دليل العقل بينما الصراخ خلافه. والكثير إنما يعلي 
صوته ويكثر من الدعايات ليصنع الظروف التي تجبر الناس بشكل من الأشكال على تقبل 
أفكاره» والصحيح أن يقبل الآخرون الأفكار لمحتواها لا لوسائلهاء إذن فلا داعي للصراخ: 
و و ا 


وجاء في السنة عن الإمام الصادق عَقِعِئادٌ قال (في تفسير هذه الآية): «... الرجل يرفع 
صوته بالحديث رفعا قبيحا إلا أن يكون داعيا أو يقرأ القرآن»'”. 


. 1١ص من لايحضره الفقيه: جح4:‎ )١( 
.7 ١ص‎ ١7ج مستدرك وسائل الشيعة:‎ )7( 
.771١ بحار الأتوار: ج77. ص‎ )( 


سِورة لقَمَان الآيات ٠٠١‏ -/9ا؟ ٠6١‏ 


لماذا سخر الله الخليقة للإانسان 


#ألزتروا أن لله سخْرَلكُمَا لسوت ومَالى الوص وأ ١‏ 
علسَكحْ نعمه, عي عل 01 الناس مَن يجوِلُ ف أله بير علر 
ولا هدك ولك نر (0) ذال أ مأو َه وأ 


و ا 000 


نَع ما ويجَْنَا علو اسمن ري كان النّيطة يدعوهم إِلَ عَذَابِ 
لْتَمِيرٍ (8) # ومن سَلم وجهه: إِلَ ال 0 
َسْتَمَك ” بالمروة الوق وَإِلَ أ يبه الأمور (5 5 ومن كف 
دوك ا جوع لصأل ميد 
الصُدُور (0) جو دوعا وه ا 0 
لين سَألتهم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْارْصٌ لبَقُولنَ أمَّهُ كل سد 
يأ ماهم لا يمون (50) يِه مان لوت وَالارض إن أله 
هو لمن اميد (53) ولو التاق الا من سَجرة فل واليخز 
2 "من و جر مَأ نفدت منت الله إن أللّهَ ع 0 


كيم (4050. 


هدى من الآيات: 


بعد أن يذكرنا الله سبحانه هنا بنعمه التي أسبغها علينا يستأدينا الشكر عليهاء ويذكرنا 
للع ل الل واد لاا يتبعون حجة حقيقية» ولا بصيرة 





(؟) يمذه؛ يزيده. 


00 الآيات 9/٠١‏ مف انج“ 


سليمة» فلا علياء ولا هدى ولا كتايا مئيراء بل يتبعون آباءهم دون أن يعرفوا بأنهم أيضا 
يتأثرون بعوامل الغواية والانحراف» فالشيطان الذي يضل الأولاد هو نفسه الذي يضل الآباء 
ولا تصبح الضلالة هدى إذا اتبعها الآباء. 


ثم تبين الآيات بأن الشكر الحقيقي 1 الكلن تمان 3 اف الأاسهن 
من نعم الله هو أن يعبد الإنسان ريه: وما َلَقَتٌ ان والإنس إلا لِيعْبدون * [الذاريات: 
5 وأن تكون علاقته بالناس من خلال هذه النعم هي الإحسان والعطاء. وهذا ما تؤكده 
هذه السورة الكريمة» وإذا ما توفرت هاتان الصفتان في البشر فقد استمسك بالعروة الوثئقى 

أما الكفار فإن كفرهم يعود إليهم بالضرر العظيم حيث يخبرهم الله بعد عودتهم إليه با 
عملوا من ظاهر العمل ونياتهم. أوليس ربنا عليها بذات الصدور؟!. 

وعلى المؤمن ألا يحزن عليهم لأن متعة هؤلاء في الدنيا قليلة وعذابهم ني الآخرة غليظ 

ويذكرنا السياق بأسماء ربنا لنزداد إيهانا وشكراء ويبين عشرة من أسساء الله سبحانه 
بشواهدها الظاهرة: 

الأول: أنه الخالق لما في السماوات والأرض. وأن الحمد كله له بالرغم من أن أكثرهم 
لاسعلون: 

الثاني: أنه سبحانه الغني. أوليس يملك ما في السماوات والأرض». 

الغالث: أنه الحميد في غناه. 

والرابع والخامس: أنه -تعالى اسمه- عزيز حكيم وشواهد عزته؛ وكلمات حكمته لا 

وفي الدرس القادم يذكرنا السياق بأن ربنا هو السميع العليم» وأنه هو الخبير والعلي 
الكبير. 
بينات من الأيات: 

]٠١[‏ تحيط بالبشر حقائق لو استوعبها وعيه أو الحكمة واهتدى إلى السبيل. 


ولكن يعيش ويموت أكثر الناس في ضلال. لماذا؟ . 


سورة لكَمان الآبات ٠٠١‏ - بام ١‏ 
سل ل سسبييييييبحيحيحيبي ٍ ٍ صب يي يي سر بي 


لأن بينهم وبينها حجبا متراكمة» وإنم| القرآن هدى لأنه يثير العقل. ويرفع الحجب. فإذا 
بالقلب المحدود ينفتح على الآفاق الرحيبة. 


حقا ما أبعد غور العلم عند المؤمن الذي ينظر إلى الخليقة من دون حجاب. وبفؤاد فارغ 
من العقد والأوهام والتمنيات. فإذا أبصر البدوي الموغل في الصحراء مع سفينته التي يحبها 
ويرتل ها الأشعار على نغم الحدي فإذا بينه وبين إبله أكثر من مجرد صلة مادية. 


هنالك يقول المؤمن: ما شاء الله كيف سخر هذا الحيوان الصبور للبشر» وجعل أفضل 
عابر للرمال المتحركة والصحاري القفر. 


وإذا رأى رجلا شجاعا يمتطي ظهر جواده في المعركة. فإذا بالجواد يستجيب لإشاراته 
الخاطفة وكأنه جهاز إلكتروني حساسء هنالك يقول: الله أكبر كيف سخر الله لنا هذا الحيوان 
الذكىء وما كنا عليه يقادرين. 


وحين يجتاز البشر أعمدة القرون ويمتطى صهوة الطائرات الأسرع من الصوت. 
والصواريخ الفضائية ذات الوقود الذريء يقول المؤمن بذات النبرة سبحان الله الذي سخر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين. 


إن من سخر لنا الإبل والجواد هو الذي سخر لنا الحديد والذرة وعلمنا كيف نصنع من 
خردة حديد؛ وبضع كيلوات من مادة متفجرة صواريخ مدارية. 

إن مثل المؤمن مثل الفنان الذي يقف أمام لوحة بارعة الجمال فتغمر قليه المساس 
موجات من الإعجاب والرضا والانشراح. بين! الكافر كالأعمى لا تزيده اللوحة إلا 
ظلاما. 


أغلب الناس ينشرحون إذا زاروا لأول مرة مزرعة للورود؛ أو حقولا خضراء منبسطة 
على امتداد البصرء أو شاهدوا مصنعا عظيا أو إنجازا علميا باهراء ولكنهم يعودون بعد 
لحظات محدودة إلى واقعهم الأول فتشغل قلوبهم ال هموم. ويغرقون في بحر المشاكل الحياتية. 
البنى ذلك 


بينا المؤمن يرى كل شيء وكأنه ينظر إليه لأول مرةء فإحساسه المرهف مجعله أبذا 
كالقائد العسكري الذي يستعرض جيشه اللجب في يوم عيدء كذلك المؤمن ينظر إلى الطبيعة 
من حوله وقد سخرت له كما ينظر ذلك القائد إلى جنده العظيمء إنه يعيش أبدا كما لو ولد الآن 
أو جاء من كوكب بعيدء قلبه بريء» ونظراته عميقة» وفطرته نتقية. 


٠١‏ الآيات 7-7٠١‏ مزجدة_الؤآن جلا 


أرأيت الذي يزور -لأول مرة- حديقة الحيوان أو معرضا الكترونياء أو مصنعا عظيماء 
أو ناطحة سحابء أو أهرام مصر؟. 


هكذا حال المؤمن أبدا في الحياة بين| غيره يشبه الذي يزور غرفة نومه لا يرى فيها 
جديدا. 


والسؤال: ما الفرق بينههما؟ 
الجوات: 


أولاً: قلب المؤمن صاف بين) الناس يعيشون هموما كثيرة؛ كما إن أكثرهم يعيش العقد 
والسلساات: 


ثانياً: المؤمن يعلم أن كل شيء قائم بالله. ولو لا فضل الله المتوالي» وعطاءه المستمر» 
وتدبيره وسلطانه لما قام شيء» ولا بقيت نعمة. ولا دام نظامء لذلك فهو يتعامل مع الأشياء 
وكأنها جديدة ومثله في هذا التعامل مثل من يعطيه الملك كل يوم مئة درهم من دون استحقاق 
وهو يعيش عليهاء وأنه متى ما شاء منعه منه في أي يومء فتراه يستلم كل يوم عطاءه بوجد 
وفرح. ولعل هذا الإحساس هو مصدر الشكر عند المؤمن فإذا به يسبح ربه بكرة وعشياء 
وفي المساء وعند الظهيرة. لأن استمرار وجوده أساسا عند هذه الساعات نعمة. أوليس هناك 
البعض الذي عاش صباحا وكان عند المساء تحت التراب» أو أمسى حيا ولكنه حرم رؤية 
الشمسن ف اليوم الثالي وإلى الابد: 

إن المؤمن يملك من الثقة برحمة الله ما يجعله قادرا على التخطيط المستقبلى» ولكنه في 
الوقت ذاته ينظر إلى الخليقة نظرة بعيدة عن الجمود و التحجرء فيخشى زوال النعم في أية 
لحظق ويسعى أبدا لإبقائهاء وقليه بذلك يعيش طريا نظيرا وجديداء وهكذا يعيش المؤمن بين 
الخوف والرجاء وكذلك وصى لقمان ابنه قائلا له: عد 
لتقن حَفْتَ أَنْ يُعَذَّبَكَ وَارْجُ الله رَجَاءَ لَوْ وَاقَيْتَ القِيَامَة ة نم تلن رَجَوْتَ أن يَْفرَ يغ 


فَقَالَ لَه ابئه: يَا ا 
1 و حتف ع * للقدن 42 + 
فقال له لقهان: ابي َو اتج قَلْبُ المؤمن فشن فيه نورَان نور لِلحوفٍ ونور 
وج لذن از جع صل ع لاخر رمقل تم ربصف ل لازم 
يَصَدّقٌ ما قَالَ الله يَْعَلَ ما أمَرَ الله وَمَنْ لَايَفَعَلٌ ما مر رَالله ليُصَدٌ يَصَدَّقُ مَا قَالَ الله كَإِنَّ هَذِهِ الاق 


يَشْهَدبَمْضْهَا لَمْض قَمَنْ يون بالل إتانا صَاوقايَْمَل له حَالِصاًنَاصِحاًوَمَنْيَعْمَل حيصا 


سور لمان الآيات ٠٠١‏ -/9؟ هم 


ل ا ا 
ليا نيَ اتن إل ادا وََا َل فبك ييا ا لق ال حلفا هُرَأَموَةُ عليه ها لامو 
أن 'يجْمَل نَعِيمَهَا نَوَابا للْمُطِيعِينَ وَلَيخْعَلْ بَلَاءَهَا عُقُوبَةً لْخَاصِين»”". 


ثالقاً: ترى أغلب الناس يلبسون نظارات مختلفة الألوان» وينظرون من شخلاها إلى 
الأشياء» فلا يرونها على حقيقتها. إن الثقافات البشرية والتفسيرات المادية التى تبث إلى القلوب 


بيدا نظرات المؤمن مباشرة لا تمر بقنوات التفسيرات المادية. إنه ينظر ببراءة الطفل 
إلى الحقائ ا ل لي 


ولام الوم هذ رجات لوا انظر إلى التعبير القراني هنا وكيف يجعلنا نرى 


051711100 


0 1 


ثم يقول: «وَأْسْبَعَ ملُح 4 كا يسبغ المقاتل على نفسه درعه المتناسب مع جسمه؛ أو 
يسبغ الواحد منا ثيابه المقدرة له على جسده. وهكذا النعم تحيط بنا ولكن بقدر ودون زيادة 
مضرة أو نقصان. 


6 000 


نعمه: ظَلِهرةٌ # كنعمة الحياة. ونعمة العافية» ونعمة الأمن. ونعمة الطعام. 


#وياولة # كنعمة الأعضاء التى لا ترى (القلب والكبد والكلية والأعصاب و.. و..) 
ونعمة الوقاية من أنواع المكاره والأخطار ونعمة الهداية إلى الحق. وولاية أئمة ال هدى نوكنل . 


وهناك حديث مفصل يتلو علينا نعم الربء وقد رأينا إثباته هنا لأن هذه السورة هي 
سورة الشكر فيما يبدو لناء وعلينا أن نربي قلوبنا عليه أوليس الشكر أساس الحكمة؟!. 


الحديث مأثور عن الإمام الباقر اتلد أنه قال: : 'حَدَنِي عَبْدُ الله بنْ باس وَجابر بن 
عبد الله الأنصَاري قَالُوا: يَبْنَارَسُولُ الله عتتقتد في مَسْجِدِهٍ في رَمْطٍ مِنْ أَصْحَابهِ بد فيهم 5 بكر 


صلا 
سوج سار 


وأو مي َع وَهاك َع لمن ورَجُان من ا الشحابة إلى قَوْلِه حَاكِياً عَنْ سول 





. ١54 تفسير القمي: ج7١ ص‎ )١( 


065 الأيات 7٠١‏ - بال مزهدم_القران جلا 


0000 رلا جهو اع#. ابر نر و - رو 
نه اد : وَكَد وى إَِِ وي جل وتََالَ: أن كرك بِأَنْعمِِوَأَنِْركُم به أفيضٌ عَلَيكُمْ مِنْ 
كِتَابهِ وثَلَا: ا سبع لح صم د ...» الآية. 


ثم قَالّ: 0 مَةٌ رَغَمَ بَكُمُ الله فِيها و بكَاكُمْ بها فَخَاضَ الوم 
يعاود َعَم الله التي أن نَمَمَ عَلَيْهِمْ وَأ خسن همان لاضن ولاش دلوا 
ل تر ا باع الغ وجل به من أل اظاِرة َك أنسك القَْم يل وَُول لله حا 
عَل عل لاد فقَال: أبا لسن قل ققد قَالَ أضحَابَكَ. َقَالَ للكتلا:: وَكَيْف لى بالقَولٍ فِدَاكَ 
لاني وا هَدَانا الله بلكَ. ( 


قَال عقت : مع ذَلِكَ قَهَاتٍ قل ما وَل : ْم ياك اله عر وجل َنم هيك بها كال 
ع : أن حَلَقَنِي جل تَنَاوْ وأ ينا مذكوراً. َال فته :: صَدَقَتَ فيا الثانية نيّه؟. قال 32ل : 
أَنْ أَحْسَنَ بي إِذ حَلَمَِي فَجَعَلَنِي حَبَا ا مَوَاتاً َال + ته : صَدَفْتَ م التَالَ؟ . كال نكي« : أَنْ 
أشي اندي أن شورزوأفل تريب فل و : صَدَفْتَ قَما الرَابعَة بِعَةٌ؟. قَالٌ ل : 
أَنْ جَعَلَنِي مُتَفَكُراوَاعِيا لَبَلِهاً سَاهِياً. 


َال ملق : صَدَفْتَ فنا الخايسَة ة؟. قال عه أن جَمَل بي شَوَامِرَ رك ما ابِتَمَيْتُ ت بها 
وَجَمَلَ لي سرَاجأ مُؤرأ َال م : صَدَفْتَ قَها السَّاوء ص . قَالَ علتكئلة : أنْ عَدَان لِدِينهِ 3 1 
بُضِلِي عَنْ سه َال م2 ثنة: صَدَقْتَ قا السَّابِعَة مَةُ؟. قال عالتثلاة أن جَمَلَ لي مرا في حَبَاةٍلَا 
اقطاع ها قَال كنلثته: صَدَفْتَ كا التَ؟ . كَالَّ تفكئله : أَنْ جَعَلَنِي مَلكاً مَالِكاً لا تلُوكاً قَالَ 
0 :: صَدَقَتَ قَمَا التاسعة مَة؟. قَالَ اللا : أن سَخرَ لي سَمَاءهُ وَأَرْضَُ وما فيهَا وما با من 
حَلْقِهِ قَالّ ته : صَدَفْتَ قَيَا العَاشِرَةُ؟. قَالَ نيان : أن جَعَلَنَا سَبْحَانَهُ نَهُ ذْكْوَاناً قوَّاماعَلَ حَلَائلِنا 
لا إثاثاً. 

قال نمه كه : صَدَفْتَ قا بَْدَ هَذَا َال لذ : كثرَتْ عَم اله يَا ني الله فَطَابَتْ وَإِنْ تعدُوا 

ةا لاوما تشم رك ل الله مقت وَكَالَ: ِتَهْيِكَ [لتَهيفْلَ] الحكمَة لِيَهْيِكَ [ليَهْيئْلَ] 
الما أ امسن كنت وَارثُ حلي وَالييُ أي ما الت فيه من بَعدِي مَنْ َك ديك 
وَأَحَد سبك فهو مّنْ هدي إلى راط مُسْئقِيم ومَنْ رَغِبَ عَنْ هُدَاكوََبْمَضَكَ وَتَخْلَاكا”'لَتِيَ 
الله يَوْمَ القِيَامَةِ لا خَلَاقَ له". 


ويبقى سؤال: كيف سخر الله كل ذلك للإنسان؟. واد ضح أن ذلك ليس بقوته؛ لأن السماوات 


)١(‏ تخلاه ومنه وعنه : تركه. 
(؟) بحار الأنوار: ج/71. ص .7١‏ 


سِوَرةلمَمَان الآيات ٠١‏ ام ١٠‏ 
والأرض والجبال أقوى منه. والكلب أفضل سمعا منه. والصقر أحد نظرا منه. وهكذا. 
أن قوة الإنسان التي جعلها الله يسخر بها ما في السهاوات والأرض» تكمن في العقل 
والعلم الذي أنعم به الله علمه؛ فلماذا إذن ترك العلم الذي سبديئنا 9 عبادة الله وت نتبع الجهل 
الذي يقودنا إلى غيره؟!. 
إن الإنسان مطالب بتلك الصفة التى جعله الله بها يسير المخلوقات بأن يكون سيد 
ومن اَي من يِل ف اهبعل ولَاهْدى لمكب مُنير © حتى يبلغ الإنسان 
للحقيقة يجب أن يتبع أحد الطرق الثلاث 
ألف: أن يتبع علما كما لو كان يرى مصباحا أمامه. وهذا هو العلم بالثىء مفصلا. 
باء: أن يتبع الهدى ومثال ذلك أن مهتدي لوجود المصباح عبر رؤية النور المنتبعث 
منه» وهذا ما يسمى بالعلم المجمل. 
جيم: أن يتبع الكتاب المنير» وهو معرفة الحقائق بالواسطة. كما لو أخبر إنسان آخر 
بواجود المصباح في مكان ماء وكاب ذلك الأنسان مورد نقة أو أخيره كتاب 
صدق. ولأن هؤلاء المجادلين لا يتبعون هذه السبل السليمة فإنهم لا يهتدون 


[11]؟- تقديس الآباء: حيث يترك الإنسان الهدى لأنه يتعارض مع اعتقادات أبائه. 
ويعالج القرآن هذه العقدة النفسية التي تمنع عن الهدى وذلك ببيان واقع اتباع الآباء. وأنه ليس 
بدافع صالح ىا يصوره الشيطان» حيث يوحي إلى أوليائه أن تقديس الآباء نوع من الوفاء للهم. 
وأداء لحقهم. كذ إن اتباعه ليس سوى ضلاله. 

9 وَإدًا قبل لبه أمموأمآ أل أله الوأ بل ل َم مَا وجرا مكو بدا © والملاحظ أن 
الأجيال اللاحقة تتبع الجوانب السلبية في تراث الأولين» والقرآن يخالف المقاييس الجاهلية 
فِ تقييم الأشياء. لأن الإنسان الذي يتميز بالعقل ينبغي له أن إيتبع المقاييس 00 اوهي 
العلم أو الهدى أو الكتاب ويستنكر عليهم ذلك قائلا: «أوَلو كان الشيطن ب يدعوهم لك 
عَذَّابٍِ الشَعير # فهل تذهب مع الآباء حتى لو كانت طريقتهم تنتهي إلى النار؟ . 


6 الآيات +٠‏ -/ا؟ منهدى_الراك ج * 


["] قد يشعر الإنسان بنعم الله عليه» ومن ثم يرى نفسه مسؤولا عن أداء الشكر له 
عليهاء ولكن يقف متسائلا: كيف يمكن لي ذلك؟ ونجيبه عد إلى القرآن واقرأ: #وْمَن يسم 
وجهه: إل الله وهو نحن 4. 

بأن بخضع له خضوعا مطلقاء وبكل ما يملكه من الطاقات المادية والمعنوية» ولكن 
أي خضوع ذلك الذي تدعو الآية الإنسان إليه هل هو الخضوع الذي يدعوه إلى السكون 
والفيول؟ 


بالصطبع كلا؛ إنها تدعو إلى ذلك الخنضوع الليء بالنشاط والحركة فصاحبه من جانب 
يتوجه إلى الله بكله» ومن جانب آخر يتفجر إحسانا وعطاء لعباد الله في سبيله. 


وإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الكمال. بأن تصبح علاقته مع الله علاقة تسليم 
وخضوع. ومع الناس علاقة إحسان وعطاء. 


عر 


ققد اسك يالشروة الؤنَهوإَِ أنه هبه آلأمُرٍ 6 فمن جانب يكون هذا 
الإنسان قد تمسك بخط واضح وسليم في الدنيا فحظي بالسعادة» ومن جانب آخر فإنه سيرجعم 
إلى الله ليجازيه على شكره بتسليمه له وإحسانه للعباد. 

ولعل تأكيد القرآن في آيات عديدة بأن التسليم لله هو التمسك بحبله المتين؛ وبالعروة الوثقى 
هيدف إلى علاح عقدة مستعصية عند البشر هي عقدة الخوف من المخلوقات, هذا الخنوف الذي 
يدفعه نحو الخضوع للمخلوقين والشرك بالله العظيم, بينما الرب يؤكد بأن من يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأنه لا أمان للانسان إلا بالتوحيد الخالص. 

التسليم لله في الواقع لا يتحقق من دون التسليم للقيادة الشرعية المتمثلة في أئمة الهدى. 

[؟1] # ومن كفر فلا يحزنلكت حُفروه إلنَا مرجعهم فنيَعهُم يما عَمِلُوا * ومادام الأمر 
كذلك فلماذا يحزن الإنسان نفسه. هل لأن الآخرين على خطأ؟! وإذ ينهى الله عن هذا الحزن 
فلأن المؤمن لو أدام حزنه على كفر الكفار فلربا يجره هذا الحزن شيئا فشيئا إلى طريقهم المنحرف» 
فلكي لا يقع المؤمن في خطأ فظيع كهذا يوجهه الله إلى ضرورة تجنب الانفعال النفسي كا يفعله 
الأخرون. 

لإ الله عل بذَاتِ ألصّدُورِ © فلا تخفى عليه خافية؛ وإنها خصص بالذكر #الصّدُور » 
بالذات لأن عمل الإنسان يخضع إلى مقياسين: 


سور لمان الآيات ٠١‏ - لام 6غ 





الأول: مقياس ظاهري مثل كثرة العمل وقلته» وعظمته وحقارته. 


وإذا زعم الإنسان أنه قادر على خداع الناس بظاهر عمله. فلا يظن بأنه يخفي عن ربه 
شيئا وهو العليم بذات الصدور. 


[؟ ١‏ بلى؛ هناك بعض المكاسب الظاهرة لمثل هؤلاء. ولكنهم هم الخاسرون أخيرا لأن 
5 : ع سو يي كن لجرت يح سوير بر ع صمي 7 


[15] يتلو علينا القرآن عشرة أسماء لربنا الكريم» وببلاغة نافذة يستثير الذكر وجدان 
البشر بذكر الآيات التي تشهد على تلك الأسماء الحسنى. 


ولعل مناسبة الحديث عنها التذكرة بمفردات الشكر. أوليس بداية الشكر معرفة المنعه؟ 
وكيف نعرف الله أوليس بأسمائه؟!. 

على أن القرآن ذاته تذكرة بالله. ويدف ترسيخ دعائم الإيمان في القلب. بيد أنه بالإضافة 
إلى هذا ألغدف العام هنالك حكمة خاصة وراء كل ذكر لله ولأسمائه وآياته» تتعلق بال ملوضوعية 
الخاصة. مثلا: هنا يجري الحديث عن الشكرء ولابد أن يجري حديث عن صاحب النعمة» لان 
الشكر لا معنى له من دون معرفة من نشكره. وهكذا كل الحقائق تتصل مباشرة بمعرفة الله 
وأول أسمائه تكشف عن أعظم نعمة علينا وهو الخلق. 


2 سن خرص عمو عيرم 


#ولين سألتهم من حَلق السَّموْتٍ والارض ليَفُولْنَ أّهُ 4 إنبا الفطرة التي يشترك 
الناس فيهاء وحتى المشركون يعترفون أن الله خالق كل شيء إلا إنهم يخشون غيره. ويشركون 
به لحهلهم بأن الله الفعال لما يريد. 

ومادام الجميع يعترفون بأن نعمة الخلق وهي أصل سائر النعم من الله فالحمد كله لله 
وعلينا أن نحمده بكل معاني الحمد. 

. معسموا 62 5 0 

#قل الحمد يله * ولعلنا نستوحى من هذا السياق أن الحمد بداية الشكرء وأول كلمة 
في القرآن بعد البسملة هو الحمدء لقد كان النبيون والأئمة والصديقون يفتتحون حديثهم 
بحمذ الله والثناء عليه. 


سح ار مل 


#بل أكارهه لا يعَلّمُونَ © فهم يحمدون المربوبين ولا يعلمون أن الحمد كله لله. 
أوليست النعم جميعا منه؟! أوليس الناس إنما يعملون الحسنات بحوله وقوتهء فإن استحقوا 


١٠٠١‏ الأيات “٠‏ -/ا؟ مزهدة_القآن جلا 
حمدا قبا خوطهم من نعمة؟! 

ويبقى السؤال: لماذا يكفرون بالله وهم يزعمون بأنه خالق السهاوات والأرض؟. 

إن هذا التناقض نابع من ذات البشرء وسبحان الله أن يكون مصدرا لهذا التناقضء فله 
الحمد في السماوات والأرض. ومن له الحمد ليس ناقصا البتة. كلا.. فآياته مبثوثة في الأنفس 
والآفاق. فلا ينكره من ينكر لقلة الآيات. ولا حجة هم عليه فقد أركز في أفئدتهم معرفته 
بالفطرة. 

بلى؛؟ إن جهلهم الذاني. وظلمهم. وتراكم العقد النفسية على قلوبهم هو مصدر التناقفض 

[7]] لأن الله هو الخالق فهو المالك ومن هو أعظم ملكا ممن خلق ولا يزال يتصرف في 
خلقه با يشاء؛ دون أن يسأله أحد عما يفعل. 

ننه مَاف السَموتٍ وَالأَرْضٍِْ 4 فهو المالك الحق. أما الناس فإنهم إنها يملكون الشىء 
بقدر تمليكه وفي حدود منحهم صلاحية التصرف تكوينا وتشريعا. 

ٍَإِنَّالنَهَ هو الْعَُألحَمِيدٌ © ومن الناس من يملك يحول الله وقوته ملكية محدودة 
فيسيء التصرف فيه فهو غني غير حميد, بينا الله حميد في غناه لأنه يفعل الخير وما يستوجب 

والملاحظ: أن خاتمة الآية تكريس لفكرتهاء كما أن فاتحتها شاهدة على خاتمتها. فإن من 
يملك السهاوات والأرض هو الغني أنه المالك هاء وهو الحميد لأن كل النعم مصدرهاأا 
السهاوات والأرض ظاهراء فلنحمد خالقههما بدل أن نحمد من يملك جزءا منههما. 

[/0؟] وربنا العزيز المقتدر. لأنه السلطان القاهر فوق عياده» المهيمن على حركة 
السماوات والأرضء والقائم بنظامهماء وتصدر كلماته النافذة « كن كَيَكُونٌ © [البقرة: /111] 
بها لا تحصى عددا في كل ساعة ولحظة وهبط قضاؤه الحتم في كل حدث صغير أو كبيرء حتى 
الورقة الواحدة التي تسقط في غابة كثيفة أيام الخريف إنها تسقط بعلم الله وأمره وكلمته؛ وما 
تزداد الأرحام وما تغيظ إنما هو بعلم الله وقضائه وإمضائه. وحركة جزئيات الذرة داخل عالمها 
الصغير العظيم. ومكونات الخلية المتواضعة والعظيمة. وخلجات الفكر» ونبضات الأعصاب 
5 .. 


وهذه هى العزة. أوليست العزة هى تجليات القدرة» وتطبيقات المالكية؟!. 


سِورة لكمَان الآيات 7٠١‏ -/ا؟ ١1١‏ 





إن التصوير القرآني للعزة الإية بالغ الروعة» ورائع البلاغة. ولعمري إن هذا التصوير 
ذاته نجل لعزته بها حمل من شواهد تطبيق القدرة. وتجليات تحقيق الهيمنة في عالم الكلمة 
المقروءة. 


تدبر في هذه الكلمات وفكر. أليس الأمر كذلك؟!. 


صب صب عير 0 


« وَل أَنّماف الْاَيْضٍ من منَجَرَةَ قلي © لا تحضرن الآن إحصائية تقريبية لعدد أشجار 
الأرض المنتشرة في الغابات الكثيفة والحقول الواسعة في أنحاء الأرضء. ولكن لا ريب أنها 
هائلة العدد. وإذا عرفنا أن الشجرة الواحدة تصبح مئات الألوف من الأقلام؛ وأن القلم لا 
يستهلك بسهولة عند الكتابة» لعرفنا ماذا تعنى هذه الأقلام من العدد. 
وَالْبَحَرِيْمُدٌُ 4 أي تكون بحار الأرض التي تتصل ببعضها حتى تصبح بحرا واحدا 
تغمس فيه تلك الأقلام ثم يكتب ببلله مدادا. 


عق 


#مِنْ بعدو. سَبْعَة أنخر » والسبعة تعبير عن الكثرة» والسؤال إذا كانت ثلاثة أرباع 
الكرة مغطاة بالبحار التي سماها الرب بحرا واحذا فكم هي سعة الأبحر السبعة الأخرى؟! 

نفدت طِمَنتٌ أنه © وكيف تنفذ كلمات الله التي لا تحصى. والتصوير القرآني أهمل 
ذكر الدفاتر لعله لأن أفق تفكيرنا يعجز عن تصور القرطاس الذي يمكنه أن يستوعب ما يمده 
البحر» ويكتبه هذا العدد الضخم من الأعداد؛ أليس كذلك؟!. 

22 م يي 1 . 

«إِنَ اللْهَ عزِيرْ 4 وكيف لا يكون عزيزا من لا يستوعب ذلك الحشد من الأقلام كلماته 
أو قضاؤه وإمضاؤه. 
يبخضع للوحصاء فإنه قديم لا يعزب عنه مثقال ذرة» ولكن المعلومات هى التى تعد والكليات 
هى المعلومات. 

وخخاتمة الآية تشهد بالتفسير الذي اخترناه للكلمات. 

9 حَكيِمٌ > فعزة الله المتجلية في سلطانه؛ وسعة أبعاد قضائه وإمضائه تتصف بالحكمة 
حيث إنه سبحانه يحكم بالعدل ويقضي بالحق. ولا يتخذ من لدنه لعبا ولا هواء بل لكل كلمة 


ا الآيات م7 - 1م مزهدو_الانْ جلا 





إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 


الالية سو 8 عدي إلاحكئفين ود إن أله بيع 
0 كر رن أنه "الى اهار 1 لتْهَارَفٍ 


رعو 
جسم اث 


لق ولق يه 3 مول لك > أللّه هما 
0 عاو 0 ١:‏ 0 دَلِك يان َأ هوالح دون دوز ب 


5-070 
1 مو 4 بد مه مي 5 مه رس مر 


4 هو الم الحكبير 57 ألرتر أن املك تَجْرى في البخر 
سه لِيرِيَي مِنْ ء انيه إن فى ذَلِكَ لنت لكل صَبار كور 


ب بير بل 


1-6 3 ويد عَشييُه "عوج كَالظكلٍ "دوا أ هَ مخْلصِينَ له ألرينَ كلما 

تم إل الي همف "معد يلال حار 

فور :20 تا بها الناس اتَهوا ركم و وأخشوا بوم لاجزِى وَالِدُ 

واو 

تَعْرَيْحكُمْ ليزه لديا ولا مركم بأسَهالسَرُو2ُ /55) نه 

عنده, عِلْم الاعة دَوَبرْكُ ا السك وك مافى الام ومأ تَذْرى 
رع معو ك2 


اه يسك يلك 0 أَرَضٍ تَموث | إِنَاللَهَ عليم 


)١(‏ يولج: ينقص من النهار ليزيد على الليل أو يدخل ليلة كل يوم في نهاره. 
(؟) غشيهم: علاهم وغطاهم. 

() كالظلل: الظلل جمع ظلة. وهو ما أظلك كالسحاب والجبال. 

(4) مقتصد: عدل في الوفاء في البر عا عاهد الله عليه في البحر. 

(5) خختار كفور: الختر أقبح الغدر. 


سِورة لقَمَان الآنائع متعم ول 





هدى من الأيات: 


هل إن الأصل في الحياة الكمال أم النقص؟ العدم أم الوجود؟ فإذا كان الأصل هو 
الكمال؛ فإن كل نقص يطرأ على الكون يخالف انتظارنا وتوقفناء وإذا كان العكسء فإن من 
واجبنا الشكر لله على كل إضافة جديدة. 

حسبنا عودة إلى الوراء توضح لنا الأمرء حيث إننا لم تكن شيئا مذكورا بالأمس. وإن 
الكيالات قد أضيفت لنا شيئا فشيئاء فصرنا إلى القوة بعد الضعف بقدرة الله وبعد الجهل إلى 
المعرفة بر حمته. 


هكذا كان العدم مهيمنا علينا من كل جانب وصوب. فمن علينا ربنا بنعمة الخلق» 
وأسبغ علينا من نعمه الظاهرة والباطنة» حتى إن كل ذرات كياننا المادي والمعنوي هي نعم إهية 
عليناء فلماذا نكفر ونتكبر ونطغى ونحن نعلم بأن هذه النعم لن تكون إلا إلى فترة يسيرة» وأنها 
عرضية تزول عندما يقرر الإنسان أن لا يشكر ربه عليهاء أو حينما يكتب الله لها الزوال. 


ويتجلى الفرق بين الإنسان الذي يتصور بأن الكمال هو الأصل في ذاته. وبين الآخر 
الذي يعرف أنه لم يكن شيئاء إنا خلقه الله شيئا ثم أضاف إليه من نعمه. يتجلى الفرق في 
الصفات بين الصبار الشكور والختار الكفور. لأن كلا هذين الموقفين منطلق من إحدى 
النظرتين السابقتين» فمن يتصور بأن الأصل هو الكمال لاايرى ضرورة للشكر أو الصبرء لأنه 
سيعتير ذهاب النعمة من بين يديه شذوذا لا يطاق. بينم| يشكر الآخر -الذي يعتقد بأن الأصل 
هو النقص والعدم- عند النعم» ويستفيد منها في تكامله. ويصير عند البلاء لأنه يعتبر النعمة 
حينذاك أمانة استرجعها الله. وهذا الإيهان يجعله يحير في مهرجان الرضى بقضاء الله والتسليم 
بقدره؛ أما الكفور فإذا مسه الخير تراه منوعاء أما إذا مسه الشر فهو جزوع. يدفعه شعوره 
الدائم بالنقص (الحقارة) إلى التفتيش عن إضافات توصله إلى الئال؛ دون التفكير في الوسيلة 
السليمة ودون معرفة. 


ومن أجل أن نخلق في أنفسنا صفة الصبر والشكرء يدعونا القرآن إلى التفكر في أتفسنا 
في الكونء بحثا عن الحقيقة العظمى فيه» وهي معرفة الله والإنسان غالبا ما يفكر في محلوقات 
الله بذاتهاء دون أن يقوده تفكيره فيها إلى معرفة ربه وهذا منهج خاطئ. والقرآن الكريم يوسع 
أفقنا ويأخذ بأذهاننا إلى ما وراء الحياة الدنياء ويعطي لنا منهجا ينتهى في كل اتجاه إلى معرفة 
اللهء ذلك أن هذه المعرفة تعطي الإنسان نظرة سليمة إلى هذه الحياة في سرائها وضرائهاء وفي 
ظاهرها وباطنها. ْ 


1 الآيات م7 - غم ميعدى_القان ج ٠‏ 
سس رييب بي يي يي ب | | يي إإسيببسييييبي 2 #أآأ777 7 يق 
بينات من الآيات: 


[4؟] ويمغى السياق قدما في تذكرة المؤمنين بأسماء رمهم وإتمام الحجة على الناس 
جميعاء ويبين لهم جانبا من قدرة الله بعد أن صور لهم جانبا من عزته وحكمته؛ وذلك ببلاغة 
نافذة» أرأيت كيف هدانا إلى عظيم عزته بأن كلياته لا تحصى؟ هكذا يهدينا إلى قدرته ولطاف 
تدبيره بأنه يخلق الناس جميعا كما لو يخلق نفسا واحدة. ثم يبعثهم كما لو يبعث نفسا واحدة. 
أرأيت كيف يقرب إلينا حقيقة قدرته ولطفه وإحاطته بالأشياء خيرا!. 

« مَاخَلفَيْ ولا بنك إِلَاحكئفين وْحِدَوُ © ثم يذكرنا بضرورة خشيته ويقول: 
#إِنَّ أله يع بار # يسمع ما نقوله. ويرى ما نصنعه. وهذا يدعونا إلى تحمل مسؤولية 
كلامنا وأعمالنا. 


[9؟] إن الله جعل الشمس والأرض في حركة دائمة؛ من خلاها يحدث الليل والنهار 
وتتغير الفصول لألربَرَأنَ أله وليل ف النّهَارِ وَيُوِجُ ألنهَارَفِ الل 4 والتعبير القرآن 
ليولِجٌ © دقيق جدا من الناحية العلمية. إذ يشير إلى الحركة الفصلية على مدار السنة. فإذا ولج 
الليل في النهار -دخل فيه وأخذ منه- حتى إذا تعادلا صار الربيع» وهكذا يستمر دخوله في 
النهار حتى يصير أطول منه فيحيل الفصل شتاءء ثم يمتد النهار شيئا فشيئا -يلج في الليل 
وينتقص منه- إلى أن يصير أطول منه فيكون الفصل صيفا. 


وكيا أن للإنسان وسائر المخلوقات أجلا مسمى. فإن للشمس والقمر أجلا مسمى. 
مما يدل على أن الشمس والقمر لم يكونا شيئا في يوم من الأيام -تهاما كالإنسان- وهذا يبدينا 
إلى أخجما يجريان إلى نقطة الصفر في النهاية؛ وإلى وجود خطة وتدبير لها من قبل الله عز وجل 
وسح راسمس وَآلْفَمَرَكل ير إل لْجَلٍ مُسَمّ »* عند الله. وقد ثبت في العلم الحديث أن 
الشمس والقمر وسائر الكواكب والنجوم الأخرى في طريقها إلى الانتهاء #وَأب أَهّميِمَا 
4 

[*] ماذا ترى حولك في الخلق» أولست ترى سماء مبئية بغير عمدء محبوكة من دو ن 
أي فطورء وأرضا مدحية؛ والليل والنهار يختلفان عليهاء وكل شيء فيها بمقدار. فإلآم هديك 
كل تلك الحقائق؟ أوليس إلى رب مقتدر دائم الملك, دائم القدرة. لا يحد علمه ثبيء؛ ولا يبلي 
سلطانه الزمنء ولا يزيل عزته تنافس. ولا يمتنع عن قهره أحد -سبحانه- ذلك هو الله الحق» 
الثابت بلا تغيير الدائم بلا زوالء المعطى بلا تفاد» القاهر بلا نصب. 


سورة لمان الآيات 8؟ - غم 6 


# ذلك ان أله هوالح 4 أما الآهة التي تعبد من دون الله فهي الزائلة. أرأيت كيف 
تغيب الشمسء ويأفل القمر» وينفجر النجم. أو ما تبصر اختلاف الليل والنهار وكيف يبليان 
كل جديدء ويقضيان على كل سلطان؟! فمن أراد أن يتمسك بالعروة الوثقى» ويعتمد على 
السند المَوي» ويدخل في حصن منيع فعليه بتوحيد الله الحق. 


7 سرع ار 


#وأن مايدعون من دونه الْنَطِلُ * الذي لا ثبات له ولا استمرار. 


لوَأَنْ أله هوَالْمَقُ4 الذي تعالى عن صفات المخلوقين, فلا زوال ولا اضمحلال؛ ولا 
نفاد ولا تحديد. ولا نقص ولا عجزء ولاسنة ولا نوم سبحانه. 


َالْحَكرٌ 4 قدرته واسعة؛ وعلمه محيط؛ ورحمته شاملة ومنه قديمء وفضله عميم: 
وآياته في كل أفق. وشهادته أكير شهادة. فلا شيء في الحياة إلا يتذبير منه سبحانه. 


وهناك علاقة بين دعوة الله لنا في أول الآيات إلى النظر في الكون؛ ودعوته لنا في آخرها 
إلى النظر في سلوكناء عندما يخبرنا بأنه محاط بعلم الله» وتحت سمعه وبصره. وتتلخص هذه 
العلاقة في ضرورة انعكاس نظرتنا إلى الكون على سلوكنا في الحياة. كما تسوقنا الآية إلى حقيقة 
التوحيد في هذا الكونء إذ تهدينا إلى أن الرب الذي يولج الليل في النهار. والذي سخر الشمس 
والقمر هو الذي يدير الإنسان ويرعاه؛ فيعلم ما يعمل. ويحاسبه ويجازيه عليه. 

13" «الْربرَأنَ لمك يجْرِى في الحْرِيِعَمَتٍ أللّهِ 4 الفلك هي السفن التي كانت 
تحركها الرياح. وذلك بنعمة الله ورحمته؛ إذ بعث هذه الرياح وأجرى السفن التى عبرها جعلت 
الرياح في خدمة الإنسان. 

وبا أن الهدف الأسمى من نعم الله على الإنسان تكامل روحه ومعنوياته؛ فقد قال الرب: 


«لبريَكٌ مِنْءَايِهء # # وكل نعم الله هي من آياته؛ ولكن ليس جميع الناس يتحسسون 
هذه الآيات ويشكرون الله تعالى عليهاء إن! المؤمن الذي يتحلى بالصبر والشكر هو الذي 
ممتثهر آىات الله في -حياته: فإنّف ذَلِكَ ليت لكل صَبارسَكور »4 * ولكن من هو الصبّار 
ومن هو الشكور؟. وما هي العلاقة بين الصبر والشكر؟. 


الإيمان صبر وشكر 
جاء في الحديث عن الرسول يَتكة : «الإيَانٌ نِضمَانٍ نِضف في الصَّيْر وَنِضف في الشكر»". 


. 137 بحار الأنوار: ج15 لاء ص‎ )١( 
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والواقع؛ أن الشكر و الصبر يشعان من مشكاة واحدة هي التسليم لله ولقضائه. والإيهان 
بأنه الواهب المتفضل المنان, بيد أن الشكر هو تجل لهذه ا حالة عند النعمة» والصير تجل لها عند 
النقمة لذلك جاء في الحديث عن الإمام الباقر مكلا : «العَبْدُ بَبْنَ نَلَاثِ بَلَاءِ وقَضَاء وم 
عليه ِْبَلَاءِ منَ الله الصَُّْ فَرِيضَةٌ وعَلَيْهِ لْقَضَاءِ مِنَ الله الَسْلِيُ فَرِيضَة وَعَلَيْهِ لِلنعْمّة من | 
الشكرٌ فَريضَة»”. 

ولعل أعظم ما في الشكر هو تنمية روح الرضا في النفس بعيدا عن الغرور والفخر 
والكبرياء. والنفس الراضية تستدر ثواب الله وتسعد في الدنيا. 

يروي الإمام الصادق سَلكتَلادَ عن الرسول ادوتة ظ ثن: «الطَعِمْ الشَاكرْ له مِنَ الجر كأَجْرٍ 
الصَّائِمِالمحمَيِبٍ و المعَاقَ الشّاكد لَهُ من الأر اجر ابتك الصّابر وَالمنْطّى الشاكرٌ لَهُ مِنَ الأجر 
كأَجْر ألَحْرُوم القَانِع"". 

ولعل الحكمة في ذلك أن الشكر يزيد في الإيمان بالله. وبأنه المتفضل المنان. ويمنع عن 
صاحيه الغرور. ويدفعه نحو الالتزام بواجبات النعمة. 


هذا عن ثواب الله أما عن سعادة القلب فإن أعظم ما في النعم تحقيق طموحات النفس» 
أما لذة الجسد فإنها تتلاشى بسرعة وهي لا تمنح البشر سعادة. أرأيت لو حكم بالإعدام على 
شخص ثم أوتي أفضل أنواع الطعام. وهيئت له اللذة الجنسية مع أجمل بنات العالم» فهل يهنئ 
بذلك؟! كلا.. 


كذلك لو كان القلق النفسي يؤرق الفرد لا مهنوع بلذة جسدية مهما كانت عار مة ومتنوعة. 
ذلك لك أن المهم هو سعادة القلب ورضاه. 


ا 9 ا 
لاي د ل و 
وهكذا الشاكر لأنعم الله يتحسس بالنعم» ويعرف أنه لم يكن يستحقها إلا بفضل الله. 


فهو كمن لا ينتظر أي مكسب بل ينتظر خسارة فيأتيه الربح» كأنك تراه يسعد به أنى كان 


.775١ وسائل الشيعة: ج ”ء ص‎ )١( 


سِورة لمان الآيات ١8‏ 4:* 1 


دعنا نقرأ حديثين يؤكدان هذه الفكرة الهامة التي أعتبرها مفتاحا هاما للإاحساس 
بالسعادة دائها. 


يقول محمد بن خلاد: سمعت أبا الحسن مَقكَيَاِدْ يقول: ١مَنْ‏ عد الله عَلَ النْعمّة فَقَد 
شَكَرَهُ وكَانَّ |1 4 أذ 3 1 مِنْ يَلكٌ النْعْمَةِو20. 


ويقول مالك بن أعين اجهني : أوصى على بن الحسين عَلكتَلدٌ بعض ولده فقال: ايا بتي 
شْكْرْ من َعَم عَلَيِكَ وآنْهِمْ على مَنْ شَكَرَك فِنّهُ لا رَوَالَلِلنّنَءِ إِذَا شْكِرَثْ ولا بَقَاء هَا إِذا 


رث والشا شك سعد مِنْهُ بلمّْمَةٍ لي وجب ب عَلَيهَا الشّكْرٌ ودلا لِينْ شَكَرْئُ لأَِيدَنَكُمْ 
ولَئِنْ كَمَرْْ م إِنَّ عَذابي لَشَدِيدٌه”. 


ويكفي المؤمن دافعا إلى الشكر أنه ينظر إلى البلاء ينزل على الناس وهو معاق عنه. 
ويقول في نفسه: ماذا لو قدر الله علي هذا البلاء؛ فيتلالاأ قلبه نورا وشكرا. 


هكذا أجاب الإمام أمير المؤمنين رجلا سأله: بذاك هروك 097 «١نَظَرت‏ 
إلى بَلَاءِ قَذ صَرََهُ عَني وَأَبْل به غَبِرِي فَعَلِمْتُ أنْهُ قَذ لمم عَلَنَ فُشَكَرْنُةُ0”. 


وكلما رأى المؤمن مبتلى ازداد لربه شكرا على أنه لا يزال معافى. 


هكذا علمنا ديننا أن نشكر الله حين نرى مبتلى» وهكذا يقول إمامنا الباقر مَل : اتقول 
لات مَرّاتٍ ذا نظت إل المبتى مِنْ غَبرِ أن تُشمِعَة الحَمدُ لله الَذِي عَاقَاني با ابتاك به ولو شَاءَ 
فَعَلَ قَالَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لايْصِبْهُ ذَيِكَ البلاء أبدأ»". 


والشكر يقي النفس من الانزلاق في مهوى الفخر والغرورء لأنه يوحي إلى النفس 
أن الي انبتك ذانةالقيل: هي إضافة خارجية ذات عوامل خاصة لابد من المحافظة عليها 


حتى تستمرء فالغرور يضحى تواضعكء والفخر سعياء والكسل اجتهاداء وكل ذلك ما حفظط 


جاء في الحديث: قال الإمام الصادق ليكلا : : «ما أنِعَمَ الله عَلَ عَبْدِ نِعْمَةٌ فَمَرَقَهَا بقلب 


وجَهَرَ بِحَمْدٍ الله عَلَيْهَا فَمَرَعْ منّْهَا حَتى يُؤْمَرَ له مربي كراعدم الشكر يورظ اصيحاب 
)١(‏ الكافي: ج 7" ص45 . 
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١14‏ الآنارق »ب 1م مزهدى_القآن ج/ا 
النعم في الجوانب السلبية شاء بل تتحول النعمة عندهم إلى وبال ونقمة. 

أرايت كيك نادت حضنازات كانت سائدة. 11ذ1؟ لأنها لم تشكر ربهاء بل غرقت في بحر 
الغرور والتجيره وبالتالي عاثت فسادا في الأرض فكبت بها أخطاؤهاء ودمرت تدميرا. 


لا مم و ا واس 00 إن لله نعم م على 


7 ٠ 


ومن أبرز أخطار ترك الشكر أنه ليس فقط يسبب في زوال النعم؛ بل ويتحول إلى وبال 
يمنع عودة النعم عادة. مثلا: إذا أنعم الله على عبد فأصبح قائداء وأبطره المنصب فأقيل منه لا 
يعود إليه هذا المنصب بسهولة؛ لأن الناس يرفضونه بسبب تجربته الفاشلة في الحكم؛ كذلك 

قال الإمام الصادق طَليَلاد حسب ما جاء في رواية زيد الشحام: «أَحْسِنُوا جِوَارَ النْمَم و 
اخدَرُوا أنْينْتقِلَ عَدكُمْ إل عَبْركُمْ أما ما قل ء عَنْ أَحَدِ قط فَكَادَتْ أَنْ تَرْجِمَ إلَبِْ قَالَّوَ وَكَا 
مير المؤمننَ ناد يَهُولُ قل ما أَدبرَ َي 3 قبل »<". 


والذين يشكرون النعم يعرفون أنها قد تكون البداية لسلسلة متكاملة من فضل الل 
وهكذا يستدرجونا لأنفسهم بشكرهاء بين| غيرهم ييطرون بها فلا تستكمل النعم عندهم. 
فمن حصل على ألف. وشكر النعمة بالسعي والنشاطء وأداء حقوق الناس استدرج الألوف. 
بين| يبطر بها فهو لآ يحصل على المزيد بل يفقد الموجود. 


فكلا, ول الما أم, أ و مدم علشلوة : «إذَا و صَلَتَ د لي مأ اف 3 م فلا تن 0 


هخ 06) 


كيف نشكر الله على النعه؟ 

هناك عدة وسائل لشكر النعم: 

أولا: ينطلق الشاكر من قاعدة الإيهان بأن النعم من الله لذلك فان إذعان قلبه بأن النعمة 
)١(‏ تهذيب الأحكام: جا ص /ا/ا 7 


ا اا 0 


غير ىا 
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من الله عنوان شكره عليها. قال الإمام الصادق مَتِكَلة: ١مَنْ‏ أَلْعَمَ الله عَلَيّْهِ تِعْمَةِ فَمَرَقَهَا بقلب 


عع 


مَقَدُ أدّى شكْرَهاه0". 


ثانياً: “ذكر جمد ه؟ عل لسانة» هكذا روى عمر بن يزيد عن الإمام الصادق ناكل 
قال سمعته يقول: ١شْكْرٌ‏ كل نِعْمَةِ وإِنْ عَظمَتْ أَنْ تََمَدَ الله عَزَّ وجَلَّ عَليْهَاه". 


ثالكا: ا 0 وكات تلك 0 تقتضيها النعمة 0 دن 000 0 
م ار حر ال عليك50. 
رابعاً: أداء حقوق النعمة. والالتزام بالحدود التي شرعها الدين ها. 


سر ور ل ا با الم قن تر الو ارد دا عي يت اللاو ال 
525 رما كذ مال أحَدِ قط إلا كت الحجَهُ له َال عَلبهِ قن قَدَرُْْ فوته عن أَنْقِْكُمْ 
نَافْمَلُوا . فقال: يَا ابْنَ رَسُولٍ الله بنَاذَا؟ فقال : بقضَاءِ حَوَاء يه وَالِكُمْ. 


م َال تَلْقََا لف قور بقن ار زور 2د واه ر نمم عَلَِكُمْ ونِْمُوا عَلَ مَنْ 
1100 ذا كُنْدّمْ كَذَلِكَ اسْتَوْجَيُةَ من الله اليا وا النّاصَحَةَ كُمَ ا 
ا كس سْنَوْجَبتُمْ مِنَ الله الزيَادةَ ومِنْ إِخْوَانْكُمُ َئْنْ 
شَكَرْتُمْ لأز زيدَنكو40. 

خامساً: بالاجتهاد في سبيل الله وابتغاء مرضاته. ذلك أن النفس الشاكرة تنبعث عفويا 
نحو الطاعة. والاجتهاد في العبادة لا لأداء حق الله الذي عليهاء لأن حق الله أعظم من أن يؤديه 
شكر العبد. أوليس العمل بالتالى يكون بحول الله وتوفيقه ثما يقتضى المزيد من الشكرء إنها حيا 
لله وشوقا إلى لقائه الكريم. تعال معي إلى الرسول الأعظم محمد بن عبد الله كت لنرى كيف 
كان يجهد نفسه في العيادة شكرا لله. 


ج # ا و . 


عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدالله أن عمَرٌ دحل عَل النبىّ + انين وهو مُؤفوذ أَوْ قَالَ عَحْمُومٌ فَقَالَ لَه 


ب 


5 
3 


م < - 
“م مط الى لصتت ”6ق الإسا ”يصن خم رن ل اإ ووه ل اير اال الى سمي 00 م سس ل سم و 
3 1 0 


يا رَسُول الله مَا أَشَدٌَ وَعَكَكَ أو حمَاك؟! . ققَال ختمنه لَه : ما مَنعَنِي ذلا؛ نََ 
و 


سُورَة فين السّبْعٌ الطول. 


(١)الكافي:‏ ج؟ ص55. 

( المصدر السابق: ص 96. 

إفرة بحار الأنوار: ج78 ص57 . 
(4) وسائل الشيعة: ج١١؛‏ ص578. 


0 الأيات م؟ - ع" بزهدى_الوانْ ج /ا 


فَقَالُ َقَالَ: يا رَسُولَ الله غَفَرَ الله لَكَ مَاتَقَدَمَ من ذَنِكَ وما تأَحَرَ وأنْتَ م مهد هَذَا الاِجْتِهَاد. 
فقال عترشيد : أفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُورًو". 


سادساً: القناعة ببا يجده المرء» والابتعاد عن الحرص والشره. إن الشكر ليس وليد الرضا 
بأمر الله فقطء وإنما يساهم -أيضا- في تنمية روح الرضا والقناعة. ويجعل الإنسان يركز أبدا 
على الحوانب الإيجابية للحياة» ويتمتع بهاء ويستفيد منهاء وينطلق للحصول على المزيد منها 
بخطى ثابتة وواقعية ونفس راسخة العزم وهو مطمئن البال. 

والقصة الطريفة التالية تعكس طبيعة النظرة الإيجابية عند أولياء الله الشاكرين؛ فلقد: 
الدَعَا سَلَانْ با ذَرّ عينش ذَاتَ يَوْ م إل ضِيَاقةِ َم إِلَْهِ مِنْ جرّايه كسرأيَابِسَة وبلا مِنْ رَكوَتِه. 
0 أطي هذا اطي كك معة مع قامسلا وَحَرَجَ فَرَهنَ رَكْوتَُ يولح وَل 
إ لد َجَعَل أبو ذَر يكل دَلِكَ الخبر ويَدرُ عَلَِْذلِكَ الل ويَُول: الْحَمْدُ لله الَذِي رَرقَنَا هَذِهٍ 
القنَاعة. قال سَلَانَ: لو كَانَثْ قَنَاعَةَ [ تَكَنْ رَكْوَتٍ مَرهُونة»!". 


الصبر هدى وظفر 


والصبر -ى! الشكر - تجل لروح الإيهان عند النوائب» وفي لحظات عصف الشهوات» 
وعند تحمل الصعاب. 


والآية تربط بين الصبر والشكرء وتجعلهما وجهين لروح واحدة. كما يتبين أن آيات الله 
تتجلى عند أصحاب هذه الروح. 


بلى؛ لأن النفس التي تنساب مع النعم أو النقم لا تملك استقلالية في الرأي؛ ولا وضوحا 
في الرؤية. لأنها تميل مع رياح الظروف أنى مالت. فإذا عصفت بها الشهوات طغت وتجبرت: 
واستأثرت بالنعم. وتعالت على الآخرينء وإذا توالت عليها ا مصائب اتهارت وأظلمت الدنيا 
بها رجريف نالك تتجل الآيات الزة للعتبان الخكرر أكثر من غيره: 


والواقع أن الصبار الشكور هو الحر حقاء الذي ينظر إلى الحقائق نظرة موضوعية ومجردة 
عن المصا 0 المأثور عن الإمام الصادق لاد :إن ار ُرٌ عَلّ جبيع أَحْوَاله 
إن ننه صبَ ا ون تَدَاكتْ عله الصَاِبُ لِتَكْره وإ ير وقهر اسيل لبر حشر 
كبا كان يُو سف الصَدَّيقٌ الأمنٌ +قدد َيَصْرْرْ حُوَيئَُ أن اسْتعبدَ فهر وأسِرَ و51 شدي طلم 
)١(‏ وسائل الشيعة: :اكوا ص١19.‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج77”ء ص 77١‏ . 


سِورة لكَمَان الآيات 78 - 5م 1 





اح ووَحْسَمْهُ وما نَالَهُ أنْ مَنّ الله عَلَيْهِ فَجَعَلَ الجَبّارَ المَاتِ لَهُ عَبّْدا بَعْدَ إِذْ كان لَهُ مالكاً فَأَرْسَلَهُ 
ورَحِمَ بهم وكدَلِكَ الصَّه بُعَطبُ حبرا َاضبئُوا ووَطَُوا أنْْسَكُمْ عل الصَّيْرِ نو جد وإو20, 


مكنذا الصير عنوان الإنسان الجر وممتاح الفرج بعل الشدة: وهو -كذلك- صلاح 
العمل. أوليس الزمان جزءا من فطرة الخليقة؟! فمن لا صبر له لا يمكنه أن يوظف عامل 
المياتة 0 ا أدابت بي الفاح الذي لا كطلى الرسم المثاننت 
تفجير ثورته. أوليس بفشل هؤلاء يما بنجح الصابرون؟! ب؛ قال امام الصادق ع 
0 َجُلٍ على اب المنججد كيب حَزِين. 0 
لفقل أبذ ين د ع وى لواش د ل ااا ار 
بمَنْْلَة لأس مِنَ الس ًا قا ف الرَّسُ آَسََسَدَ فَسَدَ الَسَدٌوَإذَا قَارَقَّ الصّبْد الأمُورَ 
الأَمُو 5ُ00". وبالذات الإيمان فإن رأسه الصبرء لأن أعظم خصائص الإيران 5-6 
الآخرء ولا يبلغه من لا صبر له. يقول الومام علي بن الحسين 857 : «الصَبُِ مِنَ الإبتان بِمَنْرلَة 
لأس مِنّ الَسَدِ ولا إِيانَ يَنَْاصَبرَ ا 

وحفيقة الصير الاستفادة من عامل الوقفت. واستشراف المستقبل. والتتخطيط له. 
وتوظيف الطاقات لأجله. وبالنسبة إلى المؤمن يعتير اليوم الآخر الححياة الحقيقية» ولذلك فهو 
يعمل له أبداء ولكنه يقتطع من كل مساعيه جزءا مناسبا للدنياء حسب وصية ربه له حيث 
يقول: وَأَبْيَعْ فيمآ #اتنلكت أله الدَاَالأجْرَة ولائن تَصِبَكَ مري الدّنْيَا © [القصص: 
/الا ]. ولذلك فإن المؤمن يستسيغ الصبر في كل الظروف. وفي مواجهة مختلف الاحتماللات» 
وقد قسم الشرع الصبر على ثلاثة: 

- الصير عند النوائب. 

- الصير على المعاصي. 

ووضع لكل واحد منها درجة من الثواب. تعال نستمع إلى الإمام علي عَقِتَئْلادٌ يحدثنا عن 


فرق 00 00 


1 الآيات 78 - 5 مزهدو_الْران ج ٠‏ 


عله 7 9 2ه ةا 





53 5 2 
- صر عند المصيية؛ 


- وصَبْرُ عَلَ الطاعَةٍ؛ 


- وصل” عَن المعصية؛ 


كي © ساس اعراك" 2 ا ل كر 0 ا ”© سني 20 الى الس :لس اس 0 3 
فَمَنْ صَيَرَ عَلى المصيبَة حتى يَرُدهَا بحسن عَرَائَهَا كَتَبَ الله لَهُ تَلَاَّانَةِ دَرَجَةَ مَا بَْنَ الدَّرَجَةَ 
- 0 7 و سوس 0-7 - 10 0 0 م 2 بسر عر 1 2 
إلى الدرَجَةٍ كما بَينَ السَّمَاءِ إلى الأأزض ومَن صَبَرَ على الطاعَةٍ كَتَبَ الله لَهُ سِتهائةِ دَرَجَةٍ ما ين 
5200 5 2 ل الي م م - >6 8# اس عر اص ٠.‏ بره م 7 تام ون 
الدرّجَةِ إلى الدرّجَةٍ كا بَْنَ نحوم الأزضص إلى اعرش ومن صَيْرَ عَنِ المعْصِيَة كتبٌ الله له يَسْعهائَة 
دَرَجَةٍ مَا بَْنَ الدرّجَةَ إلى الدرّجَة كنا بَيْنَ تخوم الأزض إلى مُنْتَهَى العَزرش»200. 
[؟"] إن ميزة الصبار الشكور وعيه لآيات الله. واهتداؤه بها إلى حقائق الخلق. فهر لا 
يعيش لحظته العابرة بل يعيش -بوعيه الواسع - المستقبل فيصبر على نوائب الحاضر انتظارا 
للفرج» ومعرفة بأن هناك نوائب أخطر لما تحل به. وأن عليه أن يشكر ربه حتى لا تحل به أبداء 
0 5 َ ع6 ١‏ 5 30 1 . 5 سس 2 
وهكذا جاء في النص المأثور عن أمير المؤمنين لد : «كَانَ رَسُول الله عنثة: إذا أتأه أمهر يَسَب ف 
1 11" ارات .عض ع وت 1 ا ال ا 
قَال: الحمد لله الذي بِنِعْمَتِهِ تَيِمْ الصَّالحَاتٌ وإِذَا أنَاهُ آمرٌ يَكْرَهُهُ قَالَ الحَمْدُ لله عَلَ كُل حال)”. 


وهو يعيش كذلك الماضي. فيشكر الله على نعمه وعلى دفع النقم عنه. 
بين! الختار الكفور الذي لا يملك وفاء ولا شكراء فإنه يتعامل مع اللحظة الراهنة وكأنها 


أبدية فيتغير حسبهاء فإذا افنتن بالنوائب تراه يجأ إلى ربه» فإذا نجاه الله منها عاد إلى غيه ونمبى 
ما ألم به. ْ 


خا م 
7 2 ل د - 5-56 5 0 . 
# وإذاغشيهم موج كالظلل © إن عضيان ارج امو رهيب. إذ معناه الظاهر إحاطته مهم 
من كل صوب وحدبه ثم يعبر القرآن عنه أنه « كالظللٍ © بصيغة الجمع لأن الموج يتعاقب 
ويتكائف. 


زر دي لرء اع ال التي ٠‏ 
دعوأ أله مخِلصِينَ له ألرِينَ * حيث أخلصوا التسليم والانقياد لرب العالمين» وانقشعت 


عن أبصارهم غشاوة الغفلة. وتلاشت العقد النفسية التي منعت عنهم الإيان. وانزاح عن 
قلوهم خوف الشركاء أو الرجاء فيهم. حيث لا يقدرون على ثبىء في تلك الساعة الرهيبة عند 





()متشدرك الوسائل: ج5٠‏ صلا* .١‏ 


سورة لّمَان الآيات م” - :م ول 

إن هذه الحالة تتكرر عند الإنسان في أوقات عديدة» عندما يحيط به حريق هائلء أو 
عندما يدخل عزيز له إلى غرفة الإنعاش ويشير الأطباء أنهم لاا يملكون من أقره كنبا وين 
ترتطم سيارته في طريق مهجور فيتدفق الدم من جوارحه. 


إن تعلق القلب أنئذ بالرب الحق وحده لا شريك له لشاهد صدق على زيف الشركاء؛ 
ولكن الإنسان يفقد هذا الإيان النقى بعد مرور الخطر. 


وينقسم الناس فريقين: فمنهم من تبقى عنده آثار تلك الساعة فيشكرون الرب. 
ويصبرون على بلائه وهؤلاء هم المقتصدون. 





ره مله معو إيء+ و 1 
لفَلَمَاججنْهُمَ إل الْيرٍ فَمِنْهُم مَعَنْصِدٌ © وهو المعتدل والموق بعهده. 


وهؤلاء تبقى في نفوسهم آثار تلك الشعلة الإهية» التي أوقدتها حالة الانقطاع إلى الرب؛ 
ومنهم الحاحدون الذين يفقدون الوفاء والشكر للنعماء. 


ع سن ا ارد اليس يس 


وما جمد اينالا عل حا رَكفُورِ 4 والختار هو الذي ينكث عهده كثيراء ولعل 
الكلمة تقابل الصبار لأن حالة الصبر تعني الاستقامة» والبقاء على العهد. وبالتالي عدم تبدل 
المواقف حسب الظروف أو حسب المصالح. والكفور صفة مقابلة للشكور. 


ل لي الأنسان المستقبل لايد أن يتصوره باستمرار» ويعرف مذدى 
خطورته. ولرب مستقبل أعظم ثقلا وحضورا وشهادة من اللحظة الراهنة لأهميته القصوى 
كذلك اليوم الآخر. 


تواتر النعم» فلا يجزع عند المصائب. ولا تبطره الآلاء. 

ذلك هو مناسبة التذكرة بالقيامة في خاتمة السورة: 8 يتأيها لاس توا ريم 
وكا لاجر وَالدعَن ولد 4 وهكذا لا جور احعبوح للوالدين إذا خالف أمرهما 
أمر الله . #ولامولود هُوٌ جَازِ عن والروء سينا 4 فلا ينبغي أن يسعرى 0 لإسعاد أبنائه 


لت ا ا 


على حساب دينه رك وَيدَ سق 4 والساعة آتية لا ريب فيها لفان : ربكم لحر 


لديا 4 التي تحجب البشر عن النظر في آيات الآخرة» وعن العمل ها. 
والواقع أن القريب يحجب البعيد إن لم يتسلح الإنسان بالبصيرة النافذة» لذلك جاء في 


الحديث عن سلمان المحمدي عن النبى مَِقةٍ قال: «حبٌٍ الدنيَا رَأْسُ كُلَّ خَطِيئة»"". 


و ل جا ال ا 
قال: سئل علي بن الحسين كته أي الأعمال أفضل عند الله عز وجل؟ فقال: اما مِنْ عَمَل 
بعد مَمْرقَة الله جَلَّ عر ومغرقَةِ وَسُولِه اند أَفْضَلّ من بُعْض الدُنْا ون ِذَِكَ لسعب كيرة 
ولِلمََاِي شما ول ما عُصِي الل به الك وجي مَنْصِية ليس حِينَ أبَى واسْتَكْبَرَ وكانَ ين 


عر بيار بر 


الكَافِرِينَ والجرْصٌ وه مَعْصِيةُ آَم وحَوَاء حِينَ فَالَ الله عر وجل لله): #فكلا من حَيثُ دما 
اا جره ْنا ءِنَلطَدِينَ 4 فَأَحَذَا ما لا حَاجَة جَة ب لَه فدَخَلَ ذَلِكَ عَل ذ ذُرَييهها إل 
ْم القياعة وَلِكَ أن ترما بَطلْبُ مها لا حَاجَة ب ْنم الَسدُ وي منصية ابن آم 


كت ا 4 فَدَحَلْهْ ود 2 من ذَلِكَ حب النسَاءِ وحبٌ الدَنْيَا وب الركاسَةٍ سَةٍ ومحبٌ الاح 


وحُبٌ الكََامٍ وححبٌ العلوُ ولو فصن سَيْعَ ٠‏ خحمها خصّال قا حم جتمَْنَكُلهُنَ في حب اناقل 
لأنْيَاءُ والعلَاءُ بَعْدَ مَعْرقَةِ ذَِّكَ: حب الدّنْيا َأسُ كل حَطيكة والدليد نيان باغ وني 
ار 210 


«ولا بسكم ب 08 7 لغْرُورٌ © إن بعض الئاس يتحدىق الغرور الذي ينتأبه يسبب 
ا الا 0 
مثل الملايين الذين تضلهم اليوم أجهزة إعلام المترفين» فهم يخسرون آخرتهم ليحصل غيرهم 
على الدنياء فهم خسروا الدنيا والآخرة. 


[؟"] و لكي تترسخ دعائم الإيمان بالله واليوم الآخر في النفسء ويعلم البشر أنه لا 
يملك مستقبله بل ولا حاضره. فتطمئن نفسه إلى قضاء اللهء ويصبر على بلائه» ويشكر نعماءه 
وفي ذات الوقت يزداد إحساسا بمسؤوليته عن مساعيه. من أجل ذلك وغيره ذكرت الآية 
الأخيرة من هذه السورة بإحاطة قدرة الله وعلمه بالإنسان. فهو الذي يملك علم الساعة - 
وهي أخخطر- حين يمر بها أبناء آدم» قلت في السماوات والأرض. 


جد جر عبر 


« إنَاللّه عِنْدهعِلْم ألَاعَةٍ © متى ترسو سفينة الخليقة على الشاطئ الأخير. لا أحد 
يعلم ذلك. بل لم يحدد ربنا لذلك وقتا -حسب بعض النصوص - إنا يقررها الرس متى شاء. 
وقد قال عز من قائل: 9يتتَُوَكَ عن آلسَاعةِ أبن مرسنها (459) فير أنت من وكرمها (45) إل ريك تنآ » 
[النازعات: 55-417]. 


.5 ١ مستدرك الوسائل: ج؟١؛ ص‎ )١( 
1١ص‎ 7 (؟) الكافي: ج‎ 
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#وَيورَك الْعَبَتَ * بقدرته. فيحبي الأرض بعد موتها. إن قدرته أيضا محيطة بالبشر 


جر حير ب 77 


وخخاضعة را متشابكة لا يعلمها إلا الله. ولا يقدر أحد على التحكم بتفاصيلها أبداء 
وهنالك ترى أسس شخصية ظاهرة وباطنة» جميل أم قبيح. طويل أم قصير. قوي أم ضعيف. 
حاد الطبع أم لينء وما هي توجهاته العلمية والأدبية والفنية؛ وما هي مواهبه؛ وأهم من كل 
ذلك هل في طينته نزعة شريرة أم لا. 

يقول الإمام أمير المؤمنين مَقِيَلادٍ عن الآية: َعَم الله سُبْحَانهُ ما في الأرحامٍ مِنْ ذكَرٍ 
أي ويح أذ عمل مصخي أزتخر دوي عمد و تغرف ار حطا أذ بار 
لي افق َهَذَا عِلْمُ المَبْبِ الَّذِي لَايَعْلَمُهُ أَحَدٌ إلا الله7"" 

#را متو تاذ كي »4 لأن العوامل التي تؤثر في سلوك الإنسان لا 
تحصى عدداء فكيف يتحكم فيها بصورة جازمة: بلى؛ هنالك تخطيط وتقدير واطمئنان نسبى» 
ولكن علم الغد خاص بالرب. 

ا و ا ا 0 
مستقبلاء ل ا ما يدل على أن المدبر للحياة ليس 
الإنسان نفسه . كذلك قال الإمام أمير المؤمنين لَِلك: «عَرَفْتُ الله سُبْحَانَهُ فسخ العَرَائْم وحَلٌّ 
العُقود ونه نقض الْمَمِ؛”". 01 00 

#وماندرى نَفَسنٌ َي أ رض تَمُوتٌ © وهكذا تكون عد بيد الله وحدهء فلماذا 0 
لاغ ل يبك فج (٠46‏ اق برل كج ل 

فنَ فيها)!'. 


م 


لإِنَاللهَ عليم حير 4. 


.75* بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 
.55 نبج البلاغة: قصار الحكم:‎ )5( 
ماثها : أذاءها‎ )"( 

(:) الكاتي: ج ”7 ص”7* 5 . 


ميق سِورَةالئيوَنَ 8 
* مكيّة. 


* عدد أياعا: ٠‏ ". 
* ترتيبها النزولى: ه لا. 
* ترتيبها في المصحف: ”737 


* نزلت بعد سورة المؤمنون. 





7 0 50 

5 و ع 

0 كالرسلى 5و ن م ردن ا 

عن أبي عبد الله ملكلا قال: 21 مَنْ قَرََسُورَةٌ السّجْدَةٍ ة في كُل لَبْلَهِ حمُعةٍ ُمْعَةَ أَعْطَاهُ الله كِبَابهُ 
يمينه ينه وَ1َ يحَاسبَهُ با كَانَ مِنهُ وكَانَ مِنْ رُقَمَاءِ محمد وَأَهْلٍ بَيِْه صل الله عَلَيْهم». 

(تفسير نور الثقلين: ج4. ص )17١‏ 





مالي علدا 





الإطار العام 


الرب يتجلى في قلوب المؤمنين 


في أربع سور قرأنية يجب السجود عند الأمر به» وهي التي تسمى بالعزائم. وهذه 
السورة أوها في الترتيب. ولذلك حق أن تسمى بذلك» وقد تسمى ب (الم. السجدة). 


لعل أآية السجدة (الآية: 6) هي محور السورة. وهي تبين أعظم صفات المؤمنين 
المخلصين. المتمثلة في تملي الله لقلوبهم الزكية؛ حتى أنهم يخرون سجدا لله إذا ذكروا بآياته. 

وتغرى آيات السورة للوصول إلى هذا المحور انطلاقاً من اسم الربوبية لإله العالمين. 
فهو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام, ما يوحي بترتيبها خلقا بعد خلق. وطورا 
بعد طور. ثم هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرضء وإليه يرجع العباد أعمالهمء وهو عالم 
الغيب والشهادة؛ يحيط عل بالخلق» فلا يعزب عن علمه شيء في السماوات والأرض (الآيات: 
.)5-1١‏ 

ويذكرنا السياق بتجليات اسم الرب في خلق الإنسان الذي بدأ خلقه من طين» وتعاهد 
أمره طوراً بعد طور حتى جعله بشراً سوياًء ويتقلب في تقدير الرب وتدبيره مادام حياًء ثم 
يتوفاه ملك الموت الذي وكل به من عند الرب. وحين يتحول تراباء وتنشر أجزاؤه في الأرض» 
لا يكون بعيدأ عن هيمنة الرب وتقديره؛ وحين يبعث إلى محكمة العدل الإلهية» ترى المجرمين 
ناكسي رؤوسهم. يتضرعون إليه» ويدعوته أن يرجعهم ليعملواصا حا (الآيات: .)١7-1/‏ 

كلا؛ إن الله أقسم صادقاً أن يملا جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولذلك تركهم يختارون 
طريقهم بحرية تامة. فإذا شاؤوااختاروا الحنة. ولكن كيف النجاة من ذل ذلك الموقف. حين 
يندم المجرمون على أعرالهم؟ (الآيات: .)١5-17‏ 


1 مزهدو_الرآن ج “ا 
إنما بالتضرع إليه. وهكذا يحصر القران المؤمنين بآيات الله.. أولئك الذين إذا سمعوها 


وجزاء هؤلاء عظيم. إلى درجة لا يمكن وصفه. حيث يقر الله أعينهم بالجزاء الحسن 
(الآيات: 6١-لا١).‏ 





وإن من هؤلاء من مختارهم الله للإمامة, لأنهم يبدون بأمر الله» ويصبرون على الأذى في 
جنبه. ولأنهم كانوا بآيات الله يوقنون (الآية: 4 7). 


ولعل ال هدف الأسمى للسورة بناء هذه الطائفة المختارة. وهذا هو محور السورة الأساس 
-فيه| يبدو - إلا أن هناك بصيرة أخرى تعطيها آيات السورة؛ هي نسف التمنيات التي يحلم بها 
الإنسان» ويريد أن يكون المؤمن والفاسق سواء, كلا؛ لا يستوون. إن للمؤمنين جنات المأوى» 
بين! مأوى الفاسقين النار خالدين فيها (الآيات: .)7١-14‏ ودليل الفرق بين هذين الفريقين 
في الآخرة؛ هو عذاب الله الذي يصيب الفساق بأعماهم في الدنيا: الفقرء والذل. والأمراض. 
والخحروب. والزلازل؛ والفيضانات و.. . كل ذلك دليل مسؤولية البشرعن أعماهم السيئة. 
وآعبا لن قربلا سات (الآيات 91 


ثم يشير الذكر الحكيم إلى أن أسمى هدف لرسالات الله هو رفع الشك والريب عن 
الا 0 


بعد ذلك يبين الله صفات الإمام وهى ثلاث: اللهدى والصبر واليقين (الآية: 4 ؟). 


وبالرغم من وجود أئمة صالحين وقادة يتصفون هذه الصفات. إلا أن هناك فريقاً 
يكفرون بالحى» ولكن ميزان الله دقيق: يفصل به يوم القيامة بين هؤلاء وهؤلاء. ونظرة إلى 
التاريخ تبدينا إلى أن نكال الله الذي يصيب الكفارء وه-وبرغم عظمته- يعتير عند الله عذابا 
أدني؛ فكيف يبرب الفاسقون والمجرمون الذين يعرضون عن آيات الله من الانتقام بالعذاب 
الأكبر؟! (الآيات: 0 57-7), 

وفي خاتمة السورة (الآيات: 70-15177) يذكرنا الرب بآيات رحمتهء وأنه يسوق الماء إلى 
الأرض الجرز لينبت هم ولأنعامهم زرعا. 

ويحذر أولئك الذين ينتتظرون الآيات الواضحة التي تجبرهم على الإيهان» وينذرهم بأنه 
في يوم الفح لا ينفع الذين كفروا إيهمانهم في ذلك اليوم. 


سورة سبو ١ل‏ 


ثم يأمر المؤمنين بالإعراض عنهمء والإنتظار» كما أن الكفار ينتظرون ليرى الجميع جزاء 
أعمالهم؛ إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


إن السور القرآنية؛ ومنها هذه السورة, التي تتحدث عن مشاهد يوم القيامة تثير فينا 
مزيجاً من الرغبة والرهبة»وتدعونا إلى السعي الحثيث نحو عمل الصالحات؛: حتى لا نكون من 
ضحايا الغفلة. 


وتصور لنا آيات هذه السورة. المجرمين -الذين يعتقدون بأن الجريمة والخط المدحرف 


م ب ا د 
تاركين الاستعداد لهذا اليوم؛ فنسيهم ائله تعالى. 





ا 0 
الإنسان؛ حتى لا يبقى لديه أدنى أثر من الهوى وضعف الإرادة. إذ الإنسان يعرف الحقائق 
بعقله وفطرته. ولكنه يشكك فيها بهواه وفكره الباطل.ولذلك فهو بحاجة إلى اليقين لإزالة 
هذا الشك. 

أما كيف يحصل الفرد على اليقين؟. 

إنه يحصل عليه بالمزيد من النظر إلى آيات الله وإمعان التفكير فيها 


سورة ابيع الآنات ١١-١‏ م١‏ 
مس ل بيب سس اااي لبت ب ب يبيب يي يس سدس 


الدي أحسن كل شيء حلفه 


ير سح بسي سمي يي 
«الم (() نَل الحكتي لَاريبَ' ا 


ع ماي 00 
8 أم يقوزوت 0000-6 سَنذِرومامَا أ 
من در رين قَبلِكَ لَمَلْهُم جتذوت الى َل تود 
ا 0 مرش ما لم نين 
ويد ين وَلو ولا أو تون (:) يرورس ل 


-خ يد 4 


لاض روح به 'في يوم كان مقدارة: ألف ممق مِنَا تمر تعذون رف 


7 يكت 


ذلك عَلِم الف ع ب والشهددة أ او 0 


3 جر حبر صر 0 م مر ا ا 7 7 
سل لق لانن من طِينٍ 2 حمل فون سُللو”*'يَن 
ره - عم ساي وم عا د مر لي لين -ه 


ماء مين 37 تمسويله ونفخ فيو من زوودت وحمل 

51007 5 1 ا م بيعت عر 
والاتصدر والأفيدة فللا ما تتكرويب ((76 وَهَالواً اَلَف 
الأرضٍ ونا لنى حَاق جَدِيٍ بل هم ل كزين( »* # لبسو 





( رنب الكت 

(؟)افتراه: اختلقه من تلقاء نفسه. 

(*) استوئ: استوق عل العركن بالقهر والانتعلة». 

(4) يعرج إليه: يصعد ويرتفع إليه. 

(5) سلالة: السلالة الخلاصة» وقيل الصفوة التي تُسل من غيرهاء ويسمى ماء الرجل سلالة لانسلاله من 
صلبه. 

(1) ماء مهين: مني حقير لقذارته ورائحته. 


4 الآيات ١31١-9‏ مزهدء_الْْرانْ ج/ا 
هدى من الآيات: 


تذكرنا الآيات هذه بأن الرب الذي يجب أن يسجد له من في السماوات والأرض. هو الله 
م ام و م اي 0 


بر جو عير 


الحواب: إن الشك نوعان: 

الأول: ينبعث من العقل لعدم توفر الحجج والآيات الكافية. 

الثاني: ينبعث عن هوى الإنسان بسيب كيره أو حجب الغفلة التي تعمي قلبه. لذلك 
نجد القرأن يقول في إحدى الآيات عن الكفار: «فَهَم ف ريبهم يترددورت * [التوبة: 
4 ناسبا الشك إلى الكفار أنفسهم. أما القرآن ذاته فهو لا ريب فيهء لأنه صورة أخرى لعقل 
الإنسان المحض والمجرد عن المؤثرات السلبية» كما أن العقل هو الآخر صورة باطنية للقرآن. 
وإذ يثير الوحي الإلهي عقل البشر فإن هذا العمل يؤيد حقيقة القرآن. للتطابق التام بين الذي 


7” 


يذكره القرآن وبين العقل البشريء ولذلك تتكرر في الآيات كلمة: #لاريبٌ فيه 4. 


ثم يستمر السياق في الحديث عن القرآن نفسه؛ مؤكدا بأنه لا يمكن أن يكون افتراء كما 
يتقول البعض. لأن هدف القرآن هو إنذار الناس وهدايتهم للحق, ولا يمكن أن يتحقق ال هدى 
بالكذبء كا إن القرآن ليس مجردا عن الأدلة والبراهين حتى يكون موضعا للريس والشك» 
ومن أنصع الأدلة أن الكاذب إن| يكذب لمصلحة نفسه؛ ونحن لا نرى من جاء بالقرآن وهو 
الرسول جَانْيْتةٍ يدعو إلى نفسه أبدا بل إلى رهمء وهذا دليل على صدق الرسلء بل والدعوات 
الاجتماعية التي تأخذ هذا المنحى وتتبع منهج الرسلء والتي تتمحور حول العقل وعبادة الله 
فهي الصادقة» وأنصارها هم الصادقون. أما الدعوات التي تنتهي إلى الأشخاص لا إلى القيم: 
وتعتمد غير الله هدفا وغاية فهي خاطئة. وأنصارها كاذبون. 


والأنبياء من أول نظرة إليهم يعرفون بأنهم إنما جاؤوا من عند الله. فالرجل الذي يلبس 
الخشنء ويأكل الجشبء ولا يجمع من حطام الدنيا شيئاء ولا يدعو الناس إلى نفسه. ويتحمل 
كل الأذى من أجل خير الناس ليس أنانياء إنيا يضحي لإيرانه فهو صادق لا ريب فيه. 

ثم يذكرنا القرآن بخلق الساوات الذي تم في ستة أيام؛ مثنيا بخلقة الإنسان التي تمت 
على مرحلتين: 


الأولى: خلقه من الطين. 


سور ابي الآيات ١١-1١‏ هم 
الثانية: خلقه في الأرحام. 


وهذا قد يشير إلى عالم الذر حيث خلق الإنسان مرة واحدة على صورة ذر (موجودات 
صغيرة) ثم وضعت في أصلاب الرجال؛ وخلق مرة أخرى عبر النكاح؛ ونما في بطن أمه. ثم 
يشير إلى نفخ الروح فيه وهذا خلق آخر بعد ذلك الخلق. ويوصل كل ذلك بقضية النشور بعد 
الموت. 


بينات من الآيات: 


]1-١[‏ «الم (ز2) مَل الصيكتني لريب يِه مين رب الْمَلمينَ4 كلمة الرب توحي 
بالعطاء المتدرج (كالتربية) والله رب السماوات والأرض أي يعطيها ىالا بعد كيال. وخلقا بعد 
خلق وكا أشار الله لذلك حين قال: 8 وَاَلَمَاء بها بير وَإِنَالمُوسيسُونَ © [الذاريات47 ]. 


وكيف يعتري الريب كتابا أنزله رب العالمين. المهيمن على خلقهم وتدبير شؤونهم؟! إن 
فطرة البشر جبلت على الثقة بالله. وتزداد هذه الثقة بتنامي معرفتهم بربهم» لذلك فإن المنهج 
الصائب لبعث الثقة بالكتاب في النفوس تذكيرهم أولاً بالله الذي أنزله. ىا نجده هنا وفي 
سورة الفرقان وغيرهها. 


9أميَفُوبْوب أفَْرَةُ 4 ويرد الله على الكفار بأن القرآن ليس مفترى وذلك 
لسببين: 
الأول: أن المحور في هذه الدعوة هو الحق» وليس ذات الرسول مثلاء كما يفترض في 
الدعوات الكاذبة التي هدفها تأكيد مصلحة أنصارها وأصحاما #بل هو لحن مِن رَيَكَ # 
الثانى: أن ما تنتهي إليه هذه الرسالة وهو الهداية دليل على صحتهاء ذلك أن الدعوة 
الكاذية لا يمكن أن تنتهي إلا إلى إضلال الناس. 


مر و 
اع 


.لمي ار الس م الى سوام 2 
للهداية. ولا تحمقها بصورة إكراه. فإل شاء الإنسان اهتدى بالكتاس» وإن شاء ححل. 


[؟] ثم يذكر السياق بخلق السماوات والأرض الذي تم في ستة أيام. ولعل سائلا 
يقول: لماذا في ستة أيام وليس عشرة؟ إلا إن الجواب الفطري على ذلك أنه لو قال القرآن عشرة 
أيام لقالوا: لماذالم تكن ستة؟ وهذا لاينفي وجود حكمة يعلمها الله تفسر هذا العدد. ومع ذلك 
فإننا نجد السياق يبين بأن ا حساب عند الله يختلف عنه عند الناس إذ يقول: #وإرك يوم عنَدَ 


رن الأيات 1١١-1١‏ مزهدة_الوآن جلا 


ا ل ع صخرل َُ 
رَيِكَ كلف سق صما تعدَويت 4 [الحج47]: وعموما فإن في الآية إشارة إلى حقيقة التكامل 


يي ابييل ييل 7ن ا الب ”7 


في ا خلق ظ َه الى حَلقَ السَّمنوت وَالْارض وَمَابدنَهُمَاف سِنَّةِ يام 4 يتطور خلاها الخلق 
يوما بعد اخخر. 

بالإضافة إلى دلالة هذه الاية على نظرية التكامل الإسلامية, فإنها تدل على دور الزمن في 
واقع الأشياء؛ إذ هو جزء منهاء وهذا ما نستوحيه من عدة آيات قرآنية من بينها قوله تعالى: #ما 
لقنا اموت وَالْارْصَ وَمَايئَهُمَ إلَا بلي وَْجَلٍ مس 4 [الأحقاف؟1]. أي وبأجل مسمى. 
ولعل الباء المحذوفة هنا هي نفسها التى في كلمة بالحق وتعني الاستعانة. 

وإذ خلق الله الخلق لم يتركه سدى كى! تدعي ذلك اليهود. مستوحية من النظريات 
الفلسفية البائدة» بل هيمن عليه بتذبيره. 

ند أستوئ عل اعرش #4 وهو تعبير عن القدرة والميمنة. ومادام الكون تخلق بإرادة 

الله ويدبر بمشيئته فلابد أن نتوجه إليه ونعبده؛ لأنه لا أحد يقف دون تنفيذ إرادته. و إجراء 
فضائه. 

#ما كم ون دوز من وإ لايع ا ترون © هذه الحقيقة مغروزة في فطرة الإنسان» 
وآياتها مبثوثة في الخليقة. ولكن ينساها البشر مما يجعله ممتاجا إلى التذكرة. 


[0] ثم تؤكد الآيات هيمنة الله على الخلقء وتدبيره له من تزاكز أمريق المناء: 
0 يدير لأمرمب السّمَآءِ إلى ا لأرض » أي يجعله محدداء وكلمة تدبير مأخوذة من الدبر 


أي النهاية. وتدبير الأمور أي معرفة عواقبهاء وما تؤول إليه. 


600 مورك سل 


مله فى يو كان مِعَدَارَهة لف سََةِمِمًا تَعَدُونَ © حينما يتدبر الأمر لا يعني أنه 
انتهى» بل إن أي عمل يقوم به الإنسان يحدده الله ثم ينتهى إليه عندما يكتسبه العبد. ونستوحي 
من هذه الآية أن كل شىء في هذا الكون لا ينعدم. فالكون يشبه الشريط السينائي وهو يتحرك 
مع الزمن. وما نعتقد أنه حدث وانتهى ليس كذلكء فهو موجود في هذا الشريط» ويعود يوم 
0 0 9 أ 0000 0" 00 آ#| ر 
القيامة. قال تعالى: يوم نطوى السسَاء كط السَجِلَ الحكتب كمابدانا أوّل حََأْقٍ 
7 غير خر عِ ّ 
تعيده, # [الأنبياء؛ ٠١‏ ]. 

والآية هنا صريحة في أن مقدار يوم القيامة ألف عامء بينما نجد في آية أخرى أن مقداره 
خمسين ألف سنةء لماذا؟ لعله لأن ساعات يوم النشور خمسون. ويدبر الله في كل ساعة أمراء 
وأن عروج الأعمال إليه إنما يتم في ساعة واحدة منه؛ بمثل هذا جاءت رواية مأثورة عن الإمام 


سورة السويق الأيانت ات ١١‏ 1 
سس سس ييبيبب9بييييييييببيييب ص يي ل سس سس 


الصادق <لكيز : «نَحَايبُوا أَنَفْسَكُمْ قبل أَنْ نحَاسَبوا عَلَيِهَا قن ِْقِيَامَةِ سين مَوَقَفَا مو قف 
فداه آلف سَئَةِ نم تاف يَوْم كان مِقدارء آلف سَبَة يا تَعُدُونَ»0. 

[1] وبعد أن تعرفنا الآيات على ربناء لتنتهي بنا إلى أن القرآن لا ريب فيه. باعتباره من 
عنده تعالى؛ تؤكد لنا بعض صفاته الحسنى: ل ذَلِكَ عَللِم المَيبِ وَالشَّهددَة الْعزي راتحم 
يعلم خفيات الأمور وظواهرهاء فإن كان الإنسان أحسن في عمله؛ جزاه الله برحمته؛ وإن أساء 
عاقبه بعزته؛ أو تاب عليه بر حمته. 


1 < الِْىَلْحَنَ كل عَيْءٍ خَلَقَهُ 4 ولعل هذه الآية نشير إلى أن كل مخلوق يحس 
وانطلاقا من وظائفه الحياتية وظروفه بالئال في خلقه؛ فلو أبدلت أسنان الأسد بأسنان 
الإنسان أو منقار الغراب لما كان صالحا ولا مناسباء فكل شىء تجده متناسقا ومتكاملا في 
حدوده؛ وبالنسبة إلى وسطه وطبيعته. 1 


ثم يبدأ الحديث عن خلق الإنسان, والمراحل التي يمر بهاء ودوره الذي يؤديه في الحياة 
منذ البداية حتى الموت وإلى الرجعة لوي دَأَحَلْقَ الإضن منطين 4. 


ان 006 
[8] # تمَجَعَل له من سَلَلمَ من مأو مين # 
للونسان بدايتان: 


الأولى: عند خلق آدم عَقِكلاةُ وذريته في صورة ذرء ولقد تم خلقهم مباشرة من الطين. 


الثانية: عند خلق سائر البشر من أصلاب الرجال؛ وذلك من ماء مهين. يحتقره الانسان 
ولكنه أساس خلقه؛ وفيه انطوى سر حياته. 


بلى؟ من الطين ومن الماء المهين خلق الله هذا البشر السويء الذي أضحى خصيما مبيناء 
ويتكبر في الأرض بغير الحق. أولاً ينظر إلى أصل خخلقه المهين فيبتعد عن غيه؟! قال تعالى: 
«مظالإضكن بخان 4 ) خلق من ملو 20 بخرح مِن بين الصلب والعراد يب الرك؟ نه عل جود لاك 


[4] ثم إن الله بعد أن كون هيكل الإنسان الأول وهو آدم وحواءء نفخ فيهها من روح 


انتسبت إليه لفرط عظمتهاء ليصبحا بشرا سوياء حيث يكون الإنسان من جسد وروح. إكراما 


)١(‏ بحار الأنوار: جلاء ص175. 


1١‏ الآيات ١١ - ١‏ مزهد_الْرآن ج/ا 


« تُرسوَيهُ وَسَحَ ومن رُوِحِتٌ © ثم أحسن هذا الخلق إذ من عليه بنعمة الحواس 


والعقل. #وحعل كم المع وَالأبتصدر وَآلفدَة 4 وكان من واجب البشر أمام هذه النعمة 
أن يشكروا رمهم ويتبعوا رسالاته. ولكن غالبيتهم كفروا بأنعم الله. 


را ل الي 


«وَِلامًا تتكروت » وهذا يدل على أن الطبيعة الطينية في الإنسان هي التي تغلب 
عليه في أكثر الأحيان» ولهذا نجد في القرآن أمثال لوقلل لل 4 انا ]ل 
أو « وَمَآ أك لايس وَلَوحَرَضَتٌ بِمُؤْمِنِينَ © [يوسف”7١٠].‏ إن الشكر الحقيقي هو 
تحسس الإنسان بأن النعم من عند الله. ومن ثم التسليم المطلق له وفي الحديث عن الإمام 
الصادق عاكلا : اأوْحَى اله عَزَّ وجَلّ إلى مُوسَى كلاه يا مُوسَى اشْكُرْنِ حَقٌّ شكْري. 


قَقَالَ :يَارَبٌ وكَيِفَ أَشْكْرْكَ حل شُكْرِكَ ولس مِنْ شُْكْر أَشْكُرْكَ به إلَاوآَنتَ تَ أَنْعَمْتَ به 
عَإَ؟! . قال - تعالى - : يَا مُوسَى الآنّ سَكَرْئنِي حِينَ عَلِمْتَ أَنَّ ذلِكَ منّي070. 


]٠١[‏ ولعل من عوامل كفران النعم الجحود بيوم البعث؛ لاذا؟. لأن النعم عند من 
يشكرها عبارة عن مسؤوليات» وشكرها الوفاء بحقوقهاء ومن يجحد القيامة يتهرب عن 
مسؤولية النعم, وبالتالي لا يشكرها. بل لعل السبب النفسى لجحود البعث التهرب عن 
مسؤولية النعم وحقوقها المفروضة علينا. 

0 وَقَالُوا لَوِدَاصَللَمَا فى الأرض » نوز عت أشلاؤناء وتثائرت أعضاؤناء لوا لنى لق 
قد 4 جنا دو افر اه ال حل ودر سارت لكر اواك واس كات ال 
سبحانه» والكفر بلقاء الله. 

بل هم يمل ريم كَفرُونَ 4 ولعل الآية تشير إلى أن الكفار إنما ذكروا هذا الاعتراض 
جدلا فئم عقدوا العزم على الكفر بلقاء رمهم» خشية تحمل المسؤولية في الدنياء فأخذوا يتشبثون 
بأدلة جدلية لتبرير كمرهم هذا. 

]١[‏ ولكن الله يؤكد أنه هو الذي يدبر شؤون الحياة» وليست الصدقة؛ وما دامت 
الحياة قائمة على تدبير إهي فلاذا التشكيك في يوم المعاد. وهو مما تقتضيه الحكمة؟!. 


ولماذا يستغرب الإنسان من فكرة البعث, وقد خلقه الله ولم يكن شيئا مذكوراء ثم إنه هو 
الذي يميته , بمسيلتةه ول لسست الصدفة. 


و هه ل صو به سه ريه 04 رم ره عر 
لافْلْبوفكُممَلَكُ مَلْكُ تِ الى وكل بكم ثم إِلّ رب تريجعورت # ولقد وكل الله 


سورة السب الآيات ١ ١١-١‏ 


الملائكة بإجراء قضائه با آتاهم من قوته. وحسب ما يببط إليهم من أمره. دون أن يسبقوه 
بالقول» ووكل ببني ادم ملك الموت ليقبض أرواحهم وليتوفاهم دون نقيصة. 


وملك الموت أعظم زاجر لأبناء آدم الذين لا يمكنهم الفرار منه. جاء في حديث مأثور 
عن سيد المرسلين 5776: :"راض وَالَوجَام كلهابربدُ لوت سل لوت اد الج 


أنّى مَلكُ الَوْتٍ بنَفْسِهِ فَقَالَ: يا يجا العَبْدُ! كمْ حب بَعْدَ حبر وَكُمْ وَسُولٍ بَعْدَ وَسُول؟ وَكَمْ بيد 
يَعْدَ بَعَدَ َريد؟ أنا الح الّذِي لَيْسَ بَعْدِ بَعْدِي خَبَر وَأنا الرَّسُولُ أجب رَبَكَ طَائِعاً آزْ مُكرَهاً. ا 





() تتجاف: تبتعد وترتفع. 
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الآيات 871١-97‏ بزهدى_القران جلا 


تتجافى جنوبهم عن المضاجع 


ولو تر إذ المجرموب» تاسوأ رءوسيم عند ريهم 

بآ ابِصرنا وسَيقتًا فأتعمنًا تمل سَللِكًا ذا موقتورت 00 ولو 
سِنْنَا لَأَئِسَا كل نفس هدددها وَلَكن حي اقلت لََمَلانَ جَهثّمٌ 
مرج الْجِمَّةَ ولي اميت 7 فَذُوثوأيما َسِسم لماه تومكم 
هذا إن تهت وذرفا عذارت التان ا كس سملن 
5 إَِما: ومن بسَاَِينَا لذن إِذّا دُحكَروا رض 
دري هم لا نمكروت © (0) نجاف '' جنويهم 

عَن الاي ١‏ "يدعو مي وق و وَصمَا رهم ينَفِفُونَ 
050 فلا َعَم تسل ما فى َم بن فرَة قرو أَحْينِ اه ما كاأنوأ يَْمَلُونَ 
50 أهمَنَكَانَ مِؤْهدًا كم نكا ب 0 سحَونَ (200 أَمَا لذن 
مونو ألصلحَتٍ هَل بت التأرف ليما 6و نمثو 
57 وَأمَالَدينَ مواق َوه لاد كلما أرادوأ أن يخريحو يها يدوأ 
ف فَهَاوقيلّلهم ذوقواً عذَابَ ألا رأ سم بد تُكزبورسته (58) 
وَلَنذِيقتَهُم ين الْعَدَابٍ الْأَدف دوت الْعَدَابِ الأكير لَلَهُم 


رجغورت (4)5. 


سورة البييييع الآيات 51-99 ١5١‏ 
هدى من الآيات: 

تثير فينا السور القرآنية التي تتحدث عن مشاهد القيامة» مزيجا من الرغبة والرهبة: 
وتدعونا إلى السعي الحثيث نحو عمل الصالحات» حتى لا نكون من ضحايا الغفلة» وفى هذا 
الدرس يصور لنا القرآن المجرمين -الذين يعتقدون بأن الجريمة والخط المنحرف هو السبيل 
لوشباع الغرور في الدنيا- وهم منكسي الرؤوسء با نسوا وتغافلوا عن يوم القيامة: تاركين 
الاستعداد لهذا اليوم. فنسيهم الله . 

ثم يؤكد السياق على أن الاتكاء على الأحلام والأمنيات من دون العمل الصالح والمستمر 
لتحقيق ذلك خطأ كبير. وأنه من عمل الشيطان. فالجنة لا تنال إلا بالإيهان. والعمل با يقتضيه 
هذا الإيهان أما أن يتصور الإنسان بأن الله رحيم ورؤوف لا يعذب أحدا فذلك خخطأ. 

والقرآن يُفتد هذه الأمنية بثلاثة أمور: 
وحدرا. 

الثاني: أن العذاب الدنيوي يعطينا فكرة تخالف الأماني والأحلام الساذجة» ف أن نعم 
الله الظاهرة والباطنة تدلنا على أنه رحيم ورؤوف بعباده؛ فإن جانب العذاب فيها يدلنا على أنه 
جبار متكبر. يغضبء وينتقمء ويعذب. ويدمر تدميرا. 

الثاليف: جيرنا المَرآن بن عدالة الله تأبى أن يستوي المعحسن والمبىء. والمؤمن 
والكافر. 

وهذه من الأفكار الحيوية في تربية النفس؛ أن يطرد الإنسان عن ذهنه حلم التساوي مع 
الصادقين من دون عمل وسعي 8 أم لِلإِشَن مَاتَمَيَّ © [النجم: 4 7]. فكيف مثلا يستوي عند 
الله الساكت عن جرائم الظلمة؛ والآخر الذي يقامي أنواع العذاب بسبب معارضته هم؟!. 

ثم تذكرنا الآيات ببعض صفات المؤمنين» والتي من أهمها وأبرزها خضوعهم للحق. 
وتسليمهم له في مختلف الظروف والأحوال. خوفا وطمعاء فإذا بك تجدهم يقاومون سلبيات 

. 5 ود +2 0 : ع 01 1 2 

النفس البشرية بذكر الله فهم كما وصفهم الإمام علي َلِلاد: عَظُمَ الخَالقُ في أنْفسِهِمْ فَصَعْرَ 
م دُونَهُ في أغينهم0”. 


.7"١6 بحار الأتوار: ج74» ص‎ )١( 


1 الأيات 5١-17‏ مزهدم_الران ج/ا 


كا إن من صفات المؤمنين أنهم تتجاى جنوبهم عن المضاجع؛ بجرون الفراش» 
ويتوجهون إلى رهم بالعبادة والتبتل» والإنفاق في سبيله. ما يجعلهم أهلا لثوابه. وهذا مما 
يخالف التمنيات والآمال. ويؤكد أن العاقية الحسنى لا تكون إلا بالسعى والعمل. 


بينات من الآيات 

[1١]المؤمن‏ هو الذي يرى المستقبل البعيد رؤية واضحة:. فإذا به يجتنب المهالك لأنه 
يستضيء بنور عقله الذي يتقد بالوحيء فيعلم يقينا بالتتائج التي ينتهي إليها منهج الانحراف 
عن الرسالة. 

أما الكافر الذي أطفأ البصيرة في نفسه -لكثرة تخالفته عقله وضميره- فهو لا يستفيد 
من رسالة ربه في معرفة الحقائق» ويكون عرضة للأخطاء والمخاطر. لأنه بمنطقه المادي البحت 
لا يهتدي إلى النتائج إلا بالتجربة؛ وماذا ينفع الإنسان لو اكتشف خطأ في مرحلة لا ينفعه ذلك 
كالااخرة؟! 

«ولو تر إذ المجرموب» تاهسوأ رءوسهم عِندَ رَيَهمْ 4 تعبيرا عن الذلة والحسرة 
الشديدتن: 

#رينا أبصريًا © الآن في الآخرة إذ رأينا الحقيقة, «وَسَمِعَمًا ©؛ لعل معناه: رأينا بأعيننء 
وضمعناغرد عاواء غدرناء أو معناه: رآينا الحقائق» وسلهنا لا تسلما): 


«فَارْعِعَنًا تَعَملَ صَننِمًا ِنَأ موقنو لقد كان بالإمكان أن يصل هؤلاء إلى هذا 
اليقين في الدنياء لو استفادوا من عقوهم. ٠‏ أو اتبعوا رسالة الله ولكنهم لم يفعلوا. والله يؤكد 
ل اما 0 


على هذه الحقيقة في سورة التكائر إذ يقول: « كلاسوف تعلمون (5) ثم كلا سَوفَ تَعلمُون 
(5) كَلَالوَصَلمُونَ يلم الْبَقِينِ (5) لَدروْركَ لَلَْحِيِم + [التكائر:1-7]. 

ولأن المتقين استفادوا من عقوهم ووحي رء فإنهم عرفوا بأن منهج الكفر ينتهي إلى 
النار» بينم) ينتهي منهج الإيهان إلى الججنة: «نَهُمْ والجنة كَمَنْ قَذ 0 
والَارٌ كَمَنْ قد رَآهَا مَهُمْ ها معد معد بُونَ ولَوَْا الأَجَلُ الذِي كتَب الله عَلَيِهِمْ لَتَسْتَقِرٌ تك قَرَأَرْوَاحَهُمْ في 
أَجْسَادِهِمْ طَرْفَة عَيْنِ شَوْقاً إِلَ الْوَابٍ وحََؤفاً مِنَ العِقَاب:0". 


500 يفت عبر ع اما 


]#8 2 يها نفس هددهًا # ولكن اهذاية التي تنفع الإنسانه شق 


7١6 بحار الأنوار: ج34. ص‎ )١( 


سور لبون الكآياف 1151م فلن 


مع الحكمة من الحياة الذنياء هى التى يصل إليها الإنسان بعقله وإرادته. وبالاستفادة من رسالة 
نه ليه. ولو شاء الله جبر الناس على الهدى, وكانت تنتهي بهم إلى الجنة. 


بام 2 صب صر 


#ولكن حي اقول مي لَأَمْلانَ جَهَنَمَ مر الْجِنَّةِ الئاس ميت » وهذا القسم 
يدعونا إلى الجد في الحياة» والسعي لكسب الجنة» واجتناب النار الذي لا يمكن من دون العمل 
الصالح. 

]١4[‏ ثم يؤكد القرآن أن حقيقة الآخرة مسجلة في ذاكرة الإنسان الفطرية» كما يمكن 
له أن يستنتجها بإعمال عقله. وتصديق رسالة ربه؛ إلا إنه ينساها بسبب حجب الشهوات. 
والأفكار الباطلة؛ ومن ثم لا يستعد لذلك اليوم بل يتهادى في الانحراف والعصيان» فيستحق 
بذلك العذاب. 


دما صَبسْر لَه بَرْمِكْْ هذا إِنَا تَسَحكُرٌ 4 فلا ينصرهم الله ولا 
ي رحمهم» وليس النسيان هنا بمعنى عدم العلم؛ بل عدم العمل با يقتضيه العلم. وهو كناية 
عن الإ*مال وعدم الإلتفات لهم بعين الرحمة بما يعني أن مآهم النار. والمعنى هاهنا خلافا لمعنى 
النسيان عند البشر كسائر الكلمات. مثلا الغضب بالنسبة للإنسان يعني وجود حالة من الغليان 
في نفسه بينما يعني بالنسبة إلى الله النتيجة المترتبة على الغضب كالعذابء ذلك أنه تعالى تصدق 
عليه الغايات دون المادئة: 


ولعل نسيان الله للعبد أشد من أي عذاب آخر وهو ما توضحه كم تكشف عن معنى 
النسيان» قال تعالى: 8 إِنَلَذِنَ يَمْمَرُونَ بمَهْدِامَه وَأيْمَِنَ نَمَنا مَلِنَا تلك للق له ش 
_ ال سر 5-3 سر راس أ 


الأيضْرَة وَلَا يحكيْمهُم الله وا يَنظر إِليِميَومَ لْقبَكدَمَةِ ولاترزحكيهم ولهمعذ بالخ » 
[ ال عمران: ل/ا/ا]. 


تي ضاث عل جر و9 لكب لمعي ليل ميك ا يت 0 
عَفْوّك2"00. 
ومن تضاعيف الآية يتبين وجود نوعين من العذاب: 


الأول: هو العذاب النفسي المتمثل في نسيان الله ويشير إليه الشطر الأول منها وهو 





)١(‏ الإقيال الأعمال: ص8 ٠‏ لاء دعاء كميل. 


١ 5 +‏ الآنات 1-317 ؟ مزهد_الْهآنْ جلا 


5 5 2 3 الا ا عاد صر م 
الثان: هو العذاب المادي» ونجده 2 ختام الاية: #وذوقواأعذاب الْخَلد يما شر 
2 5 0 


نَّ # 


]١6[‏ ثم يأتي الحديث عن بعض صفات المؤمنين المهمة: 


الأولى: التسليم والخضوع للحق 


نما من ليا لذِنَ إدَا كردأ جا حرو مدا وسَبما يد َيه 4 
والمقصود من السجود هنا ليس معناه الظاهري وحسبء بل حالة التسليم للحق التي يرمز لحا 
هذا السجود. والمؤمنون الحقيقيون لأنهم يبحثون عن الحق والهدى فإنهم يسلمون له بمجرد 
أن يذكروا به. مهما كان ذلك مالفا لأهواء النفس والمصلحة. 


وتوحي كلمة #-خروا » -التي جاءت من أصل خرير الماء؛ وهو صوته عند نزوله (مثل 
صوت الشلال) كا يقول الراغب'"- إلى أن المؤمنين يتلقون الأرض بمساجدهم, كما يخر 
الشلال» وهم يولولون بالتسبيح لعمق تأثير الذكر فيهمء بلى؛ كلما زادت معرفة البشر بربه 
أزداد معرفة بصغر نفسه ومدى حاجته. وانعكس ذلك في صورة وقوعه لربه ساجدا. 

وهكذا وجبت السجدة لله في أربع سور هذه واحدة منهاء اقتداء بأولئك الرجال الكرام 
الذين يخرون لرمهم ساجدين. 

وَهُمْ لا مَسْتَّكيروت 4 فلسجودهم مظاهر خارجية اجتماعية» بالإضافة إلى الصفة 

النفسية التى يخلفهاء ومن أبرز هذه المظاهر التواضع الاجتماعي. الذي يمثل امتدادا للتسليم 
للحى. 


الثانية: التبتل إلى ربهم في الأسحار 

[17] # نتجاق جنُويُهم عَِنِالْمَصَاجِع © إنهم يقاومون النوم» لعلمهم بأن الدنيا دار 
العمل وليس دار الاسترخاء والراحة» وأنها الفرصة الوحيدة التى يحدد الإنسان فيها مستقبله 
الأبدي. ولآن المضجع هو حالة التوقف عن السعي والعمل فإنهم يرفضونه. وكلمة تتجاق 
آتية من الحفاء؛ وهو بمعنى انقطاع العلاقة بينهم وبين النوم. وهذه الصفة نابعة من نظرتهم 
الجدية للحياة» فكيف يصير الإنسان أسير الفراش وهو يعلم بأن مستقبله قائم على ما يقدمه 
في هذه الحياة؟ !. 


.١8 مفردات غريب القرآن: صغ‎ )١( 


١ 7١ - ١7 سورة الببون الآيات‎ 


7 جر بم ا 


#يدعون بيهم حو 4 من النار فلا يفربول من المعاصيء لأهها تنتهي هم إليهاء 
#وطمعا * في الحنة. . فتجدهم يبحثون عن كل عمل يوصلهم إليها . قال أمير المؤمنين عَقَيادُ 
في وصف المؤمن: ١الايَدَعٌ‏ لِلْخَيْرِ غَايَةٌ إلا أمّهَا ولا مَظِنَةَ إلا قَصَدّهَاه”". 


الثالثة: الإنفاق في سبيل الله 

«وَهِمًا رهم ينْفِمُونَ 4 

الإمكانات والنعم التي يمن الله مها عليهم. يفكرون في تحويلها إلى زاد للآخرة» أكثر 
اف ا وصرفها عل أنفسهم. وهكذا ينبغي للإنسان اعت ره 
اي في دنياه: #وأنةة الك اها احير ولاح صسبكفه مرت الذثيا 


0 مر به م 


يي 0 
ااال ا يي من التوضيح. 


وَل و عا 70 04 سرس عر عر 


فلا تعلم تقس َا أَحَِْ دم مّنة كر بم منوأ يعمَلُونَ © فكلما وصفت ال حنة 
ا ال ار ل الم ا 
بلى؛ وإن نعم الجنة تقر عين أصحابهاء لأنها صافية من الأكدار. ونفوس أهلها زاكية» لا غل 
فيهاء ولا حقد ولا طمع. 

اوجاء في الحديث في تفسير هذه الآية عن الإمام الصادق لكل اقاح عمة يل 
العَبْدُ إلا وهًا وات ني في رهاظم حخطر هاه 

]١14[‏ ويذكرنا الرب بحكمته البالغة لنسف تمنيات البشر التى توهمه بأنه من أهل العنة» 
وأنه آمن من أن يكون من الفاسقين, فيفقد الضابط الحق لسلوكه. 

9 أفَمنكان مَوّمنًا # يعمل الصالحات. ويستجيب لله ولأوليائه. ويتحل بتلك الصفات 
التي ذكرت آنفا؛ #كَمَنَ كان فَاسِف * يقترف السيئات والجرائم. 

ويجيب القرآن أن ذلك محال. ويخالف حكمة الله التي تتجلى في الخليقة أنى بصرنا مها: 


0 جه معيو 


# لا مون 4 وهذه هي الإجابة الفطرية على التمنيات الباطلة التي تغزو فؤاد الإنسان بعيدا 


.5 بحار الأنوار: ج؟ء ص7‎ )١( 
.97 بحار الأنوار: جلم. ص‎ )١( 


7 مزهدع_الران ج‎ ١١-1١ الآبات‎ ١5 
عن ضوء العقل وقيم الوحي.‎ 

: ويفصل القران الحكيم القول ببيان الفروق العظيمة بين الفريقين‎ ]١5[ 

< أ أَلَّذيَ اما » برسالة الله. فاتخذوها منطلقا في حياتهم #وعمِلوأ للحت * 
يقينا منهم بأن الإيمان واححلهة لا يكفي لخلاص الإنسان. وضمان مستقبله #فلهم - 0 ال 
لمكاو سملن 4 مما يؤكد على أن هذه النتيجة كانت ثمرة للإييان والعمل الصالح؛ وليس 
للعمنبات: 


و2 
1" سرع هم 


قط 

1 ا 0000-7١‏ ١م‏ اين مواق هماد والفاسق 
يصيرون إلى النار. 

وفي الآيتين حقيقة هامة هي: أن مستقبل الإنسان رهين عمله في الدنياء فهو يستطيع أن 
يجعل مأواه الجنة» | يستطيع أن يجعله النار. 

# كما أرادوأ أن رمآ أَعَِْفِيَا 4 لأن الذي يخرج الإنسان من النار هو إييانه 
بالله وعمله الصالح. وهؤلاء لا يملكون شيئا من ذلك. وفذا فلن يستطيعوا الخروج منهاء 
ويبدو أن أهل النار لا ييأسون من الخروج منهاء فإذا بهم يحاولون المرة بعد الأخرى الخلاص» 
ولكن دون جدوى. وفى الحديث: 

اقول المْؤْمتُون. - لأهل النار - انْظْرُوا إل عَذِه الأَبَوَابٍ قََْظوُونَ إل أَْوَابٍ الجتان ممَبَحة 
جل لهم َع إل جم هنم جهنم لقي يها بون يوون 3 مون أذ يََحلْصُوا له ذو 
ز كي اط يلو كذ سب ملا َم لأضاف بن عاب قف حر 5 
إذا قَدرُوا أ جم قد بَلَعُوا تلك الأبْوَاتَ وَجَدَوَقَا مَرِدُومَة عَنْهُمْ وَتَدَهْدِهُهُمُ الرْبَانِيَة يه بأعْمِدَعبَا 
كته إلى سواع الججيم»”. 

ل سي 2 ل 00 

لوَمِبلَلَهم ذُوووا عَدَابَ ألا رِألَدِى كشر يه مُكربؤرت »*. 

[1] كان بإمكان هؤلاء أن يستدلوا على عذاب الآخرة بالعذاب الذي يجدونه في 
الدنياء ومن ثم يقاومون عوامل الغفلة والنسيان» فيؤوبون إلى رشدهمء ويرجعون إلى الحقيقة 
كلما ابتعدوا عنهاء ولكنهم لم يفعلوا ذلك 


)١(‏ بحار الأنوار: ج8. ص75؟. 


سورة بين الأيات 1-51 7 ١‏ 





ور 3# ير بير 


#وَلْنذِيقنهُم ة تر الْسَدَاِ الْأَدقَ دون دون العذَابٍ الا كبر * قِْ تفسير نور الثقلين عن 
المجمع عن الإمام الصادق ملكلا : «وَأمً ارا فَفِي الدّنْجَاو". . والذي من أهم أهدافه 


هداية الإنسان إلى الحقيقة: للْعلّهُم برجمُورت 4. 





(1) تفسير نور الثقلين: ج 5-2 ص ١‏ ١5؟.‏ حاءت عدة روايات في هذا الباب منها: عن الاامام الصادق ععلة 
قال: «الأذلى غَلَاءٌ الشمر وَالأَكبَُ الَهْدِي بِالسّيْقِ» (يحارالأنوار: ج51. ص 08) و (تأويل الآيات: 
ص0)577 وعن علي بن ابراهيم: «الْعَذَابُ الأذتى عَذَات الرّجْعَةٍ بِالسّيْف» (تفسير القمي!: ج؟ 
ص ا ا). 


1 الآيات ٠-77‏ نانج 





وكانوا باياتنا يوقنون 


ع 


المُجرميت منتقمون 517 وَلَقَدْ ْنَا مُوسى الحسكدّب قلا تكن 
ف عط" ين لفَبِقَ وَحَمْلكَه هُدّق 1ه تين © ممما 
ينهم مهدو ,آنا لَمَا صبَرُوا مكَاثوا ينا يقبن (8) 


سل 5 م جم اخ ث#» 0 


0 اخ ىسع سرس لس نر لي عسل سل 00 
إِنْ ريك هو يفصل بننهم نوم القيلمة يما حكانوا فيه ختلفوت 
0 7« مه 1ن سر مر مره رامع 
80 ألم مهد "طم كم أهلّسكناين وَبلهم يَنَالْفُرُون*'يَمْسُونَ 
١‏ الل ع 0 مي م 
فى مَسَدْكنِهمْ إِنَّ فى ذلك لأينتٍ أفلا يسمعويت 2507 أَولِمْ يرأ أن 
7ع ع اسر 4 ايأء. ع عرو دهع وو سدم سة اعرع سر كم سيريس 
سوق المَآء إلى الأرض الجرز تحرج بوء زرعا تأكل مند أنعلمهم 


5 عو 00 ع ع 


٠ 0 1‏ مام يور ار 39 اي بير 
أشي أنلا ببوزود (8) وَتتوذرب مق هنذا لمَمْحُ إن 


صَددقِينَ () قل يوم الْمَبْج لا ينقع لذن كَفَرواً يندتو ولاج 
طروي ”*(00) فَأَعرْض عَنْهُحٌ وَتَطِر نكم مُسَظِرُوت (415. 


هدى من الآيات: 

في الدرس الأخير من سورة السجدة» يؤكد ربناعلى صفة اليقين التي تجمع إرادة الإنسان. 
وعقله. وقوة تصوره وخياله على محور الحق» حتى لا يبقى لديه أدنى أثر من ال موى وضعف 
الإرادة. فالإنسان يعرف الحقائق بعقله وفطرته. ولكنه يشكك فيها مبهواه وأفكاره الباطلة. 
(١)مرية:‏ شك. 
)١(‏ يفصل: الفصل هو الحكم. 


(9) أولم عد هم: أو لم يبصرهم ويبين هم. 
(5) القرون: الأجيال الماضية. 


(0) ينظرون: بمهلون. 


سور الي الآيات 77 .م ١4‏ 





ويحتاج إلى اليقين حتى يزول هذا الشكء ذلك أن مراحل العلم عند الإنسان هى التالية: 
الأولى: المعرفة» فالإنسان يعرف أن للكون خالقا مدبرا ولكنه يبقى مشككا. 


الثانية: الإيران» حيث يسيطر العقل في معر كته مع الطوى فتتبعه الإرادة» ولكن دون 
ل 0 فتجد إنسانا ما يشكك نفسه 
فيهاء لكنه يستمر يؤديهاء ويلتزم بها ظاهريا يأفعاها وأذكارهاء فهذا الرجل مؤمن أي أن نفسه 


الثالثة: اليقين» حين يزول الشك عن قلب الإنسان. ويبقى مسلا عمليا ونفسيا تسليا 

محضا للمعرفة ولليقين بدوره درجات ثلاث هي: اليقين. وحق اليقين» وعين اليقينء التي إذا 

وصلها الإنسان حق له أن يقول ىا قال الإمام كلاذ : «لَوْ كُشِفَ الخِطَاءُ مَا ارْدَدْتٌ تقِينا؛". 
سا م 5ه 


أو كقوله ملكلا : ١إهِي‏ مَا عَبَدَنَكَ حَوْفاً مِنْ عِقَابكَ وَلَا طَمَعاً ني َوَابِكَ وَلَكِنْ وَجَذْئكَ أَهْلًا 
للْعبَادَة فَعَيَذْنك70. 


أما كيف يحصل الإنسان على اليقين» فإن ذلك يكون بالمزيد من النظر إلى آيات الله 
والتفكر فيهاء لأن هذه الآيات إشارات ظاهرية إلى الحقائق الكبرى في الحياة» والتفكر السليم 
هو الذي يعبر بالإنسان من خلال هذه الآيات إلى الحقائق. ذلك أن النظرة التي تنقل الإنسان 
إلى اليقين هي النظرة العبرية لا الشيئية» والتي يمتزج فيها بصر الإنسان مع بصيرته وعقله. 


في البداية يجعلك التفكر تؤمن بربك» وشيئا فشيئا يتحول هذا الإيان إلى يقين» ومنه إلى 
5 : 20 2 سر سم كور واك 2 
أعلى درجاته. وفي الحديث: ١طوبى‏ لمن كان نظرَه عارَة وسكونة فكر»” '. 

وبال ضافة إلى ما تعطيه هذه النظرة من اليقين. فإنها تعطى الصير كثمرة لهذا اليقين» ذلك 


أن الذي يطمئن للعاقبة الحسنىء التي يوصل إليها طريق الحق. يصبر على عقبات الطريقء والمؤمن 
يصبر على الصعاب بسبب يقينه ما يجعله أهلا لإمامة الحق التى تقابل أبد! إمامة الباطل. 


بينات من الايات: 
[؟؟] الإنسان مزود بفطرة الإيان بالله. إلا إنه ينسى أو يغفل بسبب الشهوات أو 
الأفكار المضلة؛ وإذ يبعث الله الرسل ومن يتبع نبجهم إلى البشر لتذكيرهم. وإزالة الحجب 


.7١ بحار الأنوار: ج77 ص4‎ )١( 
.778 بحار الأنوار: ج71 ص‎ )( 
. وه ثواب الأعمال: ص ااا‎ 


6 الآناك 111 مرهده_الْآن ج؛ 
المختلفة عن فطرتهم» وإثارة عقوهم الدفينة» وأمام هذه التذكرة ينقسم الناس إلى فريقين: 

الأول: المؤمنون الذين يستجيبون للتذكرة. لما يجدونه من توافق بينها وبين فطرتهمء وما 
تهدي إليه عقوهم. والآيات من حوهم. 

الثاني: المعرضون. ولا ريب أن لتلك الاستجابة وهذا الإعراض أثرا على نفس الإنسان 
وتفكيره وسلوكه؛ فبين) يتجلى ذلك التصديق في صورة الشخصية الربانية التي تسعى نحو 
الخير والعمل الصالح. يبرز هذا الإعراض في صورة الشخصية الشيطانية التي تسعى نحو 
الظلم والجريمة. 

لز لص دج ص ار لت وسرت لا عر صر لس ١‏ ص سي ب عر ور . . 3 02 

وَمَنْ أظلم مِمَّن ذْكْرَ بتَاياتٍ ريو فعض عَنْهآ © ولكن لماذا يصف القرآن المعرضين 

الجواب: لأن الذي يحفظ الإنسان عن الجريمة هو الدينء بها يتضمنه من قوة معنوية» 
وتشريعات صائبة تبعده عن الظلم بصوره المختلفة» فإذا أعرض عن الدين سقط فيه. ثم إن 
الإعراض عن الدين بذاته ظلم ذاتي وعظيم لا يقع على الذات فقطء وإنما يتجاوز إلى الآخرين 
أيضاء أرأيت من يشرب سما كيف يظلم نفسه بإهلاكهاء ويظلم أقرباءه الذين يفجعهم بموته: 
ويلحق الأذى بمن يعوهم. 


هكذا المعرضون عن أيات الله. سوف يعرضون أنفسهم لنقيات الله العزيز الجبارء لأنهم 
يقترفون -بإعراضهم عن ايات الله» وعدم تسليمهم لأحكام الدين وحدود الشريعة- يقترفون 
أعظم الجرائمء التي لابد أن ينتقم الله منهم بسببها 9إنَامن المجرميت منلهَمونٌ 

ع “اس حي عي عور عم سمة عر ل ص على لب ب 5 مضيس ا * 

]١[‏ # ولقد ادنا موسى الحسكتلب فلا تكن فى مرية من لَقَابهء * إن أسمى هدف 
لرسالات الله هو رفع الشك عن قلب الإنسانء والأخذ بقلبه إلى مدارج اليقين بكل الحقائق 
التي يذكر بها الله في كتبه اليقين بلقاء الله؛ واليقين بالموتء واليقين بالجزاء... وذلك يعني 
تصفية العقل والنقس من آثار الأهواء. 

ولن يؤدي المصلح هذا الهدف إلا إذا كان بنفسه بعيدا عن الشك ليكون قدوة للناس» 
ولذلك نهى السياق من المرية في لقاء الله بعد أن أنبأنا عن الكتاب الذي آتاه موسى لأن كتاب 
الله هيدف التذكرة بالله. وتأكيد حقيقة اللقاء بالله. وهذا القرآن تذكرة بآيات الله فلا يحق لأحد 


واحتمل المفسرون معاني أخرى في ضمير #من لقأيه »: أيعود إلى موسى ويدل على 


سِورةالبوَع الآيايف #«#تدوام ١6‏ 





النتقاء رسالة محمد مَيْنقْءَةٍ برسالة موسى ظَكَلاِدَ أم يعود إلى الكتاب. لأن الرسول يتلقى القرآن 
كما تلقى موسى التوراة» أو إلى التوراة. أو ليس تلقى موسى كتاب ربه. 


نيد أناسياق شورة اده مايا - يؤكد ما قلناه. بالرغم من أنه لا ينفي ما قالوه. 
أوليس للقرآن تخوم وآفاق عديدة؟. 


عير جل عير لخ الور 


#وَحَعَلْنَهُ # أي كتاب التوراة #هددى لب إِسْرَهِيلَ *. 


شروط الإمام 
[غ ؟١]‏ بعك ذلك سين الذكز صفات الإمام (القائد) وهى ثلاث 


الأولى: ال هدى إلى الله وبأمرهء وليس إلى نفسه أو حزبه أو وطنه. أو ما أشبه من الدعوات 
اللا 


الثانية: الصبرء وتحمل الشدائد. فالقائد هو الذي تتبلور شخصيته في ميادين العمل 
الجهادي. وسوح القتال في سبيل الله؛ وليس الذي يساير الموج يمنة أو يسرة؛ أو يتسنم صهوة 
الانتتصار من دون جهاد وصبر على أذاه. ورب لذلك كان الله يختار الأنبياء والرسل والأئمة من 


الثالثة: اليقين. وذلك يعني وصوله إلى مستوى رفيع من الإيان بالله. لا يبون بعده. ولا 
يرتاب في طريق الحق. سواء انتصر أو انتكس مر حليًا. 


و وا كيزا يرس 0 


حَعَلْنَا هم أَيمّهٌ 4 يعني من بني إسرائيل ولعل كلمة 9قَلَا تكن في ريمن 

يك 4 امن ورف تان الذة السابقة مي الرابط بون كان لني وفك كان فوس عل درج 
من البقين أهله للنبوة؛ فإن أصحايه الذء بن أتبعوا هداه كانوا على مستوى من اليقين جعلهم الله 
أئمة يبدو بأمرنا لج | وحكانوا باينا نوقنُونَ #. 

جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عكلة : إن الأَئمّةَ في كاب لله عَرَّ وجل 
اما قَالَ اله تارك وتَمَالَ وجَمَلْناهُمْ بم يَدُونَ بأرنا لا بم اناس يُقدْمُونَ أفر رَ الله كَبْلَ 
أمرهِمْ وححكمَ الله قَبْلَ حكُمِهمْ قَالَ وجَعلْناهُمْ مه َدعُونَ إِلَالنَارِيُقَدمُون أَمْرَهُمْ قَبْلَ أ الله 
وحَكْمَهُمْ قَبْلَ كم الله ويَأحَذُونَ أَْوَاِهمْ خلاف مَافي كِتَابٍ الله عَرَّ وجَلّ)00. 


. 17١ الكاتي: ج١1 ص١١ 5. تفسير القمي: ج7. ص‎ )١( 


ا الآيات 77 - .م مرهد_القرآن ج * 


]١5[‏ ولكن بالرغم من وجود أئمة صالحين في أصحاب موسى نَقِكَتاِدَ كان هناك فريق 
يكفرون بالحق. وهذا الاختلاف بين أتباع الرسل من بعدهم من الحقائق التي سجلها التاريخ 
بعد كل رسولء وبيئها الذكر لنميز بين الخنطوط المختلفة» عبر بصيرة الإبهان التي أتوحي 
بالمقاييس المبدئية» والتيى هي عند الله ثابتة لا تتغير وسوف تتجلى يوم القيامة # إِنَّرِيَكَ هو 
َفْصِرْيَدَهُمْ يوم الَْسَةضِمَا حكانوأذدِ ُو 4. 

إن معرفة الإنسان بوجود محكمة عادلة ستقضي بالحق تزيد من قوة عقله أمام وساوس 
الشهوة وهمزات الشياطين. 

830 ماضن سي الا جنا كبهد الرسلء قوق ضرع القران ني موظيع ار : الأهواء 
والمصالحء إذ قال: 8« كَنَّ أَلنّاس أَمَه وَاحِدَةٌ َبصَتَ أله لين ” نروب وَمُذِرينَ ا 
الكنب بالْح + كم بَيْنَ لياس يما أحْتَلفُوأ فد وَمَا أحْمَلَفَ فيه إلا أدبن أو من بَصَلمَا 
0 يا بهم فَهَدَى أنه أل ءَامنألِمَا أحتَلمُوا ِو من لحي بإِذنيٌ وَلمَه 
بَهْدى من يسَآه إل صِرِط مُسَيَقم 3 قِيم © [البقرة: 117]. وفي هذه الآية يحذر الله الأمة الإسلامية 

من الاختلاف. ويدعونا للنظر في التاريخ: لنعرف مصير الذين اختلفوا عن رسالات الله 
ا ا 0 
بهلاك المنحرفين أو بنصر المؤمنين عليهم كا في الآيات (70-18). 

« وم بهد مح كَمْ أَمْلكنا من لهم مَنَالْمُرُونِبَمْشُونَ في منهج © وينبغي 
هم أن يستفيدوا من هذه الآثار عبرة في حياتهم. فيجتنبوا عن الخطأ حتى لا يصطدموا بذات 
النتيجة - وهذه هي الآية المادية الظاهرة - ثم إن القرآن هو الآيات المعنوية التي تكشف عن 
الواقع» والتي يجب الاستتماع إليها والعمل بها. 


ج١١‏ جم سل تي ل عبن 7 يس عي 
#إنّ فى ذالِك لأينت أفلا سمعورت 4 فتلك يرونها بأعينهم» وهذه يسمعونما بآذانهم» 
ولكن المطلوب أن تعقلها ألبابهم» وتنعكس على حياتهم وواقعهم في صورة هداية. 
[/0؟] وكا أن آيات الله في عالم الإنسان تهدي إلى هيمنته على الحياة» وتدبيره لشؤونباء 
آياته في الطبيعة هدي إلى ذات الحقيقة. 
خعرم 


7 « نَم : دروا أنا موق ألما ِلَ الْأَرضِ الْجُرُرْ مَمْخْرِجُ به ررْعا تأكل مه نه انمه 


وأنوخخة أي عر 0 
ونمسهم فلا سصرون 


> ب ع لخر 


هناك 5-5-0 رت 4» لأن الوسيلة التي تنقل للإنسان التاريخ هي حاسة 
السمع أكثر من أي وسيلة أخرى. وهنا يقول : #أفلا بْصِرُونَ » حينم| يتحدث عن الطبيعة التي 


سورة ابيع الآيات 77 - 8٠‏ و١‏ 
وهذا من أساليب المنهج الإلهي للوصول إلى اليقينء إنه يدعو إلى النظر والتفكر في 
الآيات من حولهء فخلفيات الأحداث التاريخية والاجتاعية. ىا تجليات الحكمة في آيات 
الكونء وكذورة المطر منذ البداية حتى سقوطه. كلها تشير إلى إله يدبر الحياة» ويقدر أحداثها 
وشؤونبها بقدرة مطلقهة. وحكمة بالغة. 
[8؟] فهو تعالى لا يستجيب لتحديات الكفار والمعاندين متى شاؤواء إنما حيث شاء 
ومتى أراد. حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه. 


م" 


ا 0 مَقَ هدنا أَلْمَمْحٌ ! ن كم صَدروِنَ * ديا للمؤمنين. وتكذيبا 
برسالة الله أما المؤمنون فإنهم يثبتون على خطهم. ولا يرتابون في وعد الله حتى لو تأخر بعض 
الوقتء خلافا للطرف الآخر الذي يزيدهم الإمهال ريباء ويشكل هم عقبة فكرية. 

[9"] و ينسى هؤلاء أن الإمهال لا يعني الإعمال. إنما يعني أحد أمرين : 

الأول: أن الله يتيح لهم فرصة العودة للحق. 

ال إذا لم يستفيدوا من هذه الفرصة. فإن الإمهال سيكون وبالا عليهم. لأنه حينئذ 

بع مزيدا 1 تبعا لتماديهم في العصيان -كما ونوعا أيضا- - طول 
سين أل درن مل كح حزة شيرج !َال لع لاا هساوح عَدَات مهي 4 


سرس وال 


دين كم 
[آل عمران: ١9/8‏ ]. 


ل ال لت رلور 


ويؤكد الله هذين المعئيين. حيث يقول مخاطبا نبيه عه : (قل يوم المح لا.ينقع 
لذن كَمَرُوأْ © من قبل. وتحدوا الله ورسوله والمؤمنين» حينما تقتضى حكمة الله : نصر أوليائه؛ 


«إيمدنهم » لأن الإيهان الذي ينفع صاحبه. هو الإيهان النابع من الوعي بضرورته؛. لا من 
السيف أو العذاب أو المصلحة. 


ولا هر ينظروبٌ 4 إن الإيمان الناتج لا عن وعي بضرورته بل بسبب عامل مؤقت 
يذهب أدراج الرياح بمجرد زوال ذلك العاملء فالذي يكف عن السرقة والجريمة لأن أنظار 
الناس تراقبه وليس لوازع نفسي أو دينيء فإنه يعود إليها بمجرد علمه أو ربا ظته بأنه صار 
بعيدا عن أعين الناسء وهكذا لا يتقبل الله ذلك الإيهان الذي يبادر إليه الكفار عند نزول 
العذابء بل لا يُمهلون. 


]7١[‏ وني نهاية السورة يؤكد القرآن على المؤمن, أن لا يربط مصيره بمصير الكفارء فإذا 


غ١‏ الأيات 177 - .٠م‏ مزهد6_الْوآن ج ٠‏ 


رأى مجموعة لا يؤمنون. يتركهم ويستمر على خطه الإياني» وذلك حينا يوجهه الرسول لهذا 
الأمر. 





« فَأَعْطْعَنْهُمْ 4 اتركهم ولا تتأثر هم.. لِوَنتَظِزٌ» وعد الله ونصره. 9لنَكُم 
مُسَّظِرُورت 4. 

ومن هاتين الآيتين نستفيد ثلاث بصائر: 

الأولى: أن انتظار الفرج من الواجبات الشرعية» ومن الأعمال الصالحة؛ وني الحديث 
عن رسول الله عه : «أَفْضَل أعيَالٍ معي انيِظَارٌ الفَرج»". 

لأن الانتظار الذي يعنيه الحديث. هو البقاء على الخط السليمء صمودا أمام المشاكل 
ا ور أحد معاني الصير الذي لا يمكن إلا بالانتظارء 
لأن الذي ينتظر المستقبلء ويتألق قلبه بأمل الانتضار لا يضيق صدره. فيكون صابراء بل 
ويستهين بالمشاكلء إذ يعتبرها خيرا له من حيث أنها تصقل إرادته وفكره وشخصيته. 

ا 0 الظاهرة, أو يعتقد بأنه مسؤول عن 
المنطقية» وإلا ف! حي الحاجة إل الفقل؟؟: 

والله يرفض الإيمان الذي يكون وليدا للواقع المفروض كالعذابء ولا يعطي أصحابه 
فرصة أخرى إذ يفترض في الإنسان أن يستفيد من عقله. ويتعرف على النتائج من خلاله. أو 
بتصديق رسالة ربه؛ أما الذي لا بهتدي لا بالعقل ولا بالوحي ويرفض الاثنين فإن مصيره 
العذاب, لأنه لم ينتفع من موهبة عقله الذي هو بدوره جوهر إنسانيته. 

الثالثة: : أن الدنيا فرصة إذا خسرها الإنسان فسوف لن تعود له مرة أخرى؛ والإمام علي 
عَقِييْلاِدَ يقول: «انْتَهرُوا فرص ال فَإِمَا عو مر و السّحَاب00". 


ا ا لي -بعد السعي- هو الانتظار» أما موقفه من الفرص 


.7 بحار الأنوار: ج٠65 ص17‎ )١( 


اقزر ذا 
-ؤؤق سور الاجراب 8 جرآاب 2 
* عدد آياتها: “ا/. 
* ترتيبها النزولي: 4ق 
* نرتيبها في المصحف: ع 


ا - 
نزلت بعد سورة آل عمران 





موه 9 2 إيما 

يجتب فضزإلسوره 

عَنْ أبي عَبْدال ميلد قَالَ: «مَنْ كَانَ كير القِرَاءَة لِسُورَةٍ الأخرّاب كَانَ يَوْمَ القِيَامَة في 
جوار محمد اليد وَأَرْوَاجِهِ». 

(وسائل الشيعة: ج. ص ”07 ؟) 


د عاد اد 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سان عَنْ أبي عَبْد لله ير 
قرَيِْ وَغَيِْهِمْ يا ابن سَِانٍ إنَّ سُورَةَ الخْرَّابٍ قَضَحَتْ نِسَاءَ َو يش من العرب....؟. 
(ثواب الأعمال: ص )١١١‏ 





سَوْرةٌ الاجرّاب باج ١‏ 





الإطار العام 


ترسيخ دعائم القيادة الرسالية في الأمة 


اتخذ اسم الاحزاب هذه السورة من قصة حرب الخندق» حيث تحزبت قريش واليهود 
ضد المسلمين؛ فرد الله كيدهمءولعلها كانت أعظم خطر درأه الله سبحانه عن رسالته. 

قائق شتى تذكرنا بها سورة الأحزاب. إلا أن محورها -في| يبدو للمتدبر فيها- ترسيخ 
دعائم القيادةالرسالية في الأمة. التى هى ذروة الدين. وسنام الشريعة. والأمانة الكبرى التى 
عجزت عن حملها السهاوات والأرض والجبال؛ وحملها الإنسان فظلم نفسه بها. 

وتجري آيات السورة عبر هذا الإطار لتذكرنا بشخصية القائد الرسالي» الذي يتعالى - 
بتوفيق الله وعصمته- على قوى الضغط الاجتماعية؛ فهو يتقي الله ولا يطيع الكافرين والمنافقين, 
ويتبع وحي الله. ويتوكل عليه (الآيات: .)7-١‏ 

وينقل لنا السياق قصتين: إحداهما شخصية.» والثانية عامة. 


ألف: فمن خلال قصة زيد الذي تبناه الرسولء ينفي الذكر الحكيم عادة جاهلية كانت 
سارية حتى نقضها الإسلام بالقران» وعبر تحدي شخص الرسول فاء وهي إلحاق الولد بمن 
تبناه» دون من كان من صلبه. ونستوحي منها أمرين: 
أولا: إن الرسول تمده ليس أبا لزيد ولا يحق له أن يدعي القيادة بهذا العنوان. 
ثانياً: إن النبي يَينتة يتحدى شخصياً عادات الجاهلية» ويتحمل الأذى في ذلك, مما 
يبين صفة التحدي عند القائدالرسالي (الآيات: 0-5). 


ويكمل السياق بيان شخصية القائد بأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وأن أزواجه 


أمهات المؤمنين» وأن أولي الأرحام -وهم هنا أبناء الرسول من صلبه- بعضهم أولى ببعض في 
كتاب اللهء وهكذ!ا ير سم الخط القيادي للأمة من بعد الرسول (الآية: 1 


٠“ مرهدة_القران ج‎ ١04 


ويؤكد على الميثاق الذي أخذه الله من النبيء كما أخذه من أولي العزم من الرسل قبل 
الطاعة لله (الآيات: /ا8-1). 





باء: ومن خلال قصة الأحزاب. يبين السياق صفات القيادة الرسالية وكيف يجب أن 
تتبع في الساعات الحرجةء وألا تخور عزيمة المؤمنين في طاعتهم ها بمجرد تعرضهم لابتلاء 
شديك» وكيفه شقن 'أن يكل الرسول أسوة حيتة. 

بى؟ إن الطاعه ا عند مواجهه الأخطار. وعل الناس أن يرفعوا بطاعتهم 
للرسول إلى هذا المستوىء ولايكونوا كالمنافقين الذين يستأذنون الرسول قائلين: إن بيوتنا 
مكشوفة» ففضحهم الله بأنهم لا يريدون إلا فراراً. 

ومن خلال كشف القرآن لصفات الناققين يحذرنا من الوقوع في مهلكة النفاق عند 
مواجهة الخطر. 
الأحزاب تترى على المدينة لاقتحامها-: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله وما 
زادهم إلا إيياناً وتسلياً (الآيات: 77-9). 

وبعلك بيان صفات المؤمنين الصادقين وجزاءهم الحسن؛ بن كين رد أئلّه الكافرين عل 
أعقاهم: وكيفب أنزل اليهودمن فلاعهم. واورث المسلمين أرضهم وديارهم (الأيات: *؟ا-/7 7 ), 

ويعود السياق لبيان أحكام نساء النبيء ويخيرهم بين التشرف بخدمة الرسول أو التعلق 
الله)» كا أن من تقنت منهن وتعمل صا حاًتحصل على الأجر مرتين (الآيات: 71-18). 

ونستلهم من كل ذلك كيف يجب أن يكون بيت القائد الرسالي نظيفاً من الطمع. وبعيداً 
عن اختراق القانون. 

ثم يأمر القرآن نساء النبي بأوامر مشددة في عدم الخضوع بالقول» ويأمرهن بأن يقّلن 
قولا معروفاء وألا يخرجن من بيوتين» ولا يتيرجن تبرج الجاهلية الأولى. 

ويبين السياق فضيلة آل بيت الرسول وَيتْقة » الذين أذهب الله عنهم الرجسء وطهرهم تطهيراًء 
ليبين الخط الرسالي بعد حيل النبى يٍَنةٍ الذي لابد أن يلتف المسلمون حوله (الآيات: 7 -78): 


سور الاحراب هنا 


ويعود إلى نساء النبي وكيف يجب عليهن أن يذكرن ما يتلى في بيوتبن من آيات الله 
والحكمة (الآية: 5 "). 





ويذكر القرآن صفات المؤمنين والمؤمنات؛ لتكون مثلاً أمامنا ومقياساً لمعرفة الناس» 
ويبين أن أبرز صفاتهم ٠‏ جميعاً؛التسليم ل لقضاء الله ورسوله؛ ولعل التسليم للقضاء أسمى مراتب 
التسليم للقيادة. وأعل درجات الإيمان بعد الثبات في الحرب (الآية: 6 )., 


ويبين الذكر قصة زواج الرسول :د من مطلقة زيده لينقض الله عادة جاهلية كانت 


ويبين أن النبي مناقتة بشرء وأنه لا حرج عليه فيها فرض الله له (الآيات اا بر ), 


ويصف النبي مالاتة ومن مضى على خهجه ممن يبلغ رسالات ربهء بأنهم يخشونه وحده. 
ولامخشون أخداغيره (الآية: و*), 


ا 4). 


يذكروا الله كثيراً ام 6 د ع وكير 2 بايد 
الظلمات إلى النور (الآيات: ١غ-5).‏ 


ويعود إلى ذكر صفات النبي ينثت السامية فهو الرسول الشاهد. والمبشر النذير» والداعى إلى 
الله بإذنه» والسراج المنيرءوأن من آمن بالله وبرسوله يبحصل على فضل كبير (الآيات: 48 -/41). 


ويكرر ما ذكر به في أول السورة من رفض طاعة الكفار والمنافقين: وترك أذاهم (الآية: 48). 


وبعد ذكر حكم شرعي عام في الطلاق يقضى بضرورة إعطاء المهر (لدى الاتفاق عليه)» 
وإعطاء شي ء تمتع به المطلقة لدى عدم الاتفاق على المهرء فلابد إذن من ثمن للبضع. بعدكذ 
يبين ميزة للرسول. هي أن المرأة لو وهبت نفسها للرسول كان له أن يتقبلها من دون مهرء 
بعكس سائر المؤمنين, وأنه مَيتقتة يرجي من نسائه من يشاء. ويأوي إليه من يشاء. وأنه لا يحل 
له النساء من بعد (الآيات: 49 -01),. 


ويؤدب السياق المسلمين ويأمرهم بأن لا يذهبوا إلى بيت الرسول عَندْتَةٍ ينتظرون 


ط مهدو اران ج ١‏ 
الرسول جَتتة. وأن عليهم ألا يطلبوا من نساء النبى حاجة إلا من وراء حجاب. ويبدو أن 
ذلك أيضاً ما يخص نساء النبي, إذ يجوز لغيرهن التحدث مع الرجال مباشرة إذا حافظن على 
وتختص نساء النبي أيضاً بحرمة نكاحهن بعد وفاة الرسول 75كة . 
ببى؛ لا جناح عليهن ني التعامل مع الأقرباء؛ ومع نسائهن أو أمهاتهن (الآيات: 20-847). 
وهكذا يسرد السياق خصائص الرسول 05ة: مما يكشف عن جانب من عظمته. 


ثم يأمر بضرورة التواصل معه عبرالصلاة عليه» أوليس الله وملائكته يصلون عليه؟ فيجب 
الصلاة والسلام عليه ولابد من التسليم له وطاعته (الآية: 05). 





ويلعن القرآن الذين يؤذون رسول الله يتم . سواء بيث الشائعات ضده أو ضد نسائه 
أو بأذى ذريته؛ ويتوعدهم بعذاب أليم في الآخرة (الآية: /اه). 


ويبين جانباً من أذى المناققين للرسول يَييت : وذلك حين ينهى نساء النبي وسائر نساء 
المسلمين عن عدم مراعاة السترتاماء ما يجعلهن يعرفن ويؤذين (الآيات: 04-48). 


وني ذات الوقت يوجه تهديدا شديداً إلى المنافقين. ومرضى القلوبء والمرجفين من 
الاستمرار في أذى الرسول وتات .وينذرهم بطردهم وقتلهم. ولكي ينصحهم؛ يحذرهم من 
القيامةء ويبين أن الناس يسألون عن الساعةء فيقول: لعل الساعة تكون قريباء ويبين لعن الله 
للكفار حيث يخلدون في السعير. ولا يجدون ولياً ولا نصيراً. هنالك حين تقلب وجوههم في 
النار» ويتمئون لو كانوا يطيعون الله والرسول. ويحاولون إلقاء اللوم على السادات والكيراء 
الذين أضلوهم السبيل (الآيات: .)38-7٠‏ 


وينذرهم السياق -مرة أخرى- بعاقبة الذين آذوا النبي موسى عَلِكَلا: فلم يحصلوا على 
شيء» لأن الله كان قدجعل النبي موسى عَلِكلاِدَ وجيهاء فا قيمة أذاهم؟ (الآية: 08). 


ويأمر الله المؤمنين بالقول السديد (البعيد عن التهمة والسب) ويعدهم بالمغفرة» ويبين 


ويبين أن الطاعة للرسول. ولأولي الأمر من بعده هى الأمانة الكبرى التى أشفقت 
السهاوات والأرض والجبال من حملهاء بينم) حملها الإنسان وكان ظلوماً جهولاً. حيث إن 
المنافقين فشلوا في احتمال الأمانةء فعذيهم اللهء بين) تاب على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله 
غفورا رحيا (الآيات: 9/7-1/7), 


سِورة الاخراب الآناك اكت ١5١‏ 





واتبع ما يوحى إليك من ربك 


ان مضه 


بس ياس اتاجير 


كل 
أ 


«يتأيها الى أنقٍ الله ولا تلع | كن وَلْفِقِينَ رك الله 
حكانت عَلِيمًا كما 0 نيع ما يو ج إتلت ريك اك 


ار 7 


لَه كانَ يما تَعَمِلُونَ حيرا 57 وَتوكل لاله وَحكق يانه وكر 


62 15 مَاجعَلَ هلعل من فلن ف جوف اي روجحَكم أل . 
نوو ع 0 ول أ ا كم ”سام يكم قا ات 
ترون عركة لم ين لوي معاي سم 

يأفوهكم والله يقول الْحنّ وهر يَهَرى السَييِلَ 0 العرةم 


مودع 3 ع 


أيهم هومسل ند أل إن لم تَلَموًا اباك هُمْ فَإِخْوْنحكم 
في ألْدين وليك بك حك ع يما 05 و وتنك 


نا مدت و وَكَانَ أله عورا ا تّحبمًا ((5) أل أَوَلَ 
1 - 0 عراى الس 

بالمؤمييرت عر أنفْسيم روه تي وأو ١‏ الأراض > بعضهم 
أل سَعْضٍ فى كنتب أللّه من الم 2 ا عار جرين إلا 


دس جر مي 


أن يمكلا إل أوليا يكم مَعَرُوكاً كارت ذلِكَ ىق السكتب 
مه 0 4 


0 


هدى من الآيات: 


تبحث سورة الأحزاب في معظم آياتها الثلاث والسبعينء موضوع المنافقين في المجتمع 
الإسلامي؛ ىا تنناول في جانب منها الإقدام والشجاعة الإيانية في الحروبء والتحديات التي 





2030 أدعياء كم : الأدعياء جمع دعي وهو الذي يتبناه الإأنسان. 


٠ الآناق اميه مزهدك_الرآن ج‎ ١ 


تواجه الأمة. 


تبدأ السورة بحث الرسول على تقوى الله ثم تذكره ببعض تعاليم الإسلام حول الأسرة» 
والمخطاب بدوره يعني كل مسلم يتلو القران ويؤمن بهء وتؤكد السورة في مطلعها ضرورة 
التقوى للرسول (القيادة)» وأن لا يطيع الكافرين والمنافقين. لأن القيادات على نوعين: 


الأول: القيادة الرسالية. 
الثاني: القيادة السياسية. 


القيادة السياسية هي تجسيد لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
والنفسية والثقافية التى تعيشها المجموعة التى تظلها هذه القيادة وتشرف عليهاء ونجد إشارة 
هذه الحقيقة في الحكمة المعروفة: «كم| تكونون يولى عليكم»» فالقيادة التي تتحكم في المجتمع 
صورة أخرى لما هو عليه تتجلى في شخص أو حزب أو جماعة. 

أما القيادة الرسالية فهي التي تشرف على الناس. تربية وتعليهاء من دون أن تتأثر 
بسلبياتهم. ومثاها قيادة الأنبياء والأئمة ومن يتبع خطهم. وهذه القيادة تصطدم بعقبة كأداء 
هي سلبيات المجتمعء فبين| تريد قيادته أن تفرض الرسالة الإفية باتجاه معين. تضغط عليها 
المتغيرات اليومية في الاقتصاد والسياسة والمجتمع باتجاه آخرء وهنا تواجه القيادة إشكالية كبيرة. 
فهي إما تلتزم بخطها الرسالي فينفض الناس من حوفاء وإما تخضع لأهوائهم وضغوطهم. 
فتحافظ على تأييدهم. ولكنها تنحرف عن مسيرتها الحقة. 

والإمام على طَلصَيَلادَ حين) واجه هذه الإشكالية أثناء حكمه. كان بإمكانه تفريق الأموال 
والرشاوى على الناس. و إخضاعهم رغبا ورهباء ولكنها كانت تفسد ضميره -حاشا لله- 
للللة ل يفعل وقال: وني لَعَالَ) ب 9 9 بصلحكم ويقيم أَوَدَكُمْ ولكِني لَا أرَى إِصْلَاحَكُمْ بإفْسَادٍ 
تفبيى20. 


-. 
و 


فالقيادة إذا أحوج ما تكون إلى التقوى حتى تستقيم أمام الضغوط. وإنما تؤكد هذه 
الآيات على التقوى. لأنها تبحث موضوع الحرب التي تجسد ذروة الصراع؛ وأصعب ما يواجه 
البشر في حياتهم. ومن ثم أبرز وأهم قضية تتعرض فيها القيادة لضغوط المنافقين والكفار. 
وحتى بعض أبناء المجتمع المسلم. ولكي تتحصن القيادة ضد هذه الضغوط لا بد من التقوى. 
والتوكل على الله. 


.١ 4 بحار الأنوار: جا ص‎ )١( 


سَورة الالجزاب الآباة الك ديا 





وبعد ذلك ينعطف السياق نحو قضية أسرية: مما يثير السؤال: ما هو الرابط بين القضايا 
الأسرية؛ وقضية اجتماعية كتحدي ضغوط الكفار والمنافقين في الحرب؟!. 


والجواب: إن الأسرة هي المدرسة الأولى التي تصوغ حياة الإنسان في بعديها المادي 
والمعنوي. ونيجب أن يكون هدفها في المجتمع الإسلامي بناء الإنسان الصلب الذي لا يتأثر 
بالضغوط الخارجية. ولا يخضع للشهوات. والقادر على خوض الحروب باستقامة ووعي» 
دفاعا عن المبادئ والمجتمع. في حال تعرضههما للخطر. لذلك حيئا يحدثنا القرآن عن الاستقامة. 
وعن الإيهان الكامل والقيادة الرسالية؛ يحدثنا كذلك عن الأسرة. التى ينبغي أن تربي المؤمن 
المستقيم. اا000 

وفي سورة (المؤمنون) رأينا كيف أن ربنا حينها حدثنا عن الطراز المتكامل للإنسان 
المؤمن, كان يحدثنا أيضا عن الأسرة الصالحة» وهي منبت الإيهانء ومزرعة التقوى» ومدرسة 
الأخلاق الفاضلة في سورة (النور). 


وفي خباية الدرس يؤكد القرآن على أن الأسرة نظام فطري يزكيه الإسلام ويؤكده. 
وليست نظاما اعتباريا أو قانونيا فقط. وبتعبير آخر لا يمكن بالقانون المتواضع عليه أن تلغي 
الأسرة لأنها من الحقائق الفطرية» فزوجة الإنسان لا تضحى أمه أو أخته. 

وبذلك يخالف الإسلام العادة الجاهلية التي كانت تقضيء بأن يتعامل الإنسان مع 
زوجته. كتعامله مع أمه أو أخته. بمجرد أن يقول ها: أنت علي كظهر أمي. أو كظهر أختي؛ أو 
العادة الأخرى التي تقتضى بأن يكون الواحد ولدا للآخر لأنه رباه» حتى لو كان قد عثر عليه 
في الطريق» ويبين القرآن أنه لا ايكون ولدا له بل؛ إنه أخ له في الدين» وتربطه به علاقة الولاية: 
إن لم يعرف والده. 


ولعل تأكند القرآن على هذا الأمر هيدف إنماد حدود للأسرة» وإعطاءها اعتبارها 
بالألفاظ بأن نضع أشنا جديدلة. ونسميها أسرة وبعيدا عن الاستهانة بالروايط الفمطريةء بأن 
نوجد روابط خارج هذا الإطار. 
بينات من الآيات: 


00 


«بسم أله اليم نِ لتحي © كما سبق وأن ذكرناء بأن للبسملة معاني عديدة ودقيقة في 
كل سورة؛ تتصل بموضوعهاء وما يؤكد ذلك أنها تنزل مع كل سورة بصورة مستقلة. وهي 


7 الآبات 4-١‏ مِرمْدفَ_الإآنَ ج 7 


هنا تعني: باسم الله تبدأ طريقك متوكلا عليه» وباسمه تدخل الصراع فلا تخضع للضغوط»ء 


] جكاما لين تي مه ولام كين وَالْمَفِقِينَ 4 وعادة حينيا تأي في القرآن 
أوامر صعبة. وهكذا في النصوص الإسلامية يسبقها أو يلحق بها الوصية بالتقوى. والسبب 
أن تطبيق الأوامر الصعبة والاستقامة عليها يحتاج إلى دافم كوي وإرادة صلبة؛» يجدها المؤمن في 
تقوى الله. 

وإذ يستهل القرآن الحديث بهذه الآية الحادة» ويسمي من يحاولون تشبيط الرسول عن 
المواجهة مع الكفار -في ظرف أحوج ما تكون الأمة إلى الدفاع عن كياءها- بالمنافقين والكفار. 
لأن الاستجابة هؤلاء خطر خطيرة جداء ومن شأنها القضاء على الأمة والرسالة الإسلامية. 

#إنت أله كات عليمًا حَكِمًا © وتفيد الخاتمة هذه أمرين: 


اك إن الله يلم لهدات النافتين والكائرين بن فتشرلهم عل الرسرليوودا كي إليه 
الأمر من فساد لو يطيعهم. ٠‏ فهو حكيم إذ ينهى نبيه 26 الكنة عن الخضوع هم. 

- إن الله حين يذكر هاتين الصفتين بعد أن يأمر بالتقوى وينهى عن طاعة المنافقين 
والكافرين» فلأن التقوى تنبع من إحساس الإنسان بإحاطة الله له علماء ولأن الطاعة تأتي من 
الاعتقاد بأن الذي يأمره حكيم في أمره. 

[؟ ]إن هدف هؤلاء فن الضخط عل الرسول :قو صل عن رخال زيه خذااحث القزان 
بعد أن نهى النبي عن الطاعة لحمء على الالتزام بالوحي فقال: « وَاتَيعَ مَا يوت ع إِليَلعَت مِن 
كد 6 يحل رانم القيادة ف القروق الصدعرة تحرف دق توكله عل الل روسيها لامر ر. 
وتصديها لمسؤولياتها. 

فالقيادة الرسالية هي التي تتبع أمر الله ورسالته. وتستقيم عليهاء في مختلف الظروف. 
دون أن تستجيب لما يقوله الآخرون ماهو مخالف للرسالة» وهنا نؤكد بأن الضغط الذي تواجهه 
القيادة داخليًاء من قبل المجتمع بقطاعيه العام أو الخاص المتياس مع القيادة. أشد وأصعب من 
الضغط الخارجيء لأن انهيار الجبهة الداخلية التى تعتمدها القيادة أخطر من أي شىء آخرء 
ودور القيادة وأهميتها تبرز في تصديها لعوامل هذا الانبيار وعلاجها له. وليس الانسياق معه. 

وحينما يعتبر القرآن الشورى ضرورية ويأمر بها القيادة الرسالية» لا يغفل حقيقة هامة. 


ا ل لاسن 


إذ يقول: وَسَاورَهُْ في الْذَس فَإِدَا َرَت تو كَل عل أله 4 آل عمران: .]١05‏ فالقيادة هي التي 


سَوَرة الاخراب الآأيات ١ 6 1- ١‏ 


تعزم وتقررء ولكن ليس وفق أهواء الآخرين ولا حتى أهوائهاء إنما وفق هدى الله ووحيه. 
#إدت اللّهكَانَ يما تَعَسَلُونَ حيرا © وكفى بهذا باعثا للإنسان نحو تقوى الله وخشيته. 
ولبل اسم الخبير يوحي بمعرفة حقيقة العمل صالح أو فاسد. 
[؟] ل وَيَوصكلْ عَزَللهُ # لكي تتمكن من الاستقامة. وتحدي ضغوط الآخرين. 
لرَكي به وكيلا © وقد تكررت هذه التذكرة بالتوكل عشرات المرات في القرآن» 
بأن يذكر الرسول بالتوكل وعدم اتباع أهواء الآخرين. فليست مشكلة القائد أن يتبع هواه 
بمقدار ما هي اتباع أهواء المحيطين به لأنه يجسد الروح الجماعية في من يقودهمء فهو عادة ما 


يتجرد عن هواه؛ء ولكنه يخضع لأهواء تلك الرو التى يجسدها بقيادته. ولذلك نجد التعابير 
0 ا وخ عل مس شح يط 
القرآنية تؤكد على هذا الخطر: ١‏ ولا نطع ١‏ دفرين والمنلفقين ودع أذنهم وتوحكل على 


7 زه ا اص 38 0 عل سه صل يك إن ا سي صر ١.‏ ارحس حي خرن وه 
لله وَكَعَن أله ووحكيلا 4 [الأحزاب: 158]. وقال أيضا: «وَلَا َنِم أهواءهم وَأَحَدَرَهُمْ آن 


م 


نفتورلف هرا ينض ع أَزَلَ َك بيْكَ 4 [المائدة: 45 ]. 

[؛] ثم يظهر السياق رفض الإسلام للازدواجية في الشخصية إذ يقول: « مَاجَْمَلَ 
له لربعل من قلباِي فى جوفه- 1 فإما أن يتلفى توجيه المنافقين والكفار. أو يتبع رسالة الله أما 
الالتقاط فهو مرفوض في منطق الإسلام. فكما أن قلب الإنسان واحد وعواطفه واحدةء كذلك 
يجب أن تكون حياته منسجمة مع بعضهاء وبتعبير آخر يجب أن يرعى البشر الفطرة التي خلقها 
الله فيه» وهو يضع القوانين لنفسه. ويربط القرآن بين هذه الحقيقة وبين قوله تعالى حاكيا عن 

وام ا ع ل اراس أي هد 
الأسرة: #وما جَعل أزو كم الى تظلهرون مِنهنَ مَهَيِك © كتجل ها. 

فكالم يجعل الله لرجل قلبين في جوفه؛ فلا يستطيع أن يحب ويكره رجلا بصورة شاملة 
في آن واحدء ولا أن يفكر في أمور متعددة في وقت واحدء كذلك لا يمكن أن يجعل زوجته 
وأمه امرأة واحدة. فيجب أن يكون الأمر حسب الواقع الفطري الطبيعي لا حسب ما يقرر 

والظهار الذي تشير إليه الآية هو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو كظهر 
أختى. وهذه من العادات الجاهلية» ىا توجد عادة أخرى وهي جعل الآخرين أبناء لمن يتبناهم» 
لكن القرآن لا يقرها بل يرفضها. 

وما جَمَلَ أَدعيَآءَك ادي © فالابن لا يصير دعيا لوالده والدعي لا يصير ولدا 
لمن يدعيه» وتبين الآية أن هذه العادة ليست مما يتفق مع تعاليم الله ولا فطرة البشرء إنها همي 


١ مرهدى ارادج‎ 1- ١ الآيات‎ ١ 


ا 0 اس سطس لصخ جر سابريحه 1 8 . 
من بنات أفكار الناس أنفسهم: #ذلكم قولكم يأفوسكم * ولو عدتم إلى قلوبكم وفطرتكم 
لرفضتم ذلك» وقلب الإنسان لا مخدع بمثل أن الدعي ولد له ولو قال ذلك ألف مرة بلسانه. 


000 5 2 
والبنوة قضية حقيقية يترتب عليها جملة من الآثار القانونية. ولا يمكن أن تخرق القوانين 
الفطرية ببعض القوانين المفترضة, لأمها تفقد قدرة التنفيذ باعتبارها لا توافق الفطرة في شقيها 

القلب والخارج. 


عه وو سخ خخ مع سايهه ا 260 8 1 3 
#وائله يقول الْحَقَّ * والحق هو القانون الفطري. والحقيقة الخارجية. وهذه صفة القران 
فهو كتاب الله الذي ينطبق على كتاب الطبيعة» فكى| تذكرنا الطبيعة بآيات القرآن وتبهدينا لهاء 
فإن الله يلك غير آباته بمثلها وقوانينها: 


ا 


#وهو يهَرى السَبيِلَ * السليم. والصراط المستقيم. و(ال) التعريف تحدد هذا 
السبيل؛ إنه ليس أي سبيل كان. بل هو السبيل القويم. 

[9] ثم يبين القران حكم اللقيط. وهو يخالف ما عليه الجاهلية من نسب اللقيط إلى من 
يربيه ويتبناه حيث يقول: 8 أدعوشم َِسَبِهمَ * الحقيقيين الذين انحدروا من صلبهم #هوٌ 
أقسط عِندَ أَّهٌ 4 أصح لانسجامه مع شريعة الله. وفطرة البشرء بين! كان الجاهليون يخالفون 
هذا الأمر وينسبون الرجل إلى من تبناه. حتى لو كان أبوه شخصا آخرء وكان من عادتهم إذا 
افتقر أحدهم أن يدفع أولاده إلى من يعوهم فيصير الآخر والدهم في عرف الناس» ولكن هل 
يغير هذا من الواقع الفطري شيئا؟ كلا.. فأبو طالب حين! أعطى ولده عليا سَلّلاة للنبي ماله 
بسبب فقره. لم يصبح على ولد الرسول. وكذلك الأمر بالنسبة لزيد بن حارثة» الذي نسبه 
الناس للنبيء فأنزل الله آية (70) في أمره. 


ؤفَإ لَّ تعلمُوَاءَاسَآءَهُمْ © وتعرفوهم طَإِخْوَيكُمَ في ألدين © إخوة سببيون 
وليسوا نسبيين» فهم لا يرثون منكمء #وموليك 4 والمولى هو الشخص الذي ينتمي إلى 
عشيرة أو أسرة» لأنه لا عشيرة لهء فيسمى مولى هم. ويختلف عن العبد بأنه صاحب ولاية. 
ولذلك تسميات أخرى عند العرب كالدخيل واللحيق. إذن فعدم معرفة والده. لا يغير من 
الواقع شيئا. 

ولس مَيَتِحكُمْ جْنَام 4 أي ذنب #فيما أَخطأشُيه. 4 أيام الجاهلية. لأن الإسلام 
يجب ما قبله» أو إذا أخطأتم الآن إذا لى يكن عن عمد. #ولدكن ما تَعَمَّدَتٌ لُوبكُم 4 في نسبة 
الأبناء إلى غير آبائهم الحقيقيين» فذلك محاسبون عليه #وَحكان الله عفورا يَّحِيمًا» يغفر 
للعبد أخطاءه. أما الانحرافات المتعمدة. والتى يصر عليها فإنها لا تغفر. 


سورة الاخراب الأبارن ته 1 ١‏ 
: ٍ 


[1] وفي الآية الأخيرة من هذا الدرس يركز القرآن على مسألة بالغة الحساسية وذات 
أ*مية مركزية بالنسبة للمجتمع المسلم. في أبعاد حياته المتعددة» حيث يبين بأن القانون الرسالي 
يقتضي أن تكون القيادة الرسالية مقدمة على كل ثبيء. أما الأسرة فهي تأتي في المرتبة الثانية: 
فإذا ما تعارضن قرا رالقيادة مع قرار ا د ا 0 
أبناء المجتمع والتجمع؛ بل هي أقرب للفرد من نفسه؛ وفي مجمع البيان أن النبي 96 للشجد لا أَرَادَ 
غَرْوَة تيوك وَأَيْد الثاس بالخُروجء قَال ده : قوم تَشتَاذِنٌ آبَاءنا وَأنهَاتنا. ث0 

> لور 1س موف 2 


#أوَلَ بِالْمُؤَمِت مِنْ أنفسيم وأزواجه: أمَهناهم © وفي المرتبة الثانية تكون العلاقة 
الأسرية هس الأسى. < وَأولا الانماك تعش رذن بكس :ق, ححكدن لَه من 
لْمَؤْمِنِي والْمهدجرنَ »* أما 5 الذي لا يتصل معك بعلاقة الدين فهو مقطوع في 
الإسلام؛ كالأرحام التي لم تكن تهاجر أو والرحم الكافرة؛ ولا يعني هذا أن يؤذي المسلم والديه 
أو عموم رحمه لكفرهم. بل إن القرآن يحث على الإحسان إليهم. ٠‏ فهم إن انقطعت معه علاقتهم 
الدينية فإنه تجمعه مهم العلاقة الإنسانية التي يقرها الإسلام. 


َإلَآل موا يك يليك سيره » فذلك يقبله الل ويسجع عليه القران 
#«كارب ذلك فى الحكتب مسطونًا # إنه قانون مسطور في كتاب الله. 





١7١ تفسير مجمع البيان: ج4. ص‎ )١( 


١118 


هدى من الآيات 


الآيات / - ١6‏ مزهدء_القآن جلا 


وكان عهد الله مسؤوه 


ا" 


- - 


لوَإِدْ أعذنا 0 بسن َه م نلك ومن نويه وح فإنرْهِي 


و 


ومومول وعيسى آبْنٍ 4 وعدا ينهم مِشهًا غَلِيغكا 7 
ألصَّدِوِينَ عن صِدْقَهِم اعد !1 كفن عِدانًا ألما ل 53 لذبن 
جل سير 0 ع صخر 0 ل« 07 _ ا ا 5 
ارا دروأ م شِ - 2< إذ جاء 5 وو أَرسَلَْا علي ريما 
عر كر 


و ل 3 ع أنه با 6 بصيرا (00) إذ جأموكم 
شّ ا الى اا 0003 ل مم ار 

فر ةك وين ادل سَقَلَ يتك َإِذ رَاعَتٍ ألا در لشت الفلودت: 

الاجر وَيَظيُونَ ياه الظنوياً :را 1 ماك د از مسوبت وروا 


ا 0 2 ديول وشتو هف ليميو 


أله وري سول عورا (0 وَإِذَْالت طَايِفَة مهم ف ميم كاه هل يثْربَ لا مَقَام 

5-561 + ريوع ص يه سر صر عرص ع عي عر لل عبر جر .عير 
5607 فرق منهم الت بقول 0 
عو ود فيه وك 7 ولو شيل يمانم م سيلوأ 


ا بي انين 2 


فته لدَنَرَهَا وما تلَيَّمُوا ”بها إلا يرا 6 وَلْقَد كانوا علهدواً 
لله ألنّهَ من قبل لاد ولج الدب ون عَهَدُ أ مدل 1 


الميئاق الذي أخذه الله عز وجل من النبيين» وعبر هم من الصديقين والأولياء» هو العهد 


2-5 


الذي وافق عليه كل إنسان في عام الذرء حيث استنطقه الله بعد أن أهمه العقل: #وَأشْبِدَه 
ع أنشِْهمٌ لست يريك الوا ل سَهدْئا 4 [الأعراف: 7  ]‏ وكان الهدف من هذا الميثاق 


)١(‏ وما تلبثوأ: ما احتبسوا وما تريثوا عن الإجابة إلى الكفر. 


يور الاجّاب الآيات /1- ١6‏ 5 
سس ل ل سرب بحيب ل .ملل لس لس سسسب 


ل # + روم 


-ك| توضحه نفس الآية- هو إقامة الحجة على الخلق: #أنن تَفُولوا وم الفيلمة. إنَاَحكُنًا عَنْ 
عَذا عن (59) أ فووا إمَا شرك ءَابَاوْنَا مِن قبل وحكنًا درَيّةَ من بعَدهمْ أفتبلَكا ما صْعَلَ 
لْمبَطِلُونَ 4 [الأعراف: 191-5]. وكل من لبى قبل الآخرين كان أقرب إلى الله فيزوده 
ور العلم والرسالة؛ وكانوا هم الرسل والأنبياء والأوصياء والأولياء. قال الإمام الصادق 
لالتلا : :لع للخل اق هم بده هم من وَيكُْ؟ فول م مَنْ نَطَقَ رَسُولُ 
الله انيد وبر الؤْمِنَ تَلَِلا والأَِمَةُ(صَلَوَاتُ الله عَلبهمْ) ُو : نت رَيُنَا. تَحَمَلَهُم الهم 
والدّينَ م كَالَ للْمَلَائِكَةِ: مَوْلاء تمل دبني وعلمِي وأقتاني في حَلقِي وهم الَولُون»"". نم : 
اتحذَ الله ميثاقا اخر من رسله قبل أن يبعثهم بالرسالة؛ وكان هذا الميثاق بقوة الميثاق الأول. 


ومن يبعث رسولا يؤخذ منه الميثاق. لكي يتحمل الرسالة بكل أمانة. وت الي 
يتعرض لأنواع الضغوط؛ يجب أن لا يخضع للظروف والوسط الاجتماعي. فإن الله يذكره بين 
اخبوالا لك التاق جد أناتة برضو ين أن ادي متتيود من عل اهلوحي وو 
القدس. ذلك الملك العظيم الذي يؤيد الله به أنبياءه والأئمة» ولعل الوحي كما روح القدس لم 
يكن أرفع شأنا من القرآن ذاته. لأنه كلام الله. وهل رفعت درجة الوحي إلا بكونه الواسطة 
التي تحمل القرآن إلى النبي؟ وهل منزلة الرسول يتات إلا بتجسيده كتاب الله وحمله له؟. 


والقرآن أعظم مؤيد للرسول ومن يتبعه. لأنه يثبت قلوبهمء ويزيد في ! إاغهم وتوكلهم 
على الله. بها يذكر به من الآيات والسنن الإطية. والحوادث السابقة التي تكشف عنهاء والقرآن 
موجود بين أيديناء فيمكننا أن نستوحي منه بصائر الحياة والعمل. ونستمد منه العزيمة والاييان 
والتوكل» ونحن نسير في خط الأنبياء. ولما كان الرسول يواجه ضغوط المنافقين والكفار» 
ويستعد لحرب الأحزاب التي تجمعت واتحدت ضد حاء القرآن تأيبدا له على الاستقامة أمام 
كل ذلك؛ فكان لا بد من تذكيره لميئاقه مع ربه. على العبودية والإخلاص له ما يستوجب عدم 
الاغبيار أماء هذه الضغوط. باعتبارة ينافض الممثاق. 


ثم يذكر السياق بقصة الأحزاب التي تشتمل على كثير من العبر والحكم التي من بينها: 


| روح قبل أ للاكة وقيل هي ال بع إلى شلا عل لازا 1ه 21 رن 5 
الذي قال عنه الرسول جمد نة: انْصِرْتٌُ بالرّغب مَبِرِرَة شّهْرِ)0” أو هذه جميعاً. 





)١(‏ الكافي: ج١.‏ ص175. 
(0) وسائل الشيعة: ج ”7 ص ٠‏ 5 7. 


١‏ الآيات ل - ١6‏ مرهدم_الوآن جلا 


لمهم أن الإنسان مهما بهيئ من الوسائل المادية» فقد يتأثر بعوامل لا يستطيع ضبطهاء 
وهي ما نسميها معشر البشر بالصدف. أو هامش الاحتهالات. 


والكفار حينما ساروا لحرب المسلمين يومئذ كانوا قد أعدوا العدة للقضاء عليهم؛ ول 
يكن في باهم أن شيئا يمنعهم عن المسلمين. ولكنهم انبزموا وخسروا المعركة؛ وكان السبب 
المادي الظاهر هو الخندق الذي حفر حول المدينة» وعموما ما استخدمه وهيأه الرسول من 
الوسائل والأساليب للمعركة. ولكن العامل الأمفى والأهم أثرا هو الجنود التي لم يلحظها 
المسلمون بأعينهم. وإنما جاءت إشارة القرآن إلى هذا العامل الحاسم في الانتصار ببدف إعطاء 
الثقة للرساليين عبر الأجيال. بأنهم يجب أن يعتمدوا بعد الاستعداد وبذل قصارى الجهود. 
على نصر الله لا على ذواتهم ووسائلهم المادية. 

الحكمة الثانية: ى) تؤكد الآيات على الابتلاء الذي يعرض الله له المؤمنينء وأنه من أهم 
أهداف الحروب والغزوات. فمنهم من يستفيد من البلاء والابتلاء» في تثبيت إيمانه» ومنهم من 
يتزلزل ولكنه يعود ليصلح مسيرته. ومنهم من ينهار تماماء والمؤمن الذي يسقط ثم يعود إلى 
الصواب ثانية» قد يكون أقدر على الاستمرار. من الآخر الذي لم يسقط ولا مرة لأنه لم تمُجالد 
الشدائد. لأنه جرب السقوط. فعرف كيف يجب أن يقوم لو سقط مرة أخرى. كالجسم الذي 
يبتلى بجرئثوم معين» ثم يطيب منه؛ فإنه يكتسب شيئا من المناعة ضده. لو عاوده من جديد. 
لكن هذا الحرثوم نفسه قد يفتك بالآخرين الذين لم يبتلوا به وبالتالي لا يملكون مناعة ضده. 

والذي يصنعه الابتلاء للإنسان المؤمن» أنه يطهر قلبه مد أمنبائن الكبك و ارود 
ويمكننا أن نحدد أهم أهداف الابتلاءات والمصاعب التي يعانيها الإنسان في حياته في أمرين: 


ألف: تمحيص قلوب المؤمنين. 


يكشف الواقع أمام القيادة» وبالتالى يتسنى له إبعاد المنافقين من تجمعها: ##مَا 


رس جل ”م رع جه رصي سس سس ره عرص لحي لعي سجر سس عير لسر وس 7 
كان أله يدر ألْمَوْمِنِينَ عَلَ مآ أنتم عَلَيْهِ حَىٌ يَمِيرَ َلبِيتَ مِنَ لطي © [آل عمران: 
]. 


الحكمة الثالثة: تبين لنا الآيات أنواعا من التبرير والأعذار التي يتشبث بها المنافقون من 
ع 1 8 ٠.‏ 5 5 2 رع هء م ؤ 5 
أجل التستر على نواياهم. وفرارهم من المسؤولية؛ ومن بينها قوهم: #إِنّ سويناعورة # فرارا 
من الحرب. دون التفكير في صحتها. و على القيادة الرسالية أن تشخص الأفكار التبريرية 


وتدحضها. 


سور الاخزاب الآيات /ا - ١ ١6‏ 


بينات من الآيات: 

[] لا يبعث الله النبيى رسولا حتى يتعهد بعدم الخضوع لسائر الضغوط؛ سواء النابعة 
من ذاته أو الآتية من المجتمع. 

#وَإِدْ أَحَذْنا مِنَ ليبن مَِقَهُمْ مَنفَهُمْ © جميعاء ولكن هذا العهد كان أشد | وأخص بالقينة 
لأولي العزم من الرسل. وهم 3 ذكرلت مهم الآية في قوها: #ومنلكك ومن فوع 0 


َعسَى أبن مر 4 ؛ ؟ فالأنبياء أفضل من ساثر الناصن: والرشل أفضل من الأنبياء» وأفضل الرسل 
هم أولو العزم. وأكرم أولي العزم محمد 26ت :+ «وَآحَذْنًا ينهم مِسَهَاعَلِيِكا 4# 


ولعل وجه التخصيص أن أولي العزم أكرم الناس عند الله. فهم أكثرهم تعرضا للبلاء 
والمصاعب. 

[4] ثم بعد هذا الميثاق الذي أخذه الله على الناس ومن ضمنهم الأنبياء فأقروا بالربوبية 
له'') وعاهدوه بالتسليم» خلق الحياة الدنيا ليتبين الصادق من الكاذب فيهم. 


إل ألصّددقِينَ عَنَصِدْقِهم 4 فالإنسان لا يعرف حقيقة ما يدعيه إلا عند الامتحان؛ 
فإن كان صادقا أدخله الله في جنته ورحمتهء وإن كان كاذبا عذبه #وأَعَدٌ لِلْكَفْرينَ عَدَابا ألما 4. 

فالله يستأدي الميثاق مرتين» مرة في الدنيا عبر الرسل» ومرة في الآخرة بالحساب الدقيق. 
والمؤمن الذي يهتدي إلى حكمة الحياة هذه هو الذي يصمد عند الشدائد؛ لأنه يعتيرها سبيله إلى 
رضوان الله. والذي يتحقق في الوفاء بميثاقه معه -عز وجل - يوم الذر وعبر الأنبياء والقيادات 
الرسالية التى تمئل امتدادهم مَلََِاِدَ وهذا ما تبدي إليه الآيات من )5١(‏ إلى (4 7) حيث ترتبط 
مهما هاتان الآبتين ارتباطا عضوياء وتمثل ظلالا ليا. 

[8] أما بقية الآيات, فهى تذكرنا بالحقائق الثلاث التى أشرنا لها في أول الدرسء والتى 

١‏ كاي لي هذا لها ينة ل مك4 بوم الاحاب جلذجة لخ جزة كيك 
عَلَِِمَ رحا © اقتلعت خيام الكفار. وكانوا برصموة 0 
منعهم الخندق من دنخحوفاء مما أشاع الفوضى وعدم الاستقرار في نفوس العدو. 


#وَحيُودًا لَّم وها » من الملائكة. 


)١(‏ راجع: الآية ١/7‏ من سورة الأعراف. 


و1 الأيات /ا - ١6‏ مزهدم_الْوان جلا 

وقد مر في تفسير سورة الأنفال القول: بأن أهم عمل قامت به الملائكة» كان تثبيت 
قلوب المؤمنين من جهة؛ وتشتيت قلوب الكافرين من جهة أخرى. وعلى ضوء هذا التفسير 
نستطيع القول بأن أهم قوة عسكرية تستطيع هزيمة العدو هي التي تتوفر فيها صفتا الوحدة 
والاستقامة, اللتان تؤديان إلى الثبات في المعركة. 

ونصر الله للمؤمنين لا يأتي إلا إذا بذلوا قصارى جهدهم, وكل ما بوسعهم من أجله. 
فلو كان المسلمون يوم الأحزاب ينتظرون عون الله. من دون تهيئة الظروف المناسبة له» من 

«وَكانَ أله يمَا تَمَنُونَ بَصِبرًا 4 فلانكم بذلتم ما في وسعكمء وحفرتم الخندق في 
أربعين يوما متواصلة؛ وأرهقتم أنفسكم في شهر رمضان. وفي حرارة الصيف. وقد رأى الله 
منكم كل ذلك وعلم بنواياكم الصادقة نص ركم على الأحزاب. 

سي" ل سم سرك كك 

[] 8 إذ جَاءوكم من فَوقَكُم »© أي من فوق الوادي -من ناحية الشام- وهم هود بني 
١ 0‏ 1 عر الى 1 م مل عر 
فريظة وبني النضير وغطفان. #وَيِن أسفْل من © من ناحية مكة -قبل المغرب- وهم قريشس 
ومن تبعها من العرب. وكان من شدة الأمر أن الأبصار في تلك الحالة ل تكد ترى أو تستقره 
وهذه الحالة تصيب الإنسان لا إراديا إذا واجه أمرا يبوله ويعظم في نفسه. 


واد رَاعّتٍ الأبْصرُ» كا إن القلب يظل ينبض بقوة وسرعة في مواطن الفزع» بحيث 
بشعر الإنسان وكأنه صعد إلى حنجرته « ويل الث العصاي موي ولي 4 في 
ساعة العسرة تأتي البشر مختلف التصورات حول ربهء وربما يكون الكثير منها سلبياء فإذا به 
وهو يقف في صف المؤمنين لمحاربة أعداء الرسالة يفقد الثقة بنصر ربه» ويظن أنه لن ينصره. 
وهل الإيهان إلا حسن الظن بالله. 

[3] لكن الله يجعل الأحداث تتصعد وتتأزم» وقد يؤخر النصرء ويعرض المجتمع 
لأنواع الابتلاءء وذلك تمحيصا للقلوب. وفرزا للمجتمع. فإذا به فريقان. فريق المؤمتين وفريق 
المنافقين. 

هنالِك ابت الْمَوُومُوت 4 أما المؤمنون فقد كان الأمر بالنسبة إليهم امتحانا -أظهر ما 
يضمرونه في قلوبهم على ألستتهم- كبا تسببت شدتهء في ذهاب الصفات التي الحقت بهمء 
والتى ليست من طبيعة الشخصية المؤمنة» فإذا به يزيدهم إيمانا وصفاء. 


سِوَرة الاجزاب الآيات / - ١6‏ 1 
! ر 


وروا زرا لَاسَدِيًا 4 ويحتمل هذا الشطر أحد تفسيرين: فإما يكون وصفا لطبيعة 
اد بأنه من الصعوبة يشبه الزلزال الشديدء وإما يكون حديثا عن نتيجة الامتحان, 

فيصير المعنى أن المؤمنين اهتزت مواقفهم وتأثرواء فيحمل تفسير الآيتين (71-171) مضافا 
هذه الآية: أن المؤمنين صاروا فرقتينء فرقة تأثرت بالامتحان سلبا في بادئ الأمر فاكتشفت 
ضعفها وجبروته. وفرقة ما زادهم إلا إيهانا وتسليها. 


[؟١]‏ أما المنافقون فقد افتضح 0 وبرزوا على حقيقتهم أمام القيادة الرسالية 
يومذاك وأمام المجتمع. ولعل هذا الفرز من أ هم أهداف وفوائد الأزمات التي يتعرض لا 


البشر في حياتهم 


والمنافق هو الذي يعيش شخصيتين: شخصية الإنسان المؤمن الصادق -وهذه يظهرها 
ليستر بها شخصيته الحقيقية الثانية ب! فيها من الأنانية والدجل- فإذا استوجبت الظروف 
تعرض مصا حه للخطرء ووجد الالتزام ولو ظاهريا بالشخصية الإيجابية يعرضها للزوال ظهر 
على حقيقته. 

1 دول َالَف فُلُويوم مر 4 وهم المؤمنون الذين يحملون الحقد والحسد 
والاستكبار و.. . في قلوبهم؛ فإن شأنهم شأن المنافقين لأن هذا المرض سوف يسبب لهم 
لاخيار وافرر في ساعة امواجهة.فهم بلتقون مع الاين في خور عزيمتهم» وطيعة موقفوم 

من الشدائد. والذي يتجسد في فرارهم وسلبيتهم في المجتمع بخلاف المؤمنين الصادقين - 
تماماً- - فبين| يقول أولئك: صدق الله ورسوله. ويزدادون إيهانا واستقامة على الطريق. يقول 


جر بي بل بير كيم 


هؤلاء : #ماوعدنا أئله ورسول ماروا © ويستدلون على ذلك بأن النصر لم ينزل عليهم. 
[؟١]و‏ ثمة مجموعة من المشككين لا يكتفون ببزيمتهم إنما يشيعون جوا من الهزيمة 
بهدف زلزلة عقائد الآخرين» وهذه من طبيعة المنافقين. 


مي لَِفَة ميم 6 و ب ا ل 


ل« وَِْاكَ هينم كاه ليب لَامُقَام كد موا 4 حينها تتعرض الأمة للخطر فهي 
ا ا ا 1 م التي توهن المجتمع. 
ونث فيه روح الهزيمة في منافقة؛ وعلى المجتمع أن لا يستجيب طاء إنما يلتف حول قيادته الرسالية» 
ىا إن من واجب جب القيادة فضح هذه الشريحة وإقصائها عن موقع المسؤولية والتوجيه. 

رذن فَروْيَنهُم لبن 4 ويغطون هذه الهزيمة بمجموعة من الأعذار والتتريرات 
الواهية #بقولُون إن سويتاعورة مج قالوا: إن بيوتنا مكشوفة للعدو. ولا نأمن على أهلنا منه. فلابد 
أن نبقى معهم نحميهم. ٠‏ لكن الله فضحهم إذ قال: 


00 الآيات /ا - ١6‏ مزهدم_القنْ ج/ا 


أولا: إن بيوتهم ليست كما يدعون. ولكنهم يريدون الفرار من الحرب #ومَاه يورو إن 


يدون إلا فوارا # 


]١5[‏ ثانياً: لو أ:هم دعوا إلى حرب فيها مصا حهم. غير هذه الحرب المقدسة التى فيها 
مصلحة الإسلام. لخاضها أكثرهم. ولما تخلف عنها أحد منهم. أوليسوا في الجاهلية يحاربون 

# ولو ديفت ليم # الحرب 8م نْأقطَارهًا» جهاتها وأهدافها التي يريدون. لأمما تتفق 
مع أهوائهم مدلاء لَه ليمَومَانوْبا ليوا 4. 

]١5[‏ وما كانوا يلتزمون ولا حتى يلتفتون لعهدهم مع رسول الله ملئئة وَلِعَد كانواً 
عَنه دو شه مِن قبل * على الدفاع عن الإسلام وعن رسوله «الابولوب الدب 4 دون تراجع أو 
هزيمة. وكان هذا العهد عبر الرسول امتدادا لميثاقهم مع الله في عالم الذرء وتأكيدا للمسؤولية 
ود عهدُ مولا 4. 


سمورة الاحرابي الآبات 55-.؟ با 
سس بس ييبيببيييحيييييمحي مر ا ببسل سس سس سللسسسشصي 


ولا يأتون البأس إلا قليلا 


سم" 


فل أن نمكم را إن فرش ميرب أَلْمَوتٍ أ وَالفَثلٍ لي وَإذا لا 


2 هن سس اص به 10-7 26 كر 
تمنعون إلا قليلا 5 10 لد سف كع قن ارا 1 إِنْ أراد بكم 
رم جرخ عر 


سوم أو أراد د رمه اجون لم ين وي أنه ايا 0 
ىو لوقه عافن لإخوانهم 16 9 3 
لك ” إلا يلا 0 أيه عبك "وا ج1 ارون ولد 


لدت يك د أي لذ يت عد بن لعزن ا 2 
رق ا ونوا "1 سِحَّةٌ عل اير وليك ل يونا 
لبط مه أله م وا 0 و 


مم وثو ار و مم لظ م 11 وخر 


1 ولِن ميم تودوا 1 هم بأد يكفى فى الأُعراب 3 
ججه جر 58 رةه سر ل 
يسَعَلُوَ عن اناي وَلْوْ حكائوأ فيكهمًا قد ُوأ إلا قليلا 10 


هدى من الآيات 


مرض النفاق الذي تظهره الأزمات الشديدة التى تعصف بالأمة قضية ذات أبعاد 


متعددة» ومعرفة أبعاد النفاق الاجتماعي ضرورة للسيطر ة عا لى هذا التيار الخطر. ٠‏ حتى لا جرف 
خيرات الأمة» أو يستلب بركاتها وإيجابياتها. 


)١(‏ يعصمكم من الله: يدفع ويمنع عنكم قضاء الله. 

(1) هلم إلينا: تعالوا واقبلوا إلينا. 

(*) ولا يأتون البأس: لا يحضر ون القتال. 

(4) أشحة عليكم : الشحة هي البخل. ٠‏ فهم بخلاء عليكم لا يبذلون مالا ولا نفسا. 
(0) سلقوكم بألسنة حداد: آذوكم بالكلام؛ وخاصموكم بألسنة سليطة ذربة. 

(5) بادون في الأعراس: : يكونون في البادية مع الأعراب. 





7 الآيات ٠١-1‏ مزهده_الرَان ج/ا 

والمجتمع الذي يترك المنافقين أحراراء يستغلون طاقات الأمة وانتصاراتهاء فينزون على 

ا م فإنه لن يدوم طويلا في مسيرته الصاعدة» وأبناؤه 
أن أعماهم تنتهي إلى جيوب الانتهازيين والمنافقين. 





والقرآن الكريم يفضح 3 أكثر من سورة- المنافقين الذين يبيحكولن عن المحكاسب 
والمغانم» دون أن يقدموا من أنفسهم شيئا للحصول عليهاء فهم في الأزمات وا حروب يتهربون 


بينات من الايات: 


[73]كانت حرب الأحزاس من الأزمات الصعية التى مرت بها الأمة الإسلامية: وكان 
من إيجابياتها -كها سائر الأزمات- ا كشفت واقع فريق المتافقين» والقرآن لا يذكر تفاصيل 
هذه الحادثة في هذه السورة. إنا يذكر ببعض النقاط الحساسة منها. 

فيؤكد لنا بأن الإنسان لا يستطيع أن يدعي القدرة على الخلاص من الموت أو القتل 
بالفرار» أو أن ذلك ينفعه. كلا.. فهو قد يبعده عن ذلك لحظات وأياماء ولكنه لن يكون سببا 
للبقاء والاستمرار فيا يدفعه المجتمع وحتى الإنسان الفرد عن الهزيمة يفوق ما يدفعه حين 
الاستقامة والاستمرار أضعافا مضاعفة. فهو بالفرار من المعركة يعطى العدو زحما من القوة 
والثقة بالنفس. / 


0 < 


#فل أن تنقعكم الفرار إن فروْثّ مير المودت أو؟ ألقَمْلٍ وَإِذَالَا تمتعُونَإلَاكايلًا # بينها تهب 
الشجاعة للإنسان عمرا طويلاء لأن الشجاع يقاوم الأعداء ومن ثم يضمن استمراره. 

[7] و بالإضافة إلى أن الفرار من الموت لا يجدي نفعاء إذ إنه يدركهم أنى كانواء بالإضافة 
إلى ذلك فإنه يغضب الربء وهم لا يملكون من دونه وليا ولا نصيراء فإذا أراد بهم سوءا فلا 
عاصم هم منه يمنعهم من عذابه. وإذا أراد بهم رحمة قلا أحد قادر على منع رحمته عنهم. 

ما سمر سمس ىس*ي . +خم”ى” ل معي 8 

ف( فلن ذا الَنِى يَعصِتَكٌ عِنَأنَه إن أراد يي مسوها أَوأراد يك رحمَةٌ إن الهزيمة أمام 
الأعداء مظهر من مظاهر ضعف الإيهان بالله وتعلق القلب بالشركاء من دونه وهكذا ينسف 
القرآن هذه الفكرة بقوله: «وَلَإِحدُونَ طم من دوت أله وَل ولاتصِيرا # 

]١9-14[‏ ثم يذكرنا القرآن بجانب من صفات المنافقين وهي: 


أولا: أْهم يبحثون عن أمثالهم. أو لا أقل مثلهم عمليّاء فإذا مهم يشبطون الناس عن 


سورة الاجرّاب الأيات ٠١-5١51‏ يفن 


المواجهة مع العدو عند الحرب. حتى يككون المجتمع مثلهم فيتخلصون من اللوم وممن يسمهم 
بالجبن . 


سي و مي 


قد يعار الله المعوؤين متك وَالْفَايلينَ 9+ حَوَنهمَ ملم يد * أي المشبطون الذين يبثون روح 
المزيمة والضعف في المجتمغ: وقد » تفيد التأكيد وليس الإمكان والتحقيق, 0 بالمضارع 
#يعلك » إشار ة للفعل الإنساني المتجدد ولا نعلم الله قديم. 

نانا: الخجبن وعدم الإقدامء وقليلا ما يتواجدون حين المعارك الحاسمة» وهكذا فإن 
الصعوبات والمشاكل هي التي تكشف المنافقين على حقيقتهم فإذا بهم -وقد ادعوا الشجاعة 
سابقا- تخور عزيمتهم في لحظة المواجهة؛ وتدور أعينهم من الخوف. كا المغشي عليه من الموت. 
وإذا انجلى الخطر بصمود المؤمنين واستقامتهم في ساحة الصراع تجدهم مرة أخرى بألسنتهم 
السليطة يشتمون ويحملون الآخرين المسؤولية؛ وحدة كلامهم تكون بمقدار هزيمتهم و وجبلهم 
في الأزمات #. دايأ لأس ناميلا إن َيِه عَكَمم ا جه لوث به ينظرُونَ 


7 عر و ب عر سرح سرس بر عر صلل 


إِلَيْكَ تدوز أعينهم كَالْذِى يمت عَلَيْهِ من الْمَوتِ فإِذَا ذهب لوف صر ابسو يد 4. 


ثالثاً: السعي من أجل المغانم والأخذ من المجتمع الإسلامي بحرص شديد يوازي 
ل ساسا لا ينتمي هؤلاء للمسلمين 





و ذللى عل مس اسم 


لح عل احبر لهك ل بؤموا تنبا امه لهم كن مَك عل له با 4 
وإنها أحبط الله أعمالهم لأنها لا تقوم على أساس صحيح وأهداف مبدئية شريفة» كها تزع 
عنهم اسم المؤمنين لأن انتياءهم للمؤمنين ظاهري. وانتاؤهم الحقيقي هو للكفار أو لذواتهم 
وشهواتهم. 

]٠١[‏ وها ومن موف المنافقين أنهم حتى بعد انتهاء المعركة لصالح المسلمين. 
وانسحاب الأحزاب لما تطمئن نفوسهم.ء فهم يزعمون أن المعركة لا زالت قائمة حتى بعد 
انتهائهاء فهم يعيشون حالة الخوف والرعب كما لو كانت الخرب قائمة؛ وكيف تطمئن نفوسهم 
وهي خالية من الإيمان وذكر الله؟!. 

م ( يحسبون اراب لم ب يذّهبواً 4ق وجلرنعل مصيرق ومصالحهم من قوى الشرك؛ 
#وإن يأ الْكَعَرَات > يموق لو كانوا بعيدين عن الملتلمين؛ »كما سكان البادية الذين همهم 
سماع الأخبار بعيدا عن المسؤولية» وهذه من صفات النافقين أنهم في ساعة العسرة والخطر 


يلهزمول 5 داخلهم. 


ا الآيات 15 - .م مرهده_الثرن ج 7 


ب عر وم سو هر 


#يودواً وَأَنَهُم بادورت > » خا رجون إلى (البدو) في الصحراء #فى اَلْأَعَرَابٍ يسَعَلُورتَ 
عن أي > ليعرفوا مصيه المعركة حتى يتكيفوا معه. فهم لا يصنعون الأحداث بل يتقلبون 
معها لوَلْوَ كانوأ فيكُهمًا فكوا إلا يلا * بما يدل على أن المنافقين ينهزمون نفسيا بتلك 
التمنيات. وعمليً بالفرار من بين المسلمين حفاظا على حياتهم؛ ولو لم يحالفهم الحظ بالفرار 
والهزيمة ما كانوا يؤثرون في المعادلة أبداء لأنهم غير مستعدين للتضحية ولا للقتال المستميت. 


وتدل هذه الآية: «امَا دلُو إلا قليلا © على أحد معنيين: 

الأول: أنهم لو كانوا في المسلمين لم يقاتلوا الأحزاب -على افتراض عودتهم- لأنهم 
يبحثون عن المعارك التي يكون فيها العدو ضعيفا وقليلاء بحثا عن المغانم حيث يكون النصر 
فيها للمسلمين. وحتى في هذه الحالة فا: نهم لا يؤدون دورا أساسياء ولا يدخلون قلب المعركة. 


الثاني: أنهم لو صادف محيء الأحزاب للقتال مرة ثانية» ولم يتمكنوا من الفرار فإنهم 
لن يؤدوا مهمات خطرة في القتال. بل سيكتفون بالأدوار الهامشية التي لا تكلفهم شيئا من 
التضحية؛ كا إنها تحافظ على شخصياتهم ومكانتهم في المجتمع المسلم. 


قصة غزوة الخندق 


وهذه النفوس المريضة أظهرتها ساعة الأزمة في غزوة الخندق. التى نصر الله فيها الأمة 
الإسلامية نصرأ عزيزاء وكانت ف أيام تشاعياء والله يذكرنا هذه الغزوة حتى نستفيد عبرا منهاء 
ويذكرنا بالنصر تذكيرا للأمة بأن ميلادها كان رهين تلك الحروب وبأولئك الأبطال الذين 

ومع أن الأمة واقع قائم الآن إلا إنها لا تستطيع أن تنكر فضل أولئك الرواد الأوائل الذين 
ساهموا في صناعة الأمة وحافظوا على كيانهاء لذلك يجب أن تبقى قصة غزوة الخندق وسائر الخروب 
التى شهدتها الآمة في بداية انطلاقتها وفي أيام مخاضها راسخة في ذاكرة كل فرد من أبنائها. 

والإنسان يتأثر بالتاريخ فهو ابن له. وهو ينعكس عليه بصورة ماء فإذا عرف تاريحه 
معرفة حسنة وسليمة. وعرف محيطه بجميع أبعاده فإن أخطاءه سوف تقلء أما لو كانت 
رؤيته للتاريخ غامضة أو ناقصة فإن حياته ستكون مليئة بالأخطاء؛ ولذلك يذكر القرآن مبذه 
القصص والعبر التي خلفتها لنا أحداث التاريخ» ونحن -بدورنا- نثبت هنا بعض ما جاء في 
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ذكر محمد بن كعب القرظي وغيره من أصحاب السير قالوا كان من حديث الخندق 
أن نفرا من اليهود منهم سلام بن أبي الحقيق وحبي بن أخطب في جماعة من بني النضير 
الذين أجلاهم رسول الله ند خرجوا حتى قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب 
رسول الله بثتة وقالوا إنا سنكون معكم عليهم حتى نستأصلهم فقال لهم قريش يا معشر 
اليهود إنكم أهل الكتاب الأول فديننا خير أم دين محمد قالوا بل بل ددكم حير من ينه احم 
أولى باحق منهم ة فهم الذين أنزل الله فيهم: دألمْكَرَ إل أل وه ِيبَايَنَ السحتي 
يُؤْمِنُونَ يألْجِبَتٍ وَالطَدعُوتِ وَتمُولونَلِلَدِينَ كَفروأ ولاه أَهَدَئ مِنَّالدِنَ ءامَنُوأ ّيلا 4 إلى 
قوله وق يهم ا متميرا #: [النساء: 21 -1050. فسر قريشا ما قالوا ونشطوا لما دعوهم إليه 
تأجعو ذلك وامتعدو اله ثم خري أوناك الغر من ليهو حتى جاموا غطفان دمر ل 
حرب رسول الله عاثثتة وأخبروهم أخهم سيكونون معهم عليه الئة : وأن قريشا قد بايعوهم 
على ذلك فأجابوهم فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان بن حرب وخرجت غطفان وقائدها 
عيبنة بن حصين في فزارة والحارث بن عوف في بني مرة ومسعر بن جبلة الأشجعي فيمن تابعه 
من أشجع وكتبوا إلى حلفائهم من بني أسد فأقبل طليحة فيمن اتبعه من بنى أسد وهما حليفان 
أسد وغطفان وكتب قريش ش إلى رجال من بني سليم فأقبل أبو الأعور العلمي يمن الله فزن 
بني سليم مددا لقريش فلما علم بذلك رسول الله موث نة ضرب الختدق على المديئة وكان الذي 
أشار عليه بذلك سلان الفارسى وكان أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله ةد وهو 
بو تدر كان ريون لازنا كا بساوين إن عبرا ا لاا ل د وير ا ا 


والمسلفوو شي اسكيوة: 


فمها ظهر من دلائل التبوة في حفر الخندق ما رواه أبو عبد الله الحافظ بإسناده عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن أبيه قال خط رسول الله مَلكتة الخندق عام 
الأحزاب أربعين ذراعا بين عشرة فاختلف ال مهاجرون والأنصار في سلمان وكان رجلا قوياً فقالت 
الأنصار سلمان منا وقالت المهاجرون سلان منا فقال رسول الله َيتةٍ سلان منا أهل البيت. قال 
عمرو بن عوف: فكنت أناء وسلمان» وحذيفة بن اليهان» والنعمان بن مقرن. وستة من الأنصار: 
نقطع أربعين ذراعا. فحفرنا حتى إذا بلغنا الثرى. أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة 
فكسرت حديدناء وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله مَثيتِ فأخيره عن الصخرة» 
فإما أن تعدل عتها فإن المعدذل قريب:؛ وإما أن يأمرنا فيه بأمره فإنا لا نيحي أن نجاوز خطه -وهذا 
ما يذل على الانضباط - فرقى سلمان حتى أتى رسول الله من وهو مضروب عليه قبة» فقال: يا 
رسول الله! خرجت صخرة بيضاء من الخندق مدورة» فكسرت حديدناء وشقت عليناء حتى ما 
بحك فيها قليل ولا كثيرء فمرنا فيها بأمرك؛ فهبط رسول الله مَتيْعةِ مع سلمان في الخندق» وأخذ 
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المعول''' وضرب به ضربة فلمعت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها''” -يعني لابتي المديئة - حتى 
لكأن مصباحا في جوف ليل مظلم؛ فكبر رسول الله يبي تكبيرة فتح, فكبر المسلمون» ثم ضرب 
ضربة أخرى فلمعت برقة أخرى, ثم ضرب به الثالئة فلمعت برقة أخرى. 

فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا الذي أرى؟! فقالغ82:ة : أما الأولى فإن 
الله عز وجل فتح علي بها اليمن» وأما الثانية فإن الله فتح علي بها الشام والمغربء وأما الثالثة فإن 
لم و م ع ال و ا 
ا ا د أبو عبد الله الحافظ بالإسناد عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي 
قال حدثني أد يمن المخزومي قال سمعت جابر بن عبد الله قال كنا يوم الخندق نحفر الخندق 
ُعرفتيت نه كدرة ا" رهن الخال :تقلنابا مول امه إن كلارةغوضيت ف فقالبربيول إلى الك ؛ 
رشوا عليها ماء.ثم قام فأتاها وبطنه معصوب بحجر فن الجوع فأخد المغول أو السيخاة فسمى 
ثلاثاً ثم ضرب فعادت كثيباً أهيل فقلت له: ائذن لى يا رسول الله إلى المنزل ففعل فقلت للمرأة 
هل عندك من شيء فقالت عندي صاع من شعير وعناق”!' فطحنت الشعير وعجنته وذبحت 
العناق وسلختها وخخليت بين المرأة وبين ذلك ثم أتيت إلى رسول الله اكت فجلست عنده ساعة 
ثم قلت: ائذن لي يا رسول الله ففعل فأتيت المرأة فإذا العجين واللحم قد أمكنا فرجعت إلى 
رسول الله مالؤتة فقلت: إن عندنا طعيهما لنا فقم يا رسول الله أنت ورجلان من أصحابك فقال 
وكم هو قلت صاع من شعير وعناق فقال للمسلمين جميعا قوموا إلى جابر فقاموا فلقيت من 
الحياء ما لا يعلمه إلا الله فقلت: جاء بالخلق على صاع شعير وعناق فدخلت على المرأة وقلت 
ب الج ا ا ل ور يا 
فقالت الله ورسوله أعلم قد أخبرناه ما عندنا فكشفت عني غرما شديدا فدخل رسول الله اليد 7 
فقال خذي ودعيني و للح ند ز سرك ديار رويدوى العمل ع هذا ره 
فها زال يقرب إلى الناس حتى شبعوا أجمعين ويعود التنور والقدر أملا ما كانا ثم قال رسول الله 
يذ : كلي واهدي فلم نزل نأكل ونهدي قومنا أجمع أورده البخاري في الصحيح. 


وَعَنِ الَرَاءِ بْنِ عَاِبٍ قَالَ كَانَ َسُول الله نه 0 ته يقل مَعَنَا المرّابَ يَوْمَ الأخرّاب وَ قد 
وَارَى العرَابُ بِيَاض بَطَيه وَهُوَ يَقُولٌ: 





)١(‏ المعول : الفأس العظيمة التي ينقر مها الصخر. 

)١(‏ اللابة : الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتهاء والمدينة المنورة ما بين حرتين 
(") الككدية : قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس 

(:) العناق الأنثئى من أولاد المعز قبل استكهال الخول. 
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ميخ اا لصي 0 لعي الى أله ف اص 


لَاحُمَ لزلا الك كنا لهند 15ل تشسمدمتةا. اولة سنن 
فَانْرِلَنْ تدقينة عليدا يت اللأقدام 
إن الأول قد تتهوا علا ِذَا أَرَادُوظِ فُلَهَ أبيما 


ع 


سه بج فى اس هج 
يجا صَوْتَه 


رواه البخاري أيضا في الصحيح عن أبي الوليد عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. 
قالوا ولما فرغ رسول الله مت من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بين الجرف والغابة في 
و العا اي ب ا ا ب مسو ب 0 

من أهل نجد حتى نزلوا إلى جانب أحد وخرج رسول الله ماتقتة والمسلمون حتى جعلوا 
ظهورهم ال احص امم والخندق بينه وبين 0 
و ا ا 0 خطب النضيري حتى أتى 
كعب بن أسد القرظي صاحب بني قريظة وكان قد وادع رسول الله ته حتذ على قومه وعاهده 
قل ذلك نان امع تحت جرات بن الغيلت علق دوه عياف اباد لي فاب نزت 
له فناداه يا كعب افتح لي فقال ويحك يا حيبي إنك رجل مشئوم إني قد عاهدت محمدا ولست 
بناقض ما بينه وبيني ول أر منه إلا وفاء وصدقا قال ويحك افتح لي أكلمك قال ما أنا بفاعل قال 
إن أغلقت دون إلا على جشيشة تكره أن نأكل منها معك فأحفظ الرجل ففتح له فقال ويحك 
يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام جئتك بقريش على سادتها وقادتها وبغطفان على سادتها 
وقادتها قد عاهدوني أن لا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه فقال كعب جتئتني والله بذل 
الدهر بجهام قد أهراق ماؤه برعد وببرق وليس فيه شيء فدعني ومحمدا وما أنا عليه فلم أر من 
محمد إلا صدقا ووفاء فلم يزل حيي بكعب يفتل منه في الذروة والغارب حتى سمح له على أن 
أعطاه عهدا وميثاقاً لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا حمدا أن أدخل معك في حصنك 
حتى يصيبني ما أصابك فنقض كعب عهده وبريء ما كان عليه فيها بينه وبين رسول الله #الكنية 
فلا انتهى الخبر إلى رسول الله ايت بعث سعد بن معاذ بن النعمان بن إمرئ القيس أحد بني 
عبد الأشهل وهو يومئذ سيد الأوس وسعد بن عبادة أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج 
وهو يومئذ سيد الخزرج ومعههم) عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير فقال انطلقوا حتى تنظروا 
أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا فإن كان حقا فالحنوا لنا لحنا نعرفه ولا تفتوا أعضاد الناس 
وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث مما بلغهم 
كدان أو ع د يي د وعد د او ا و بن 
دع عنك مشاتمتهم فإن ما بيننا وبينهم أعظم من المشاتمة ثم أقبلوا إلى رسول الله عتتة وقالوا 
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كج0011111ظض 
ظن المؤمنون كل ظن وظهر النفاق من بعض المنافقين فأقام رسول الله 808 وأقام المشركون 
عليه بضعا وعشرين ليلة لم يكن بينهم قتال إلا الرمي بالتبل إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو 
بن عبد ود أخو بني عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وهبيرة بن أبي وهب 
ونوفل بن عبد الله قد تلبسوا للقتال وخرجوا على خيولهم حتى مروا بمنازل بني كنانة فقالوا 
تهيئوا للحرب يا بني كنانة فستعلمون اليوم من الفرسان ثم أقبلوا تعنق بهم خيوهم حتى وقفوا 
على الخندق فقالوا والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق 
فضربوا خيوهم فاقتحموا فجالت بهم في السبخة بين الخندق وسلع وخرج علي بن أبي طالب في 
نفر من المسلمين حتى أخل منهم الشغرة التي منها اقتحموا وأقبلت الفرسان نحوهم وكان عمرو 
بن عبد ود فارس قريش وكان قد قاتل يوم بدر حتى ارتث وأثبته الجراح فلم يشهد أحدا. 

فلما كان يوم الخندق خرج معلما ليرى مشهده وكان يعد بألف فارس وكان يسمى 
فارس يليل لأنه أقبل في ركب من قريش حتى إذا هو بيليل وهو واد قريب من بدر عرضت 
هم بنو بكر في عدد فقال لأصحابه امضوا فمضوا فقام في وجوه بني بكر حتى منعهم من أن 
يصلوا إليه فعرف بذلك وكان اسم الموضع الذي حفر فيه الختدق المداد وكان أول من طفره 
عمرو وأصحابه فقيل في ذلك 


عوسرو .ين عبك: كان: أول فارس جزع المداد وكان فارس يليل 


وذكر ابن إسحاق أن عمرو بن عبد ود كان ينادي من يبارز فقام علي للد وهو مقنع 
باب حي اودوعي اج رو ا 0 


ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من ميارز 
إن السياحة والشجاعة في الفتى نحير الغرائز 





)١(‏ عضل والقارة: قبيلتان من العرب» دخلا في الإسلام ثم غدراء فكان إذا غدر أحد ضرب بهذا المثل. 
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فقام علي عَليتَدَ فقال يا رسول أنا فقال إنه عمرو فقال وإن كان عمرا فاستأذن رسول 
الله كد فأذن له. 


وفيما رواه لنا السيد أبو محمد الحسيني القائني عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بالإسناد 
عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده عن حذيفة قال: فألبسه رسول الله ياكقة درعه ذات 
الفضول وأعطاه سيفه ذا الفقار وعممه السحاب على رأسه تسعة أكوار ثم قال له: تقدم. فقال 
للاولى: اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت 
قدميه. قال ا يا وهو يقول: 


ي ع - و “ل - 2 5 
55 3-0-6 2 00 قي 7 21 - / 
ب يه وَبِصييرَةٍ والصدق منجى كل فائز 


جه اع 
| 


2 لرالدهة م - 
ضربَةٍ نجلاء يَبقَى صوبتا بعهدالهزاهمز 


هم عَليِكَ نَيِحَة الجَتائِزٍ 


2 


ب كيه 001 كا 1 


لا 0 قال توه ل 
ا 0 اذل تحر عل منضا وابتسلة عل رن قري 
فسقط. وفي رواية حذيفة وتسيف علي رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه وثارت بينهما 
عجاجة فسمع علي يكبر فقال رسول الله مَتاثته قتله والذي نفسي بيده فكان أول من ابتدر 
وقال: رضن كله شور عر عدر دل سر ومو ل ا ا 5200039 

بن الخطاب: هلا استلبته درعه فإنه ليس للعرب درع خيرا منها فقال ضربته فاتقاني بسوأته 
فاستحييت من ابن عمي أن أستلبه. 


ل 


قال حذيفة: فقال الني جقانة: «أبز يا عل فلو وَرْنَ اليو عه عَمَلْكَ بعَمَ ول 


ل لَرَجَحَ عه جح عَمَلْكَ بِمَمَلِهمْ وَل أَنّه بق 0 َيْثْ من بيُوتٍ ار كين إلا وَكذ قَدُ دَخَلَهُ وَهْنٌّ بة 
عفرو ليق يت ناميإلاو كذ َل رقفل دّرو0 


0 





م 
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هدى من الآيات 


وما بدلوا تبديلا 


21111 1 52 2 1 هر عر مقا 244 1 

تدك لك شرل أئه اوه عسنة لس 06 با 

أ ولي وكيا 180 ركب التؤش الكاب 6( 
0 ابل 1 حمل خب صر ل حير ابر | م سب ور جد 

هناها رسن افد وري لك ودف الل ولراك وما رَادَهمٌ إِلّا! يمنا 

ا 7 


وَشَلِيمَا 597 مَنَ الْمُؤْمِينَ رجَالُ صَدَهُوا ما عَنْهَدُوا أله عله هنهم 
- 58 لماه - عر صر 0 ابا مار 
من فض تبه" و 7 منهم من ينظ وما دلوا ديلا (110 لَسَجَرِى الله 


ا ايا خر مل ماسر 


لصَّدِقِينَ بِصِدفَهمْ ويعزب المتفقيرت إن شَاء أو ينوب عَلَنِهُم 
إنَّ اهكان فور عَفُورَا تسم راي 2 


بعد أن تعرض الدرس الماضي لصفات المنافقين يبين القرآن الحكيم في هذه الآيات 


فيه الكفاية الحقائق وبالخصوص ف الحقل الاجتياعى 


فالمؤمنون -على خلاف ما كان عليه المنافقون من العصيان- يتبعون رسول الله ختتكة 


ويستجيبون لقيادثه. فهو أسوة حسنة لهم في حياتهم بها جسده في حياته من صفات الخير. ولا 
ريب أن الاقتداء برسول الله ينقت ليس عملا بسيطاء لآأن الإنسان لا يستطيع أن يصبح تابعا 
للرسولء و مهتديا مهداه إلا إذا تجرد عن شهواته وحبه للدنياء وإنما يتجرد عن حب الدنيا ذلك 
الذي يذكر الله كثيرا بذكر نعمه وعظمته وأسمائه. والشكر له دائها. 


(1) قفن تتحية النحبة النذرن وققن تجيه أى قد وانع تيد فق سيل اتجاز هده 


سَورةٌ اللخزاب الآيات ١14-5١‏ 1 
بينات من الآيات: 


[١؟]‏ يدعي بعض المنافقين أنهم قادة. وأن من صفات القائد في تصورهم أن لا يدخل 
المعركة ولا يضحي بنفسه. بل يجلس بعيدا عن الصراع ليصدر الأوامر فقطء لكن القرآن يؤكد 
بأن القيادة الحقيقية تنمثل في رسول الله مَنتْقّتة وأن حياته يجب أن تكون نموذجا لنا نقتدي 
ا ا ع ل ا و ال ا 
للمنافق فهو يعمل أو ل + م ال م ا د 
ا : "كُنا إِذَا مر لبس وَلقَ القزم القَْمَ نهنا بر سُولٍ الله انه قا يَكُونٌّ أَحَدٌ أَهْرَبَ 
إل العَدوٌ مِنْهُغ". 


وإذا قرر الحرب كان أول من يلبس لامتهاء فبعد أن وضعت حرب الخندق أوزارهاء 
وعادت قريش أدراجها منهزمة. عاد الرسول إلى بيته -وكان الوقت بعد الظهر- فوضع 
الحرب واستحم لصلاة العصرء وقبل الدخول فيها نزل عليه جبرائيل مَقَِئَلاِدٌ وقال له: يا محمد! 
وضعت لامة الحرب ونحن (أي الملائكة) لم نضعها؟!ء فعرف النبي أنه يجب أن يبادر لخرب 
بني فريظة الذين ساعدوا كفار فريش في حرب الخندقء ونقضوا بذلك عهدهم مع الرسول 
انيه فسرعان ما لبس لامة حربه وقال للمسلمين: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة؛ فمشى 
المسلمون إلى هناك؛ وحاصروا قلاعهم خمسة وعشرين يوماء إلى أن استسلموا وعاد المسلمون 
إلى المدينة» وهكذا كان الرسول هو السباق إلى الخيرات. كما كان القمة السامقة في كل فضيلة 
ومكرمة؛ فهو الذي يجب التأسي والاقتداء به لا المنافقين. 


1 7 2 حبر بلي ب 
© لعذ كان 0 مسرل أنه اشوة عمكة 4 الكو عن شمكن هن الأقتراء بال سوك 
كل أحد. كلا.. بل الذي ارتفع بإرادته وروحه وسلوكه عن حطام الدنياء وتطلع إلى الآخرة. 


لمن كان برجو لله ليما لْآْر4 أما الذي يكون هدفه شهواته أو زينة الدنياء فإنه لا 
يستطيع الاقتداء بالرسول فلي الذي أخلص نفسه ووجهه لله. وزهد في درجات هذه الدنيا 
الدنية» وزخرفها وزبرجها. 

أما الصفة الأخرى لمن يتبع الرسول فهي: تذكر غايته الأساسية وهي رضوان الله 
والاستقامة عليهاء وحين يعرف الإنسان وجهته يعرف -بوضوح- سائر أهدافه» وتتوضح 
له استراتيجياته ومعالم سلوكه. إذ يجد المعيار السليم لمعرفة كل ذلك. وهكذا يعطي ذكر 
الله ضمانة للإنسان حتى لا ينحرف عن أهدافه التي تجمعها كلمة ه حدة هي رضوان الله 


71١ بحارالأنوار: ج7١. ص‎ )١( 
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[١"]و‏ بعد ذلك يثنى السياق على أهم صفات المؤمنين» والتى تناقض صفات المنافقين 
وأهمها: 


أو لا أخهم لا تكسرهم الأزمات. ولا ينهزمون أمام الصعوبات مهما كانت. فهم يعرفون 
بأن ذلك كله من طبيعة طريقهم (ذي الشوكة) فكلما رأوا المصاعب تتزاحم في طريقهم كلما 
أزدادوا يقينا بصحة طريقهم. وتسليهما لرمهم وقيادتهم. 

ولعل المؤمن يبحث عن ساعة حرجة يجرب فيها نفسه (إيمانه وإرادته) وبالتاللي يظهر 
فيها كفاءاته الرسالية الحقيقية لوجه الله #ولْمارءا الْموْمِيُونَ الأُحرَابَ * لم ينهزموا كما فعل 


ع 
ا ل 0 مس ير ا له 7000379 


0 ع 
المنافقون» بل ازدادوا يقينا بخطهم ِقَالوأ هنذا ماوعدنا الله ررمي لهو سدف الله اك 0# 


ومن هذا نستفيد أن التربية الرسالية السليمة هي التي تصارح الإنسان بطبيعة المسيرة: 
وأنها تحفوفة بالمخاطر على صعيد الدنياء مما يساعد الفرد على الاستقامة حين الأزمات 
والمصاعب. لأنها حينذاك لن تكون مفاجئة له بل سيعتبرها أمرا طبيعيا وقد استعد لها فهى مم 
تزيده تثبيتا على طريقه. هذا كان المؤمنون يزدادون إصرارا على مواصلة الدرب برغم الواقع 
الصعب حيث كان العدو قد جمع لهم. وجاء لحرمهم بكل قوته. وبرغم الحرب النفسية التي كان 
يشنها المنافقرن ضدهم. وحين يرى المؤمنون الصعوبات والأزمات وقد وعدهم الله ورسوله 
مها يتيقنون بالمر- لأمهم وعدوا به أيضاء وتحقق الوعد الأول يدل على تحقق الآخر #قَالُواً هذا 
مأوعدَا الله ورِسْوْلِهُ 4 ردا على المنافقين» وإحمادا لأهواء النفس. 

ألم يعدهم الرب سبحانه بالمواجهة التي تتنهي بالتصر المؤزرء إن أعظم عامل للصمود 
في الظروف الصعبة التنبؤ مهاء والاستعداد النفسى مسبقا لمواجهتهاء وها هم المؤمنون في 
هذا المستوى؛ وكا النار تفتتن الذهب. وكا المبرد يلمع زبر الحديد» كذلك مواجهة المشاكل 
تستخرج معدن المؤمن الصافيء وتجل نفسه من أدرائهاء هكذا زادت الحرب مع الأحزاب 
إيعاهم وتسليمهم وما رَادَهُمٌّ * تجمع الأحزاب. وتخذيل المنافقين وتوهينهم 9إِلَا إِيمَامًا 4 
بالله ورسالاته» والصراط المستقيم الذي هم عليه #وَضَلِيمًا # لرمهم وقيادتهم. وحين| ندرس 
حياة الشعوب نجدها نوعين: فبعضها حين! يتعرض للضغوط والتحديات ينهار. والبعض 
الآخر -على العكس تماما- يزداد قوة وثباتاء وتحدياء ويعود هذا الاختلاف لنوعية الثقافة التي 
يؤمن بها ويهارسها كلا النوعين. فبين! يارس النوع الأول ثقافة التخاذل, يمارس النوع الثاني 
ثقافة التحديء, والمؤمنون الحقيقيون هم الذين يتمسكون بثقافة التحدي. فإذا مهم كلما تراكمت 
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العقبات والمشاكل أمامهم كلما فجرو! طافاتهم. وسدوا تغراتهم» واستعدوالمواجهتهاء كيا إنهم 
عند المصاعب يكتشفون أنفسهم. والطاقات التي أودعها الله فيهم؛ ويستثمرون كل ذلك في 
سبيل الانتصار على الأزمات والتحديات. 


90 ]ا ثانا: إمهم لا يفكرون في أنفسهم كأفراد. إن كقيم وكجاعة وكأمة,. فلا يفكر 
أحدهم في ذاته. 


إنه ربها يقتل في المعركة. إنم| يقول: إذا قتلت فسوف يأتي الآخرون ويتابعون مسيرق 
(فالمهم عنده أن تنتصر القيمء لا أن ينتصر هو نفسه) وإذا بقيت فسوف أرث الشهداء الذين 
أريقت دماؤهم في هذا الطريق. وأتابع درمهم. وأفي بحقوقهم, فأنا مسؤول أمام الله عما أرثه 
من دماء الشهداء. فشعور المؤمن إدن شعور اجتماعي لآ فردي. 


لمن الْمُؤْمنينَ ِجَالصدَوأ ماعنهدوا الله علت»ه ه نهم من فَصَ حب © وصار شهيدا في 
سبيل الله وه مجم مينر © لقاء الله ويستعد له. فالمؤمنون متاسكون كالبنيان المرصوصء 
بعضهم 0 ويبقى البعض الآخر ليكمل مسيرته؛ دون أن يفكر أحدهم في نفسه وشهواته. 
ويقول لاذا أنا الذي أقتل وليس فلان؟ ولاذا أنا الذي أقتل ويبقى فلان يتنعم بالتصر 
والمكاسي؟ كلا. . فالقضية قضية صراع مستمر كل واحد يؤدي دورا معينا فيه والمجموع 
الكل هو الى عام رفيا . وهذا نابع من اعتقاد المؤمنين بأنهم باعوا أنفسهم لله. فهم لا 
يملكونهاء ولا يحق لهم أن يفكروا في مصاحهاء إنها يتصرف فيها ربهم وقائدهم حسبا تقتضيه 
القيم الإلهية؛ فهم مسلمون الأمر لله ولقيادتهم؛ وهذا الإيهان هو الذي يبعث فيهم الاستقامة 
والصمود في الطريق #ومابَدَلُوأ رلا . 


[")] وبعد هذا العرض الصريح والمختصر لحانب من صقات المنافقين ويبعدهم 
المؤمنين» يشير السياق القرآني إشارة إلى جزاء كل من المؤمنين والمنافقين إذ يقول: #لَسَحْرِىَ 
َه ألصَدِقِينَ 4 ولكن ليس بانتمائهم الاجتماعي الظاهر لحزب المؤمنين» بل بعملهم الذي 
يتجانس مع تسميتهم وانتمائهم الحقيقي #بصِدفَهمٌ * وتعالى الله أن تختلط عليه الأوراق. 
بلى نحن البشر قد تغرنا المظاهرء فنسمي أنفسنا أو الآخرين بالصادقين» لمجرد حضورهم في 
تجمع مؤمنء ولكن الله وهو عالم الغيب ورب العالمين لا يعزب عنه مثل ذلك. 

«#وعزب المتفقيرت إن شَأءَ © بتفاقهم في كلامهم وعملهم. أو ستوب عل أ إذا 
صححوأ مسيرتهم» وعادوا عن النفاق إلى الإيهان» ل#إِنَّأشّهَكنَ عَهُورا َّحِيِمًا © فهو يقبل التوبة 
الصادقة, لأنه لم يخلق الناس ليعذيهم. بل ليرحمهم كا في الآيات والأحاديث. 
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موفف القيادة الرسالية من الأحداث والأشخاص 


«ورَدَ اله أن كَفَروأ يعيظهع لر يتالوأ حيرا وك أله 
١‏ مهراس 3 7 07 0 5 تفلي صل عر عل 
لْمؤْمِنِينَ الْهَمَالَ وكاس أنَّهُ هَوبيًا عزبيرًا (90) وَأَرْلَ الَذِينَ 


الرعب هَربعَا تعلو ب وَتيويت ها (0) وأورنكم أَرْصَمَمٌ 
وَدِيَرَهُمْ و 21 َم تَطعُوماً وكات أنه عل صكُلٍ شَىْو قَديرا 
5 يكايها الي فل لاروك إ نكسن ردس الحيّزة لديا وَزِينتهَا 
تت ليتكخ "ارين "مره جيه 20 وكش 
تدرب الله ورسُوا له والذار الدآخرة إن أنه عد لِلْمْحيِنَاتِ منَكن 
جا ميم 5 سآ أي من يَأتِ نكن بحسو مُيَتدَدَ 
نمف لها لدت مقي اج كلك عل لله يا 0) 


سعرءه (ه) 1 حب صل لور خب ابي عن 


8# ومن يقنت سلف وسيل لبنلا لزي أن 

تبن كين ا نمة فوته 2 

20 2 َخْصَمَنَ” بالقول طلم الى ذ فى قله م عرض 
وَقلْنَ قولا مَعرِووَا 0 


)١(‏ ظاهروهم: المظاهرة المعاونة. 

(") أمتعكن: أعطيكن متعة الطلاق. 

(5) أسرحكن: السراح الطلاق من غير خصومة. 

(5) يقنت: القنوت الطاعة وقيل معناه المواظبة. 

و ا ل لل ل ل د 


7” 
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هدى من الآيات: 
نجد في هذا الدرس مسألتين هامتين هما: 


الأؤلى: تتمة لما مر في الدروس السابقة حول قصة الأحزاب؛ وكيف أن ربنا نصر 
المؤمنين» ورد الكافرين يجرون أذيال الهزيمة و الفشل إلى بلادهم مكرهين, وقد خسروا بطلهم 
عمرو بن و3د. 


الثانية: حديث حول نساء النبى ته . 


وهنا يطرح السؤال التالي: ما هي العلاقة بين الفكرتين في السياق القرآني؟ أي ما هي 
العلاقة بين انتصار المسلمين بإذن الله في الحرب. وبين الوصايا و التعاليم الإهية لنساء النبي في 
هذه السورة؟. 


والحواب: يبدو أن محور سورة الأحزاب هو القيادة الرسالية في علاقاتها مع الأشخاص 
والأحداث التى تدور حوفاء والآيات تؤكد بأنها مستقيمة على رسالة ربباء لا تلويها الأحداث 
المتطورة -ب! تحمله من ضغوط وإغراءات- ولا يؤثر في مسيرتها الأشخاص الذين يحوطونها لأنها 
تتبع هدى الله فتحدد موقفها من الأحداث. وتستجيب لما يتفق مع هذا الهدى إذا اقترحه الآخرون. 
وترفض ما سواه مهما كان صاحب هذا الرأي قريبا أو معتمدا عندهاء ومهما كانت الظروف. 


ومن أبرز وأهم الحوادث في حياة القيادات هي الحرب. والقيادة الرسالية التي تجسدت 
يومها - في حرب الأحزاب- في أفضل وأكمل صورها في الرسول الأعظم محمد يَإة كالجبل 
الأشمء لا تزلزها العواصفء بل تتحدى متغيرات الزمان والحرب وفرار المنافقين وتعويقهم» 
و بالذات هزيمتهم في حرب الأحزاب التي هي أقسى وأشد الحروب خخطورة على رسول الله 
وعلى الأمة الإسلامية آنذاك. من الناحية العسكرية» فالرسالة في أول انطلاقتهاء والقيادة ى) 
الآمة في بداية نشأتها وتكونهاء وقد جمع الكفار فلوهم من كل حدب وصوب. 

صحيح أن غزوة أحد كانت أعمق أثرا من الناحية النفسية على رسول الله مَإنتةِ حيث 
ترك عمه حمزة سيد الشهداء مجندلاء تلوك كبده هند زوج أبي سفيانء كما إن ثلة من أصحابه 
الخلص لقوا مصرعهم فيهاء إلا إن حرب الأحزاب كانت الأشد والأقوى عسكرياء وكان 
نصر الله للمسلمين في هذه الحرب دليلا واضحا على نصرة الله لعباده المؤمنين. ى) إن استقامة 
القيادة الرسالية المتجسدة في شخص الرسول جَننْبَةِ يومذاك واستقامة من يحيطون به من صحبه 
الخلص. دليل على النموذج الأرقى للقيادة التي يجب أن تقاوم الحوادث المتغيرة» والظروف 
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الصعبة. وعموم ضغوط الحياة» فعظمة ة القيادة ومسؤوليتها جلى في استقامتها ومقاومتها 
للنكسات والظروف السليية التي تعصف بالآمة وبالتجمع الذي تقوده. 


ثم إن أقرب الناس إلى الإنسان وأمضاهم أثرا في شخصيته وقراراته -إذا كان مائعا 
ضعيف الإرادة- هى زوجه. ذلك أن زوجه حينئذ هي التي تصنع شخصيته. وبالذات إذا 
تعلق بها قلبه» وبالزواج ترسم خريطة الحياة المستقبلية للزوجينء فالزوجة من الناحية النفسية 
في غالب الأحيان صورة أخرى للزوج بعد فترة من الزواجء كما أن الزوج في أكثر الأحيان 
نسخة أخرى لزوجته وهذا قيل: وراء كل عظيم امرأة؛ فالصورة الأخرى غير المرسومة ظاهرا 
لأكثر الرجال. والسطر غير المقروء في حياتهم هي زوجاتهم 

ولكن رسول الله يزاثثنه أنموذج القيادة الرسالية لا يتأثر أبدا بزوجاته» بل يضحي بهن 
في لحظة واحدة لو أمره الله بذلك؛ أو تعارض بقاؤه معهن مع أهداف رسالته» والآية (1؟) 
ربا جاءت حينا كان الرسول عتععت: نه متزوجا بتسع زوجات. فأمره حينئل بتخييرهن بين البقاء 
معه وتحمل الأذى والهجرة والفقر. أو الطلاق بالمعروف والاحسان. وبالفعل خيرهن عضية 
لأن بعضهن كانت تقول: لو يطلقنا رسول الله لوجدنا من يتزوجنا من أهلناء ويخرجنا من هذا 
فقيرة إلى أن ماتت. مريضة على أسوأ حال» دون أن يتزوجها أحد. 

وكان هذا التصرف من الرسول ,تنه معقولاء فالتي تختار الرسول زوجا لها -وهو 
الذي جاء مغيرا للعالم» وصانعا لأمة حسب وحي الله: ومؤمسا لتاريخ حضارتما- لابد أن 
تتحمل الصعوبات وتستوعب طموحاته وممارساته» وتكيف حياتها با يتناسب مع كل ذلك. 

إذن تتلخص العلاقة بين الفكرتين في محورية رسول الله كقائد رسالي للأمة. لا يتأثر 
لسر سه الو ا 
كالمنافقين أو زوجاته. وهنا تذكر بقوله تعالى: « لَفَدَكَانَ لَك في ر. ول ار 2 
[الأجزاب: "١‏ فالرسول هو القيادة التي يجب علينا الاقتداء مها إذا كنا في موقع د ١‏ 
البحث عمن يكون امتدادا لها ثم التسليم له. 


بينات من الآيات 
[] اجتمع الأحزاب وجاؤوا بخيرة فرسانهمء وكان ذلك لهدفين: 


-١‏ التشفي من الإسلام والرسول والمسلمين. من الإسلام باعتباره يناقض أفكارهم 


سور الاجراب الآيات ١4١ "9-5١80‏ 
معتفّد معتقداتهم. ومن الرسول لآنه زعيم الإسلام. والقيادة المضادة شمء ومن المسلمين لخروج 
لع لبر ده و 
- الانتصار وجمع الغنائم من المسلمينء سواءً كانت الغنائم أموالا أو أناسا يسترقونهم: 
وعموما فإن المشر كين كانوا يشعرون بأن المدينة - بعد هجرة الرسول إليها- خرجت من تحت 
سيطرتهم» فلعلهم كانوا يرجون التمكن منها وإعادتها من جديد لنفوذهم. 
ولكن الله أنعم على المسلمين حين) أفشل خطط العدو. فلم يصل إلى أهدافه من جهة, 
ومن جهة أخرى حينما نصر المؤمنين دون قتال أو خسائر وتضحيات. 





#ورد أنه لين قروا » دون أن محققوأ .أهدافهم منهز مين «يغيظهم * و وحقدهم 
الاي ل يشفوة ومن كون ان ل الوا را وك أنه سرمي لقتال 6 سد أسَّهُ هويا 
َي 4 قويا إذ رد الكفار منهزمين مع كثرتهم؛ وعزيزا إذ نصر المؤمنين» فلو فلو لم ينصرهم في 


71"] ومن فوائد حرب الأحزاب أنها كشفت أعداء الرسالة الحقيقينء» وجرت 
المسلمين إلى حرب كان الانتصار حليفا هم فيها مع بني قريظة. 


دعر 


وَأَْرْلَ ألَذِينَ ظهرَوهُم » أي أعانوا الكفار على المسلمين ظمِّنْ نهل الْكتبٍ > وهم 
بهود بني قريظة #مِن صيّاصِيهِم © حصونهم وقلاعهم 9وَقَدَف في قلوبهم الرَعْبٌ 4. 


وكان الرعب من الآيات التى نصر بها الرسول مَمشْتةِ في حروبه ضد الأعداء. ولا 
ريب أن الهزيمة المعنوية والنفسية تنتهي إلى الهزيمة العسكرية» فالرسول يصبح الحاكم المطلق 
للجزيرة؛ يهابه الجميع» وبخافون سطوته لأنه يعبئ جيشا لمحاربة الروم -الدولة العظمى في 
ذلك العصر - وفي غزوة أحد حين) ينهزم المسلمون عسكرياء ينزل الوحي على النبي م«الثتة بأ 
يجمع المجروحين من جيشه؛ ويلاحق العدوء فإذا بهم يحسبونه جمع جيشه من جديد لحربهم 
فينهز مون بعد الانتصار بسبب الرعب. 


وهكذا كان مصير بني قريظة الذين زعموا بأن الرسول ضعيف لأنه لم يحارب قريشاً 
ا ل ا ل ل 


#فرِيفا تفتلوري وبَأسرود روت فَرِيقًا © وذلك في قصة مفصلة سنتعرض لذكرها في عقب 
الآية القادمة. 


١‏ الآيات 76 - لام مزهده_الورآن جلا 


[77]# وَأَوَرفكم أ َرْصَهِمٌ 4 أرض اليهود وَدِيَرَهُمٌ 4 الحصون والبيوت و وموم 4 
إشارة إلى الممتلكات المادية التي غنمها المسلمون منهم : رسا لم مَطعُوها # بالرجال والخيل 
-تعبيرا عن الحرب- إن| أخذها المسلمون بالخصار. 


#وكارت أله عل كل شَىْء هديرا » وهذا مما يعزز ثقة المؤمنين بربهم» وهو شعورهم 
بأنه صضاحب الإرادة المطلقة. ولا ريب أن الذي حمس بأنه مدعوم من قوة لا متناهية سوف 
واد سبلن هاء واطمئنانا لوعدهاء واستقامة على هداها. 


غزوة بني قريظة 

روى الزهري عن عبد الررحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما انصرف 
فقال عذيرك من محارب ألا أراك قد وضعت عنك اللامة وما وضعناها بعد فوئب رسول الله 
عنالثتة فزعا فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا قريظة فلبس الئاس السلاح 
فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس واختصم الناس فقال بعضهم إن رسول الله اشن 
عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي قريظة وإنما نحن في عزمة رسول الله ملكت فليس علينا إثم 
حين جاءوا من بني قريظة احتسابا فلم يعنف رسول الله يواه واحدا من الفريقين. 


وذكر عروة أنه بععث على , بن أبي طالب تَتَكَلَاِدٌ على المقدم ودفع إليه اللواء وأمره أن 
ينطلق حتى يقف بم على حصن بني قريظة ففعل وخرج رسول الله 5ا20ة على آثارهم فمر 
على مجلس من أنصار في بني غنم ينتظرون رسول الله 528 فزعموا أنه قال مر بكم الفارس 
آنفا فقالوا مر بنا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج فقال رسول الله .#ققة ليس 
ذلك بدحية ولكنه جبرئيل كلاد أرسل إلى بني قريظة ليزلزهم ويقذف في قلوبهم الرعب قالوا 
وسار علي عَلِكتَلاِدْ حتى إذا دنا من الحصن سمع منهم مقالة قبيحة لرسول الله ,0:5ةةة فرجع حتى 
لقي رسول الله بقتة بالطريق فقال يا رسول الله لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخابث قال 
أظنك سمعت بي منهم أذى فقال نعم يا رسول الله فقال: لو قد رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا 
فلما دنا رسول الله ضيه من حصنهم قال يا إخوة القردة والخنازير هل أخزاكم الله وأنزل بكم 
نقمته قالوايا أبا القاسم ما كنت جهو لا وحاصرهم رسول الله يَننية خخسا وعشرين ليلة حتى 
أجهدهم الحصار وقذف الله في قلوهم الرعب وكان حبي بن أخطب دخل مع بني قريظة في 
حصنهم حين رجعت قريش وغطفان فل! أيقنوا أن رسول الله ي#الة غير منصرف عنهم حتى 


سِوَرةٌ الاخزاب الآرات 8 مم ١41‏ 


يناجز قال كعب بن أسد يا معشر اليهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم 
خلالا ثلاثا فخيروا أها شى شئتم قالوا ما هن قال نبايع هذا الرجل ونصدقه فو الله لقد تبين لكم 
أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم فقالوا 
لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره قال فإذا أبيتم على هذا فهلموا فلنقتل أبناءنا 
ونساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا مهمنا حتى يحكم الله 
بيننا وبين محمد فإن نهلك لم نترك وراءنا نسلا مهمنا وإن نظهر لنجدن النساء والأبناء فقالوا 
نقتل هؤلاء المساكين فلا خير في العيش بعدهم قال فإذا أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت 
وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنوا فيها فانزلوا فلعلنا نصيب منهم غرة فقالوا نفسد 
سبتنا ونحدث فيها ما أحدث من كان قبلنا فأصاءهم ما قد علمت من المسخ فقال ما بات رجل 
منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. 





قال الزهري وقال رسول الله عناتكته حين سألوه أن يحكم فيهم رجلا اختاروا من شئتم 
من أصحابي فاختاروا سعد بن معاذ فرضي بذلك رسول الله اانه 00 
بن معاذ فأمر رسول الله يديك دُدَد بسلاحهم فجعل في قبة وأمر بهم فكتفوا وأوئقوا وجعلوا في 
دار أسامة وبعث رسول الله ياتنه إلى سعد بن معاذ فجيء به فحكم فيهم بأن يقتل مقائليهم 
ويسبي ذراريهم ونساءهم ويغدم أموالهم وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار وقال للأنصار 
إنكم ذوو عقار وليس للمهاجرين عقار فكبر رسول الله ينالته وقال لسعد لقد حكمت فيهم 
بحكم الله عز وجل. وفي بعض الروايات لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. 
ا الدنيا. فقتل رسول الله ماده مقاتليهم وكانوا فيها زعموا ستائة 
مقاتل وقيل قتل منهم أربعماثة وخمسين رجلا وسبى سبعماثة وخمسين. وروي أنهم قالوا لكعب 
بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله مَقِتَة أرسالا يا كعب ما ما ترى يصنع بئا فقال كعب أ 
في كل موطن تقولون ألا انرود أن الاعي ١‏ زع ون ين متك لا برج حور وال اليل 
وأني بيحبى بن أخطب عدو الله عليه حلة فاختية قد سفقها عليه من كل ناحية كموضع الأنملة 
لئلا يسلبها مجموعة يداه إلى عنقه بحبل فلا بصر برسول الله يميد فقال أما والله ماالمت نفسي 
على عداوتك ولكنه من يخذل الله يخذل ثم قال أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله كتاب الله وقدره 
ا ا د ل ال ا 
وأبناءهم على المسلمين ويعث سبايا منهم إلى نجد مع سعد بن زيد الأنصاري فابتاع بهم خيلا 
وسلاحا. قال فل! انقضى شأن بني قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ فرجعه رسول الله وانقية 
إلى خيمته التي ضربت عليه في المسجد. 








وروي عن جابر قال جاء جبرثيل إلى رسول الله يَراِيتةٍ فقال من هذا العبد الصالح الذي مات 


٠ الآيات 50 - 5م مرهدى_الوآن ج‎ ١4 


أن سدم حتاى شرع الققل» فهو يعت, يو مجر رقفل تفي وانحدة كان بقعل «الناضن 
جميعا وين كيل د مكحا لبو نويل أ مل كن تنا ب تفيل أذ سا وذ 
ارس حاتي وجل انا كسما رت انا م 10 يا لاس جيِيما : لق 
جاه نهم رَسَلْنا بألبدتت د و كت فى الأَرضٍ لَمُسَرِوودَت نت # [المائدة: 
7 ما يجعل هذا الحكم في ظاهره حى) جائرا في حقهم. أما حين) نعود إلى الواقع فإننا نكتشف 
صواب هذا الحكم حتى بالقياس إلى عادات المجتمع آنذاك. فالخيانة التي ارتكبها بنو قريظة 
بنقضهم العهد مع النبي ميته في ساعة الشدة» عندما أعانوا الكفار والمشركين عليه وعلى الأمة 
الظروف. 

فمع أن الخروب والغارات كانة سمه للعرب إلا إن الوفاء بالعهد. والالتزام بالمعاهدات». 
بل والدفاع عن الحلفاء أمر مقدس عندهم, ولأن بني قريظة لم يدافعوا عن رسول الله بل وحاربوه 
مع سائر الأحزاب فإنهم استحقوا ذلك» وهذا أمر طبيعي تحكم به حتى التوراة. 


9 جا ع د ب ا ا م 
تعالى: « لَفَدَكَانَ لَك فى رسول ألله أسوة وُحَسَكةُ 4 [الأحزاب: 11 زهو أنغنا و اسرد 


سر حمر مر اللو ص ل 


بقوله تعالى: #صَدَقواأ مَا عيدو شه عََنَهِ © [الأحزاب: 7]. 


[78]و من هذه الآية ينتهي السياق إلى المسألة الثانيه التئ تدور حول علافه النبي 
2 د و سر 5 ابن بين بير 


للكت بأزواجه ١‏ تأيه لت ل لَدروبِكَ إن شر شروت لحر حيوة الذنيا وزينتها» فإن هذا 
لا يتفق مع أهداف النبى فق الدنياء ولا تطلعاته قِْ الحياة. 


واحاذا جلي عن هده ايه الوم المحاقد اللذ وري التانى بوشول اله لي كل 
0 ويسعى لتطبيق قوله سيحانه: ١‏ لَمَدكانَ لَك فى رشول أله أ م 1 9 
لله الوم لْآنيبر» [الأحزاب 1 أن عليه هو الآخر أن يتحرر من ضغط زوجته ولا 
0 
ذلك ايتغاء مرضاة ربه. كما أمر الله تعالى رسوله المصطفى أن يقول لأزواجه اللاتي يردن الحياة 


.7١ 4 بحار الأنوار: ج١”. ص‎ )١( 


سورة الاخرّاب الآيات 86؟ - ام ١6‏ 





ع جرحي تل 


الدنيا وزينتها لاا لبرت 52 #ان عدي المؤت حي ارق ووعنة اد دري أن 
تكون خاتمة المطاف طيبة حسنة. فيعطي للطرف الآخر هدية أو ما أشبه» وقد يستفاد من المتاع 
هنا نصف المهر إذا لم يدخل بالزوجة. وكله إذا دخل بها. 

«وأت 2 َّ سَرَ جملا © أي طلاقا حسئاء بتعاهم من دون شجارء. لأن هناك من 
الأزواج من يفترقون بعد العراك والكلام القبيح. 

[4؟] أما الخيار الآخر فهو بقاء العلاقة مع النبي بشرط أن تكون أهداف هذه العلاقة 
ضي : 

.4 مرضاة الله وإن كانت مخالفة لما تميل له النفس 3 ننس تدر أله‎ -١ 

؟- التسليم للرسول 9وَرَسُولم» والذي يريد الرسول هو الذي يسلم لقيادته؛ وينتمي 

لتجمعه. ويحبه بقلبه انتماء سياسيا واجتاعيا وقلبياء ولا يتحقق هذا الانتماء الشامل من دون 
التسليم إلى من يمثل الرسول في المجتمع بقيادته وسلوكه. 


على ارم 


1- حب الآخرة «والدَارَ الآخرَةَ 4 من طبيعة الإنسان أنه يعيش ضعنثا من الدنيا 
وميتام الأخرة» وغل هذا الاناين حب أن تكون الأولوية في حياة الإنسان للدار الآخرة 
#وار بَعّعْ فيمَآ اتلك أنه الدَارالآضْرة ولاتشر تصبك م . مرب ألدّيا ] 4[القصص: /ال/ا]. 


وعموما فإِن من يريد الله والرسول واليو م الآخر هو الذي يعمل من أجل ذلك؛ وهذه 
الحقيقة تؤكدها الآية الكريمة : # ومن أرادا لحر وَسَعئ لها سعيها وهو موْمِنٌ 5 يل حان 
سعمهردَة ورا * [الإسراء وني هذه الآية يؤكده قوله تعالى: مِفَِنَأسَه ا عَدَإلْمُخْسِنَتِ 
ِنكنَ جا عَظِيمًا 4 إذن فالانتساب للرسول بمجرد لقلقة اللسان وقبله الإييان بالله واليوم 
ا ا 0 ٠‏ إنما العمل هو الذي يقرب 
الإنسان أو يبعده من ربهء والله يقول: #إرحت مك أَوْلَ اناس بِإِترهِيمَ لذن اتبعوم © [آل عمران: 
4 وأولى الناس بالرسولء الذين يتأسون بهء وليس قرابته بالتسب أو السيب» وما نجده 
في الروايات من تعظيم لمنزلة فاطمة تَلوَكلاذ ليس لقرابتها من الرسول إنما لاقتدائها به» وكونها 
نسخة أخرى من حياته مَنةة ولذلك أصبحت سيدة نساء العالمين. 


[:"!] ثم يتوجه النداء من الله مباشرة لنساء النبي: سآ الى من يَأتِ مِنَكُنَّ 
بفلحشة مب ب مُيَيْسَوَ 4 واضحة؛ مورست بإرادة تامةه ومن دون أسباب قاهرة؛ ولم تعقبها توبة 
ان سملل سر اسن عر سر برخت عر صر 001007 


سن نوا حدق 4 وذلك لأنها سوف تصبح قدوة سيئة للأخريات» ولأنها 


١‏ الآيات 70 - لام مزهدء_القرآن ج/ 
ترتبط بالرسول فقد يمس انحرافها بسمعته في المجتمع» ىا يفترض في من يعيش بين يدي 
الرسول أن يكون مطيعا لا عاصيا أو منحرفاء فقد يرتكب الإنسان المعصية وهو يعيش في محيط 
من الانحراف؛ ولكن ما هو عذر العاصى في محيط كله يدعو للصلاح والطاعة؟!. 


ثم يؤكد القرآن أن لا نتتصور بأن انتسابنا للأولياء بأي شكل -غير العمل الصالح 
والتأسي بهم- يمكنه أن يخلصنا من النار فإذا عملنا المعصية ثقل على الله أو عز عليه - 
0 0 18 هذا . فالجميع عنده سواء. لا يميز بينهم سوى العمل الصالح: 


3 ثم من الجانب الآخر يضاعف الله العمل الصالح لنساء النبي «ومن يقَنْتَ 


03 


سحي ”تي ونه سبي ان ار 


4 تسلم و تخضع #للهِ ورسولد » ولا تخرج عن طاعتهها «وَيَمَمَلُ صدلِحًا © ترجمة 
خارجية لذلك التسليم» » إذ لا يكفي خضوع القلب» ل لابد من تسليم جوارح الأسان 
جميعهاء والتي تعمل من نساء النبي ذلك #نَوْيِها لها ام 


وهذه الآية تفسيران: 


الأول: أن المقصود من المرتين هو مضاعفة الجزاء. وهو أمر طبيعي, لأن السلوك الحسن 
و ل ور و ار عي 
"أي بد مِنْ باد الله سَنَّ سن مهُدَى كَانَ لَهُ مدل أَجْرِ مَنْ عَهِلَ بذك مِنْ غَبر أن يُنْقصَ من 
أجُورهِمْ سَيْء وما عب ِنْبا اله يش صَلال كا عل يل ودر من قعل ذلك نك 
أن يُنقص مِنْ أَوْرَارِهِمْ شئ2». 


الثاني: إضافة إلى ذلك يقصد بالمرتين الدنيا والآخرة, فأما في الدنيا فالجزاء برفع الله 
شأنهم بين الناس» وأما قُِ الآخرة ف تؤكذه عجر الآبة: ورَعَتَدْفَارِرًَ مكريا 6 


[7"] « بيس لني سكن حك حر رمن الِدَمَلهِ إن اتَقيبُق4 لان الله سيضاعف لكن 
الؤاد جنا كان يمينا والسباق يشير إل أن هله المفارقة لبيك نط للشرق النتشرف 
الذاتي» إنما لارتباطهن المباشر برسول الله كَننكة وفذا حرص الإسلام على نقاء سمعتهن 
تدك السو ا ع و ل ا د 
نساء النبي مع أبناء المجتمع إذ قال: ولا ة َحْصَع بلقل مِلمَمَ الى فى َيِه مَرَضٌُ © يجب أن 
يكون حديث المرأة المسلمة وبالذات نساء الرسول مع الجنس الآخر جادا رصيناء وخاليا من 
الاك والسملق: جنى لذ غير هذا الاساوي إل خا شانشي مور مع لاخر حفاظا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج15. ص 177 . 


سِورةٌ الاحزاب الآيات 5؟ - م اه ١‏ 


على عفتهاء وسلامة للأسرة والمجتمع المسلم. . هذا من الناحية الاجتماعية؛؟ وللموضوع وجهة 
سياسية إذا تحدد في زوجة القيادة الرسالية أو غيرها ما يشكل خطرا على أمن الأمة ومسيرتهاء 
أن الأخحرين من المنافقين -وعموم الأعذاء- أصحاب الأطماع السياسية» يبيحثون عن تغرة 
ينقذون منها للقيادة ليحتووهاء أو يؤثروا على قرا رأتهاء وقد تكون هذه الثغرة ة هي زوج القيادة 
لو ضعفت وخضعت أمام الآخرين. 


أما عن محتوى التعامل من قبل نساء النبي فيجب أن يكون متناسبا مع موقعهن؛ ومرضيا 
(معروفا) عند الرسول. وليس مخالفا له. 


9 لمي 


#وقلن فولا م معرُوهًا 4 وهكذا يجب أن يكون كلام زوجة الرسول د وأفرك وتتست» 
إلى القيادة متوافقا مع مواقفها وأسلوبياء إذ يجب أن يعرفوا بأنهم لايمثلون أنة نمسهم إنا يمثلون 
اا 0 ال ل 9 








عرى القيادة. 
ذلك أن من مشاكل القيادات والتي تكون حسنة السلوك غالبا أن الحاشية (البطانة) 
تكون خلافا لذلك. لذا نستفيد عظتين حيويتين للقيادة والبطانة؛ فأما يه 


الله لأن خطأ ن بعشرة امبمء وأما القياداث فييجب أن تكون حذرة م: 
يتقو هم يحون بعشرة ىي) صوابهم من 
التأثر السلبي بالبطانة. 


وهذا الشطر من الآية الكريمة تفسير اجتماعي يهم المرأة وهو: أنه يجب عل المرأة بأن 
تقتصر في حديثها مع الرجال عند وجود المبرر السائغ عقلائيا بها هو متعارف اجتتاعيا وعقلائيا 
بكفايته» وهذا ما تؤكد عليه رواياتناء وما يستفيده معظم الفقهاء منها. 


١‏ الآيات  ##‏ وم مزهدة_الْقران ج ؛ 





إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


د م . رع صيرريد دس ممدود» عل لك عر رع عبر الى ل رصط 
9 وقرن” فى سويَكن ولا تبرجسب ببرج الجلِهليَةٍ الأون 
م سل و ل 


وأقتن الشتلزة و سريت |( كر والمن أله ورشولفة نانيك 


سم 


أذ محص ايقس ”لل ان يرط تل ب! 9 


رهاس 


- 053 سن انرس ”م اال 1 001 0-7 مه م 2 ع شاع 
وأصكررب اسل فى سَويْ كن من “اينت الله و لمكم 
0 ب - اعيبر لاسا ل اك ال ا ات 
إِدَاسَهَ كات لَطِيقً”” يا 3500 إنَّ المشلميت والْمْسْلِمَتٍ 
م دع مع وس ام 11 س ررم صر صر مه سر 
والمؤمنيت والمؤمتت والقنيين والقليتٍ والصَّديقِينَ 


وَأَلصَّددِقاتِ والصَِّرِينَ وَالصَّديِرتِ والْحَليشعين وَالْخَشِعَنتِ 
لبا 0 0 عرض ع لظ سه عر ع م سم - بره لل سمي 
وَالمِتَصَدَّقِينَ والمتصدفاي والصَليِيِينَ والصَّلِيمَتِ 
ا خريوى يري مم عير الى 0 5 520 7 
والحفظيت فروجهم وَالْحَدفِظدتٍ والرسكريت أله كثيرا 


مر جه سل 


وَالتحكرت أعدَ لهم مَفْفِرَة وََجْرَاعَظِيمًا (4150. 


هدى من الآيات: 

القران كتاب الله المحيط علماً بكل شىء» ولذلك نرى بعضه يصدق بعضاًء ومثله مثل 
هرم يبدأ بنقطة مركزة (أي التوحيد) ثم لا يزال يتوسع حتى تشمل قواعده رحاب العالمين. 
وهكذا تجد المثل العليا النابعة من التوحيد هى الحاكمة في شئون أقرب الناس إلى النبى له 
وهم نساؤه حيث إن عليهن المزيد من المسئولية بقربهم من الرسول -حيث عليهن أن يتجنبن 
)١(‏ وقرن: أقررن واستقررن. 


(؟) الرجس: عمل الشيطان. وما ليس لله فيه رضى. 
(") لطيفا: ذا فضلء ويعبر باللطف عر الحركة الخفية من تعاطى الأمور الدقيقة. 


سور اللدتاب الآيات 7" مم ١44‏ 


كا كان عليهن مثل غيرهن إقامة الصلاة إيتاء الزكاة والطاعة لله سبحانه وللرسول- ثم يبين 
ربنا سبحانه مقام أهل بيت النبوة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 


بينات من الآيات: 


”3 ] لا يعارض الإسلام خروج المرأة من حدود الت وتعلمهاء. أو دخوها المعتر لك 
الاجتماعي والسياسي» وحتى العسكري بعض الأحيانء إنما يرفض خروجها بهدف الفساد 
والإفساد. 


ل مر 


#وقَرنَ فى ويك ولا تبره تبرج أل نَةِ الأول » لما 5 دلك من فساد 
لتفوس» واتحطاط الأخلاق بالنسية للمجتمع: رو مِنَ ألصََلْوْةَ © توثيقا للعلاقة مع الل 
«واتيسه الركَوة © تطهيرا للمال والنفسء وبناءً لاقتصاد المجتمع. 


ثم ينعطف السياق ليحدثنا عن ضرورة طاعة الله والرسول. كما يشير إلى طهارة أهل 
بلكه وق هده الانعطافات وا لالتشافات عادة ما يكون التدير فيها مشتاحا لهم الآأيات. والعلاقة 
دتياء و حول الخطاب من الغائب لل المخاطب» أو من الخاص ل العام. أو العكس هو من 
قبيل هذه الالتفاتات في السياق القرآني. 


بلا جر لات ولد لور قا جار اويل سناد ور الفائحة. فبعد 
أن نقول: «الْحَِمَد لَه سمت الصدتييت 75 اليَحْمّنٍ اليَصِرٍ :7 مَالِكِ يور لدي 4؛ كل ذلك 
بضمير الغائب نقول: 39 مد ويد متت 4 بصيغة المخاطب. وذلك 3 
منهأ: 

١‏ - لأن الإنسان في أول علاقته مع ربه يكون بعيدا عنه بُعد الذكر لا بُعد المسافة» لكنه 
حين) يستمر ثي ذكره والعبادة له يتقرب إليه» ولعل السورة تحدثنا عن هاتين المرحلتين. ففى 
البداية يخاطب الإنسان ربه بضمير الغائب؛ أما حين)! يتقرب إليه فإنه يتحدث معه بضمير 
امخاطب القريت: 

"- عبارة: نعبدك ونستعينكء تحدمل الظن إذنا نعبد غيره تعالى أيضاء أما وقد تقدمت 
كاف الخطاف التي تخص بالخطاب فقد حصرت العبادة والاستعانة في الله وحده. 


وهنا في هذه الآيات من سورة الأحزاب نرى تغيرا في لحن القرآن» فبيم) كان الخطاب 


بصيغة جمع المؤنث» موجها لنساء النبي: 8 بَنسَآه لي لَسَعْنَّ ...© كان قبله في الآيات السابقة 


00 الآيات 0 - وم مش افاج" 


بصيغة المفرد المؤنث في: ومن يَعَدْتَ سك 4 و طللْمُحَيسننتٍ مِنَكُنَّ 4 وبعد الخطاب بالجمع 
المؤنث محول إلى الصيغة العامة وجمع المذكر. 


ولعل الحكمة في الانتقال من المفرد المؤنث إلى الجمع المؤنث: أن السياق أراد التأكيد 
على أن القيم العامة والواضحة كقيمة التقوى قائمة؛ وتشمل الجميع حتى نساء النبي يالكة فلا 
تصبح المرأة من أهل الجنة بمجرد انتمائها للنبي. بل لابد أن تكون هي نفسها محسنة وصالحة 
أيضا. فالخطاب بالوصايا عام شاملء لكنه في تأسيس التفاضل والجزاء كان فرديا لا يرعى 
الاتتساب بل العمل الصالح. 

أما التحول من خطاب المؤنث إلى المذكر فهو إشارة إلى تبدل في المخاطب تبينه الروايات 
التي نوردها لاحقاء فكأنه جملة اعتراضية بين ما سبق من الآية وما قبلها وبين الآية التالية لعودة 
الخطاب للمؤنث: « وَأدُحكررت مَاسسْقَ ف بُيُوتحكُنَ.. 4. ولعل الحكمة في سوقها جملة 
اعتراضية هو بيان المقابلة لتأكيد استحقاق البيت الطاهر مقام تمثيل الرسولءزاثتة» وربما أيضا 
أن الحكمة المتمثلة في تنقية ما حول الرسول من كل شائبة التي مرّ بيانها سابقا هي هنا مطلوبة 
لإمتداده يميد الطاهر أيضا. ْ ْ 

فإذن عظة الأيات؛ أن الله سبحانه يذهب الرجس عن أهل البيت إذا كانوا من انتمى 
إلى الرسالة قلبا وقالباء أما من انتمى ظاهرا بنسبه أو بسبب دون العمل فهو غير طاهر لأن ما 
يطهر الإنسان هو الرسالة والعمل الصالح بط يغيرانه من سجايا الإنسان الباطنة والظاهرة 
فدخولك في هذا البيت أو خروجك منه لا يؤثر إلا بقدر ما تستوعب من قيم هذا الييت 
ورسالته وسلوكه أو بالعكس. ؛ من هنا جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق عَللة: 
«وَلَاتتِي ِلَب أبي طَالِبٍ طاتئلاة أحَبٌ إل مِنْ و لَادَتٍ مِنْهُ لأنَّ وَلَايِي لِعَلٌ بْنِ أبي طَالِبٍ قَرْض 
وَ ولَادَت مِنْهُ ضل..00". 

لوأَطِمنَ اله ورسوله: إِنّمابُرِيدُ لله يذهب عَحكُم الرحس أهل البيت وطهر 
تظهيا © وهذه الآية علاقتان وثيقتان بم قبلها: 

الأولى: علاقتها الخاصة بقوله تعالى: # لْمَدَكَنّ َم في ول لأسو 0 حسية 2# 
فالسورة كلها تدور حول فضيه القيادة الرسالية؛ المتجسدة ة أيام الرسول 322 5 في شخصه.؛ 
0 
الله عن الرجسء قال الإمام على عد : «أنا وَضَعْتَ في الصَّعْرِ بِكَلَاكِلٍ العَرَبٍ وكَسَرْتٌ 


.7 بحار الأنوار: ج78 ص44‎ )١( 


سور الاحراب الآنات انوع ا" 





وَاجمَ رون رَبعة ومَُرَ وذ عَلِتُم مَوْضهي مِنْ وَسُول الله نه بعري وال 
الخصيصة وم ضَعَني في حجر وأنا وَلَدُ يضْمُِي إِلَ صَدْرِهِ يكم في فِرَاشِهِ يوسي جَسَده 
ويُشمني عَرْقَهُ وكَانَ: يَمْضَعْ الشئء ثم يل يلْقِمُنِيه وما وَجَدَ لي كذْبَة ني َوْلٍ ولا حَطْلَة في فِمْلٍ وقد 
و ب جه نل أذ كان يا أفطم حك بن كن بلك ب لكام ويل 
أخلاني العام لب وتبَارَهُ وقد كنت نمه ابام المَصبل أي أن يرع في في كل يو من أخلاقه 
علا يمرن بالايداء به ولد كان يجاو في كل سن بجراء َه ولا ير بي ول جم بيت 
0 يومد في الإشلام عَيْرَ رَسُولٍ الله انيد وحََدِيجَةَ وأا َالِتهُها أَرَى نُورَ رَ الووحي وَالرّسَالَةٍ 
شع ربح النبُوّة1". : 


كمه الحديث كلاما كتبه الإمام عَلِيلادْ في كتاب وأبقاه لتقرأه الأجيال» إنها هي 
خطبة ألقاها أمام عامة المتلسئنة وصدقوه جميعاء ولم يرد في التاريخ أن أحدا قد كذبه في 
ذلك. 


والعلاقة بين أبة بة التأبي وهذه ألآية: 0 تجهب طاعة النّه 0 00 النبي 

0500 0 بالعلم والتقوى لد 

الثانية: علاقتها العامة بالآيات السابقة حول نساء النبى -ومنهن المرأة المسلمة- فهذا 
الاهتمام والتركيز الذي يوليه الإسلام للمرأة في صورة تعاليم تربوية واجتماعية وسياسية 
نابع من نظرة الدين لموقعها الحساس في المجتمع المسلم والأسرة المسلمة. ودورها الخطير 
في مستقبلهكء اك هديا ريدم -وهو بناء المجتمع النموذجي الذي ينطلق من الأسرة 
النموذجية- - يبدأ من خلق المرأة الفاضلة. 


ولعله هذا السبب جاء الحديث عن البيت الفاضل الطاهر بعد مجموعة التعاليم في شأن 
المرأق إشارة إلى هدقف هذه 0 القرانية. 


م ااا لعا ا 


يقول صاحب تفسير الميزان جلاعنه "وعدا الذي تقددم إشارة للشرح بتأييد ما ورد 
ف أسبات التزول: أن الآية نزلت في النبي متجتة وعلى وفاطمة والحسنين تَلليَخْلة خاصف لا 





. 575 بحار الأنوار: ج5١. ص‎ )١( 


3 الآيات 78 - 0م مرهدة_القآن ج ٠‏ 


يشاركهم فيها غيرهم)”". 

وهي روايات جمة تزيد على سبعين حديثاء يربو ما ورد منها من طرق أهل السنة على ما 
ورد منها من طرق الشيعة. فقد روتها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة» وعائشة؛ وأبي سعيد 
الخدري. وسعدء ووائلة بن الأسقع, وأبي الحمراء. وابن عباسء. وثوبان مولى النبيء وعبد الله 
بن جعفر. وعلى» والحسن بن على نت في قريب من أربعين طريقا. 

وروتها الشيعة عن علي» والسجاد. والباقرء والصادق. والرضا تَ,ِيَكْلاِد وأم سلمة. وأبي 
ذرء وأبي ليلى. وأبي الأسود الدؤلي» وعمر بن ميمون الأودي؛ وسعد بن أبي وقاص في بضع 
وثلاثين طريقا. 
صني جك ونيد كتين فى هع كه فر بحتو تقل له ل 
حْمَدِ فاجَمَل صَلْوَاتِكَ وَبرَكَاتِكَ عَل آل نحْمَدِ فنك عييدٌ تيد قَالَثْ فَرَقَمْتُ الكسَاء لأذخل 
مَعَهُمْ م فَاجمَذَيَهُ وَقَالَ إِنْكِ لَمَلَ خئر0". 





ورواه قُْ غايه المرام. عن عبد الله سن أحمد بن حنبل » عن أبيه بإسئادة. عن أم مبلمة ". 


2 ا رت هذه الآ في بي نما 


1-7 كلذل برع لشن جو فل 0 


الى 5م 


شول الله انه أ لست م أل البيتِ؟ قَالَ : ند : إِنَّثِ إلى حبر منْ أَرْوَاج التَّي!*». 


- وي الكتاس ذاته أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وان ن أبي حاتم والطبراني. وابن 
مردويه؛ عن أم سلمة زوج النبي: «أن رَسُول الله عتتة كان في بها َل مَنَامَِ خا َيه كْسَاء 


-* رةه دب + 


حَبيريُه فَجَاءَتْ فَاطِمَة بِْرْمَةٍ فبهَا حَرِيرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله ملقةه : اذعي لي رُوجَكِ وَابنْهِ 
حَسَنا وَحسَيْنا. دعَنْهُم فَيْبمَا هم يَأكُُونَ إذ تلت عَل لني والقه يد هذه الأية: #إنّما بريد 


لج عر 


هيدهب عَصكُم الريحس أهل ايت ويطهر تل يا 4 . قَالْتٌ فَأَحَدَ رَسُولَ الله 26 0 
بقَضْل الكساء فَمَهِيَهُمْ باه نُمّ قال 6ك : : اللْهُمَّ هَؤُلَاء ء أَهْلُ بَبتي وَحَاصَّبِي تَأَذْمِبْ عَنْهُمُ 


)١(‏ تفسير الميزان: ج5١1‏ ص١١"‏ وما بعدها. 
() الدر المنثور: ج25. ص598١.‏ 

(77) غاية المرام: ج 7 ص 1717 , 

(5 ) الدر المنثور: جة) ص98١.‏ 


سور الاحرّاب الآيات “م وم" 0 


الرّجْسَ وَطَهرْهُمْ تطهيراً. َامَا الي نَلَاتَ مَرَّاتٍء فَأَدْخَلْتُ رَأبِي في الكِسَاء فقلت: يا رول 
الله فيه وَأنَا مَعَكَمْ؟ . فال +تمعد : إنكِ إلى حبر عر . 


00000 عن أم سلمة وكذا 
عن تفسير الثعلبى”". 


- وفيه -الدر المثور- أخرج ابن مردويه. والخطيب؛ عن أبي سعيد الخدري قا : 
كان يوم أم سلمة أم المؤمنينء فنزل جبرائيل إلى رسول الله ياقتة بهذه الآبة: #انَّم 

ذهب نكم رخس هل ليت ويطورةُ هايا © قال: فَدَعَا عَارَسُو ل الله الله اية بِحَسَنِ 
وَحْسَيْنٍ وَفاطِمَة وَعِللّ قَضمْهُمْ إليه. و شر عَلِيْهُم الَرْبَ وَالِجَابُ عَلَ أَمْ سَلمةٌ مطرٌ ب 
َال اض: 0 أل بتي وَحَاصَبِي َأَدِْبْ عَنّهُمْ الرْسَ رَطَهْرهُمْ تطهيراً قَالَتْ أم 
سَلْمَة فأنًا مَعَهُمْ يَا نبي الله؟ قال: أنْتِ عَلَ مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَ خَيْره0". 





وف أبضا عن مسل و صحيحه بإساد عن بزيدين حا ع زيدين أرقم قال 
اَل سول الله جنن إي تارك فيكم اللا حدما تاب الله عرَوجَلَ وَهُوَ حل له من اتبَعَهُ 
كاذ عل ادي وََنْ ترك كال عل الشلالة َف فَقَْنَا م م أَهل يِه سَاؤُه؟! قَالَ: 3 1 الله 
نال تَكُونُ مَعَ الرّجُلٍ العَضر مِنَ الدَّهْرِ هارجم ِل بها وَكَوْمهَء أَهل به 


مس و قاس راع 1) 


وَعَصَبَئهُ لذن حُرِمُوَاً الصّدقة بَعَده 
كما إن الآيات منقولة في كتب أخرى من جملتها الصحاح. بها لا يمكن إنكاره لبلوغه 
حد التواترء وهكذا تؤكد الأحاديث ما فسرناه بخصوص هذه الآية الكريمة. 
بالإضافة | إلى هذه الروايات. فإنا من خلال دراستنا للتاريخ نجد أن وضعا خاصا كان 
يتمتع به أهل البيت اثكنة وبالذات فاطمة الزهراء والأئمة المعصومين تَوَكَلادِ ولا يمكن لمؤرخ 


منصف أن ينكر تميزهم بالرغم مما لقوه من الضغوط والمصاعب. فقد كانوا يجسدول روح 
0 الشخصية؛ ودعوتهم للناسء. وقيادتهم للحركة الرسالية عبر 


التاريخ؛ ومواجهتهم للطغاة و.. . الخ. 
بلى. كانت ُِ أيام حياتهم بعض الأقلام والاليية التي باعصت نفسها للطغاة. تحاول 





.١95 الدر المنثور: ج2. ص‎ )١( 
. 197 (؟) غاية المرام: جا ص‎ 

() اندر المنكوو : ج8)ص58١.‏ 
(5) الدر المنثور: ج5. ص98١.‏ 


جم الآيات “7 نم مزهدء_القران ج ٠‏ 


النيل منهم لقاء المال والجاه. أما الآن فبإمكان الجميع أن ينظروا للتاريخ نظرة واضحة مجردة 
ليكتشفوا دور أهل البيت في التاريخ الإسلامي. وإذ أنزل الله هذه الآية فيهم فلعلمه بأنهم 
سوف يجسدون الحى في حياتهم؛ من خلال اقتدائهم بالرسول. وتربيته لهم. وهو الذي ربى 
البشرية ودفعها دفوعات حضارية؛ لا زالت تتقدم يسببها إلى اليوم وغدء ونتساءل: أوليس 
الرسول قادرا على أن ينقل تلك الروح إلى أولاده؟ 


إذ علياء الع والئرية والتجع يوك عل أنه الاج وار 0 اولادة نيت مرة 
من خلال التربية» ومرة من خلال الورأثة -هن!ا د بغض النظر عن العامل الغيبي الذي يختص به 
أهل بيت النبوة- ونحن من مجمل دراستنا للتاريخ. ومعرفتنا ببذه العلوم؛ وواقع حياة الرسول 
وسيرته» وحياة أهل البيت وسيرتهم نستطيع أن نكتشف بأن تلك الرسالة امتدت بعد الرسول 
في أهل بيته وخاصة الأثمة تقيذل. . 

وهو لم يأل جهدا ني بيان هذه الحقيقة» فلم يدع مناسبة إلا وأكد فيها منزلة أهل البيت 
عند الله وعئذه. 

كيأ يرويه أحمد بن حنبل في مسندهء عن زيد بن ثابت قَال: : قَالَ وَسُوَلُ الله ماقته : الإفي 

اك فِكُمُ اَن َلِيقتِ كَِاب الله حل َدُودٌمِنَ السّمَاءِ إل الأْض وَعِدْتٍ أل يقي إن 
نْ يَْئهَاحتَى يردا عن الخَؤْض). 
0 : وقال لامي : :امَنْدَانَ بيني وَسَلَكَ مِنْهَاجِي وَاتْبَمَ سني ليد ِنْبتَمْضِيلٍ 

من أهل :: تي عَل بيع متي فَإِنَّ مهم في هَذِِ الم مَل بَابٍ حطة في ني | شرَائيل»". 


وقال ماقت :إن تل أل 0 سَِيئَة وح مَنْ رَكِبََّا نَجَا وَمَنْ كلف عَنْهَا 
غَرِقٌ وَمَلُ باب حِطَةٍ مَنْ وَخَلهُ دخَلَهُ نَجَا وَمَنْ 1 يَدْخُلْهُ مَلّن9©, " 


١ 


وفي ير أنه يَيتيَة كان يطرق باب دار علي وفاطمة 2ه ويقول: «الصَّلَاة آهل 
البَيّقٍ". ثم يقرأ الآية: «إِنَّمَا برِيدٌ أنه يذهب عنحكم ارحس أهل الببت وبطهرة 
0 مر لوي اد مممه 


الناس بذلك الأمره ولم يكن هذا التأكيد من رسول الله ميته بدافع العاطفة والشفقة على 


. ١81١ مستد أحمد بن حنبل: ج8. ص‎ )١( 
.١17”ص (؟) الأمالي للشيخ الصدوق:‎ 


(") الأمالي للشيخ الطوسبي: ص .1١‏ 
() بحار الأنوار: ج70 ص 777 


سِوَرةٌ الاحزاب الأنات #"ا مدوم م 





أولاده» إنما كان أمرا إهيا مباشراء كما إن سنة الله في الحياة تقتضي أن يبقى خط رسالي صالح 
العملء وطاهر النفسء تمتد الرسالة من خلاله للأجيال. ولعل حفظ الله للرسالة في قوله: 
© إِتَاحَحَنُ تَرَلْنَا لد كرَوَنَا لَملفِظُونَ 4 [الحجر: : 4]ء يتم بوسائل عديدة من أهمها وجود الخط 
الأصيل الذي يحفظ الرسالة من التحريف. 


كا إنه لابد للناس من قدوة وإمام» وخط أصيل يستوعب أفراده روح الرسالة. 
ويجسدونها في سلوكهم. ويتوارثونها عير الأجيال ليكرسوها في الأمة جيلا بعد جيل» ومدة 
بعد مدة» وني دعاء الندبة إشارة واضحة إلى هذه الفكرة» فقد ورد فيه :أبن أبَاءُ الحَين صَالِحٌ 
ا لصيل يد الل أب نّ اللخيرَة بعد الخرَة أيْنَ الشُمُوسُ 
الطالِعَة أَبْنَ الأقيارٌ المنيرَةٌ أْنَ الحم الرَاهِرَةٌ نَ أَعْلَامُ الدينٍ وَقَوَاعِد المِلّم أَيْنَبَة 75 بَِيّهُ الله التقي 
لا نحلو مِنَ العادة المادِيّة»27. 


وني أصول الكاني قال الإمام الباقر عاذ : «وَالله ما ترك اله أزضاً مُنذُ بض آدمَ لكل: 


إلا وفيا إِمَامٌيبتَدَى به إلى الله وهو حت عَلَ عِبَاِِ ولا تَبقَى الأزض بِعَبْر إقام حجةٍ لله على 
عبادوا”''. 


فليس غريبا إذن أن نجد الحديث عن أهل البيت في سورة الأحزاب التي جاءت لبيان 
الرسالة وموضوع القائد الرساليء وسوف نجد الآيات المناسبة لهذا الموضوع في ضمن السورة 
-وهو أمر طبيعو - إذ لا بد للقائد الرسالي من امتداد في المجتمع. 


7 ثم يذكرنا الله بواحدة من الواجبات التي ينبغي على زوجات الرسول مراعاتها 
وهو ضرورة أن يكن داعيات للرسالة؛ ملتزمات ببها. 
مع اسم 


« وأذصكررت ما سل فى بتكن من ايت ع الله واكم » لأنها السبيل 
لتقويم السلوك والطهارة؛ وليس من شك أن التلاوة التي لا يعقبها العمل لا تنفع صاحبهاء 
وإنما يؤكد الله على نساء النبي بذكر الآيات لكي لا يتصورن الرسالة ما دامت تنطلق من بيوتهن 
إلى الناس فهي لا تخصهن. ا ا 0 
للرجال تتمثل في الرسول الأعظم عانمة عدون فكذلك جاء أيضا ليصنع قدوة للنساء ونساؤه أولى 
بالعمل بها. 


ٍإنَله كا ليما حيرا © فهو يحيط بكنء ويعلم هل استوعبتن الرسالة» وعملتن 


)١(‏ بحار الأنوار: ج49. ص5 ١٠»؛‏ من دعاء الندبة. 
0 الكاتي:ج أوخص2©6. 





.م الآأيات “7” - 0م مرهدد_الْران ج 7 


[5"] ثم نجد إشارة إلى حقيقة هامة وهى: أن ما جاء في القرآن من الآيات بصيغة 
المذكر لا يدل على اختصاصها بالذكور دون الإناث. إنها يشمل الجنسين: إن الْمَسَلمِيرت 


وَألصَّدِونَ وَألصَّديِرتِ وَالْخَنشْعِينَ والمتشوتك « كل ذلك قولا وعملا #والْمتصَدَفِين 


ريه > الل سب عير ا 5 0-2 
والمتصِدّقلتٍ * الذي يكون الإحساس سمة علاقتهم مع الآخرين. فهم كما يسعون لإصلاح 
أنفسهم وبنائها يسعون لبناء المجتمع وسد حاجته 9واْلصَيمِينَ والصََّيِمَتِ »© تزكية للنشفس 
«وللفظيت فْرُوجَهُمْ والْحَفِظي والدصسكرب الله مثيرا وَالحكراتٍ أعد اله 
8 كضسبوو فرروجهم اله 6 ره 5 عر 0 ب - ها هر ذل 
شم مَعْفِرَةٌ © إن أخطؤوا لأن مسيرتهم العامة هي الصلاح وجرا عَْظِيمًا © على أعرالهم 
الصالحة. 

وعموما فإن ما تقدم من الصفات هو صورة نظرية لسمات المجتمع الإسلامي» والأسرة 


المسلمة. قُْ ظل الالتزام بالمران الكريم؛ ومسؤوليتنا السعى والااجتهاد لإنجادها قُْ واقعنا 


سور الارتاب الأيات 4-3 0 
2212-3 رررل رت 


محورية القيادة الرسالية في المجتمع 


م مع عرصم 0 
ار وْصَةٍ إذا 5 قضى أئله ورسولهر مرا أن 526 
ترغر ”> سرعم ار ا 3 3 و2 عم عر 0 و اص 1 8 م سبو 22 عر عر كلل ع 71 
ب ليه أمرِم م ا 0 
9 0 3 عرس سل 


َك وَاقّ أله وى ذا تلك اذ ديد وى ال 


أنه أَحَقَ أن عَْسَة كلما مص ويد ينها ورا “ربكا يك 
يكلم ل ايد َع وان أدعِيآيهمٌ ! دا ذا قَصَواْمِنهنَ وطر 
وكات مر أَسَّهِ مفخولا 00 ان عل لبي ين حرج ا 

نئة الله فى الل حلا من قن وان أدر أله قدرا مَقَدُوبا ار 
0 رسكت الله وحنَويه. ولَايحْسَونَ أمدا إلا امه يكو 
باه سحسييسا 412:10 , 


2 ا 500 


هدى من الآيات: 


حينما نرجع إلى الشريعة الإسلامية -ى] سائر الأنظمة- نجد فيها ثلاث قوى أساسية 
فاح با رك وو واد موطتو سر الام العف 
وأما الثانية فشأنها تطبيق القوانين على الوقائع المختلفة والفصل بينها حال تزاحم الحقوق. بينم 
مهمة القوة ة التنفيذية هي تطبيق القانون الذي تقفي به كلا القوتين على الواقع 





0 الخيرة: التخيير والاختيار. 

(؟) وطراً: : الوطر كل حاجة يكون لك فيها غمة. فإذا بلغها البالغ قيل: قد قضى وطره وإربه. 

() قدرا مقدوراً: فضاءً مقضما مقضياء وقيل: معناه جاريا على مقدار لا يكون فيه التفاوت من جهة الحكمة. 
(4) حسيباً: أي حافظاً لأعمال خخلقه. ومحاسباً ومجازياً عليها. 


مك الآيات 4-7 مرهدم_الإرآن ج ٠‏ 


وفي الشريعة الإسلامية تتركز جميع هذه القوى في القيادة الرسالية العليا وهو النبي 505 


أو من يمثل امتدادا حقيقيا له. فهي المرجع التشريعي والقضائي الأعلى» وإذا قضى النبي أو من 
يكون خليفة حقيقيا له لا يحق لأحد الاعتراض عليه. 


ويضرب لنا القرآن مثلا من واقع الأمة الإسلامية على هذه الحقيقة» حيث عارض 
الإسلام العادات الجاهلية الغاصبة حرمة الزواج من مطلقة الابن بالتبني. ووضحت الآيات 
بأن ابن الإنسان هو الذي ينسل من صلبه؛ أما الآخر الذي يلتقطه ويتبناه فلن يصبح أبنا له 
أبداء لأن الأبوة ى) البنوة وعموم العلاقات الاجتماعية المشاءبة قضية طبيعية واقعية وليست 
محض اعتبارية. 

وكان هذا القضاء الجديد يومذاك يحتاج إلى من يملك الحرأة والإقدام. وهنا تبرز 
وبصورة واضحة القدوة في الأمة» فإذا بالرسول رزثة: يتزوج من مطلقة زيد بن حارثة وهوابنه 
بالتبني» وكان النبي قد خرق عادتين جاهليتين في هذه الحادثة» الأولى ما تقدمت الإشارة إليهاء 
والثانية أنه زوج زينب بنت جحش -ذات الحسب والنسب الشريف- من رجل أقل نسباء 
تأكيدا لقيمة التقوى. ونسفا للقيم الجاهلية المادية. 


ورفعا للحرج في مثل هذه الحوادث عن المسلمين. ولأن خرق العرف الاجتماعي سوف 
يسبب شيئا من الإحراج للرسولء وربا ألوانا من الضغط عليه من قبل الساذجين والمنافقين. 
فقد حذره الله من الخضوع للناس على حساب الحق» مؤكدا بأن أهم صفات المبلغ للرسالة هي 
الخشية من الله وحذه.؛ والتوكل عليه. 


بينات هن الآيات: 


اليا ذلك أن كلمة اله والرسول: ولقدة التي ل اندادا صحيعا له يجب أن تكو هي 
الّاسمة 5 المجتمع الإسلامي وما كان لِمُؤْمِنِ و و إِذا ة 6 قَصى أله را أمرا أن 54 


شم لير مِنْ رهم 4. 

وراد عد حاب ع درن لعب رد حر للستي ترد 
طبيعية. ولكنه هنا يخص النساء أيضا #ولا مَؤْمِنَةِ 4 لأن الكثير من الأحكام -وبالذات قى 
باب القضاء- ترتبط بالنساءء ولابد أن مخضعن كا الرجال لقضاء امزال ميول حتقروها 


سور الاحراب الآيات 94-7 108 


والخضوع الحقيقي هو الدي تشير إليه الآية الكريمة: « َلآ وَرَيْكَ لايؤْمِبوت َه 
ده ع 1 ل سات الت سين عرنا هنا كيت ا 
يجا 4 [النساء:36]. فحنى في الممجال الفكري والنفسى لا يجوز للمؤمن أن يتضايق من 
قضاء الرسول. بل ينبغي أن يسلم له راضيا به دون أدنى شلك أو تردد. 
دي سس عر 0-6 


#ومن يعض ألله ورسوله. ققد صَلَلاممًا © ولعل أهم ما قضى به الله والرسول أن 
اخختار أهل البيت تَقِيَْلِدء وقضى بطاعتهم. إذ أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء فلا يجوز 
للمؤمن الاعتراض على هذا القضاء أو الفسوق عمليا عنه. وهذا مما يعزز تفسير الآية الكريمة 
(*'") في الدرس الماضى - 


[37”]و كمئال على قضاء الله في الحقل الاجتماعى؛ يستعر ض السياق بشىء من التفصيل 
نضة ويد ين حارثة بن شرخبيل» فهى من المسائل التي كان قضاء الله فيها خالفا للعرف آنذاك: 
وزيد ابن شيخ لقبيلة اسمه حارثة؛ أغارت عليها قبيلة أخرىء فأخذ وبيع في مكة» فاشتراه 
الرسول ونالتة والذي كان يسعى حتى قبل بعثته لتصفية آثار الجاهلية قدر ما يستطيع» وهكذا 
ينبغي للإنسان المؤمن السعي بما يستطيع وكيفما يقدر لازالة آثار الجاهلية. فالرسول 025ثةة لم 
يكن قادرا على شراء كل العبيد وعتقهم أو تربيتهم» ولكنه اش ترى بعضهم. 


وفي قصة طويلة جاء والد زيد زائرا لمكة» وطلب من الرسول أن يشتري ولدهء فجعل 
الرسول الخيار لزيد في البقاء معه أو الرحيل مع والده -بعد أن أعتقه- فاختار البقاء مع 
المسلمين وفي كنف النبي نامث . 

ا و0 وقد أبى في الإسلام بلاء اواك وك ابنه امناعة 


لسلا و2 2ه ال ع يه 0 
حجلاثكث أن اناف رك طلاق زو لحمه زينب بنت جحش فنهره الرسول وقال: «أميك علتك 


ل" 14 م 


رمك # لا تطلقهاء «وأيّق أئلّهَ © في طلاقها ومضارتمها. 


سر رع >2 و ارء» 


#وتختى فى تفلك ما لله مبديه # أي أن الله كتب زينب زوجة لك وقد أعلمك 
بذلكء ومهم| أخفيت ذلك فإنه سيظهره يوما من الأيام. 


ير 2 0 ا 2 


«وحنَى اناس وَأّهُ أَحَقٌ أن دس © هكذا بحكي الله عن رسوله: بالرغم أن آبة 
لاحقة تصف المبلغ للرسالة بأنه لا يمخشى إلا الله فكيف نوفق بين الآيتين؟. 


516 الآيات 5* 94م مرهده_الوان ج/ا 
متت بيبل ل ب ا 22ر2 ا زر ل 


احا )يوي بجيو الوه بي و 
يكفروا برسالة ربه لو تزوج بزينب؛ بسبب شكهم في أن الرسول ضغط على زيد (ابنه بالتبني) 
ليطلق زوجته ثم يتزوجها بعده. وهكذا كانت سيرة الانبياء أ أنهم يكلمون الناس على قدر 
عقوهمء وني رواية عن الصادق كلاذ : دما 5 م وَشُول ان كه كيد العِبَادَ بكنْه عَقَلِهِ قَط. وَقَالٌ: 
َالَ رَسُول الله ايد إن معاد هر اليء أِزنا أن كليس عل كذ عقو 1". وهاه الآية 
تشبه قوله تعالى: يتامم الرَسُول َمِل ليك ين ويك وان لد مَل قا لضت سَالتَ وه 


رجه عر و 


2 يَعَصِمَلك مِنَ ناس إِنَّ أله لا هرى الْقَوْم ألَكفْرنَ > [المائدة: لات ]. 
فخشية الرسول من تبليغ بعض بنود الرسالة لم تكن على نفسه. إنها على الناس أن يكفروا 


به ومها. 
ال سج حر 7 ا 0-6 ار 5 5 500 5 
#فلما قضئ زيد منها وطرا رف # أي لما تمتع بها زيد فترة من الوقت ثم طلقها 
زوجها الله رسوله. وكانت زينب تفتخر على سائر زوجات الرسول بأن الله هو الذي زوجه 
منها وبنص القرآن. 
دخا روا ءؤلاك قور كر ادال تاطلة بورع شرج عن السو ف الوواخ 
من مطلقات أبنائهم بالتبني. 


«لك لا يكن عل الْمُمِينَ حرج ف أَروّج أيهم ذا قَصَوا قَصَوأ متهن وطلرا 4 ولأن 
البعض ربما يتصور بأن هذا القضاء سوف يفشل بسبب تعارضه مع العرف الاجتماعي» أكد 
ربنا بأن أمور الحياة بيده وليست بيد الناسء وأنه قادر غلى إجراء ما يريل. 


220 


«وكات أَمْ ره مول فمع أن بعضا من أمور الحياة خوها الله للإنسان, إلا إن 
مسيرتها العامة بيده» يفعل ما يشاءء وهذا قال الإمام علي َلكلاذ: 'عَرَفْتُ الله سَبْحَانَهُ فسخ 
العَرَائِم وحَلَ العُقَودٍ تقض امم" 

[4"] ثم يؤكد القرآن بأن القيادة الرسالية ليست هي التي تنسى الدنيا من أجل الآخرة» 
أو تنسى ضرورات الحياة. فالرسل -وهم قادة الناس- بشر فرض الله عليهم أن يعيشوا كسائر 
البشر حياة تجمع العقل والحاجة؛ ولا يمكن لأحد أن يتجاوز هذا الفرض لكونه قائداء ثم 
يدعي بأن ذلك من ضرورات الرسالة» فمن لا معاش له لا معاد له. 


(1) الكافي:ج1ء ص7 
49 نسار الانوار: ج2. ص/!5١.‏ 


سِورةٌ الاحزاب الآيات 5" - وم 1١‏ 





وأئمة المنقين هم الذين يطلبون من الله أن يهم أفضل الأزواج والينين» في الوقت 


الذين يطلبون أن يجعلهم أئمة للمتقين: « وَالَدِنَ يمولو رَيسَامَب آنا من أزوئجسا وَذْرِيديِنا 


دم م 


قرة أعيم وا وجل اللمتّقي ب إمَامًا # [الفرقان: 5 ل/]. 


وهذا هو السلوك المتكامل للقيادة؛ والذى يجعلها أسوة للآخرين. وهو سلوك القادة 
الرساليين من الأنبياء» والأوصياءء. والأولياء عبر التاريخء وهو دليل على نوع الرسالة التي 
يدعون الناس إليها. 


2 م 


إن الحياة الفاضلة هي التي تدعب إليها الآية الكريمة: #وابتغ ف يمَاءا تللكت أله ألْدَارٌ 


الجر ولاس نَصِيَك + مر لديا 6 [القصص /الا]. و1 اننا ل يتضخم فيه 
جانب على حساب الجانب الآخر. لأن الناس آنئذ لن يتبعوا هذه القيادة. لأن التمتع بالدنيا كما 


التطلع للآخرة قضية يقرها العقل البشري. 


أولا: الراك بن حيو الع عر ود لوسرو اا 6 تر م ابر 
لذلك جاء التعبير ب ب لس 4 وليس عليه 8 ماكَانَ عَلَ لبَىَ من حرج فِيمَافضَ الله َل 4. 


فأنا: أن التمتع بالدنيا إلى جائنب السعي للآخرة لبن حديد!ا على انبا والقيادات 


الرسالية؛ إنها هو سنة جرت بها الحياة 9م مَّدَ أ فين سَلَوا من قبل *. 
ثالنا: لا بد أن : تعتقد - نحن ا مو منين- بأن أوامر الله حكيمة ودقيقة. وهذا يبعثنا نحو 
التسليم لقضائه. 


لساري ١‏ د جع اع لا 0 
كل شيء بقدر وحساب. ولو أن الرسول ترك متع الدنيا التي فرضها الله له؛ باعتقاد أن الآخرة 
امعا ب و امك ع و 001 
الإنسان بفكره البسبط. ؛ إنها يجب أن يتبعه كما هو؛ وفي الحديث: «إنَّ لله يحب أَنْ يُؤْكَذٌ بر خَصِهِ 
(المياحات) كا ل أَنْ يو حمل ِعَرَائمٍِ (الواجات؟)؟ . وحبنم أقسم عاتن بن عرد أن 
يضوم الدهر نبره الرسول؛ وقال له: «قُصّمْ وَافطر. وَنَمْ وَكُمْ وَأَنْتِ رَوْجَِكَ. فَأني كا أضوة 


2ح لخر 1 


وَأَقطِرِ وَأنَامُ صل لوَكَانَ أمْرانشه قدرا مَعَدُويَا 4. 


.١١ وسائل الشيعة: ج١ ص7‎ )١( 
.7 1٠١ (؟) مجمع الزوائدء الهيئمي. ج"ء ص‎ 


7 الآيات 5 -- وم مزهدة_الآن ج/ا 


[14] ثم إن صاحب الرسالة والذي يريد أن يكون مبلغا مها بين الناسء يجب أن يضع 
في حسابه معارضة الناس له ولرسالته. وبالتالي عليه أن يتجاوزهم ولا يخشاهم» فيدع ما فرض 
لله لهء أو يترك واجبا من واجباته خوفا منهمء كما يجب عليه أن يتوقع الضغط عليه من قبل 
الع بيط زراب مانالا اااي قربا ا الال 
المجتمع أو السجن والتعذيب أو التهجير من قبل السلطات الفاسدة, لأن الاستقامة أمام ذلك 
سوف تنتهي به في الدنيا إلى أهدافه وهي اهداية والتغيير وفي الآخرة إلى روضات الجنات. 


ا ل 1 را ) ال 0 


« ارس بِلِعْونَ رِسَليِ أله ه وححسُونَه, ولَايحْسَونَ مدا إلَّا أيه 4 أما من أية يسكمد 
النسان الرسالي روح الاستقامة؟ إنا من خشية الل التي يقاوم بها إرهاب الناس وضغوطهم؛ 
وأيضا من التوكل عليه الذي يجير به ضعفه. وأهم معاني التوكل على الله -والذي هو من 
جوانب العظمة في الإنسان الرسالي- العمل لله وتحمل كل شيء في سبيله» ثم احتسابه عنده. 
فهذ! يزيده استقامة ومضيا على طريق الرسالة؛ والإمام الحسين سَليلادُ حينم| ذبح سهم حرملة 
ولده الرضيع علي الأصغر تقوى على المصاب عندما اعتبره طريقة لرضى الله قال: «هَوّنَّ عَلنَ 
مَا نَل بي أنه بعَيْنٍ الله0”". 


اوَكقَ بأل حِيبًا 4 فالمؤمن الحقيقي لا يبحث عن مصالحه ولذاته من الرسالة؛ بل 
يبحث عن طرق محقيقها حتى لو كلفه ذلك الكثيرء بلى؛ مستعد لتبليغهاء ولو خسر سمعته 
ومكانته الاجتراعية والسياسية وغيرها. 


.55 بحار الأنوار: ج49؛ ص‎ )١( 


سوه الاجزّاب الآيات :٠‏ -8: ا 


وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 


< مَاكنَ محمد أبا لحرن رَجَالِكُ ولب نْيَسُولٌ اله وماك 
تكن كان أنه كل عه وعليكا 2 كام لذبن اموا أدَكُروا 
َه وكيا (2) وَسبَح زوللا( م والدِى يل َل 
وملكيكته, لخريسك ين 1 لمت ل لنُورَ وَكَانَ ألْمَوْمِنِينَ 
0 مدا فونه سود طح لجا كريما 5 مكايا 
أَلتّىَّإِنَا أَرَسَلْسَكَ سَهِدَاومَبشِا وَبَذِيرا (0ن وَدَاعِياإِلَ أنه 
اميك © و رِالْمؤْمنينَ أن هم 2 مْنَ الله فضلا كيرا 0 
لا ملع كفن وَالْمتَفقِينَ ودع أذنهم وَتَوَصكَلْ عل اله وَكَق 
أله ركبلا (410. 


1 


م 
2 
لمكم 
عب بل 

بس” 
تس 


هدى من الايات: 


ينقسم السياق في هذا الدرس إلى شطرينء يدعونا شطره الأول إلى ذكر الله وتسبيحه 
وبالتالي إلى المزيد من المعرفة بربنا عز وجلء ويبين لنا شطره الثاني عبر كلمات بسيطة في ظاهرهاء 
وعظيمة ومركزة في معناها جانبا من صفات الرسول القائد, لو تدبرنا فيها لانفقتحت لنا أبواب 
المعرفة بشخصيته العظيمة» وما أحوجنا نحن المسلمين إلى هذه المعرفة. 


والعلاقة بين ا موضوعين تينها الآية الكريمة :« لْمَدكَانَ لَك في رسول أله سو ود حَسَكَةُ 
لْمَنَكانَ يريجو أ أله ليوا لير وك أسّمكيرَا ‏ [الأحزاب: ١‏ ؟]» فمعرفة الرسول والاقتداء به 
لايمكن إلا لنساذ امن العارف بال لآن الرسول جاء من عند .وك زد الإنسان 
ل ا 0 في ل د 0 


حمر سر سبلت بت صن 


1" الآيات +٠‏ -58 منهدو_الثرآن ج“ 

إِذْنْ معرفة الله مفتاح لكل المعارف الأخرىء ولعله لذلك جاء في الحديث «أَوَّلْ ادن 
مَعْرقتَهُ)0. ولأن هذا الدرس يعرفنا بصفات الرسول الأكرم يَأْنيَهِ كان لا بد أن يذكرنا بالله 
أولاء لذلك وجدنا أول السياق دعوة إل ذكر الله ويح بينها يخوضن تهايقه حدينا عن 
صفات النبي. وقد نعته القرآن بأنه شاهد. فيا هو الشاهد؟. 


كما يتحرك لسان الميزان ليحدد الوزن فإن الشاهد هو ميزان المجتمع. والرسول برسالته 
وبحياته مقياس يتعرف به الإنسان على ما إذا كان هو على الحق أو على الباطل. 


ولكن الرسول ليس شاهدا بسلوكه وحسب. إنما يبشر من يعمل الخير بالجزاء الحسن: 
كا بحذر الذي يعمل السيئات من عاقبة السوء, كما إنه يدعو الناس إلى ربهم وما يقربهم إليه. 
وأكثر من ذلك يوضح هم الطريقء ويبرمج هم الحياة. فهو شاهد. ومبشرء ونذيرء وداع إلى 
الله وسراج منير. 


والذي يجمع هذه الصفات كلها هي استقامة الرسول. والاستقامة هي عدم الخضوع 
لأي ضغط أو شهوة. الأمر الذي يصعب على الإنسان با فيه من جهل وغرائز وشهوات 
إحرازه لولا تنزيه الله وعصمته. وهذا نقرأ في نهاية الدرس خطاب الله لرسوله: 9 وَلَا ع 


ل ا 
عأء 


لل دفرين وَالْمِفِقِينَ ©. 
بينات من الايات: 


['4] من طبيعة الرسالة الإهية أنها لا تفرق بين إنسان وآخر إلا بمقياس التقوى. 
ورسول الله يجسد هذه الرسالة؛ فهو لا يجعل بينه وبين الآخرين علاقة أرفع من الرسالة. ومع 
أن للرسول أولادا هم (قاسم-طيب-طاهر -إبراهيم) إلا إن الله ينفي أبوته لأي رجل منهم» 
فلاذا؟. 


هل لأنهم (كما ذكر البعض) ماتوا قبل أن يبلغوا مبلغ الرجال؛ ولم يكن الحسين والحسين 
ع حين نزول الاية ببالغين أيضاء والمنفي خصوص الرجال. وقد نفى الذكر أبوته لزيد 
. 5 ث. 000 ا 0 
الذي دعي لوقت أنه ابن محمد يَوَةٍ في سياق نفي أبوته لأحد من 9رَجَاْكُمْ 4 فلا تشمل 
ولده الذين لو بلغو لكانوا رجاله عَنتقية . 





.77 الكاني: ج١. ص1‎ )١( 
.١ نبج البلاغة: خطية‎ )5( 


سور ةٌ الاخزاب الآيات 5٠‏ -8غ 6 


أم لما هو أشمل من هذا وهو نفي العلاقة المادية بين الرسول وبين أمته كالتي زعمها 
اليهود في علاقتهم بموسىء وحسبوا أنها وحدها كافية لشرفهم وكرامتهم عند ربهم» بل 
ونجاتهم من جزاء أعماهم المنكرة. فجاءت الآية تحصينا للأمة الإسلامية من تسرب هذه 
الفكرة الشيطانية إلى صفوفهم. 
ويبدو أن الإجابة الأولى ظاهر الآية وتفسيرهاء والثانية باطنها وتأويلها. .وكلاهما 
صحيح. بلى؛ إن الرسول سمى نفسه أبا لهذه الأمة حين قال 52د : «أنَا وَعَلنّ أَبوَا هَذهِ 
7 1 


ولكن الواضح أن مراد الآية ليس الأبوة المادية بل المعنوية التي تفوق تلك بدرجات» 
ولذلك كان الشطر الثاني من الآية هذه يكرس العلاقة المعنوية بين الرسول وأمته. 

وهذا يعنى أن الصفة الأساسية للرسول ليست أبوته إنها رسالتهء فلا يمكن لأحد أن 
يدعي عه ليسول وبالتالي تميزه عن الناس بهاء إنما يتميز الإنسان بخضوعه للنبي واتباعه 
لرسالته. 

وإذننسب فاطمة وأبناءها لإتتلاد بأنهم أبناء الرسول وأهل بيته فليس ذلك فقط لقرابتهم 
اللاجتاعية منه. إنا لتجسيدهم قيمه ورسالته في الحياة بما جعلهم أبناءه قلبا با وقاليا. روحيا 
وحسديا. 


يا عن ير يا اعد رين َيَالكُمَ 4 وهذا تفي للعلاقة المادية المجردة» بينها الشطر 
الثاني من الآية إثبات للرسالة العلاقات المنبثقة منها: «#ولاكن رَسُولٌ الله عام الوكن « 


وفى تفسير الرسول هذه الآية: قال جابر بن عبد الله الأنصاري. قال النبي كته :إن 
مثلي في | بياء كَمغْل رَجُلٍ بَنَى دارا تَأكْمَلّها وَحَسّتَهَا لا مَوْضِعَ لَبنّهد فَكَانَ مَنْ َحَلَهَا فَتَظرَ 
إِبَا قَالَ ما أحْسَئَها إلا موْضِعَ هذه اللبنة. قَالَ عند : فنا مَوْضِعَ اللبئة» حَسَم بي الأثبياء»”". 
وهذا يعني أن الكيان الرسالي غير مكتمل من دون الرسول. 

وف خباية الآية الكريمة يؤكد الله على إحاطته علم| بالأشياء» فها هو معنى ذلك. وما 
علاقته بها قبله؟. 


حينم) نراجع أيات القرآن حول الطبيعة نجدها تحدثنا عن النمو والتكامل؛ فالسهاوات 


.50 بحار الأنوار: ج7١ ص‎ )١( 
.١ا١ تفسير مجمع البيان: ج8. صا‎ )7( 
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ا يو 1 من الكمال عبر مراحل» قال تعالى: # أله 


ا ا 7 


ألْزى حَلقٌ عخاى اررق 32 والأرض وَمَابِسَهِمَاف سِنَةَ أَيَامٍ ثّ أستوى ع لالم مرش ما لم من دوو من 


ا 7 عب عبر عبر 


ولي ولا سفِيع أفلا لتذكر: ن » [السجدة:؛ ]. 


وهذه الآية تكشف لنا طبيعة النمو البشري. وأن البشرية منذ خلق الله آدم عَتِكَلاة. 
إلى أن بعث النبي الأكرم ينقت كانت في مسار تكاملي» وأن الرسالات كانت تنسخ بعضها 
بعضاء وتبيمن على التى قبلها لأسباب من أهمها التكامل. حتى جاءت الرسالة المحمدية خاتّة 
لكل الرسالات؛ لأنها في آخر المراحل -وهذا من معاني الإحاطة- فلم يكن بدعاء ولا خلافا 
للحكمة أن يبعث الله رسوله الأكمل في آخر مرحلة. 

#وكان الله َكل شَئْ نع عَلِيمًا © ولعل خاتمة الآية تشير أيضا إلى أن الله ضمن رسالته 
لو اموي ا 
يقع» وكيف يقعء وما هي حاجة الناس عندما تتطور حيا تهم. أوليست البشرية تتطور في إطار 

ا ال ا 0 
ل ير ل 1 


لذكره. 

تنأ »مثا لك هجا 4 لان أجل النسان مستور عنه. ول بعلم بي 
خاطرة أو كلمة ا ا ل 0 
حركة السوء ء تكون نهاية المطاف. فتهوي به سبعين خريقا في النار -كها يقول الرسول +2 يه 
ومكذا يب عليه أن يكيم يطل احل خللة ولسانه وجو رجه وذلك بكر لد الذي يد 
اتصال قلب الإنسان بربه عز وجلء قال الإمام الصادق فك ما ابيْلَ المؤْمِنُ بِنَيْءٍ أَشَدَ عَلَْه 
مِنْ خِصّالٍ لََاثِ يحرمُهَا قِبلَ وما هن كَل الموَاسَاٌ في ذَاتِ يِه والإنصَافُ مِنْ نَفسِهِ ووِكرٌ الله 
كيرا ما لا أقُولُ سُبْحَانَ الله والَمدُ لله ولا لَه إلا لله ولك كم لله ِنْدَ ما َل َه وذِكْرٌ 
الله عِنْدَ مَا حَرّمَ عَلَيّه)!". 

ومايدري البشر أن فكرة شيطانية واحدة تسيب دماره. أوليس إبليس بدأ الكفر بفكرة 
جالت في خاطره حينا قال: لو أنصفني الله لكنت أنا شيخ الملائكة وسيدهم؛ فأخرج الله كبره 
عندما امتحنه بالسجود لآدم عَلِكاد؟!. 


.١18 ص‎ .١ الكاني: ج‎ )١( 
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وني خحطبة للإمام علي َلكثلاد في المبادرة إلى صائح الأعمال أكد على هذه الفكرة إذ قال: 
نوا عبد نه وبارو آجَالكمْ لحم واَاعواماينقى ارول حدم وز َرَحَلُوا ققد 
جد بكم واسْتَعِدوا لِلَمَوْتِ ققد أه | وكونوا قَوْمأْصِبِحَ ِمْ ا 0 
هُمْ بدَارِ ُو إن اله سُبْحَانَه | يْلفكُمْ عبن و1 َْدْكُكُمْ سُدَى وما بئنَ أَحَدِكُمْ وين 2 


ل 


أو المَارِ إلا الَوْتُ أَنْ ينزْلَ يه00". 
[57] ثم تؤكد الآيات على ضرورة استمرار الصلة بين العبد وربه. 


# وسي حو 0 صلا © ففي كل يوم ينبغي للإنسان أن يفتتح حركته وانطلاقته بذكر 
ربه» ويختتمها بذلك أيضاء ولعل في الآية تأكيد على صلاة الصبح وفرضي المغرب والعشاءء 
وأن أبرز أهدافها ربط الإنسان في أول اليوم وآخره بخالقه عبر التسبيح. 


وإذا كان ظاهر التسبيح هو قول: «#سيحان الله فإن باطنه و محتواه هو ما تهدف إليه 
هذه الكلمات من رفع الإنسان عن حضيض الشرك إلى سماء التوحيد و القيم» فليس صادقا ف 
ديح رو رقط عد الكلات ولكتهرههم شهو هل المبي اورطع الاحرين بمعطنةان: 
أو يحاول الخلط بين الحق والباطلء ضغثا من هذا وضغئا من ذاك. 


[؟4]و لااشك أن ذكر الله وتسبيحه سوف يستتبع جزاء من عند الله دون أذ م 
وأشحك رو الى ولا تَكْمُونِ » [البقرة وهذا الجزاء يتمثل في أعظم صورة في الهداية 
الإلهية للإنسان من الظلمات إلى النورء مما يؤكد بأن المهدف من الذكر هو الهداية» وأنها -أي 
الهداية- تحصل من مجموع أمرين هما: سعي الإنسان (ذكره وتسبيحه) وصلة الله له بالتوفيق 
والر حمة. 

الف كل م وبل كلم فارع ين اللرلكي إل شر محا 
0 لمات هي ال 0 وسائر الصفات السلبية؛ بينها النور ما 
يخالفهاء وهذا من رحمة الله بالمؤمنين 


ما هى صلاة الرب؟. وماهى الصلاة؟. 
قال علماء اللغة: أن ها معنيين: «أحدهما النار وما أشبهها من الحمىء والآخر جنس من 
العمادة»”'. 


.14 نج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
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ولكن يبدو أن هناك علاقة بين الصلاة والصلة في الاشتقاق الكبيرء فيكون الاصطلا 
بالنار هو الاقتراب منها أو الاتصال سهاء ومنها قوهم: حليت العود بالنار» وهكذا يشترك 
المعنيان» لأن معنى الصلاة يكون التعطف وهو نوع من الصلة بين العبد وربه. 

وجاء في تفسير البصائر: «أريد بالصلاة هنا العناية بحال المؤمنين» وذلك لأن الصلاة في 
الأصل: التعطف. الأن الل يمعظف ل ركرعة ومتحوو» تامسن اد حمطت قل عز دعن ا 
وترؤفا. ولذلك قيل: إن الصلاة ة من الله تعالى الرحمة. ومن الملائكة الاستغفار. ومن الناس 
الدعاء. ثم أضاف قائلا: وعلى الخامس (وهو ما ذكرنا أنفا) جمهور المفسرين وهو المروي26. 

وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق لكل أنه قال: «الصَّلَاةٌ مِنَ الله عَنَّ وجل 
رَْمَةَ ومن اللَائِكةٍ َْكِيةٌ ومِنَ النَّاسٍ دعا" وهكذا نستوحي من كل ذلك أن اة 
(الصَّلَاةٌ) معنى واحدا هو الترؤف. والتعطف. والمزيد يد من العناية» والتوجه. 

وهذا المعنى مشترك بين العبد وربه. فالله سبحانه يتعطف عل المؤمنين بالمزيد من ال حمة. 
وعلى العباد أن يتعطفوا على رسوفم بطلب التعطف من الله له (وهو الدعاء) أما الملائكة فهم 
من جهة يستغهرون ربهم للمؤمنين» ومن جهة ثانية يقومون بدور مباشر في نشر رحمة الله هم. 

وهكذا نجد أن خاتمة الآية تدل على معنى الصلاة من الله على المو منين. 

#اليخري هك من الظامت إل لور 4 من شح الذات. والجهل. والعجزي والسلبية» 
والحقد» والبغضاء إلى رحاب ال حق. والمعرفة» والإرادة. والأملء والمحبة. والسلام: #وَحكانَ 
ِالْمُؤْمِنِينَ يَحيمًا 4. 


[44] هذا عن رحمة الله بالمؤمنين في الدنياء أما في الآخرة فإن أبرز تجليات رحمة الله بهم 


تكون في أمرين: 
الأول: السلامة» تمية من الله لهم: «والملتيكة يَحُلودَ عم يكل َال كعم 


بر 


ِمَاصَبرت فم عق ألنار » [لرعد:+ 7707]. وقال تعالى: #8 إِكَالْمَيّقِينَ فى جَنَتٍ وَعُيُونٍ 
إن آدْخْلُومَاسَلرِ مَامِنِينَ 4 [الحجر: 8+ -11]. 

وهذه التحية بالإضافة إلى معناها الظاهر وهو قول: (السلام عليكم) فإنها تعنى السلامة 
الجسدية من النقص العضوي والصحي. والسلامة الروحية من الرذيلة والصفات السلبية» 


)١(‏ تفسير البصائر: ج ”ا ص8؟57. 
(؟) وسائل الشيعة: جلاء ص55١.‏ 
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والسلامة الاجتماعية. والاقتصادية وهكذاء وبالتالي الكمال في سائر جوانب الحياة» ذلك أن 
التحية هي طلب الحياة؛ ص التحية بالسلام. إشارة إلى طهارة القلوس وصفائها 


يهم يوم يلقو سل 


يلقونه, سلام © 

الثاني: الجزاء الكريم «وأعدَ طَنُم را كرِمًا 4. 

اذا يقول الله: وعد ل 4؟. 

لعل حكمة ذلك تكمن في أن الإعداد يدل على التدرجء مرحلة بعد مرحلة» وشيئا بعد 
شيء. مما يوحي على أن هذا الأجر نتيجة لأعمال المؤمنين الصا حة التي هي الأخرى صارت 
بالتدريج. فكلما عمل الإنسان خيرا أضاف إلى رصيده وزنا بقدره ونوعيته.؛ ويصف الرب 
الأجر بأنه كريم والكريم يعني أمرين: 

الأول: أن الأجر جزيل جداء لأن المعطي كريم؛ ومن صفات الكريم أنه يعطي الأجر 

أكثر ما هو مستحق. فكيف إذا كان المعطي هو الله وهو أكرم الأكرمين؟. 
الثاني: أن هذا الأجر يكون خالصا من الإذلال الذي يمس بكرامة الإنسان. 


[45] ثم يؤكد القرآن للرسول دوره في الحياة» وما دام القرآن وني هذه السورة بالذات 
أكد كون الرسول أسوة حسنة للمؤمنين فإننا نستوحي من هذه الآية دور المؤمنين أيضا. 

« يتأمهالئَيٌإنَا أَرِسَلْتَكَ سَّهِدًا4 والشاهد: هو الدليل عليه. فشاهد القول: الدليل 
عليهء وشاهد القضاء ء : هو الدليل على الحادثة. وحينيا يسمي القرآن الرسول شاهدا فذلك يعني 
أنه مالك : دليل وميزان بسلوكه الحسن. بدي الإنسان إلى معرفة نفسه وموقعه من الحق. 


2 سي سير 
#ومنشر ونرا #مشر | للسؤمكين بالفئة ومتترا للناضنين بالنان.: 


[21] ولحكن الرسول لا يكتفي بذلك وحسب. إنها يسعى وبشتى الوسائل الشرعية 
الممكنة لدعوتهم للحق. 


حم ايك 


# وداعِيًاإِلَ لله بإذنه © ولا يمكن لأحد أن يسمي نفسه داعيا إلى الله إلا إذا أكمل 
نفسهء وصيرها من حزب الله ثم أذن الله له في ذلك إذنا مباشرا عبر الوحي كا لا نبياء 
والأوصياءء أو غير مباشر من خلال القيم الإههية» فربما يتصور الإنسان أنه يدعو الناس إلى 
الله» ولكنه في الواقع يدعوهم إلى الشيطان. 





ون رسول الله 1 لم سئل عن العم ييمى 5 8 - 0 بانه قال ا لغ 5 


”7 الآيات 6٠‏ -8غ د دا 
0 ا وي ااا ا 0 
أوليس يتبعث منه نور الوحى ي إلى اللحياة؟!. 

#وسسراجها من مَيِيرآ * كما ينبعث إلى كل اح كذلك جيل سارف ال اام 
الشرع؛ وتعاليم الرسول كل نواحي احياة؛ ومن هنا ستوحي من كلمتي « منيرا # 
التي تقربنا إلى الله» وتنتهي بنا إلى الجنة» وتبعدنا عن النار. 

والسؤال: لماذا لم يكتف السياق بكلمة سراج» بل قال: #وَسِمَاجًا مدير 4؟. 

الحواب: إنما قال ذلك ليؤكد صفة الإشعاع المستمر في شخصية الرسولء فقد يكون 
السراج متقداء وقد ينطفى. بين النبي يبقى منيرا يضىء أبدا حتى بعد وفاته. لأن إشعاعه إنما 

[41] و تجاه هذه الرسالة التي يحملها الرسول ومن يتبعه إلى الناس هناك موقفان: 

الأول: الإيمان والتسليم والذي ينتهي بأصحابه إلى 0 والآخرة. ولابد 

0 ل 

للرسالي أن يبشر من حوله هذه النتيجة ١‏ وش ِالْمؤمينَ أن طمن أ فضلا كيرا ©. 

[54] الثاني: العصيان بالكفر والنفاق وتجاه هؤلاء يجب على الرسول الاستقامة أمام 
ضغوطهم. بل يجب عليه أن لا يغضب عليهم. أو يحمل في نفسه الحقد ضدهم. ذلك أنه ينبغي 
للرسائي أن يكون قلبه قطعة من الرحمة والنور حتى مع أعدائه. 

وهذا نبي الرحمة يَيبديةِ وقد طرده الكفار والمشركون من بكة» وبعدها من الطائف يقف 
وقد أدمت الأحجار قدميهء فيجول ببصره إلى السماء ثم يقول: الهم ام كوم فَرِيُمْ ل 
يَمْلَمُون؛""". ثم لما عاد إلى مكة منتصرا لم يفكر في الانتقام» بل قال كلمته المشهورة: «أذْهَيُوا 
نتم م الطلقاءُ”". وهذه هي الاستقامة الحقيقية» أن يستقيم الإنسان حتى في عاطفته. 

« كانيع كنوع م4 أما من آين يستمد الرسالي روح 


.784 بحارالأنوار: ج4» ص4‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج١١ ص798.‎ 
.0 الكافي:ج"7. ص15‎ )"( 
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الاستقامة؟ فذلك من توكله على الله أما لو اعتمد على نفسه أو على الآخرين فإنه لن يستطيع 
وللقه 


ومن الملاحظ: أن القرآن يأمر بالتوكل عندما يأمر بالسلم مع الأعداء؛ أو الصبر عليهم. 
أو ترك أذاهمء أو ما أشبه. كقوله تعالى: 9وَإِن جَتَحا لِِسَّلِمِ فأجتح لها وتوكل عل الله نه هو 
لسّمِيعٌ ألْمَليمُ 4 [الأنفال:31]. 

ولعل السبب هو أن المبادرة بالاعتداء على الآخرين تأتي -عادة- من الخوف منهم. 
ومن يتوكل على الله لا يخاف. ولذلك لا يعتدي على أحد. بل لا ينتقم منهم حتى لا يشكلوا 
خطرا حقيقيا عليه. 

9وتَوَكَلْ عل أله وكفن باش وتحكيلا 4 وعندما يدعو القرآن الرسول إلى التوكل 
على الله لا يكتفي بالقول: «وَتَوَحكَل عَلَأَّهِ 4 إنم| يتبع ذلك بقوله: #وكقى بالله وحكيلا 4 
وذلك حتى لا نعتقد بإمكانية الخلط في التوكل بين الله والآخرينء ففي الوقت الذي نرفع فيه 
شعار الإسلام نعتمد على الغرب أو الشرقء كلا.. ففي الله الكفاية. 


فص الآيات 584 -1ه مزهد_الوّآن جلا 


وكان الله على كل شيء رفيبا 


(كاا الَذينَ ميو دا خش المؤمتي د فوم 
رس مه مل عر ا 2 
ناكل ل تسترتري 0 تون ون عار رين ل عوشن 


مسرا جلا 27 يانه أن ألا لك زود 
أل ا هري وما ملكت يَمِيِنُْكَ مما أفاء 0 
وَبَنَاتَ مَك وَبَنَاتِ عَينِيِكُ وَيْنَان َلك وَبَنَاتَ خَنلِيِكَ الى 


رجي جب سي عير 2011 سر ا 0 ل 2 


عجرن مغلك وامز مُوْمِنَةٌ إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لبي إن أراد أليّيُ أن 
مستتكعها نا ها ل( ل 11 ا ل 6 ل 0 م 
عَلَنهِمْ ف روجهم وم مَلَكَتْ َمَنْهُمْ لِكبْلا يَكوْنَ 
ذلك عا يكت اله مف كينا (2) # نت "ات 
رك عدب جر . سرع لسع 2 حي وو ع 


َك ين وج" "إلكَ من كَقَاه ومن لضت مِمَنْ عرزت فلا متاح 


صب برجي عبن مود 


عَلتَلَت ذلك دَق أن لهم 3 ول 1 وبرضات يمأ 
فكاءة ومع مهن وَأمَهيَعَلَممَافى يكم وَحكنَهطيما لما 
ل ا 0 دولا 0 ل د 


* ير مر عير عر ب اب عي عبرل 20 
أ 3 نيمل لاما مَلَكُنْ يَسِجك ن أئله 
11 


0 2 1 ف 
1 7 . ا د ا تاشلا لنت لك 
سوام عر م لحني ارال ا ص ل ا سر . 
ِل طعا غير تْظرينٌ إ: تله ”؛ ولدكن إذا دع عِيم فَاَدْحلُوا فإذا طَعِمْثمْ 
)١(‏ ما أفاء الله عليك: أعطاك من الغنيمة والأتفال. 
(؟) ترجي: الإرجاء هو التأخير والمراد منه تبعد عن نفسك من تشاء من أزواجك. 


(©) وتؤوي: الإيواء ضم القادر غيرهء والمراد منه بأن تقربها إلى نفسك. 
(8) غير ناظرين إناه : أنى الطعام يأني إذا بلغ درجة النضج أي غير منتظرين نضجه وطبخه. 





مور الاجراب الآيات 44 - 1ه وك 


ال ل لدوو ا ب ل رابع لس صر ”تريو 
فيستحى. منحجكم وأعنه / 25 الْحَىّ فإذا ارم 
عر عر سي عر خ- ل ل لخر ع 
معأ توج من ورآء جما تيص أله 00 
1 رع ظو دامر 2 7 يم 1 2 
وماك [َحك 52 ولا أن تسكحوا ود ع 


امي سم إعتر ققدم 


يال صر اع 0 
بَعَدِوه أبدا إن ولك حكن عند أله عَظِيمًا 50 ا 
- را 
هوه وَإِنَ أله كارب بحل شَيْء عَلِيِمًا 4 


0 


هدى من الآيات: 


تتناول أيات هذا الدرس الحديث عن العلاقة الزوجية عند الرسول عَنْدَة وبعض 
محدداتهاء وقبل الدخول في تفاصيل الآهات هناك ملا حظتان: 


الأولى: أن وجود آيات في القرآن الحكيم تنهى الرسول عن بعض الأمور دون الآخرين. 
ا ل ا ب ا ا 
لوعي ان له لجن انار | دلا ىاد تكن شير ».رد ل ناور ارات يا مك 
على نفسه بزجر أو نبي. 

الثانية: توجد في القرآن ىا في الأحاديث بعض الأحكام الخاصة بالرسول ذاته. 
كوجوب صلاة ة الليل عليه» وجواز زواجه بأكثر من أربع؛ وبمن تهب نفسها له. وخصائص 
أخرى رفعها بعض العلماء إلى أكثر من سبعة عشر خصيصة؛ ومع أن هذه الأمور لا تتسحب 
إلى غير الرسول يَيةٍ حتى إذا كان من القيادات الإسلامية؛ إلا إن ذلك يدل على أن بعض 
ا ا 0 
هو الوقفت اهام عند القيادة. 

فبالرغم من أن جميع الأفراد يعتقدون بضرورة القرب من القيادة باعتبارها نقطة الحزم. 
وقطب الرحى الاجتماعية. إلا إنهم يجب أن يعرفوا بأن للآخرين من أبناء المجتمع والأقرباء 
ىا القائد نفسه حقا في وقتهء فيجب أن لا يطيلوا الجلوس عنده بعنوان الاستفادة من علمه 
وتجاربه إلا بمقدار الحاجة والضرورة. وذلك ليتسنى له التفرغ لسائر الأعمال التي تعود على 
الجميع بالنفع والفائدة. 


وتنبع أهمية هذا الأمر من أن القائد الذي يصرف أوقاته في قضايا لا طائل منها سوف 


1 الآيات 44 - 1ه مزهدر_الثرآن جا 
لن يجد وقتا يصرفه في الأمور القيادية لمهامة. كالمطالعة» والتفكير والمبادرة» ووضع المخطط. 
ما يضعف قيادته (قراراته وخططه) الأمر الذي يعود على الجميع بالضرر. ومن هذا المنطلق 
نبى الله المؤمنين أن يدخلوا على الرسول إلا بإذن مسبقء ثم إذا جلسوا إليه فواجبهم أن لا 
يطيلوا استئناسا للحديث معه. أو انتظارا للطعام؛ ومع ذلك لا بد من التأكيد على أهمية الجانب 
الجاهيري في القيادة. وأنه من الخطأ أن تنفصل عن الناس. 





بينات من الآيات: 


[59] إذا عقد المؤمن على امرأة» ثم طلقها من قبل أن يمسهاء فلا تجب عليها العدة؛ بل 
يجوز ها أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة؛ وإذا كان فرض ها مهرا محددا وجب عليه دفع النصف 
هاء وعند كون المهر محدداء فإن لها عليه أن يمتعها بأن يدفع نها شيئا من المتاع ذهبا أو مالا أو 
لباسا مما يجبر كسر شأنها عند قريناتها. 

«يتاما ادن اموأ دا تكخثم المؤْمتدت ثرّ طلَفتمُومنَ ين قل أن كَسسُوهري ها 
ل عَلْبْهِنَ ع ورا وو رموش راجيا 6 من دون نزاع أو جدلء أو 
تهمة يلقيها كل طرف على على الآخر. تبريرا للفرقة» أو تشفيا من صاحبه. وهذا الأمر ينبغي أن 
ينسحب على جميع العقود والمعاملات الاجتاعية والمالية وغيرهما. 


]0٠[‏ ثم ينتقل السياق لبيان بعض أحكام الزواج بالنسبة للرسول يَناثئته فالزواج من 
الشؤون البشرية التي ينبغي للأنبياء الاهتهام بهاء باعتبارهم الأسوة للناس في سائر الخوانب 
حتى الاجتماعية منهاء فليس من الصحيح أن يجد الرسول غضاضة ولا حرجا في الزواج 
لكوي كا أى قائداء وهذا ما أكدته الآية الكريمة: 8 ما كانَ عَلَ ألبَيَ من حرج فِيما رض أله دآ 
[الأحزاب: 8"]. والزواج الذي يحل للرسول ييه على أنواع ثلاثة: 


ا 0 
العام فتحل المرأة للرسول كما لسائر المؤمنين بعد العقد والمهر. بينا يختلف الرسول عن غيره 
000087 ارك سيم 


يو ارج عبر 


8 يَكأيهَا لتنا أََلَلمَا لَك أَوبجَكَ أل َاتَيتَ أجور عبالاد بي هرج ». 


وعن الحلبي عن أبي عبدالله كلاد قال : «سَأَلتهُ عَنْ قَوْلٍ الله عَزَّ وجَل « يكأيُها لان 1 


بويت “بست عير ب عبر 


للا لَكَ أَوبجَكَ > كُلْتُ كَمْ أجل لَهُ مِنَ النَسَاءِ؟ قَالَ مقكلاد : ما شَاءَ منْ شَِيْع70". 


.740/ الكاتي: ج0. ص‎ )١( 


سِورةُ الاحزاب الآيات 9 - 5ه مض 





دسي ا د مي ا 
«ومًا مَلَكتْ يَمِيِتُكَ مما أقاء أَسَه مكيل » والأمة: هي المرأة التي يتملكها الرجل 
سن أو الغراف ار «ومًا ملكت يَمِيِتُكَ » إنها يضيف #مِمَآ أفاء الله 


عر بيو اا د 00/6 لا يتم من غير ثمنء فهو إن لم يكن 
بالأجر (المهر) فبالأسرء وكلاهما فيه تعب وصعوبة. 


0 منهن القرييات اللاني نوبط : ا 
ار 


الثالث: له م ا ا ا 0 
له الزواج بها من دون أ جر: لوآ مُؤمسَةٌ إن وَعَبتثْ تَفْسَهَا لبي إن راد الي أن متكا 
اليس أل من ثون الشؤ يي من 4 وني تضاعيف الكلام يلاحظ انسجام التعابير مع تخصيص 
المورد للرسول 0 كلمة: «أَلبَىّ 4 مرتين في موقع يمكن الاستغناء عن الثانية 
لولا هذا الأمرء ثم أكد ربنا: حاص للق 4 تحديدا للخطاب بأنه يعني الرسول ماله 
وع اي مسفي نودت «من دون ن الْمَوْمِنِينَ ©. 


قال الحلبي : سألت أبا عبد الله لاد عن المرأة تبب نفسها للرجل ينكحها من غير مهر؟ 
فقال :كان هذا لني انه وما لِمَََِِاَصلْحُ هذا حَتَى يُمَوْضَهَا َْئا هدملا ِل أن 
يَدْحُلَ يبا قَلَ أو كَثْرَ ولو ؟ نوب أو دِرْهَم وقَال يُجْرَئٌ اد زهم0". 


ون خبطل ور لسن عن اب تعر الكو كان «جاءَتٍ امْرَأةٌ من الأَنَصَارِ إلى رَسُولٍ 
انه فتلت عل ووب عر حص اتليس متمقطة حلت عل سُولٍ الله 
0 : فَقَالَتْ: يَا رَسُول الله إن الها َْطْبُ الدج ونا ره أيه" الأرَوْجَ لي مُنْذُ هر ولا 
َدَ هَل َك مِنْ حَاجةٍ تنك د ونث بي لَك إن تي تقل لحار سُولٌ الله اليد 
حَيْراً ودَعَا لا تُمَّ قَالَ جيه :ا أت الأْصَارِ رُم لحن رول اله كا صني 
جَالَكُمْ غبت ف نسَاؤْكُم. فَقَالَثْ لها حَفْصَة: ما أَقَل حَبَّاءَكِ وأَجْرَأَك وأَنْبَمَكِ لِلدِّجَالٍ فَقَالَ 


و مرى 


ها رَسُولَ الله قله ا ا ور 


الل امع 


نم قَالَ لِلْمَرْأة : انْصَرِفي رَحمَكِ الله فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَكِ اله لِرَغْبَيكِ ف في وتَعرّضِكِ لحَبتِي 






ب 


,١ 866 الكاني: جه ص‎ )١( 
الأيم: التي لازوج ماء بكرأ كانت اوانيا.‎ 20 


7 الآيات 19 - 4ه مرسد_الرآن ج ٠‏ 


0 الا 7 


وسَرُورِي وسَبَأنِيكِ مي إِنْ شَاءَ الله ؛ كَأَنْوَلَ لله عَرّ وجل : ا مُؤْمِنَةٌ إن ولت لسر 
لين أراد لين سكسا سا صسة للك من دون لْحدّمِنِينَ 4 قَالّ اج تار الله ع 
وجل هبه الَرأََنَفْسَهَا لرَسُولٍ الله نيد ولَا جل ذَلِكَ لِقبرو0. 

١‏ مامه سو ا ل يل 
اك 0 م 0 
ون جر اناه والتيبه أن الور در لجرا متااها م استهتار يعض الر جال: وا سيول 
معصوم أن يحيف زوجته أو يظلمها. 








دون غيره ب فح لسعم 0 4 0 حوارت لله 
0 #. 


ا م ل 1 


2 1 00 م 


5 ل وس بن ب 0 و حتاو 2001 


0 


وحكان الله عليما حَلِيِمَا © وقد القسسم سيروم هذه الور 


الأول: ربطها با قبلهاء وقال أن الآبة: «ْيى من َنَآهُ مِنْونَ وتو ِلك من كد 4 
يخاطب الرسول: بأنك حر ترفض من تهب نفسها إليك, أو تقبلها وتتزوجهاء واستندوا في 
رأءهم هذا إلى خبر عن الحلبي عن أبى عبد الله يتا قال: «قَلتٌ: ا أرَأَيتَ قوْلَهُ: #رى مَن 
وَعَاء مِننّ وتتوى إِلَيِكَ من تَمَآءْ > قَالَ نقكله :مَنْ آوى فَقَد تَكَحَ وَمَنْ آز جَأَكَلَمْ َنِم اين 


الثاني: فسرها بحرية الرسول #اننة في تقسيم وقته على زوجاته كيفها يشاءء وليس كا 
وانسجاما مع هذا الرأي يكون تفسير الآية: إنك يا رسول الله تستطيع أن تنام عند من 
تشاء من زوجاتك. وتترك الأخريات : #ترجى من مَشَاء متهن وغوت إِلَيَكَ من نَمَاء 4 ؛ بل أنت حر 
لوعينت ليلة ما لزوجة ما ثم بدا لك أن تغير الوقت أن تفع بها تراء ومن أبلغيت ممن عت 
فلا جمَاحَ علَيْلَقت #. وهذا الأمر يرفع احتمال النزاع بين زوجات الرسول لعلمهن بأن الأمر 
)١(‏ الكافي: جه. ص58 5. 
(5) الكافي: ج2؛ ص 787؛ تفسير القمي: ج 37ء ص 1947. 





سِوَرة الاجرّاب الآيات 44 - 4ه 7 


نيكاة لا بأيتمية: #ذَلِك أدذة أن تف عه 8 عكهن ولا حورت وبرضيب يما 000 # وائله يعلم 
حقيقة ما تنطوي عليه القلوب إزاء حكم النبي يي فليكن ذلك محل انتباه ورعاية في بواطنهن 
كما الظاهر والله حينما شرع ذلك إنما كان لعلمه بمصالح العباد» وما يتطلبه موقع النبي 250 


ا -ه 


(وَأئه ماف ويك وَصك دأ عليمَاحَلِيِمًا © فلا يعاجل بالحساب بها تنطوي 


[؟55] وكا كانت الآيات السابقة قد أحلت للرسول بعض الأمورء جاءت هذه الآية 


را عر ل 5 ل" ا 


لتحرم عليه أمورا أخرى «لَاعلْاكَاينَة مِنْبَعَدُ ولا أن يدل بهِنَمِنْ أ زوج ولؤأعججبلف 


و وو 2 2 اا ا 0 م م وو ده رآ 


ل ف وكأ نأئله عل كل شيو قبا 4 وف هذه الآية أقوال عديدة: 


-١‏ أن الآية جارية على ظاهر لفظهاء ومعنى ذلك: لا يجوز للرسول بعد نزول هذه الآية 
أن يتزوج غير زوجاته التسع, ولا أن يطلق إحداهن ليتزوج غيرهاء باستثناء الإماء. 

" - و هناك روايات تخالف هذا الرأي. حيث تستنكر أن يجوز للإنسان العادي استبدال 
زوجاته؛ بين) يحرم ذلك على الرسول منت وتفسير الآية ية بأنها تحرم عليه الزواج من غير النساء 
0 حددتهن الآية السابقة. «إنا أَحَلَلنَا لك أَرويجكَ ألم ات ا وما لك 





وبناء على المعنى الأول فقد أوقف الله حرية الرسول يِيعتةٍ في الزواج» وذلك ليعرفنا 
أن تزوج النبي لم يكن بهدف الشهوة إنا لأهداف تبيلة أخرىء فمرة يتزوج امرأة بعد أن جربت 
الحياة الزوجية التي انتهت بالطلاق عدة مرات من أجل أن يستر عليهاء ويتزوج بثانية لكي 
يستميل عشيرتهاء وبثالئة من أجل أن ينقض عادة جاهلية قائمة في المجتمع تقضى بحرمة 
الزواج من مطلقات الأدعياء. ويكون مجرى الآية لحاية النبي يقت من الضغوط من قبائل 
وبيوتات العرب للتصاهر مع النبي يِنْةٍ والتنافس بينهم في نيل شرف مصاهرته. 


3 ين عور رع عرو 


وقوله تعالى: 9وَلَوْأَعَجبَلك حُسْتْمُنَ © على هذا لدفع مبرر ربها يستعين به من يعرض 
على النبي 0 م وإنا سيق الخطاب للنبي من بأب إياك أعني وأسمعي بأ جارة. واستثناء 
الإماء لأن 00 راسم 


ا 


0 التي تمس هذه العلاقة 27110 2700 27 أن 


هر 7 ارس مر بل بير ص 


بيؤذ إل طعاور غير نظرِينَ إن ننه ولدكن إذا دعيم عِيم دحوأ 4. 





3-7 الآيات 94 - 4ه مزهدى_الْرانِ ج ٠‏ 
-١‏ الدخول إلى بيت النبي يجب أن يكون مسبقا بإذن. 


؟"- وعند الدعوة إلى الطعام يجب أن لا يدخل مسبقاء وينتظر أوان الطعام. لأن من 
آداب الأكل ني بيوت الآخرين أن يأ في الوقت المناسب». وذلك لأن المجيء أول النهار 
حي ع ا اود ا ا لأن رسول الله عتلفقة 
أوم على زينب بتمر وسويقء وذبح شاة؛ فأمر أنسا أن يدعو أصحابه» فترادفوا أفواجاء فوج 
يدخل فيخرج. ثم يدخل فوج. إلى أن قال: يا نبي الله! قد دعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه. 
تل ص و ع عق بح ا او ل 
ل اراي نهمء وكان عند شديد الحياى 
فتولى» فلم| رأوه متوليا خرجوا ونزلت الآية»”"". 


"'- ولكن إذا دعيتم فادخلواء ولا يمنعكم الحياء من الاستجابة للرسول. 

لفَإِذا طْهِمسُمْ فََنتَدِرُوأ # ولا تطلبوا الجلوس عند النبي حتى لو كان بهدف نبيل» 
كالاستفادة من حديئه. أو حديث بعضكم مع بعض (وَلا مُسَئَيَنِينَ لحَدِيثِ 4. 

ثم يبين القرآن خلفية هذا النهي: بأن الجلوس ربا يؤدي إلى إحراج الرسول وأذاه بها 
ينتهي إليه من آثار سلبية على برنامج حياته العائلية أو السياسية.. الخ. 

ا سن سر رن ١.١‏ نيه سر صا ساي ث1 سم مره 2257 

وإِنَّدلِخ كان يؤؤى ألبَىَّ وسسنّخي. منبحكم وأ الله لا سحي من الْحَيّ 4 

5 - وعلى الضيف أن يراعي حرمة البيت الذي يحل فيه. فلو اضطرته الحاجة للتعامل 
مع أهله من النساء يجب أن يتعامل معهن بأدبء. وبمقدار حاجته» ومن وراء حجاب. فبعد 
نزول هذه الآية صار حراما على المؤمنين التحدث مع نساء الرسول إلا هذه الكيفية. 






1 لي تبي اسن 


#وَإدًا سَأْلْسْمُوهُنّ متلعا فَسَكَلُوهب من ورآء - جماب 4 أما عن حكمة هذا التشريع فهي 
الوقاية من الذنبء. والتي لا تتم إلا بطهارة القلب. وهذه الطهارة لا تتأتى إلا بابتعاد الإنسان 
عن أسباب المعصية؛ والتي من بيئها حديث المرأة مع الرجل وبالذات إذا لم يكن ثمة حجاب 
بين الطرفين» ذلك أن من طبيعة المرأة كما من طبيعة الرجل أن يميل أحدهما للآخر بالغريزة» 
ولعل الحديث بينهما بغير الصورة التي بدي ها الآية ينتهي إلى المعصية. 


عسو اعرير سر حرو 


9دَلِحكُم أطهر لِقلُوبك لون 4 ولأن الرسول كان يدرك هذه الحقيقة ل يكن ليتقبل 
هذه الخجالة» بل كانت تلحق به الأذى النفسى ووَمَامنَ لحك أ تددو أَرَسوف الله # 


)١(‏ جوامع الجامع للعلامة الطبرسبي: ج ا ص لالا. 


سِورة الاحزاب الآيات 4+ - 1ه خف 


ولكي يقطع الله الطريق على القلوب المريضة» وبالتالي ينهي هذه المشكلة التي تؤذي 


الرسول. حرم الزواج من نسائه بعده «وَلآ أن تشحكاحواً زو 1 حشمن مسدولينا 4 

ومع ملاحظة ظروف نزول الآية نعرف أن هذا الحكم يختص بنساء النبي اللاتي تعرضن 
لأذى المنافقين» حيث طمع بعضهم في الزواج منهن بعد الرسول» وصرح بذلك بوقاحة: ؛ فبحرم 
الله ذلك عليهم. 

إن احترام بيت الرسالة كان يقتضي عدم ظهور نساء الرسول في المواقع العامة» وعدم 
تحدثهن مع الرجال إلا من وراء ستر. بينا يحل مثل ذلك لغيرهن إذا حافظن على حدود الستر 
والغناك. 

قالاعل بن ابراه يم: هَل الله <1 ىول بالْمُؤْمِ مِنْ أنفسيم وَأَزويجه: مم 4 
وَحَرّمَ الله يِسَاءَ التي عَلى | ُسْلِمِنَ غَضِبَ طَلْحَةُ فَقَالَ: يحرْعُ ُحَمدُ عَلَيْنَا يَسَاءَمْ 00 

باينا لمات الله محمد ركُضَنَ بن حَلَاخيلٍ نسَا ئْهِ كما رَكَض بَْنَ خَلَاخيلٍ نِسَائَْا. فأنْرّلَ 

20 كان حك أن د رده رموئب أنه ول أن ا روبجة,من يعدو 006 


وربما كان هدف هؤلاء المنافقين هو إيذاء الرسول إلا إنهم يخفون هذه النوايا ببعض 
التبريرات كقوهم: لماذا يتزوج هو بنسائناء ولا يصح لنا العكسء فهددهم الله من طرف خفي 
إذ قال: 

فإنَدَلِْ حكن عِددَ أنه عَظِيمًا 4 وهناك حكمة أخرى هذا التشريع الإهي يذكره 
بعض المفسرين: إن مركز نساء النبي العظيم كان يستهوي الطامعين في السلطة أو الشهرة» 
وكان أمثال هؤلاء يمنون أنفسهم بنكاح أزواج النبي من بعده للحصول على مكانة اجتماعية 
تعقبها مناصب سياسية» ولعل بعضهم كان ينوي نشر أفكاره من خلال ذلك بادعاء أنه أضحى 
من أهل البيت وهم أدرى بها في البيت. 


ولعل الآية تشير 0 مي - إلى عدم جواز استغلال مكانة أزواج النبي 
للوصول إلى مراكز سياسية أ و اجتماعية كا حصل فعلا -ومع الأسف- بين المسلمين من بعد 
رحيل الرسول كة 

[54] ثم كشف هذا الواقع» وأكد للمنافقين أنه يعلم به © إن َدُوأْسَيعًا 4 بالتصريح 
به ِأَوْمخَمُوهُ4 بمختلف المظاهر والتبريرات التى تخدعون بها الناس الذين لا يعلمون !ل 


. 1814 بحار الأنوار: ج1١ ص7؟. تفسير القمي: ج 7 ص‎ )١( 


رق الآيات 4غ - 5ه مزهده_الآنْ ج/ 
الظاهر #وَإِنَ أهّهكاري يكل سَيْءِ عَليِنًا #4 
وأخيرا: فإن هذه الآية الكريمة -وكى أشرنا في بدايات الدرس - تصلح أن تكون نبراسا 


للمسلمين في كل مكان في علاقتهم مع قيادتهم» فيحترمونهاء ويفرضون على أنقسهم حقوقا 
هاء لكي يستطيع القائد تقديم أكبر قدر من الخدمة للأمة. ولمبادئها وأهدافها. 


سِورة الاحزاب الآيات 8ه - + 


صلوا عليه وسلموا تسليما 


ار 


9 2 07 ّ 97 9 ل لرم ص بالم 6 ممم عل سرمي | الوص دس 
ذلا جتاح” عَلنيِنَ ف َابَإيونَ ولا أَبايهنَ ولا وين 


ع_#..- جمس ب سيور 


قلا أنه لِخْوتنَ ولا أبساء أَخويَهنَ ولا يسَآبِهنَّ ولا مَا ملكت 
01 ررك 0 سر 2 2 0 ل صر تيدم 


م +2 2 ل 0 ست خم را صر 7 رهن 
إِنَ الله وَمَلبِحكيه. يصلونَ عل النَّى يكأما ألَزيت ا 


ال 
7 


ام 


ايا )كاي ان ل بريه 


يء. ب مر الى 5 07 0 ع ع حل ابي ب 
يدنيت علدين”" من مَلبيبِهنَ ”" ذلك أدفة أن 
كدت َه حَدُووا يما (12 * لين ل يدو لتق 
> (و) وام 
يهم أثم 
8 يرو 
أجِذْوأ 


لا خط سي بر 


يمن قبل ولن 


م 


مخ خر- 


3 2 2110 
قلوبهم مرض والمرجفورت "فى الْمَدِينَةٍ 
لا جاوز ويلك فيا إلا قلبلا 157 تَلْمُونيت أ 


ماس براه دا 


- ب , ل ١‏ 06 سوق 
وفيلوا تطتيلا 02 سئة الله ف الذزرتب هلوأ 





)١(‏ جناح: ذنب. 

(5) يدنين عليهن: يُقربن ويغطين. 

() جلابيبهن: الجلباب حمار المرأة الذي يغطى رأسها وجهها. 
(؟) والمرجفون: الارجاف إشاعة الباطل والأخخبار الكاذية. 


صَلوا 
َه سما ًا (12 إن أل يوت أ وطوة ته له 
ماظلء. ديجم 6 ا سا 6 0 ع 

فى الدنيا والالجرة وأعد لم عَذَابا مُهِيئا 0/7 


المُؤمنيت والمُؤمئدبٍ بعَيْرِ ما أاكاسبوأ قر أ 


0 


ورت 


ره سر 

57 1 

ا 
)2 


2 
يعرفن فلا يؤذين 


نف 


(5) لنغرينك بهم: الإغراء الدعاء إلى تناول الشيء بالتحريض عليه؛ والمراد تسلطك يا رسول الله عليهم. 


بسن الآيات 6ه - 47 مزهدى_الآن جلا 
هدى من الآيات: 


يتابع السياق في هذا الدرس حديئه عن نساء النبي؛ وضرورة احتجابين عن الأجانب 
من الرجال والنساء إلا ما استثنى» وإذ يفرض عليهن الحجاب تجاه غير المؤمنات من النساء 
فلأنمن قد يصبحن نافذة للأجانب من الرجال على المرأة المؤمنة: ويصفن جمال المؤمنات لهم؛ 
حيث لا يملكن رادعا دينيا عن القيام هذا العمل. 


ثم ينتقل السياق إلى الحديث عن الرسول 036ئة بعد الحديث عن نسائهف وقد سبق 
القول: بأن العلاقة بين اْرة الوجئول والرسول نقاسة» 5 النواحمى الشاضة ايوطى علا 
وثيقة؛ لأنبا العلاقة بين مركز الإنسان الذي منه ينطلق ويتقدم: وبين أهدافه ووسائل تحركه 
في الحياة» فلا ريب أن البيت الصالح والذي يكون أهله في مستوى المسؤولية سوف يساعد 
الإنسان على القيام بمهامه؛ وإذا كان المثل الشائع يقول: وراء كل رجل عظيم امرأة, فإنا 
نقول: وراء كل رجل عظيم بيت مبارك. وهذا كان من أهم تطلعات عباد الرحمن الذين تحدثنا 
عنهم يبور المرواد موا الفالح» وإمات امعان ليا نهم يدركون أهمية هذا الأمر في تحقيق 
طموحهم الأسمى وهو قيادة المجتمع: «وَالْذِينَ يفولوت رَسَسَاهَبَ لَنَامِنَ أَدوَئجتَا ورين 
6 أَعيسي وص ميقي إِمَامَ © [الفرقان: 7و . ومن أجل أن يطمئن قلب الإنسان» 
وينطلق لقيادة المجتمع» لا يكفي أن تكون زوجته وحدها صالحة» لأن للأولاد وعموم أفراد 
الأسرة أثرا بالغا على شخصية القائدء وهئا يجب أن نؤكد على ضرورة التفات المرأة إلى موقعها 
في حياة زوجهاء فإن طبيعة سلوكها معه سوف تؤثر في حياته؛ فعليها إذن أن تسعى لتنظيم 
حياتها وأسرتها معه. 

من هنا نجد الامتزاج والاختلاط بين شطري السياق واضحا في تمام السورة. يلتقيان 
تارة وينفصلان أخرى ليلتقيا من جديد وهكذاء وهذان الشطران هما بعد القيادة في البيت» 
وبعدها في المجتمع. 

ثم يدعونا القرآن للصلاة على النبي مَيِتَة الذي يصلي عليه الله وملائكته وينتهي السياق 
بالإشارة إلى أذى المنافقين للرسول ,جَنثبَةٍ في حياته وبعد وفاته. المتمثل في عدم تطبيق مناهجه؛ و 
عدم القيام بمسؤولياتهم تجاهه كقائد. وأعظم من ذلك محاولتهم الحط من شأنه» والذي يناقض 
صلاة المؤمنين عليه وتسليمهم له. وينذرهم القرآن بالطرد من المدينة» واجتثئاث جذورهم منها 
إذا ما استمروا في عملهم هذاء كما نجد في -البين- توصية للمؤمنات بضرورة الحجاب. وقاية 
هم من أذى المنافقين» وأصحاب القلوب المريضة. والمرجفين. 


سورة الإاخراب الأيات 6ه - >5١‏ رشق 
بينات من الأيات: 


[04] تحدثنا هذه الآية عن بعض حدود الحجاب الاجتاعية وبيان من يستثنى من هذا 
الحكم من يمكن لنساء النبي عدم التحجب معهم. 


وَل لا جناحَ عَليِنَ 4 أي لا عتب ولا ذنب على نساء النبي. ا 
إليهم الآية وهم: #فة بيهن ول" نايهن ولا إخوامون ولا أل يونين وله سا أ حويَهن # 
أن يتحدثن معهم من دون حجاب. ثم تضيف الآية: لس رد 
يتحدث معهن في الدين ثم يستثني القرآن الأخريات من النساء في وضع خاصء وذلك إذا 
كن ات المي ل ا ل ا يَمْنْهِنَ © من غير نسائهن (المؤمنات) فعموم النساء 
اا 
الأمَة مقطوعة عن مجتمعها الكافر فهي لا تكون نافذة عليه 


وفي الآية التفاتة لطيفة يتعرض لا المفسرون وهي سكوتها عن الخال والعم ويرجعون 
ذلك لحرمة جلوس نساء النبي هذين الاثنين من غير حجابء والسبب أن أبناء العم والخال 
يجوز لهم الزواج من أبناء العمة والخالة؛ فمن الممكن أن يحكي العم والفال لأولادهم حال 
بنت أخبيهما أو أختهماء ما يمكنهما تشجيعهم على الزواج منها بعد طلاقها أو وفاة زوجهاء بينم 
يحرم ذلك بقاعدة خاصة على المؤمنين جميعا من نساء النبي 22226 فوجب عليهن التحجب عن 
أخوالهن وأعمامهن من دون سائر المؤمنات”''» وهو يناسب سبب نزول الآية السابقة. والذي 
يؤيد هذا الرأي أن من تعرضت هم الآية من الذكور لا يجوز لهم الزواج من نساء النبي وإن 
نزلوا. 


وهناك رأي آخر يقول: «فقد إمتنع عن ذكر الأعام والأخوال هناء وذلك لأنه حين) 
ذكر أولاد الأخ وأولاد الأخت. فسوف يتضح حكم الأعمام والأخوال من المحارم لأن هذه 
المحرمية جانبان. فكى) أن ابن الأخ محرم بالنسبة إلى المرأة» فإنها ستكون محرما أيضا بالنسبة إلى 
ابن أخيها -ونحن نعلم أن مثل هذه المرأة تعتبر (عمة) -ولأن ابن الأخت كما هو محرم عليها 
فإنها ستكون محرما بالنسبة إلى ابن الأخحت. ونعلم أن مثل هذه المرأة هي (الخالة). وعندما 
تكون العمة والخالة محرما بالنسبة إلى ابن الأخ وابن الأخت. فإن العم والخال سيكونان أيضا 
محرما بالنسبة إلى ابئة الأخ وابنة الأخت». حيث لا فرق بين العم والعمة» والخال والخالة»0". 
)١(‏ راجع تفسير مجمع البيان: ج4 ص477. فقد أورد عن الشعبي وعكرمة أنبهها قالا: «إنما لم يذكر العم 

والخال لثلا ينعتاهن لأبنائهما». 
(؟) الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج17 ص778. 


1 الآيات 8ه - 9+ مزهدم_الثرآن جا 


ول تذكر الآية أيضا والد الزوج أو ابنه لأمهها -بالنسبة إلى نساء النبي- لم يكونا موجودين 
عملا. 


وبعد هذه المجموعة من الأحكام المتقدمة يحث القران نساء النبي على التقوى فائلا: 
ؤرَتينَ 4 وهذا التأكيد على التقوى لسببين: 


الأول: حتى لا تزعم أية زوجة للرسول أن مجرد انتمائها إليه يعفيها عن المسؤوليات 
الدينية» أو يجعلها أرفع درجة من غيرها. كلا.. بل الأهم من الانتماء الظاهري انتماؤها الواقعي 
للنبي بالتقوى 

الثاني: لأن التقوى أفضل وازع نفسي عن تعدي حدود الشريعة» ومالم يسع المؤمن نحو 
إيجاد روح التقوى في نفسه فإنه لن يستطيع الالتزام بكثير من الأحكام؛ ذلك أن من طبيعة 
اران عاد ان حون طلقا 5 بعري واجتن نن دي رباج عل اليج الكو 1 لويد 
من إحساس بالرقابة الإغهية الدائمة وجاء في أحد التفاسير: لوانَقِينَ أله © في نقل الكلام من 
الغيبة إلى الخطاب دلالة على فضل تشديد فيا أمرن به من الاحتجاب والاستتار» أي واسلكن 
طريق التقوى فيها أمرتن به واحتطن فيه'"'. «#إرك أللّهكارت عل كل م نَءِ شهدا #. 


الصلاة على النبي 5 

[57] في سياق الحديث عن عظمة الرسول والأحكام التي يتميز بها يدعو الله المؤمنين 
إلى الصلاة عليه والتسليم لقيادته» فلا يكتمل علاج المحيط الاجتماعي إلا من خلال الصلاة 
على الرسول 50 والتسليم له. فا هو معنى الصلاة على النبي؟ . 

لعل أصل معنى الصلاة هو التعطف والترؤف -كا ذكرنا آنفا- أما الصلاة على النبى 
فهى الدعاء إلى الله بأن ي رجحم ويرفع درجته؛ ويبلغه المقام المحمود الذي وعده. أما صلاة 
الله على نبيهه فبالنسبة إلى الله تأخذ الكليات غاياتها وتترك مبادئهاء فحينما نقول بأن الله يحب» 
ويبغضء وينتقم؛ فليس المعنى أنه تطرأ عليه هذه الحاللات -سبحانه - فتغير فيه شيئا كما تغير في 
نفوسنا وأجسامناء إنا تصدق على الله الغايات منهاء فعطفه على الإنسان هو هدايته له وإنعامه 
عليهء وصلاته على نبيه» إنه يستجيب الدعاء في حقه. وبسببه يرفع مقامه. 

وصلاة الملائكة على الرسول وَينوتةٍ تعنى الدعاء له عند ربهمء وتأييد تابعيه؛ أما صلاة 
المؤمنين التى أوجبها الرب علينا في صلواتناء وندب إليها في كل وقتء وبالذات عند ذكره 


.737/7 تفسير جوامع الجامع: ص‎ )١( 


مد فهي تعني الدعاء له. والتقرب إلى مقامه الكريم» ومن أبرز الحكم فيها 


أولا: ل ل 0 
أن يغلو فيه فيمرق من الدين بلى؛ يكرمه من خلال الدعاء إلى الله سبحانه لتبقى صلته الأول 
بربه» ومن خلال توحيد الله. وحبه الشديد يكرم المسلم الرسول ويحبه؛ وني ذات الوقت تبقى 
علاقته بالرسول وسيلته للتقرب إلى الله. 


ومن دون التسليم له ولمن أمر الرسول باتباعه؛ ومن دون حب الرسول وحب من أمر 
بحبهم لا يمكن أن يتقرب المسلم إلى ربه. هكذا تحمل كلمات الصلاة على الرسول وآله إطار 
العقيدة الإسلامية» وتعني المزيد من التقرب إلى الله ولكن بالرسول. والمزيد من حب الرسول» 
ولكن في الله. 

ثانياً: : أن ذلك حق علينا تجاه الرسول الذي أجهد نفسه من أجل البشرية. وتحمل الأذى 
في سبيل هدايتهاء حتى قال مج 4 اما أُوذِي تبي قط بوث ما أُوؤِيث)!"2. 

وأبرز شكر نقدمه للنبي اليه على ما نملك اليوم من الهداية والخير» اللذين كانا بسببه. 
يكون بالصلاة عليه (الدعاء له). 


الالاما الصادق ئلا : : "دعاك ال لأخبه بآ ار اليب 27 قُ إِلَ الذا اررق ويقرف 
3 يسو عي يَصَرِ 
عَنْهُ البَلَاء ويَقو ل لَه المائِكَةٌ لّكَ 08 


وحينم| ندعو الله للرسول أن يرفع درجته من الناحية المعنوية والمادية فإنا أيضا ترتفع 


جاء في الحديث المأثور عن الرسول 2506؛ : من صَلْ عَإْحَ صَلَّ الله عَلَيْهِ ومَلَائِكَتهُ ومَنْ 
شَاءَ فَليُقل ومَنْ ضَاء كَليكْير7. 

إن الرسول هو قائدنا في الدنيا والآخرة» فكلما ارتفعت درجته. وعلا مقامه. فإن 
و ا ا و «أَنَّ رجن 
أتى الي +5 ويه فَقال يَا و سول الله مني إن أَجْعَلُ لَكَ ثُلْتَ صَلَوَاتٍ لايل خم لفت 


. 086 بحار الأثوار: ج79 ص‎ )١( 
.١١7؟ص وسائل الشيعة: جلاء‎ )5( 
. ١545 وسائل الشيعة: جلاء ص‎ )( 


رف الآيات 2820 - 17> مرجدة_الوآن حلا 
5-57 اه 0 م حعى صب عير ين لس ور / 00 م و وم رمم 2ه 
صَلَوَات لابَل أَجِعَلَهَا كلها لَك فَقَالَ رَسُولَ الله نكت إذا نكمم ا 


ارات إن رَسُولَ الله جَاءَ ذَاتَ يوم وَالبْمْرى تُرَى في وَجْهِ فَقَالَ النبي خالكئة 
نه جَاءَنِ جيراثيل؛ ٠‏ قَقَالَ: ما ترْضَى يا محمد أن لامْصَلٍ عَلَبِكَ أَحَدٌ مِنْ أمكَ صَلاة وَاحِدَ 
تاتس ري ماسر سي وسار 


و 


جدة إل 


رابعاً: إن الصلاة على النبي ميته من وسائل استجابة الدعاء؛ وقد يدعو العبد ربه 
سيمريه 


قال الرسول ونامثدة : :صلا م عد 
وقال الإمام علي مَفِيكلاة : ١لا‏ يَرَالُ الدَعَاءٌ عَى بِصَل عَلَ محمد وآل تمن 


وقال الإمام الصادق مَلكلاة: 2 ااا وَعَلَ 
0 لاونو إسريع + يدوي بل وني 
َفْبَلَ الطْرَقَينِ ويَدّعَ الوّسَط إِذَا كَانَتِ الصَّلَاهُ عَلَ محَمَدِ وآلٍ محمد لَا نجَبُ م 


ا 
العلامة المجلسي في كتابه بحا الأنوار بايا خضصه لتفسير هذه الآية الكريمةة". 

9 إن لَه ومََبِحكَنَّهُ. يُصَنُونَ عل لب يآ ال َامَنُو سَنُوا َيِه وَسَلَمُوا 
تلع 4 رك شوعتي أن ينتجينةالعد الردن إلى .رية بالصلاة على النبي اه ليتتمي إلى 
حزب الله الذي يضم الملائكة المقربين» ولكن ليس كل صلاة تحقق له هذا الانتماء. إنما التي يتلفظها 
بلسانه. عارفا بحدودها في عقله. مسلمة ها نفسه. خاضعة ها جوارحه. فإذا سمع الخطيب يقول: 
قال رسول الله َيِه يجب أن يصلىي عليه بلسانه» ويستوعب الصلاة بمعرفته» ويستعد لتطبيقها 
بنفسه؛ ثم ينطلق من عنده للعمل وفقها وبا تقتضيه. ومن الناحية النفسية الذي يدعو لآخر في 
غيابه فإنه سيحبه حتى لو كانت بينههما عداوة» ذلك أن الدعاء يلين جانب الداعي للطرف الآخر 


.37 وسائل الْشي لشيعة: جلا ص‎ )١( 

(؟) سنن النسائي: ج ”. ص ٠‏ 05 تفسير القرطبي: ج ؛ ١‏ ص7 .13١‏ 
ااال الم اا رن 11 

(ه) بحار انور ج٠4‏ ص 15, 

() راجع بحار ا نوار :ج؟ءص؟5١‏ وما بعدها. 


سورة الاخراب الآيات 8مه-؟+ ب ؟ 
سسا سس ير سسحيبيييييييييييييييمميييييمييب يي سي سي 


من جهة؛ ومن جهة أخرى يشعر المدعو له بالميل ومن ثم المحبة. حتى ولو لم يفعل شيئا غير 
الدعاء» لأن للقلوب عليها شواهد, ولأن النفوس جنود مجندة, تتآلف غيبيا كما تتآلف شهوديا. 


ونحن عندما نصلي على رسول الله الكت فإن حبه واحترامه يسمو في قلوبنا إلى أن نصير 
محبين لهء مما يسهل علينا طاعته. والتأمي به» وقد قرأت في علم النفس: أنه وبعد التجارب 
العديدة ثبت أن الحب أقوى عامل للطاعة. وأن الطفل -على سبيل المثال- أكثر ما يطيع أمه 
حبالاء لا خوفا منهاء وني المقابل تقدم الأم لطفلها الحنان والعطف والتضحيات لأنها تحبه. 


[01] إن الذي يبتعد عن رسول الله يوت يبتعد عن رحمة الله وهؤلاء هم الذين يؤذون 

وفي أكثر من مناسبة قرنت طاعة الله بطاعة رسولهء وهنا نجد أن السياق يذكر أذى الله 
قبل أذى الرسول للتأكيد بأن الموقف من الرسول يحدد الموقف من رب العالمين» فمن آذى 

م 5 عر مس عرو مر مر ارو مكو 0 موس عرمءي ‏ ع سخاص يب رس مسر 

إن لذن يوذو أله ورسوله: متهم اه فى دنا وَالْخْرَةَ وَأعَدَ م عَذَاي] هيا * 
وهؤلاء بدل الصلاة على النبي وآله المفروضة عليهم تراهم يؤذون النبي في نفسه أو في أهل 
بيته أو في التابعين لهء فتلحقهم لعنة الله في الدنيا بالابتعاد عن بركاته. وفي الآخرة بالحرمان من 
شفاعة الرسول عَمهده . 


ونستوحي من الآية فكرة هامة وهي: أن الأمة التى تؤذي القيادة الرسالية بمخالفتهاء 
والاستهانة بها تعذب في الدنيا والآخرة. م الأمم التي تعودت على الخضوع لقيادة الحق 
تكون أعز وأعظم شأنا في الدنيا والآخرة.. وواضح من واقع الأمة الإسلامية أنبا حين التزمت 
بالطاعة للقيادة الرسالية في مطلع فجرها صارت أعز الأمم وأفضلهاء أماحين نبذت أثمة الحق 
أانحرفت مسيرتها نحو الدمار والتخلف. 

[04] ولأن ثمة أناس لا يستطيعون النيل من الرسول» فإنهم يحاولون المس بكرامة 
المؤمنينء وقد تعرض السياق لأذى المؤمنين» مؤكدا بأنه يتتهي إلى العذاب أيضاء ولا ريب أن 
من يؤذي أتباع الرسول -نساء أو رجالا- فإنه يؤذي نفس النبيء وبالتالي يؤذي الله. 

ولقد ثبت في التاريخ: أن أبا طالب -والد الإمام علي َقكلاة - كان من أرفع الموامنين 
درجة. وأقربهم إلى النبي نوكي وقد سمى الرسول العام الذي توفي فيه أبو طالب «هلئئه بعام 
الحزن. وكيف لا وكان له بمنزلة الأب الحنون؟! ولكن أقحمت بعض الروايات الملفقة حوله 





وف الآيات 07-2628 مرهدء_القآن جلا 
في كتب التاريخ بهدف إسقاط شخصيته. 


وحين!ا ندرس خلفيات هذه الروايات نجد أن هدفها النيل من بطل الإسلام أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب مََِئِدٌ ذلك أن مروجيها لم يجدوا نقصا في شخصية الإمام فانتقصوا 
والده. والملاحظ أن هذه المرويات انتشرت أيام بني أمية الذين بنوا سلطتهم على الحقد الدفين 
للإمام علي وأهل بيته يتلا . 

«والدِن يورت التؤمييرت والمُؤمككت بتر ما سبوا © إنا بالاقتراد 
المحض. والتهم الكاذبة قفد أحسملواً به انما ميا 4 والبهتان هو التهمة التي لا واقع 
هاء و إذ يصف القرآن أذاهم بذلك فلكي يرفع التهمة أولاً عن المؤمنين, أما الإثم المبين فهو 
الاجوالام الذي بن اسه ساح عر وين وععلاء واد لتر ع ليام ارقي ساكيات اله 
قال: اامَنْ يبت مُؤْمناً أو مُؤْمِمةٌ أو قَالَ فيه ما ليس فيه أَقَامَهُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ عل تَلَّ مِنْ نَارِ حَتَى 


8 


007 كَل فه00, 


إيبا 00 سرجه عر 


وروي عن الإمام الصادق عَقَْوة أنه قال: «إِذا كَانّ يوم القِيَّامَة مَةِ نَادَى مُنَاد د آبنَ الصَدُوةُ 
لأؤلتاني قوم وم بس عل وَجوجهم م لحم بْقَالُ هَوُلَاءِ الَذِينَ آذَّوَا المؤْمِنِنَ وتَصَبُوا ش 
وعَانَدُوهُمْ وعَنفوهُمْ في دينهم ثم يُؤْمَرُ بم إلى جَهَنْم:". 

[28] «يتأيها الي قل لَأَرْوييِكَ رارك ونسَأءٍ ل الْمَوْمنِينَ تنيت عَلبِينَ عن بهن 4 


والحلباب هو العباءة» وإننا أمر ائله المؤفنات د عبت العاءة لحن وهن يلبسنها قد لا براعين 
الألبسة التي تليهاء فقد تكون ما ل يليق ظهوره للآخرين وين القرآن أن الغدف الأهم من 


د بجر سان - 0-2-0-7 


وراء هذا الفرض: هذَلِكَ أرق أن يصرفن فلا مدن وَكاري أَلدَدُ فوا ب يَحِيما #. 
والمعرفة هنا تحتمل أحد تفسيرين: 


١‏ - أن يعرفن من بين النساء. أَمهن ينه ينتسين إلى رسول الله أو إلى فلان من المؤمنين» فيؤذين 
إمعانا في الأذى لذلك الطرفء سواء بالكلام البذيء أو غيره. 


1 - أن تعرف مفاتنهن وزينتهن مما يسبب الأذى هن, والملاحظ أن قسما من المؤمنات لا 
يراعين كيفية الحجاب تماماء ولكن ليس بهدف الإفساد. إنما لعوامل تربوية وثقافية سلبية» أو لقلة 
الوعى الدينى» فيؤدي ذلك إلى إثارة بعض أبناء المجتمع» الذين فد تنتهي إثارتهم إلى الاعتداء. 


. ١87 وسائل الشيعة:ج؟١١. ص‎ )١( 
.56١ الكافي: ج؟ ص‎ )( 


سور الاخزاب الآيات 6ه -؟+ خرف 


وعن هذه الآية جاء في تفسير القمي: فَِنهُ كَانَ سَبَبَ ريا أن النّسَاءَ كُنَ يْوْجْنَ إل 
الَسْجِدٍ وَبْصَلَينَ حَلْفَ رَسُولٍ الله تمت فَإذًا كَانَ باللَيل وَحَرَجْنَ إل صَلَاةِ لذب وَالعِكَاء 
وَالغدَايََعْدُ اباب كفي طرِيقِهن يون وَيعَرَضُونَ كن 10٠١‏ 000 

وقد عبر القرآن بكلمة: #وضَاءِ © في عطفه الحديث عن المؤمنين على أمره رسول الله 
ينة دون التعبير ب (زوجات المؤمنين وبناتهم) لما في كلمة نساء من ظلال خاص يشمل من 
جهة الزوجات والبنات؛ ويشير إلى الحد الشرعي للحجاب, فوجوبه على الأنثى لا يكون إلا 
إذا بلغت مبلغ النساء عرفا شرعا. 1 

[*1] ولأن مشكلة الحجاب ذات طرفين. فإنا نجد السياق في الوقت الذي يفرضه 
على النساء يزجر الرجال عن إيذائهنء لأنه ى) يجب على المرأة الحجاب يجب على الرجل غض 
البصر وهنا نجد السياق حادا مع المنافقين» والذين في قلوبهم مرض. والمرجفين (وهم الذين 
يذيعون في البلد الإشاعات الكاذية). 

يقول تعالى: «لَين ل يله ألْمْتَهِفُونَ وين فى لوبهم عَرَضٌ ومورب فى 
لْمَرِينَةِ 4 وكل هؤلاء تجمعهم السلبية الاجتماعية. والذاتية» فالمنافق يعيش بشخصيتين الأولى 
مع المجتمع والرسالة وهي الظاهرة؛ والثانية ضدهما وهي الباطنة؛ أما مريض القلب فهو 
يعيش العقد. ومختلف الأمراض النفسية؛ التي يبحث عن متنفس طاء ودائ) ما يكون تنفيسه 
هو التشفي من أبتاء المجتمع. أما المرجف فإن طبيعته تضعيف النفوس. وبث الوهن والمخوف 
في صغوف المجتمع؛ عبر إشاعة الفواحش والأخبار السلبية فيه. ويبدو أن هذه الآية تؤول 
معنى الأذى في الآية السابقة فهؤلاء هم الذين يؤذون المؤمنين. 

ولا بد للمجتمع والقيادة الرسالية من مواجهة هذا القطاع من الناس حتى تستمر 
مسيرته التصاعدية: ونهاية هذا الدرس يحدد الموقف السليم من هؤلاء إن لم يرتدعوا بالإنذار. 

لَعرِيْك بهم 4 نحرضك عليهم لإخراجهم من المدينة: وتطهير المجتمع من 

إن إبعاد هؤ لاء عن المجتمع. وبالتالي عن التأثير فيه أمر مهم. لأن من طبيعتهم الإفساد. 
فلا حل معهم إلا الاجتئاث الجذري. حتى لا ينفثوا سمومهم. أو يتوسعوا ليكونوا لهم خطا 
انمزاميا سلبيا في المجتمع. ويبدو أن نزول هذه الآبة -وعموما سورة الأحزاب- بعد استئصال 
الخطر الآني من مشركي قريشء ويهود المديئة يدل على أن اهتمام المسلمين انعطف نحو تصفية 





3 الآيات 6ه - ؟* مزهدء_الَْنْ جلا 


الحسابات الداخلية» خصوصا مع المنافقين الذين كانوا يقومون بأدوار خبيثة ضد المجتمع 
الإسلامي. 


ونستوحي من ذلك أمرين: 


أولاً: حينا تعجز القوى المعادية عن كسر شوكة المسلمين تحاول التأثير عليهم داخليا 
بإئارة المنافقين وضعاف النفوس. 

ولعل الأعداء فعلوا مثل ذلك بعد انهزامهم في الأحزاب, مما دفع بالمسلمين لمواجهة 
الوضع بقوة وحزم. 

ثانياً: حينما ينتصر المسلمون في جبهة خارجية عليهم أن يستثمروا انتصارهم في تقوية 
جبهتهم الداخلية.؛ وتطهير صفوفهم من النافقين» ولكن بعد الإنذار وفتح المجال للتوبة 
أمامهم. 

11 ]:وحيتا يبعد خؤلاء إلى مدينة أخرى يفقدون حماية المسلمين» فيحيط بهم الخطر. 
< تَلمُوزيرت جما توا دوأ وَمّيَُتَِقِلا 4 وهنا حكيان حكم بالإبعاد: وآخر بالقتل: 
واختلف المفسرون فيهاء ولعل الإبعاد هو مقدمة قتلهم: وقال البعض أن القتل يشمل من لم 
يخرج منهم بعد الابعاد. 

[7] و هذا القضاء قانون إهى لابد من تطبيقه في كل مكان وزمان. لأنه يرتبط بئوابت 
الحنأة وقوانيتها القامة: وهدا الفريق من الناس دهز الآخرت لا خض بعهد رشول الله د 
وحسبء إنها وجد في العهود السابقة وسيبقى سنة جارية في اللاحقة أيضا « شن في 
ليست لوأ قبل نيليا 4 وفي الحديث عن علي بن إبراهيم: الت 
د مُنَافِقِينَ كَانُوا في الْمدِينة يُرْجِفُونَ بِرَسُولٍ الله تق إِذَا خَرَجْ في بَعْضٍ عَرْوَاتِه يَقولُونَ 
قل وَأسِرَ رَ ف َم اْلِمُونَ لِك وَيَضْكُون إلى وَسُولٍ لله ته فل لني ذلك «إلون فر يه 
لمُتَفِقُونَ 4 إلى قَوْلهِ: «شمَّ لا نجاوروئك فها إلا قليلا ‏ أي تَأمُرَكَ بإخْرَاجِهمْ مِنَ امد 
إلا يل 


.١945ص تفسير القمى: ج؟‎ )١( 


سِوَرةٌ الاخرّاب الآيات 7 - ا ,١‏ 


إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 


ات سك ا سل عه 


«يستلك الناس لاع ل او امات يديك آمل 


عل 


لسَاعَةَ تَكُونُ هربا ' 5 إنَّأنهَه لعن الكفرين وعد طب سعيرا (50)' 
خَين فيا أن 0 ولا نصيرا هد يوم علب وجوههمٌ 
في ألمَارٍ يفولُون دنا أطْعنًا الله وأَطعنا الرسولا 800 وَهَالُو ينآ إن 
أطعنًا سادئنا و4 0 ألتّجيلا 007 رَينآ وخ شدي 
7 يرت اا وآلتت لتاكر! 2 يكلا لاما ١‏ لامكا 
أي * موس فَرَادَادَهُ اهالوأ أ وكانَ عند أله كبحا ا 
لي ناوا له واوا سيبك( يضَيع كم عمل 
ويَفْفرْلَكُم يكم ومن بلع أله وََسُولُ هعد كاد ًا عَظِيمًا ((00 
لس و من اله 0 أن حملن 
مْفَفْنَ ”ينها وسملَهَا لانو اد نَهكانَ ظَلَومَا جَهولا 000 ليعَدّب أله 
.2 ولمعت 00 م تِ ويتوب الله 


لظم 


هدى من الآيات 


في مباية هذه السورة وبعد بيان ضر ورة الطاعة للقيادة الرسالية» وأنها فرض إهي» يبين 
لنا القرآن الآثار السلبية لرفضهاء فقد توعد الله المنافقين بالنفي» وإعلان الحرب ضدهم. كما 
حذر الكفار بأن كفرهم سيؤدي بهم إلى الخلود في السعير, أما متى يحين ميعاد هذا الجراء؟ فقد 


)١(‏ وأشفقن: خفن أن يحملوها خوف الخيائة فيها. 


0 الآيات + - عا مرعدو_الرآن ج 7 
تجاوز السياق الإجابة عن ذلك. مكتفيا بالتأكيد على حتمية وقوعه. وأن تبرير الكفر بطاعة 
الكبراء لن يغنى عن العذاب ةا 


ثم يوضح ربنا وجاهة النبي يتات عنده, ناهيا المؤمنين عن التشبه ببني إسرائيل الذين 
آذوا موسى عَلنَاة حيث اتهموه بقتل هارون. وبالبرصء كا ادعى عليه قارون -بالتعاون مع 
فاجرة من بني إسرائيل - أنه زنى هاء لكن الله برأه من كل ذلك» وفي هذا إشارة إلى أن أراجيف 
المنافقين سوف تذهب سدى بقدرة الله. وفي الأثناء يدعو الله المؤمنين للتقوىء ذلك أنها أساس 
المنطق السليم» فهي تبعد الإنسان عن الكذب والتهمة. وتدعوه للتثبت في منطقه. ىا تصلح 
سعيه في الحياة» وتمحو أخطاءه. ولأن التقوى لا تتم إلا بطاعة الله والقيادة الرسالية» وجدنا 
الآية تصغها بالفوز العظيم. 

ومختم السورة آياتها بالحديث عن أمانة عرضها الرب على السماوات والأرض والجبال؛ 
فرفضتها خوفا من عدم تحملهاء وبالتاللي من العذاب والغضب الإهي المترتب على ذلك. بينم 
تحملها الإنسان. فخانها المنافقون والكفار بظلمهم وجهلهم. فا هي هذه الأمانة؟ 

من ناحية السياق. جاءت الكلمة بعد الحديث عن الطاعة, تما يوحي بأنها تعني الطاعة 
لله وللرسولء وبالذات لرسول الله لما في طاعته من خروج من سجن الذات. الأمر الذي 
يستصعبه البشر» فقد يكون سهلا عليه اللاستجابة للقيادة في الأمور العادية كالصلاة» والزكاق 
والحج. ولكن من الصعب عليه الخضوع لإنسان مثله في الظاهر لو نصبه الرسول قائدا له. 


وهناك أقوال أخرى حول الأمانة تبناها بعض المفسرينء فقال بعضهم أنها الأمانة 
المتعارفة» كا لو أعطاك شخص ما ماله لتحفظه له فإن ذلك ما يصعب على الإنسان رعايته 
وأداؤهء وقال آخرون: أنها العقل والعلم والإرادة والحرية. ومثلوا على ذلك بأن الله وهب 
العقل للإنسان من دون المخلوقات الأخرى كالحيوانات. ووهيه الإرادة والاختيار دون 
2 يعن «الااقعة خب ياكياء الذر والفيادء وده ونيم عر وجل 

#بل عبد مكرمورس ل 55 لا يسيهونه, بالعَولي وهم يأرو يَعَمَلْوت 4 
ا 97/7 ؟]. 


وكل هذا صحيح ولكن التجرية الحقيقية للإنسان بعقله وعلمه واختياره إنما تكون في 
طاعة الرسول بتهام المعنى. التي تعتبر أصعب تجليات الاختيار في حياة البشرء فلا معارضة إذن 
بين القول بأن الأمانة هي العقل. وبين القول بأنها الطاعة للرسول بدلالة السياق القرآي. 


سِورةٌ الاحزاب الآيات 57 - “ا 9 





بينات من الأيات: 
1.>] «يسيك َس عن لاع » 
تقفك وزاء هذا السؤال فكرتان: 


الأولى: استبعاد الإنسان بطبعه للجزاءء. بالتسويف تارةء وبطول الأمل أخرى. فإذا 
بالشباب يتصور الموت بعيدا عنه. والشيخ يطول أمله بالبقاء أضعاف عمره. وربما مات الواحد 
بعد هذه التصورات بلحظة. فقامت قيامته”'' ومادام الأمر كذلك. والإنسان يجهل لحظة موته. 
فعليه أن لا يغتر بنفسه. وباله. وعشيرته. للأ: نهم لايغنون عنه شينا يوم القيامة» ولا يدفعون 
جةالرت اللا لوك امير المؤمنين لاد :فائقى َب به نصح نَْسَهُ وقَدمتَوبَئَُ لَب 
شَهوَتَهُ قن أ جل مُورٌ عن وأملة حاو لَهُ ليطن َكل ْله لصي بها وفعي 
لَب وها ا عَجَمَتْ ميث مَينهُ عَلَيْهِ أغْمَلَ مَا يَكُونُ ؛عنّهَا فيا لها حشر عل عل ذِي خَذْة أ 
4 مره عل جَة وأَن ميمه إلى الّفْوَة النن 

وأسباب الموت كثيرة جداء ومهما أبعدت أسبابا منها عنك فإن غيرها يلزمك ولأنه سنة 


جارية على الخلق. 


الثانية: الزعم الخاطئ بأن على القيادة أن تعرف كل شىء. وكأنها المسؤول المباشر عن كل 
جزء من الدعوة. والواقع أنها تنتهي مسؤوليتها بإبلاغ الرسالة لتبدأ مسؤولية الناسء أما متى 
تكون الساعة, فليست الإجابة على ذلك من ضروريات القيادة ولا من مسؤولياتهاء ذلك أنه 
يكفي للإنسان العلم بحصوها لكي تبدأ مسؤوليته تجاههاء كى! يكفي الرسول والقائد مسؤولية 
بيان ذلك للناسء ثم إن علم الساعة مما يختص به الله عز وجل. 


لصيل -. مايه سر 


قل إن مهاعد أهد وما يلريك لل العامة 2 ون فَرِيبًا « ولعل: تفيد الترجيء ما 
يدل على كفاية الاحتمال بقرب الساعة موعظة للإنسان. حتى يعمل بما يقتضيه هذا العلم, إيانا 
وعملا وتسليا للقيادة. 


[14] ولكن الكافرين يبحثون عن مبرر لكفرهم بالساعة» مهما كان سخيفا وخارجا 
عن حدود الموضوعية؛ ولكن هل يدفع ذلك العذاب عنهم؟ كلا.. فقد أبعدهم الله عن رحمته. 


)١(‏ إشارة للحديث المروي عن النبى كد : ١مَنْ‏ مَاتّ ققد قَامَتْ قِيَامَتَُ». بحارالأنوار: ج58. ص/. 
(؟) نبج البلاغة: خطبة 374. 


526 الآيات 77 - «ان مزهدة_الْْرآن جلا 


إنَأله لعن أل رن وأعَدٌ لي عورا 4 ولنستمع شيئا عن هذا السعير. فققد جاء في ف 


تفسير على بن إبراهيم عن أبى بصيرٍ ننه عن أبي عبدالله قال: «قَلْت لَه يَا ابنَ رَسُولٍ الله 
حَوّفنِي فَإنَ قَلبِي قَدْ قَسَا! . قَالَ مصلا :يا با حم اسهد لحب الَو إن ريل جَاء إلى 
لني ان وهْوَ َبَهَذ انَل لِك يجي وَُومسمٌ َال وَسُول اله انه يا جَبرَئيلُ 

جتني اليَْمَ قَاطِباً. فَقَالَ :يا تحَمَدُ قَذ وْضِعَتْ مَنَافِحُ انار َال وما ماف ار با جيل فقَالَ 
ا د إل لَبِق ليا أ عم حل ابْيِضْتْ نم 5 فح عَلََْا أْفَ عَام 

على ارت فم لا ل عَم حلى انو قور سزداه مطلحة أن رن مِنَّ الضربع 
قَطَرَثْ في َرَاب هل الدنْيَا لات أَهْلهَا من َيه يها أن حََْة َاحدَةٌ من السَلْلَةِ اي طوها 
سَِعُونَ ؤراعاً وُحممَتٌ عل الدْيَا لذبت الدنْيَا من حَرها وَلَوْ أن بالا مِْسَرَابيلٍ َل الثَاِ 


م بئنَ السّمَاءِ و الأْض َاتَ أَهْلُ الدنيَا مِنْ ريجه. 


قَال: بكى وَشول ال ته وب جنل تبت ال نا تلكا تقل اد يخ 
ركه السّلام وول كذ متك أن تيا دنب عد عَذْبْكُا عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله نقتئلة : ما رَأَى 
رَصُولَ الله عليه جَرَييلَ مُتَسَسَها بَعْدَ ذلك" 
ة الذي ينال الكافرين» خلودهم الأبدي فيه. بين الموت والحياة: 
كلما نض جِلود هم بِدَ نهم جُلُودًا غَيْرَهَا لَِدّوقوأ ألْعَدَابَ © [النساء: 51], 
ثم إن علا قاتهم السلبية بالقيادات المنحرفة من الطواغيت وأصحاب المال والوجاهة 


لن تنفعهم. لآن الذي ينفع هنالك علاقة الإنسان بربه؛ وبالقيادة الرسالية التي يرتضيها: 
0 خَلِدينَ فبَا أبن لاِصَدون ويا لاير 4 





مره عر 00 


[11] ومن صور العذاب الظاهر لحؤلاء في جهنم تقليب وجوههم فيها 8 يوم 
لخراعر لرعرم 


وجوههم في ألنارٍ» وهذه معنيان: 

ار حال» ومن صورة إلى أخرى 
0 

وعند مشاهدة هذه الألوان من العذاب يتمنى الكفار والمنافقون لو أ: نهم استجابوا لله 
وأطاعوا الرسولء وأثى يتفع الكلام في دار الجزاء: وقد أضاعوا على أنفسهم فرصة العمل ف 





.8١ص بحار الأنوار: ج4.‎ )١( 


سِوَرة الإجزاب الآيات + - ثلا ١‏ 





الحياة الدنيا؟!. 


معي عرس 


يوون يتنآ أطّعنا أله طعا الرَسُولَا © بين كانوا يعتذرون عن الاستجابة للحق» 
والتسليم لقيادة الرسول في الدنياء وهذا مما يدل على ارتفاع الحجب والتبريرات يوم القيامة» 
وأن تبريرهم لكفرهم بأنهم لا يعلمون بميعاد الساعة إنها كان للتملص من مسؤولية الإيهان 
والطاعة لا أكثر. 

[7107] و مما يقدمه أهل النار لتبرير كفرهم بالقيادة الرسالية أنهم انخدعوا بالقيادات 
الضالة. ووقعوا تحت تأثيرها. وكل ذلك مرفوض عند الله؛ لأن الإنسان متصرف وعاقل» 
وليس آلة جامدة تحركها الأيدي كيف تشاءء فهو إذن مسؤول عن قراراته وأعماله وسلوكياته؛ 
وقد حمله الله هذه المسؤولية التي رفض حملها كل الخلائقء وإذا ضيعها فإن) بجهله وظلمه. 
ومن يعتذر بمثل: إن الأوامر تأتي من فوقء أو إنني عبد مأمور لا ترتفع عنه المسؤولية. 

وَقَالوا ريا إِنَا طعا سادمنا وكيا دنا ةْصَلُونَا ليه 4 السادة: فهم كالحاكم والقائد 
السيامي» والعسكريء أو النظام الاقتصادي. وسائر الجهات التي يعود عصيانها بالأذى على 
الناس. أما الكبراء فهم أصحاب الوجاهة الاجتاعية» أو الاقتصادية. وعموم الجهات التي 
يتبعها الإنسان لمصلحة معينة بإرادته المجردة وليس للخوف منهاء وكان من الحري مهم الطاعة 
لله ولرسوله؛ خخوفا من عذاب الله؛ ورغبة في ثوابه ورضاه. 


ونستوحي من هذه الاية بالإضافة إلى سابقتها: أن السبيل يعنى القيادة الرسالية» ذلك 


أن القيادات المنحرفة ليس تضل الإنسان عن المنهج السليم ومسي تامعن القادة 
الصالحة. 


قال أمير المؤمنين طلز في خطبة له يوم الغدير: 'وتَعريُوا إِلى الله بتَوْحِيدِهٍ وَطَاعَةٍ مَنْ 

أمَرَكُمْ أَنْ تُطِيعُوه ٠‏ وَلا مسِكُوا به بِصَم الكوافر وَلَا تتح بكم القّي [ولا يجنح بكم العمى ] 

ضوعن سبل اله باع لي الي لوا وَأَصَلُوا فال الله عر من قال في طَائِقَةِ ذََرَهُمْ 
الم في كِتَابه: #إنَا أطعمًا سادتنا ورا ناَأصَلُوبا يكذ 0004. 


وقال على بن إبراهيم في تفسيره: لتَأَصَلُوا ييا > أي طَرِبقٌ الجن وَالسِّيلُ مد 
المؤْمنينَ نفكتلةة 01 , 


.١١5ص بحار الأنوار: ج74.‎ )١( 
. 105 بحار الأنوار: ج١7 ص‎ . ١917 (؟) تفسير القمي:ج7اء ص‎ 


1 الآيات 57 - من مزهدم_القآن جح 


[1] وعادة ما يبحث المضللون عن أعذار ترفع عنهم مسؤولية الانحراف» وتلقيها 
ل لبر سر عد لحاس وو الطاوارسيةا اراك اليم 


خداع ابله؟ !. 


# رين 2 تيج # السادة والكبراء #صْعْفَينِ م يرت العا ولمع لمانا 4 وله سوف 
بالتهر ا د دحب الاجوير لمم أولئتك العذاب. إنما سيمكثون 
في السعير < خَيينَ نبا لل يدون وَِياولَانصِيرا 4. 


[14] ثم يحذر الله المؤمنين مباشرة بعد تحذيرهم الضمني بالتعرض إلى حال المضللين في 
الآخرة من الصبر الذي انتهى إليه أولئك باتباعهم القيادات المضلة فهي دوما تسعى لإشاعة 
الأفكار الخاطئة. والأراجيف والدعايات الباطلة حول شيادة الحق لفضص الناس م حوماء 


وجرهم نحوهم عن طريق الإعلام. 


| يقولون: رت امور وار والرير 
9 يكأما ألَدينَ َامَنُوا أ مكنا كلد ءادو مومئ فيه أي د مِمَاَالو © ماتدرة القيادات المضلة 
من شائعات حول القيادة الرسالية سوف تنفضح. لأن حكمة الله وبالتالي قوانين الحياة وسننها 


قائمة على نصرة الحق وأهله «وَكانَ عند أله وبا 4. 
]١[‏ ولأن الشائعات الباطلة قد تتلاقفها الألسن دعا الله المؤمنين إلى الكلمة الصالحة, 
كس ا ب ل ا وم 
اي اك 
والشائعات #يكأيها أَلَّذِينَ “!مثو اَمو أله ومُولُوا مولا سَدِيما 4 ولا يكون القول سديدا حنى 
يكون سليهاء وفي وقته المناسب. ولا يكون كذلك إلا بالتفكير والنظر إلى الواقع والمستقبل. 
والذي يميز المؤمن عن المنافق أن المؤمن يتحمل مسؤولية كلامه. فهو يفكر كثيرا قبل الكلام؛ 
بين| المنافق يبادر بالحديث دون رؤية فيبتلى بكلام؛ وفي الحديث: «وإنَ لِسَانَ المؤْمنِ مِنْ وَرَاء 
قَلْبِِ وإنَّ كَلْبَ الممَافقٍ مِنْ ورَاءِ لِسَانوه:". 


ولو تكلم المؤمن بكلام ثم اكتشف أنه كان خطأ اعترف بالخطأء وتراجع عن موقفه 
وكلامه. أما المنافق فتأخذه العزة بالإثم. 


قال أبو عبد الله سَلَِلاِدٌ لعباد بن كثير البصري الصوفي: «وَيحَكَ يَا عََّادُ غَدَكَ أَنْ عَفنَّ 


ذا 





مور الاجزاب الآيات 5 - ثلا 77 





بَطْنْكَ وقَرْجَكٌ إِنَّ الله عَرَ وجل يَقُولُ في كِمَابه يا يجا الَّذِينَ آمَنُوا انّقوا الله وقولُوا كَوْلَا سَدِيداً 
يُصْلِح لَكُمْ أَعْمالَكُمْ اغلَم أنه لَابَتَقَبَلُالنه منْكٌ شبن حَنَى تَقُولَ قَوْلَا عَذْلَا0". 


وقال رسول الله #القتة وقداسالة احدهم: : وهل محاسبنا ربنا على ما نقول؟! قال: اوهل 
يكب النّاسَ في الَارِ إلا حَصَائِدُ لِْستهم؟!0:". 


[1/] ولكي يكون كلامنا سديدا يجب أن نبتعد عن التبريرء والكذب والنميمة» 
والغيبة؛ والتهمة, وكل افات اللسان. وهذا ينيكس مباشرة على سلوكناء وسلامة تحركنا في 
الحياة «١‏ يض يصَاِح لك أعمللك: ويد فلك ذنويك »> وف الحدديث عن الإمام الصادق نإكلفة. 
إن الله جَعَلُ لِلشرٌ أَقَمَالَا وجَعَل مَفَاتِيحَ تلك الأقفَالٍ الشرّاب وش مِنَ الشرّ اب الكَذْث26. 


- 0 ا كا 


#ومن يطِع الله ورسولك فد فا عونا ليا * والسؤال: ما هي العلاقة بين صلاح 
الأعزال:واتطاعة ده وللرسول#: 


من خلال السياق القرآني نكتشف أن الكلام السديد هو الكلم الحق الطيب والذي 
يدعم التسليم لله ولرسوله. 
[7] والتسليم للقيادة هو الأمانة» وهو من أبرز تجليات الإرادة والوعي الخرده 


حمل عه لي عر بر جر سين سحب سل عي عل ا 0 و 0-0 


« إِنَا عَرضنًا الماتة عل لوت والأرض والْجبَالِ فيرب أن حيلبا وَأَشْفَفنَ نا » 
ولكن الإنسان تحملها بها استن الله في خلقته. وبظلمه وجهله الذين ارتكز فيهما يخون هذه 
الأمانة. 

وله لضن تدان ظَلْوْما جَهُولًا 4 الظلوم صيغة المبالغة من الظلم. والجهول 
صيغة المبالغة من الجهلء وهذا يشير إلى أنهها صفتان مغروزتان في الإنسان. وهما من طبيعته 
العدمية الضعيفة» وهو يستطيع التغلب على هاتين الطبيعيتين عن طريق العمل الصادق» 
والوعي الدائمء وبالتالي عن طريق اتصاله برسالة الله وتسليمه له ولأوليائه» من الرسل 
والأئمة والقيادات الصاحة. 


[ ا ] وهذا هو بور مصاديق تحمل الأمانة, الى يتحدد مضير الإنسان حسب موقعه 
منهاء فمن يخونها -وهم المنافقون والكفار- يصير إلى االجحود والعذاب» ومن يرعاها ويحفظها 
)١(‏ الكافي: ج48 ص/ا١٠.‏ 


(؟) بحار الأنوار: ج لاء ص 770. 
() وسائل الشيعة: ج86 ؟ ص .771١‏ 


يصير إلى التوبة والثواب. 
يَعَيبَ سد الم فين والمكة 6 وال أ وَالْمُتْرِكتٍ » عل خيانتهم 


ورضتهم عن السكيم» ويل لقا ؤي لكب 4 ؛ لأن المؤمن 0 


فيان 2 ل # 


والطريف هنا أن تنتهى هذه السورة -التى اشتملت على آيات العذاب والعقاب- 
بالا شارة إلى غفران الله ورحمته مما يعمق فينا - نحن البشر- الملفوفين بالظلم والجهل الأمل 
بربنا عز وجل. 


الأمانة في الأحاديث 


وخختاما لتفسير هذه السورة نذكر جانبا من الأحاديث التى ركزت على تفسير الأمانة 
بأنها التسليم للقيادة الرسالية: 


1١‏ قال الإمام الرضا عاد وقد سأله الحسين بن خالد عن قوله عز وجل: 8 إذَ 
عَرضنًا أ لأمائة . #0 فقال: «الأمَانةُ الوَلَابةُ من اذَعَاهَا بمَبْرِ حَنٌّ فَقَدْ كَقَر»". 


حبر بي عي صر له 


وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله َتاذ عن قول الله عز وجل 0 إِنَ رضنا لمان 4 
قال: «الأمَانةُ الولَاية.. ان . وعنه علد قال: ا أمير المؤْمين ماللا نا 


فيه مَِتَتَاِدَ لبعض الزنادقة؛ وقد قال الزنديق متسائلا من حملة أسئلة: 
وأجده يقول: « إِنَا عَرَضنَا الاأمائة عَلَ لسوت والأرضٍ وَالْحَبَالٍ فَأبيَ أن يلا 


وَأَسْفَفنَ ًا وسَلهَا لاضن 7 كان لام هوا لل لا > ىا هذه الأمانة ومن هذا الإنسان وليس 
من صفته العزيز العليم التلبيس على عباده!. 


فقال نقيكؤ:: ١‏ وَأَمَا لمان التي دَكَرنها هي الأمال لي لا تب وَلَا يحور أ أَنْ ون 
لاني الأنبِيَاءِوَأَوْصِيَاِهِمْ ل له تارك وَتَعَالَ امتهم َهُمْ عَلَ خَلْقَهِ وَجَعَلَهُمْ حُجَجاً في أَرْضِهٍ 


وو 


.58٠١ بحار الأنوار: جلا ص‎ )١( 
.77/54 بحار الأنوار: ج"7اء ص‎ )1( 
.7 الكاني: ج١. ص14‎ )7( 


سِوَرةٌ الاخراب الآيات 7 - ثا 84 ؟ 





فبالسّايرِيوَمَنِ التَمعَ مَعَهُوَعَانَهُ منَ الكُفَارٍ عل عِبَادة الل عِنْدَ َب مو سَى مَاتَمَ اْتِحَالٌ 
تحل مُوسى تيد من الطَّمَامٍ ااال ِلك الأَمَائة التي لَا يبي إلا لِطَاهر مِنَ الرّجْسٍ 
َاحتَمَل و وَرْرَهَا وَوِرْرَمَنْ سَلَكَ في سَبيلِهِ مِنَ الظالمينَ وَأَعْوَانهِمْ وَلِذّلِكَ قَالَ النبي 506 : : مَنِ 
اسن سنح كان لَهُ أَجْرْهَا وَأَجٌْ من عَولَ با إلى يَوْمِ اليا وَمَنِ اسمن سُنَةبَاطِلٍ كَانَ عََيْهُ 
وَرْرُهَا وورْرٌ مَنْ َمِل و5 إلى يوم القِيَامَة ''. 





١١ص بحار الأنوار: ج90‎ )١( 


--هه ريسا #8 


# عدد آياتها: 5 6. 
* ترتيبها النزولي: /8. 
* ترتيبها في المصحف: 1 


* نزلت بعد سورة لقمان. 


فض الشُورة 


اينطو + ووو و عاق هك اع اما عه ا كااو 2 الا 2 
عن الرسول الأعظم 005نة أنه قال: «وَمَنْ قَرَأْسُورَةَ سَبَأ 1 يَبْقَ نَبِيَّ ولا رَسُولٌ | كان 
لَه يَوْمَ القِيَامَةِ رَفِيقَآ ومُصَافِحاً». 





(مستدرك الوسائل: ج14 ص1 ”) 





سورة سسا + ” 


الإطار العام 


مسؤولية الإنسان؛ سنة سن الهتة 
أقتبس إسم السورة من قصة مشهورة عند العرب. وقد بين الفرآن عبرتها الأساسية: 
وهي قصة حضارة سبأء التي دمرت بسيل العرم لانحرافها وفسادها. 
تتشابه آيات الذكر في بيان مسؤولية الإنسان عن أفعاله» وتفنيد الأعذار التي د عيفا 
البثر للفرار عنها بزعمه. 
اللي ا 
00000000 فهو العالم بها 


يلج في الأرض ومابخرج منها (الآيات: ١--؟),‏ وعند قيام الساعة يتجلى الجزاء بأ بايرز صوره» 
حيث لا ينفع تشكيك الكفار مهاء وحيث يحيط الرب علماً بكل ثبىء. لا يعزب عنه مثقال ذرة؛ 


وحيث الجزاء الوافر للصالحين. والعذاب الأليم لمن يسعون في آيات الله معاجزين (معاندين 
ومتحدين) (الآيات: 0-7). 


وينقسم الناس فريقين تجاه الوحي؛ فبين) يراه أهل العلم هو الحق» يستهزئ به الكفار» 
ويقولون: هل الرسول مفتر أم به جنة؟ كلا؛ بل إنهم لا يؤمنون بالآخرة» فهم في العذاب 


ل رو الاسم 
الأرض أو أسقط عليهم من السماء كسفاً (الآيات: 4-5). 


ويعرض السياق صورتين للحضارة؛ أولاهما صالحة حيث استمرت. بينما الثانية دمرت 


”> مرهدى_الْرَان ج ٠‏ 

فلقد آتى الرب النبي داود نَقِكَلدْ فضلاً. وألان له الحديد. وعلمه صنعة الدروع 
السابغة» وسخر لسليان عَقِكلاِدَ الريح والجن.وأمر داود سليان تك بالشكر له: فاستمرت 
حضارته) إلى ما بعد موت النبي سليمان. الذي ما دل على موته إلا الأرضة التي أكلت عصاته. 
فعلمت الجن أنهم بقوا في العذاب لجهلهم بالغيب (وبالتالي لا يجوز الاعتماد عليهم للهروب 
من الجزاء ى) زعم الجاهليون). 

أما الصورة الثانية؛ فتتمثل في قصة سبأء الذين آتاهم الله جنتين عن يمين وشمالء 
وأمرهم أيضا بالشكر. فأعرضواءفأرسل عليهم سيل العرم. 

ومثلهم مثل القرى الامنة التي بارك الله فيهاء فكفرت» فجعلهم الله أحاديث يعتير مها 
كل صبار شكور (الأآيات: .)١19-1١‏ 

وينسف القرآن الكريم أسس التبرير التي يعتمد عليها الكفار» والتي هي في ذات الوقت 
حجب للقلبء وغشاوةللبيصر: 

ألف: إلقاء اللوم على إبليس الذي صدق عليهم ظنه. ويؤكد الذكر أنه لا سلطان له 
عليهم» وإنما يبتلى الله به الناس. ليعلم من هو المؤمن حقا بالاخرة ممن هو منها في شك. 

بساء: الأنداد الذين يزعمون أنهم يعون نهم شيئاء ويجرمون اعتياداً عليهم: إنهم 
لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرضء ولا شرك لهم في السلطةء ولا أعوان لهم ولا 
أعضاد. ولا تنفع شفاعتهم إلا لمن أذن الله له. كا أنهم لا يملكون للناس رزقاًء ولا يتحملون 
عنهم وزرا. 

جيم: إن الناس إما على هدى أو في ضلال مبين؛ وإن أهل الصلاح.لا يزرون من 
مسؤولية المجرمين شيئا (الآيات: .)707/-7٠‏ 

ويذكر السياق بأن الرسول بشير ونذير لكافة الناس. وأن وعد الله آتِء لا يستأخر 
ساعة ولا يستقدم ساعة. ويصورهم مسؤوليتهم عن إيهانهم بالرسالة» وأن جزاء كفرهم اليوم 
يتجلى عند قيام الساعة.» حيث يتلاوم الكفار» ويلقي بعضهم المسؤولية على عاتق البعض 
الآخر (الآيات: 31-74). 

دال: يلقي المستضعفون اللوم على المستكبرين. ولكنهم لا يتحملون عنهم وزراء بل 
يقولون هم: إنكم كنتم مجرمين. وحين يشترك الجميع في الأغلال يعلمون أنهم كانوا جميعا 


سورة سسا 5 
آد ‏ كك لآ سس يري 
مسؤولين عن أعماطهم (بشهادة أنهم في العذاب مشتركون) (الآيات: 234-71 

هاء: : كثرة الأموال والأولاد لا ترفع عن أصحابه) الجزاء والمسؤولية» ويزعم المترفون 
الذين كفروا بالرسالات الإهيةأنهم غير معذبين. ويفند الذكر هذه الفكرة 5 با يلى: 


أولاً: إن الرزق من الل فكيف يقفب حاجزا دون جزاء ابلّه؟ 


ثانيا: إن الاموال والأولاد لا يقربونهم عند الله زلفى» إلا بقدر الاستفادة منهها في 
العمل العالج والإنفاق. ويعود القران ليذكرنا: أن الإنسان مسؤول عن 
رفضه. وأن الذين يسعون في آيات الله معاجزين يحضرون للجزاء غداً عندريهم 
(الآيات: ه-39), 


وأو: إن بعصهي كانوا يعيدون المحن. ويزعمون أنهم يعبدون الملائكة. ركل ذلك 
ليستمروا في جرائمهم اعتمادأ على شفاعة الملائكة) بينم| ترفضهم الملائكة. 
وييين الرب أ: نهم لا يملكون لبعضهم نفعاً ولا ضراء وأن الظالمين محزيون بالنار (و لا 
ينقذهم ادعاؤهم الانتماء إلى الملائكة من جزاء ظلمهم) (الآيات: .)45-14٠١‏ 
ويكشف القرآن الحجب التي يتلبس بها قلب الكافر الواحد بعد الآخر. 
آولاً: حجاب التقليد: حيث تراهم ينهمون رسوهم بالإفتراء أو بالسحرء لأنه يريد أن 
يصدهم عا كان يعبد آباؤهم. 
ويقول الذكر: : إن آباءهم لم ينزل عليهم كتاب يدرسونه؛ ولا بعث فيهم نذير (حتى 
يمتخروا بآبائهم الذين لم يكن لهم رسالة ولا معرفة) (الآيات: 5 -55). 
ثانياً: : حجب الغرورء حيث تجدهم يكذبون بالرسالة اعتمادا على قوتهم؛ في حين أن قوة 
الأمم الغابرة التي كانت أكثر من هؤلاء عشرات المرات لم تدفع الجزاء التمثل في 
العذاب التكير (الأية: ). 
الئاً: حجاب الغفلة؛ حيث يدعوهم الرب للقيام من أجل الله. والتفكر في رسوه 
ليعرفوا دلائل الصدق فيه. فهو ليس بمجنون لكنه يرى عذاباً شديداً فينذر به. 
(وهذا هو دليل حماسه الكبير الذي فسره الكفار بالجنون). وهولا يطلب أجراً 
إلا مايعود بالتالي إليهم. وهذا شاهد صدق على أنه حق. 


ثم إن الرب يشهد له بالصدق. وهو على كل شيء شهيد. فهو يقذف بالحق فيهدم أركان 


0" مزهد_القران ج ١‏ 
الباطل؛ فلا يتجدد ولايعود (الآيات: 45 -48). 

ويؤكد ربنا أن خسارة الضلالة تعود على صاحبهاء (فالإنسان محري بضلالته شاء أم 
أبى) (الآيات: 5:0-514). 

وبجذر الرب من مغبة الضلالة. حيث لا يموت أحد منهم من قبضة العدالة. بل 
يؤخدون من مكان فريب»ء فيقولود: امنا! ولكن هيهات». فد فات الآوان» وهنالك حيل 


بينهم وبين ما يشتهون كا فعل بأتباعهم من قبل. كل ذلك بسبب أنهم كانوا في شك مريب 
(الآيات: ١ه-:‏ ش). 


سور سسا الآنات 2:1 /لان ؟ 





وله الحمد وهو الحكيم الخبير 


0 «+ 


سل يام اليج 
«الحمد يِه اذى له ما فى اَلسَموتِ وما فى الْأرضٍ وله رد 
الأجزة وَهو كي م لير 37 يَلَمْمَائِْ''ف رض وَمَا م 


0 ينزِلُ * من السَمَاءِ وما يرح" فبها وَهْوَ ليحي م الْعَفُور 
وَكَالَ لذن كَمرُوأ لا تتا ألمَّاعَةٌ قل بل ورَقِ لَك 
يفيه عرب '"'عنه مِْقَالُ در في َلَمَنوتِ ولا فى الأرض 


عر بن سير 


وَل أضَكَرُ من دَلِك وَل آَكَيرُ إلا حكنّب بين 0 
لجرو الَدِبنَ اموأ وَععَسِلُوْ ألصَدلِحَتٍ تبك ل تند 

ورد كرب (' تي سن ميا مجن "رليك 7 
عَذَابٌ 5 وَيَرَى أَلَذنَ 15 ليل لَرِىَ أَنِلٌ 


تكن َك موحي وهو إل رط الْمزي رك فير (405. 
هدى من الآيات 


تذا هذه السورة المباركة باطمهد» ويذكر العم من أسماء ء الله وهما الحكيم الخبيرء ومن 
خصائص التقرآن أثةين آباته وعيره. بعد التمهيد فا براعة الاستهلال» وهو رلء المتكلم 





)١(‏ يلج: يدخل. 

(؟) يعرج: يصعد. 

(") لا يعزب: لايفوته ولا يخفى عليه. 

(؟) معاجزين: المعاجز الذي يحاول إبطال حجة الطرف الآخرء وقيل مثبطين. 
(0) رجز أليم ' العذاب السيء. 


6/4 ” الآيات 4-١‏ مرهده_الآن ج ؛ 
بالإشارة إلى حديثه. وفي القران الحكيم نجد بيانا للموضوعات التى يفصلها السياق بعدئذ 
عبر ألفاظ مجملة» مما يدل على نزول الوحى من عند اللهء إذ لا يقدر أحد على التحدث مبذا 
الإجمال والتفصيلء ومهذه الإحاطة غير الله. 

وعند البحث عميقا في هذه السورة التي تبدأ بالحمد. نجد إشارات وتجليات لاسمي 
الحكيم والخبيره وحديثا عن جوانب من انعكاساته) في الحياة» وهكذا تبدأ المعارف الإلهية 
والقرانية كيا الدين بذكر ائلّه» وتنتهي إليه. وف الحذيث: «أَوَل الدينِ مَعْرقَتهُ؛1". 





وهكذا تتركز المعرفة ثم تتسع وتعود بعدها لتتركز مرة أخرى. في البدء نتعرف على أن 
ربنا ميد وحكيم وخبيره ثم نفتش في الحياة وإذا بها تدلنا بها فيها من سنن وأنظمة على ذلك. 
والنظرة الكلية للحياة (الفلسفة العامة) يجب أن توفر للإنسان الإجابة على السؤال التالي: ما 
هي السنن والأنظمة العامة التى تسير الحياة؟. 

وبتعبير آخر: إن الحكمة (الفلسفة) هي التي تبصرنا بحقيقة أنفسناء وما يحيط بنا من 
الخلائق» وبها نحكمها من سنن ثابتة» وبالتالي تجعلنا قادرين على معرفة أفضل وعمل أصلح. 
وهذه الحكمة نجدها مفصلة في كتاب ربنا الحكيم. وأكثر آيات الذكر تبصرنا بتعابير ميسرة 
يستطيع أن يستوعب مضامينها حتى الطفل الصغير. وبشكل متكامل؛ فقوله الحمد لله الحكيم 
الخبير يشتمل على حقائق كثيرة في الحكمة العامة. لأنه يحدد بداية الكون وبايته وهدفه؛ وأنه 
قائم على علم ونظام يتجليان في كل جزء وجزء منه. لأن خالقه هو الله الذي يملك السهاوات 
والأرض حاضرا ومستقبلا ثما يوجب علينا الحمد له في كل مكان وزمان. 

والخبير هو المحيط بدقائق الأمور نظريا وعملياء ومن مصاديق خبره أنه يحيط علما بكل 
مايلج في الأرض وما يخرج منها حتى الغازات التي تمتصها الأرض أو التي تلفظهاء يعلم الله 
وزنها وحجمها وطبيعتهاء )ا يحجيط علما بكل ما ينزل من السماء وما يعرج إليهاء وألطف ما 
يعرج هو النية الحسنة والعمل الصالح اللذان يرفعهه الله. 

ثم يشير السياق إلى أحد تجليات الحكمة الإلحية» حينما يذكرنا بأن الله عادل في جزائه 
للناسء فالذي يعمل الصالحات يجازيه بالمغفرة والرزق الكريم. بينما يعذب الذين يعملون 
السوء برجز أليم. 


. ١ةبطخ نبج البلاغة:‎ )١( 


سِورَة سسا الآنات 1+ 064 





بينات من الآيات: 
]١[‏ #الْحَمَد يِه # قال بعض المفسرين أن معنى الآية :يا أيها القارئ للقرآن قل الحمد 
لله: والحال أننا لا نحتاج إلى تقدير كلمة (قل) لأن جملة «الْحمَد بِلَّهِ © مفيدة للمعنى المطلوب» 
يي ا لع ا سرس اند 
ال 00000 صورة مصغرة ومحدودة ثما في 


الأخرة وحين نتذكر بالآيات التي تدل على أن ربنا حميد في الدنيا نعرف أنه حميد في الآخرة 
«وله الحَمد ف الْأجْرَوَ # ومن آيات حمده حكمته وخيره #وهو الى ف مَلْجِيرٌ 4. 


[؟] ولكن ما هي نجليات هاتين الصفتين الإلهيتين؟. 


يحدئنا القرآن عن علم الله « حير 4 أولأء وذلك عندما يعرفنا بإحاطته علما بكل 
شىء: وعن حكمته ثانيآء وذلك عندما يذكرنا بجزائه العادل للخلق. 


بل مج 


ا لمافى ال ومَا هيمس العا ا 
يدل فيها وما َل من لياع يمني المعاد. يا 4 الب : ومأيعريم 


0 0 

فب » يعني : من أَغْيَالٍ العبّاد20. 

ولكن الله لا يتخذ علمه وسيلة ليضار بها البشر بأن يحاسبهم دون عفو وبأن يعاجلهم 
اعقو دوت جم بل هو رحيم بهم؛ وبعلمه ير حمهمء وإذا علم منهم ذنبا فإنه يغفره لهم 
ل سر 
#وهو الحم الْعَمُور ©. 

وى الو صرص الإماع العيادق تتا ا وان َّّ رَأَى إِبْراهِيمٌ ملَكُوتَ السّمَاوَاتٍ 
َالأض التَمَتَ قَرَأَى رَجُلَا يَْنٍقَدََا عليه هات نّم رَأَى آحََرَ فَدَعَا عَلَيِْ ََاتَ حََّى رَأَى كَل 
ا هوأر انز وجل ]وت نانشو على نابي قل 

شِعْتَ 11 1 اننا 

[؟] وإذ يذكرنا القرآن بأسماء ربا الحسى -وأنه حكيم خبير وعليم- فلكي ينعكس 
ذلك على وعينا وسلوكنا. أولسن وين كنا » إذا لا بد من يوم الجزاء. وإن) يكفر البعض 


.١98ص تفسير القمي: ج؟‎ )١( 
8١ص (؟) بحار الأنوار: : جلاء‎ 


6 * الأيات 4-1١‏ مزهدهم_الْوآنْ ج/ 
بالسناعة اتزرياانن تيع ال لد ل وال الى كدروا لا تَأَيبما آلمَاعَةٌ 4 وهكذا بذه البساطة 
أرادوا التملص من ثقل المسؤولية» بيد بيد أن ربنا الجبار قال لهم كلمته التي لا تبديل ها: قل 
بوركم 4 وحين تعرضون أمام ربكم تعرفون أن كتاب ربكم قد احتوي كل 
صغيرة وكبيرة من أعمالكم #عللم الْعَيبٍ عيب لايعَْبُ عنه ْقالَ دَرمَ في أَلسَمَوّتٍ ولافى الْأرضٍ 


الي 


وذ أْصِعسرمِن ذلك ولك كر لان حكدّب ثبي # 


زء] وبين القران اهشدف من الساعة. وبالتالي اهدف من التذكرة بالرقابة الإطية عل 
العباد. ألا وهو إثبات تحقيق العدل الشاملء الأمر الذي يستوجب الحساب الحق.. الذي لا 
يغفل عن أي شيء يصدر من البشر مهما كان صغيرا. 


م اواج ب صر غير ب« لاخ ل اس د ً# 


١‏ لجر الدب انوأ وَعدوأ الصَدِلِحَت أولهلك لم مَمْضْره وق حكرية 
في| دامت مسيرة المؤمن العامة هي الصلاح. فإن ما يشوبها من ذنوب بسبب غفلته. يفتديها الله 
بغفرانه» ك| يثيبه على إيهانه وعمله الصالح بألوان الرزق الكريم. الذي يصفه الحديث با لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خخطر على بال بشر. 


[] موقف المؤمن من آيات ربه هو التسليم الذي يسمو به إلى درجة رؤية الحق مباشرة» 
بينا موقف الكافر هو التمرد. ولكن كيف يرفض البشر المزود بالعقل الحقيقة التي تترى عليها 


كلا.. كذلك ليس من السهل أن يرفض الإنسان الحقائق الكبرى التي يذكر بها الوحي: 


أولاً: يسعون سعيا حثيئا -ويبالغ الجهد- من أجل إثبات كفرهم الباطل؛ وإقامة الأدلة 
على ضلالتهم. 

ثانياً: هدفهم من هذا السعي ليس إقناع أحد بالحقيقة» وإنها إسكات المؤمنين وإعجازهم 
بإثارة الشبهات حول الحقائق» كلم) ردت لهم شبهة منها أعدوا شبهة جديدة مكانهاء فهم لا 
هدفون الاقتناع بحديث الطرف الآخرء ولا إقناعه لأنهم على باطل. وإنما ييدفون أن يخصموه 
مؤقتاء لكي لا تقتحم أدلة الحق رحاب قلوبهم. 


0 


0 وَاينَ سَعَوْ اا محلجرِينَ 4 وايات الله هي شواهد صدق رسالاته» والتعبير ب 
(معاجزين) بالغ الذقة حيث الطرف الثاني (وهم المؤمنون) يحاولون إقناعهم أيضاء وبالتالي 
محاولة إعجازهم (إيصاهم إلى حد العجز عن الإدلاء بحجة جديدة) فكل طرف يحاول إعجاز 


سِورة يبا الآرات ات 3 





الطرف الثاني» وهذه الكلمة توضح خطة الإعلام عند الكفار القائمة فقط على أساس إسكات 
الخصم. وطمس معالم الحق أمام عينيه . 

وليك لمْعَدَابٌ مَنرَجْ رأَلِيمٌ 4 الرجز -كما قالوا- أشد العذاب؛ ولعله يشير إلى 
ما يقابل الكريم في الآية السابقة» وعلى هذا يكون معناه عذابا أليه) فيه الذل والهوان. أوليسوا 
فد تكبرواء فهم يستحقون الصغار والرجر. 


[15] ومن الناس من يعرج به اليقين درجة يرى الحق واضحا لا ريب فيه» أولئك هم 
أولو العلم # وبَرى لين أونوأ لْصِلْمَ 4 والعلم -هنا- ليس مجرد المعلومات التي يختزنها الذهن 
البشريء ولا الألفاظ المتشابهة التي تتزاحم في ذاكرة المعاجزين من أدعياء العلمى إنما هو ذلك 
النور الاي الذي يشرق على القلب فيجد الحقائق وجداناء ويعيها وعى دراية لا وعى رواية: 
حتى يقول أمثلهم هدى أمير المؤمنين على بن أبي طالب علد : ١لَوْ‏ كُشِفٌ الغْطَاءٌ مَا ارُدَدْتُ 
تقنا 0 , 


<الِى أل من ريك هوَالْحَىَّ 4 فهم يعلمون الحق» ويرون ما أنزل إلى الرسول. 
المنزل. 
فهم القرآن. والتمييز بين الحق والباطلء بين الدساتير والمناهج الحديثة المضلة وبين الآيات 
القرآنية؛ كما ميز سحرة فرعون بين حبالهم وعصيهم التي يخيل للناس أنها تسعى وبين الآية 
الحقيقية التي جاء بها نبي الله موسى تَلكَلاد. 

ولعل اختيار اسمي العزيز الحميد» من بين أسماء اله الحسنىء جاء انسجاما مع الجو 
العام للسورة. التي هي تجليات اسم الحمد. ولأن الإنسان يتطلع إلى العزة وحميد الخصالء فلم) 
رأى أولو العلم الوحي عرفوا أنه يحقق ذلك الطموح. 

ويبدو أن الآيات الثلاث تبين ثلاثة نهاذج من الناس: المسلمون أولاً ثم الكفار ثم 
الصديقون. 


(١)غرر‏ الحكم: حكمة 5087 


3 الآيات /ا - ١7‏ مرهد_الْوانْ ج/ا 





اعملوا آل داود شكرا 


"5 َلَ أل َكفأ هل 53 0 3 عل مل 4 | 4 ذا فشر عل 
0 مرق نكم فى حلت سد يِدٍ 0 ل ُ 


# 


سل لين امد الي في العدّاب ب صلل اليد " 0 © أدبن 


والأطانا 0 ترج القيل إن ذلك لكي 


2 2 ميب 00 0 وقد انا نات ماشلا نبال رن" 


سر صلب 


رو 2 ل سسا 


ماكر 2 الك له المنيد 0 © 5 أن أعمل ان وقدر 


في رد ”' وَاعْمَلُوا صلا إن يما ََمَُوَ بصي (80) وَلسَليَمنَ 
ل يا 


ار ا مر ا كأ 52 ع 02 - ل 
ال لاي ا لل لك ع الل 7 ومن 


الا ا ا ا 001 5ب عرءه 2 0 


لجن من يعملٌ يعمل بين يديد بِإِذنٍ ريه ومن يع منهم عن مرنا نزفه 


)١(‏ كسفاً: أي قطعاً. 

(؟) أوبي: التأويب الترجيع بالتسبيح. وأوبي معه أي سبحي معه. 

(7) سابغات: السابغ التام من اللباس. 

(0)السرد: : سرد الخديد نظمه؛ والسرد هو نسج الدرع؛ مأخوذ من سرد أي أحكم صنعتك في نسج الدروع. 
فلا تكون حلقة في الدرع وسيعة والأخرى ضيقة بل متشابهة ومتساوية. 

(5) غدوها: حركة الريح في الغدوة وهي الصباح إلى تصف النهار. 

)وو اسها سيا مياء مه التسر سي اللي .: 

(0) عين القطر: عين النحاسء والمراد بالعين معدنه حتى يتمكن من استعماله في الظروف والأوانٍ ويصنع به 
لارام 

(4) يزغ: ينحرف ويميل. 


سورةيجا الآيات ا - م١‏ ونس 
سل حيبي لببيب9ي بيب ب لس 


عن او جنع عع ع م م ودام مسور قت اع وم بار 
من عذأبي السعير 2 يعملون له, ماسشاء من ماريب ود ع 


ٍ دس ل سه ب إن سا بول وسح ولام فو 


7 سر ع عر 3 
مان كالجواب*' وقدُور رَاسِيات ' اعملواءال داورد شا وقلِبل 


هدى من الآيات: 


استلهاما من اسمي الحميد العزيز لربنا عز وجلء وانطلاقا من الحديث عن البعث 
والنشورء وبيانا لبعض الشبهات التي يبثها المشركون إنكارا للمعاد يحدثنا هذا الدرس -من 
بدايته- عن استنكارهم الظاهر لحقيقة النشور بعد الموت والتمزق. 


إن الكثير من الذين ينكرون الحقائق إنما يتكروما لأنما أكبر من أفقهم وتفكيرهم 
الضيقين؛ وهذه من مشاكل البشر المعقدة, إنهم يكفرون بكل مالم يصل إليه علمهم وعقلهم. 
ولكن الله يضرب هؤلاء فكرة البعث فيقول: صحيح أن ذلك من المستحيلات بالقياس إلى 
القدرة البشرية» ولكنه ممكن عند الله الذي يجمع الزمان والأعضاء ليعيد الخلق من جديد. 
وحتى يكون هذا الحديث مقبولا من الناحية المنطقية والفطرية. يدعو ربنا هؤلاء إلى التفكر في 
الآيات من حوضم. لأنها من مظاهر القدرة لربنا الحميد. 


ولعل هذا التأكيد المتكرر في القرآن على ضرورة التفكر في آيات الله فائدة مهمة هي: 
إرساء قاعدة صلبة للبحث العلمي الرصين عند الإنسان الذي اعتاد -ومن أول يوم عملت 
حواسه- على هذه الآيات. وألفها حتى أصبحت لا تثير انتباهه. لكنه لو نظر إليها وكأنما 
جديدة وبقلب متفتح. وعقل منيره لازداد علماء وتوسع أفقه. مما يجعله أقدر على استيعاب 
الحقائق وتفهمها. 


ثم يضرب القرآن لنا مثلا من حياة داود وابنه سليهان يَف حيث إن قصصه) تجليات 


)١(‏ محاريب: جمع محراب. والمحراب هو محل العبادة والصلاة. ولعل المراد بها المساجد. وإنها سمي محراباً لأنه 
محل المحاربة مع الشيطان والنفس. 

(5) تمائيل: جمع تمئال. وهو الشيء المصنوع من معدن أو طين أو حجر أو خشب. كترائيل القصور والأشجار 
والأخبار وغيرهاء وقال صاحب المجمع أتها تماثيل الحيوانات لأنها لم تكن محظورة في ذلك الوقت. 

(؟) جفان كالجواب: الجفان هي القصاع وظروف الأكل. والجواب جمع جابية وهي الحوض العظيم يجبى 
فيه الماء. 

(4) قدور راسيات: جمع قدر وهو ما يطبخ فيه الطعام. وراسيات جمع راسية بمعنى الثابتة في الأرضء الكبير 
الذي يراد دوام الطبخ فيه يبنى في الأرض حتى لا يزول ولا يتحرك. 





ع الآنالف واحت0 مرهدء_الْْرآنٍ ج ٠‏ 


فقد بلغ داود من الملك والسيطرة مبلغا عظيياء حتى شملت هيمتته الطبيعة فكانت 
الجبال والطيور تسبح معه. والحديد طوع يده يصوغه كيف يشاءء أما سليهان فقد ورث ملك 
والده. وزاده الله عليه ملكاء وهذه القصص والأمثال تفتح أمام البشر آفاقاء وتدعوهم إلى 
السير فيها والوصول إلى أبعادهاء فقصة داود توحي بإمكانية تسخير الطير والحديد لخدمة 
الحضارة الإنسانية. وقصة سليران تشير إلى إمكانية الاستفادة من الريح. 





بينات من الآيات: 


كار وَكَالَ بسكم روأ و يستهزئون. ويحاولون الانتقاص من الرسول والرسالة؛: 
هل عل م و عرست ركل رم ِ 0 0 - ا 
بسكم إد فشر كل مَمَرْقِ 4 أي تفرقت أعضاؤكم. وتمزقت بددا. لإنَّكُم 
يي 4. 
] ثم يتساءلون بحيرتهم: «أَفترئ عل شه كبا © هل ما يدعيه افتراء على الله؟!. 


إنهم لو عادوا إلى وجدانهم لعرفوا أن الرسول لا يمكن أن يفتري على ربه الكذب. وهو 
الصادق الأمينء وقد بين بوضوح العقاب الذي ينتظر الذين يفترون على الله الكذب. ثم إنه 
أول اعدو لحف والماداري داري رح هذا ال ألا يرون كيف يكاد يشقى نفسه 


- 0 


بالعبادة حتى نزلت عليه الآية: #طه :02 مَآأْنرْلَنا عَلَبكَ الْمَرمَانَ لِتَمَّْىَ # [طه: ١-؟].‏ 


لذلك تراهم أضربوا بالترديد عن الافتراء؛ إلا إنهم بكفرهم قالوا فيه قولا كبيراء لأنهم 
كانوا من المعاجزين الذين يعملون بجهدهم على مقاومة القرأن؛ قالوا: 


ابي 4 وهي الجنون. والترديد بين الافتراء والجنون دون الحزم لتشويش 
الرؤية؛ إذ أن النبي معروف بالصدق والحكمة. فكأنا جعلوا تفسير الإخبار بالمعاد لا يخرج 
عنهما دون تعيين. 

ويجيب القرآن على هذه التساؤلات بأن المشكلة ليست في الحقائق التى يبينها الرسول» 
ولا في أسلويف حتى يتهم بالكذب تارة» وبالحنون أخرى. إنما المشكلة في الكفار أنفسه 
ومشكلتهم هي ضيق الأفق فلا يستوعبون النشور بعد الموت. والسبب كفرهم وعدم اتباعهم 
المنهج السليم الذي يقودهم إلى الحمّاء تق جيل ليم باليدروف الما رَالشّك ريد 4 
قالوا: «إن العذاب هنا يقابل افتراءهم على رسوهم بالكذبه بينا الضلال يقابل نسبة الجنون 
عله2070, 


سوسم الآيات /ا  ٠‏ ” 
سلسسسبللللللل ب سسسببححححيحبيبببك تي الل ل ل ل يي م سس سلس 


ويبدو لي أن السياق يؤكد على أن السبب في كفر هؤلاء بالرسول يكمن في كفرهم 
بالآخحرة الذي يجعلهم يواجهون الحقائق دائما فيعيشون العذاب. أرأيت كيف يعاني من 
يعارض حكومة قاهرة. كيف يحيط به العذاب» كذلك الذين لا يؤمنون بالآخرة يضطرون 
مخالفة حقائق الخليقة. 


ومن جهة ثانية إنهم يعيشون في حالة من الضلال البعيد جدا عن الهدى. وآية ذلك أنهم 
ينسبون من يبديهم إلى الحقائق و إلى سبيل سعادتهم إلى الجنون. فهل تترقب لمثل هؤلاء هدى؟ 


ونستوحي من الآية أنه لا يضل الإنسان عن أهدافه وعن الحقائق. إلا عندما يكون 
الطريق الذي يختاره خاطئاء وهؤلاء حين كفروا بالبعث وقعوا في الانحراف الكبير. 


[5]و حتى يتسع أفقهم؛ ويهتدوا لصحة الحقائق؛ وما يقوله الرسول» يدعوهم القرآن 
للنظر في آيات الكون العظيمة والتفكر فيهاء لأمها علامات وشواهد عل قدرة الله. كما إنه 
ينذرهم بأن استرساهم في الضلالة قد يعرضهم لعذاب شامل من نوع عذاب القرون الغابرة: 
كأن يخسف الله بهم الأرض أو يسقط عليهم من السماء شهبا. 


١‏ مك ماي دهم وَمَاعَلَهُمٍ قبس السَمل والأرض' إن تأ ِيف يهم 
الأرْضَ أَوْ شقِط عله كفا مرب السَّمَاهِ 9 ويبين لنا ربنا حقيقة هامة هي: إن الكون المحيط 
بنا قائم بالله» وعهيمن عليه وتدبر شؤونه قدرته القاهرة؛ كما تشير الآية إلى بعض الحقائق العلمية» 
فقد جعل الله الأرض في موقع معين. وضمن نظام دقيق بحيث تحافظ على اتزانهاء وتمكن الخلق 
من العيش عليهاء وأنشأ حجابا واقيا بين الأرض والسماء. هو الغلاف الجوي الذي يمنع سقوط 
النيازك والشهب من السياء على الأرضن. 

ولكن من الذي يكشف هذا النظام المحكم وما وراءه من عظمة الرب؟. 

إن فى ذلك ليه لحل عبامُنيبٍ © إن الآيات وحدها لا بدي الإنسان إلى الحقيقة 
كلهاء فقد يؤمن بها ويتبعها الفرد فتأخذ بيده إلى اهدفء وقد يراها ولكنه يكفر بخلفياتما 
وما تشير إليه فلا تنفعه. والقرآن يقول بأن الآيات المبئوثة في الكون تهدي إلى الحقيقة» ولكن 
على شرط أن يكون المتفكر فيها عبدا مسلم لله؛ فالعبودية والإنابة إذن شرطان للاستفادة من 
الآيات. 

إن من مشاكل الإنسان أنه حينها يسير في ركاب العلم. وتنتكشف له الحقائق» وتتضح 
أمامه الألغاز المهمة في الحياة؛ فإنه لا ينظر إلى خلفياتها إنما ينظر إليها بذاتهاء فهو حين) 


” الآيات /ا - ١‏ مرهدو_الأران اج" 


يكتشف مكونات الذرة وهي النواة والإلكترون والبروتونء ثم يجد أن كل عناصر الحياة المادية 
ومكوناتهاء تعتمد على نفس النظام وهو الذرة؛ مع اختلاف التركيب. لا مبتدي من خلال ذلك 
إلى حقيقة التوحيدء وأن اليد التى خلقت الذرة هى التى خلقت المجرة. 


وفكرة أخيرة نستوحيها من الآية الكريمة هى: أننا عندما نتعمق في فهمنا للآية نجد أن 
القرآن يربط بين فهم الحياة وتزكية النفس. فكأن الذين لا يتصفون بالإنابة إلى رمهم لا يفهمون 
الحياة فهما حقيقيا. 


[١٠]و‏ كما أن لأس)ء الله تجليات في الطبيعة» فإن ها تجليات أخرى في تاريخ البشرء ولعل 
هذه هي علاقة السياق بين الحديث عن الطبيعة وبيان جانب من قصة داود وسليهان طَلَنة. 


وهناك صلة أخرى بين الموضوعين في السياق هي: أن الآية السابقة تنذر الكفار بينم 
تبشر هذه الآية المؤمنين من خلال قصة داود الذي آتاه ربنا فضلا حين أناب إليه. 


عر سبل خب بزو ١‏ ل ميج #ر ‏ خل 


7 مس مس : 5 
#ولقد ءابنا داورد متافضلا © وهذا الفضل مظهر لاسم الحمد الإلهي. حيث خص الله 
نبيه داود بأمور من دون الأخرين. وكانت هذه الأمور من أركان وخصائص الحضارة التي 
بناها عااجَلاة . 


وفي الآيات ما يلقى الضوء على بعض معالم العمران في عهد النبيين داوود وسليهان 
يتَنلاة؛ فاستثيار وتسخير الطبيعة. والمعرفة والقوة البشرية اللازمين لذلك. والقوة التي توفر 
الأمن والمنعة. وشبكة الاتصال والتواصل. وفي سور أخرى بينت معالم الحكم بالحق وهنا 
أوردته في إطار الشكر. 

فال تعاق: لجال أرق مَتَكوَالطل > لاهن كان امسا لداوف ور له اولك 
له أْحَدِيدَ * وكان لتسخير الحديد هدف يشير له القرآن في الآية اللاحقة: 


موا مر 


]١١[‏ 8 أن عمل سَلبِعْنتٍ وَقَدَر ف السَردِ © لقد أمر الله داود عَلِييادٌ بصناعة الدروع 
السابغة (أي الواسعة) حتى يلبسها المقاتل من غير تعب. كما أمره بالإتقان في حياكتهاء حتى 
تكون حلقاتها منتظمة ومتساوية تؤدي كل واحدة دورها المحددءو لعل الآية تشير إلى ضرورة 
الإتقان في العمل» ولا سيم في الصناعة» ولكن الصناعة المتقنة كأي تقدم حضاري أخر يجب أن 
تكون بهدف حكيم هو العمل الصالح: لوَأعْسَلُواُ صلا إِقِ يمَاتْمَلُونَ بَصِيرٌ *. 


ونستوحي من الآية أن الله الذي سخر لداود كل هذه الأمورء لم يرتض منه أن تكون 


سورة با الآيات لا - ١7‏ ا 





وفي الحديث أن أمير المؤمنين مَقِكلادٌ قال: : أؤحى اه عَرَ وجل إلى داولا نك يهم 
عبد لوا أنَّتَأكلُ ِنْبَيْتِ اَل ولا تَضمل يدك يا قل. فَبَكَى دَاوْدُ لاد أرْبَعِينَ صَبَاحا 
ب معي سو اومس لمر ا 
55 مال 


كما نستوحي أن شكر نعم الله وحمده عليها يكون بالاستفادة منها في سبيل الخير 
والصلاح. 


[15] ثم يضرب الله لنامثلا آخر من حياة نبيه سليمان ظَلِتلادُ فيقول: 8 وَلسَلَيَمنَ ريح 


ع ل سا م ا عدم م 7 4 


غدوها شبر ور واحها شهر 


قال علي بن إبراهيم: ١كَانْتِ‏ الرّبخ تحمل كُزيِيَ سُلَانَ فت به في الغا مَسِيرة شَهْرٍ 
وَبِالِعَشِيٌ مَسِيرَةَ شهر0”". وإذا عرفنا أن مسيرة الشهر تضاهي ( 1 كلوه نعرك إن 
السرعة تقترب من سرعة الطائرة اليوم خلال الساعة الواحدة. 


سما لم عَينَالْقِطْرِ * يعني الرصاص والنحاس. 


جر عر سجر“ لني سمي يجي بر الإ سرج يه عر و سم | ع ا ارس 0 04 


ومن ألْجِنَ من يعمل بين يَدَسِهِ ين ريد ومن يرع نهم عَنْ أمر نا نقه من عذابي 
السّعير » وتدلنا هذه الآية على أمرين: 


الأول: أن الجن ليسوا كيا تزعم الأساطير أقوى من البشره بل الإنسان قادر على 
الثاني: أنه يمكن للإنسان أن يبلغ من التطور والتكامل الصناعي والمعنوي إلى درجة 


]١7[‏ ويبين لنا الله جانبا من أدوار الجن في حضارة سليان مَليتِدْ إذ يقول © بعملود 

له ماشه من مريب 4 وهي أماكن الصلاة التي تتقدم بيت العبادة 4 أي 
المجسمات التي تمائل الخلق الطبيعي في ظاهرها «ويحفان كبوا 4 والجحفان الأواني التي يقدم 
فيها الطعام؛ وقد وصفها الله لعظمتها وسعتها بالحفر أو الأحواض. لأن سليمان ما كان يقدر 


1 


2 


( الكافي: ح0, ص 1 7 
(؟) تفسير القمي: ج 7 ص 145ء بحار الأنوار: ج4١‏ ص 86/,. 


8 الآيات لا - ١‏ مزهدك_القْآنْ جلا 


على إطعام جيشه في أوان صغيرة لكثرتهم'"". 
عء 


لوَفِدُوررَاسِيَتٍ © والراسية هي الثابتة» مما يدل على أن لسليان قدورا ثابتة: وأ حرق 
متحركة كان يحتاجها عند حركته وتنقله. 


«َعْمَلُوَا ءال اند كرا ووَلِلٌ بن يبَادىَألفَكُورٌ » إن أهم عبرة في هذه الآيات 
الكريمة هى ضرورة الشكر العملى» فقبل أن يكون بيد الإنسان الفضل والخير الإلمى ربما 
يكون قير لأ مله الشكرالقرل وصده: أما يعليه:فنيجب أن يدول هنذا الشكر إلى بزتامع عمل 


الأول: العمل الصالح. ذلك[ قالووها نيعا ارا سلا #انقبرن ميل انال 
يكون الشكر العمل للمال الإنفاق في سبيل الله. والتصدق على الفقراء» وإقامة المشاريع 
الإسلامية. وبالتالي استخدام هذه النعمة في أهدافها المحددة. 


الثاني: الإبقاء والمحافظة على العوامل التي سببت الفضل والنعمة؛ فالعالم إن أصبح 
عالما بسبب الدراسة والقراءة والتفكير والعمل. فشكر العلم هو المحافظة على هذه العوامل. 
لأنها تحفظ العلم وتزيده. 

الثالث: الوصول بالنعمة إلى غايتها وهدفهاء وهدف كل شىء في الخياة وسيلة هدف 
أكبر حتى يتصل الإنسان بهدفه الأعظم وهو الطاعة والتسليم لله. فالمجاهد يقرأ حتى يتكلم 
ويتكلم مع الناس لكي مهديهم؛ ومبدءهم حتى تتكون مجموعة رسالية؛ وتتكون هذه المجموعة 
من أجل العمل السيامي والعسكري والثقافي الشامل» وذلك يهدف تغيير الواقع الفاسد» لكي 
يقوم بدله حكم الله. الذي يدافع عن المستضعفين. ومن ثم يقيم حضارة إسلامية متكاملة» 
وهكذا.. فالشكر العمل إذن أن ترقى من هدف لآخر أسمى منه. 


)١(‏ راجع مجمع البيان في تفسير الآية : ج4ء ص447. 
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صورتان لحضارتين 


ا ا 0 دخ ع الي صر سي سين 


ٍِ هلَمَافَصسَا عل هالْمَوتَ مَادَهع عل موْيْوء إلا داه لض )00 


ب عه لير له ملعمل ح عي #لى رسج ان م 
تَأحكل ناته ”هلما ريست لفن أن لَوْكا يمون اليب ما 


3-2 6 ص« سس ايرس ا ا 0 مراع سمي لركة ماه 
توفي العدّاب المهين :07 لمَدَكَانَ سب فى مَسكدهم َايَةٌ جَّنَانِ 
ار سل سط رط خم عا ع عرو مداه ا مع دغ ب دعا لل 4 
عن بِمِينٍ وشمال كلوا من رزقٍ ريكم واشكروا له. بلدة طيْبَة وريب 
يد دو ع 5 7 5 ع 2 0 نب سس 1 3 
جَنْتِينِ ذواق أصحكلي مط '' وأثل *' وَسَىْو من در قَليِلٍ (50) 
َلك رهم بمَاكهَروا وهل مجر إلا اكور (:) وَحعَلنا يت 
م ريع عر في ل م2 عر عر - اس ىم 001 اا يا 200 الى 
وبين القرى الى بنرحكنا فيا فرى ظلهرة وقَدَرَنَا فما السَير 

ل ل ا الى 5-8 . سل ره لا عر لس مراص كس 
سيردا فيها ليالى وأيَاما امنين '(*0) فَقالوأ ريا بد بين أَسَفَارنا 
00 


له ل 17 2 د غم لظ سه عا صم ل ماس 
وظلموا أنضسهع َجَعَلسَهُم أُحادِيت وَمَرَفسَهم كلَّمُمَرَّي إن في دَلكَ 
< ا 7 


هدى من الآيات: 


يبدو أن سورة سبأ تتمحور حول علاقة الإنسان بالحضارة» حيث تعرض آياتها نموذجين 
منهاء يتمئل الأول في قصة آل داود الذين اتخذوا الللك وسيلة لعمارة الأرضء وإصلاح الناس» 


)١(‏ دابة الأرض: الدابة عموم ما يدب على الأرض. والمقصود بها هنا هي الأرضة. 

(1) منسأته: والمنسأة العصا الكبيرة التي يسوق بها الراعى غنمه. ولعل المقصود با هنا الصولحان باعتبار 
سلئات ملكا ْ ْ 

() سيل العرم: السيل العظيم الشديد؛ وقيل العرم اسم للجٌرذ الذي ثقب السكره كما قيل أنه المطر الشديد. 

(5) خمط: كل شجر له شوك؛ والمراد مر بشع. 

(6) أثل: الأثل الشجر الذي لا ثمر يؤكل له كالسمر. 





3# الآيات ١94-1١4‏ مرهد_القَإن ج ٠‏ 


وشكر الله. ويتمثل الثاني في قصة سبأ وقرى أخرى» حيث لم تنفعهم الحضارة الزراعية التي 
أنعم الله مها عليهم. إنها ازدادوا كفرا بدل الشكر. وتوغلا في الجاهلية. 

ومن اختلاف هاتين القصتين نعرف: أن السلطة -كىم) القوة- ليست شيئا مكروها أو 
ممدوحا بذاتها عند الإسلام. أو في نظر العقلء إنما موقف الإنسان منها هو الذي يضفى عليها 
صفة اخير أو الشرء فإذا اتخذها طريقا للخير كانت خيرا وإلا فشر. 

كما نستفيد من واقع القصتين أن هناك أجلين لحياة الإنسان ولما يعطيه ربه من النعم: 

الأول: هو الأجل المسمى المحدد عند الله وهو العمر الطبيعى للانسان. 


الثاني: الأجل المعلق والذي يستنزله الإنسان بعملهء فيطول إذا أكان العمل خيرا 
كالصدقة والإحسان, ويقصر إذا كان شرا كقطيعة الرحم. 

فبالنسبة للحضارات لا تبقى للأبد لأن هناك سنة إهية عليا تقضي بفناء الإنسان, وبوار 

0200 8 اس مم اس ابي 0 

ملكه بعد أن ينقضي أجله المسمىء قال ربنا سبحانه: دوَيَْكَ الْأيام َدَاوِلهَا بين الئاس * 
[آل عمران: 4٠‏ ١]ء‏ وقال: وهو الْزِى جَعَاكم حَلَتيفَ الأرض + [الأنعام:76١].‏ 

وهكذا نجد أن الحضارات تسير ضمن دورة معينة» فعادة ما يعقب تموها وازدهارها 
التدهور والانحطاط, والذي يمكننا أن نسميه بالأجل الطبيعي للحضارة. 


ولكن الناس كثيرا ما يستعجلون هذه السنة بعصياتهم وكفرهم. الأمن الدق سسب 
موت كثير من الحضارات في ريعان شباءها. 


إن قصة سلييان ووالده مَِِتَة صورة للحضارة التي امتدت فترة من الزمن, ثم انتهت 
بصورة طبيعية» بين| قصة سبأ الذي انتهت حضارتهم بسيل العرم صورة مناقضة تجسد النهاية 
غير الطبيعية. فداود وسليهان مييق ضربا مثالا للحضارة البشرية النموذجية» ولا تم امثل 
اتتهت حضارتهم. فهي بدأت من نشأتها حتى صارت شبابا ثم هرمت وماتت». لكن حضارة 
بيانانك كايا 


بينات من الآيات: 


[5] أبقى الله نبيه سليهان كاذ منتصبا على عصاه بعد الموت» وذلك «بدف فضيحة 
الحن الذين كانوا يدعون بأنهم يعلمون الغيب» ولإبطال الاعتقاد السائد لدى قسم من الناس 
بأنهم كذلك. والذي تحول إلى نمط من الثقافة الجاهلية بل عبادة» ولعل لمذه الحادثة أثرها 


الكبير في القضاء على الحانب الأكبر من عبادة الجن الشائعة في التاريخ. 


ولع ا يا م #ر كو» سار 


3 َم سيلمت 4 ولعل القضاء هنا هو إجراء القدر الأول مادق عل 
مَوْي إلا دأيّهُ الْأَرْضٍِ » وهي الأرضة (تَأْصكُلُ مِنسَاَنتُ 4 أي العصا التى يتوكأ عليهاء 
والاعتاد على العصا ليس دليلا على العاهة أو المرضء لأن موسى نَهَِيلاِدَ المعروف ببطشه 
وقوته كان يتوكأ عليها أيضا: قَالٌَ هى عَصَائَ أَنَوَكُوَا علا وَأَهْشُ يبا عل َتَهِى وى 
فيا مَتَاربُ أُخْرئ » [طه: 18]. 


عي ييه سير يك جبرخر ب عل 


وحين) أكلت الأرضة العصا التي يعتمد عليها سلييان خر إلى الأرض #فلما خر تيدنتٍ 
ْنأ فينم نَلمَيبَمالَُواقالْمداب نوين ». 


ولهذه الآية تفسيران: 


الأول: أن معناها بعد أن خر جسد سليان مَقِلاد إلى الأرض عرفت الجن بموته الذي 
مضى عليه عام واحدء فتمنوا علم الغيب. إذ لو أوتوا ذلك لا بقوا يعملون هذه المدة» ويشير 
هذا الأمر إلى أن الجن كانوا مسخرين بالقوة. وما كانوا يقدرون على التمرد ضد سليهان فى 
حياته. 


الثاني: أنه لما خر جسد سليان إلى الأرضء وكان الجن قد عملوا له مسنة كاملة» دون 
علم بموته؛ افتضح أمرهم عند الناس؛ وانكشف للجميع أنهم لا يعلمون الغيب. إذ لو كانوا 
كذلك لما بقوا يعملون شيئا لا يريدونه. ولعلنا نستفيد من آخر الآية: #ما لواف الْعَدَانٍ 
مهن #؛ أن خضوع الإنسان إلى حاكم لا يرتضيه سواء كان الحاكم صا حا كسليمان» أو طالحا 
كفرعون. أو حتى قيام الإنسان بعمل لا يقتنع به من أشد الأمور إيلاما وعذابا له أو ربا كان 
هؤلاء الجن من العصاة فأراد سليمان عذامهم بالأعمال الشاقة. 


قال الإمام الباقر عَلِتَد : ١ن‏ لان بْنَ اوه بق قَالَ ذَّاتَ يوم لمان إن الله 
َبَارَكَ وَتَعَالَ قَدْ وَمَبَ لي مُلْكاً لا ب: ني لِأَحَدِ نبي سَشَرَ في اويح ولس وان َال 
ووش وَل نطق الطّروآتني من علي ع بيع ميث ون الل كان ثم في 
سُرُورُ يَوْمٍ إِلَ الَِلٍ وَقَد أَخْيبْت أ ل فلا انط بل مايكي وب 


َدَنُوا أَحَدِ عل لتلا يرد عَلحَّ ما يُنَقْصُ عَم يمي قَالُوانَحَمْ 


ا كَانَ مِنَ الع أَحَدَ عَصَاهُ يِه وَصَعِدَ صَعِدَ إل أَعْلَ مَوْضِع مِنْ قَضرِه وَوَكَفَ متنا عَلَ 
عَصَاهُيَنْظرٌ إآ اكه مَسْرُو رابا أو فرحب أَعْطِيَ إذْ َظرَ إلى شَاتٌ 2 حَسَنِ الوَجْه وَاللّبَاسِ قَذْ 


9 الآيات ١٠4-1١5‏ مرهدم_الران جلا 


حَوَجَ عليه مِنْ بَمْضٍ رَوََا قَضرِه فل بَضْرَ به سُلَيانُ يلاه قَالَ لَه: م مَنْ أَدْحَلَكَ إِلَ هذا القَضْر 
وَكَد أَرَدْتٌ أَنْ أَخْلْوَ فيه اليَوْمَ فإذْنِ مَْ َخَلْتَ؟. 


فَقَالَ الشّاتٌ: دلي هذا القَضرَ رَبُهُ وب لت . فَقَالَ به أَحَقٌ به مني فَمَنْ أَلْتَ؟. 
كَالٌ: نا مَلَكُ الَوْتِ. قَال: وَفِينَا جئْتَ؟. قَالَ: جِدْتُ لِأفبض رُوحَكَ. قَالٌ: انض ل أمِرْتَ به 


هدايم ُرُورِي وَأنَى الله عَزَوَجَأَنْيَكُونَ لي سور ون لَِائ. 
بض مَلَّكُ اللَوْتِ رُوحَةُ وَهُوَ متكي عل عَضَاة فَْتِيَ سُلَيَانُ كلاذ متكا عَلَ عَضَاهُ 
وَهُوَ مَيْتَ ما ضَاء الله وَالاسُ يَنْظرُونَ إل وهم يقَدُوُونَ َه حي افوا فيه وَاتَْفُوا هم مَنْ 
د شيا 22 َدْ بَِيَّ مُتَكئاً عَلَ عَضَاهُ هَذِه الأامَ الكديرَة َوَْينْعَبْ وَإَيَنَمْ وَ1َيَأْكُل و 
ب إِنْهُ لَربْنا الّذِي يب عَلَيْنا أَنْ تَعْبُدَه. 


وَفَالَ قَوم: إن ليان ليلذ سَاحِرٌ ونه يا آنه واف مَك عل عَصَاه يَسْحَرُ أَعْيْئنا 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ. فَقَالَ المؤْمِنُونَ: إن امريد اه وبي لاا ف لو 
بَعَتَ الله عر وَجَلَ الأرَضَةً ََبّتْ في عَصَاهُ كَل أكَلَثْ جَوْفَهَا انْكَسَرَتِ المَضًا وَ حَرّ ليان 
نتئلاذ مِنْ قر عل وَجْهِهِ فَشَكَرَتِ الح للأَرَضَةٍ صَنِيعَهًا فَلأجْلٍ ذَلِكَ لا نُوجَدُ الأرَضَهُ في 
َكَانٍ إلا وَعِنْدَهَا مَاء وَطِن وَذَلِكَ قَولٍ الله عر وَجَل: «١‏ فَلَمَاعَصيسَا ع هِالْمَوت مَادَهم عل 
مَوْيَوة إلا داه ألْاَرضٍ تَأْصكُلُ كَل منسَاأتهٌ هلما خر تيت ليلد أن لو كاهو يمَلَمونَألْمَيب ما لوأ 


0 


فى الْعدَاب الْمَهِينٍ 04". 

]١[‏ ثم يضرب القرآن مثلاً آخر وذلك من تاريخ اليمن» كشاهد على الحضارة التي 
تموت فجأة وقبل أجلها الطبيعي» وسبأ التي يذكرنا بها القرآن قبيلة عاشت على الطرف الجنوبي 
لشبه اجزيرة العربية؛ وكانت الا ع 00 ا 
وا ار را ا م ا ا 

5 طن < عن من 95 8 سساح زر يد عر فل ع مر صل 

«لمذكان لِسَبَمٍ في مَسكبهم ءَايَةٌ جنتان عن مين وشمالٍ # وكان ينبغي لؤلاء أن لا 
يقفوا عند الآية» إنما يستدلوا بها على الحقيقة التي تهدي إليهاء وهي كا تبين آخر الآية معرفة 
رب النعم وهو الله: ومن ثم شكره ه لتزداد النعمة وتدوم, والملاحظ أن الله استخدم للتعبير عا 


فيه سبأ من النعيم كلمة: 9مَسَككْنهمْ © ول يقل بيوت. ولعل المسكن هو البيت الذي يأوي 
إليه الإنسان مطمئنا مرتاحا ساكناء بينها البيت هو محل المبيت» وربما أتاه الإنسان قلما حزينا. 


.١75ص‎ .١4ج بحار الأنوار:‎ )١( 


سِورَة سسب الآيات ١4- ١5‏ يفف 





وقوله عز وجل: #جَنَنَانِعَن يَمِيِنِ وَسْمَالِ © يكشف عن الطبيعة الجغرافية» ذلك لأنه 
يهم من هذا التعبير وجود نبر يقسم البلاد إلى شطرينء. ولعل هذا النهر يتصل بالسد حيث 
شن البادقة لبحجدنها إل ا مدان الى عن بجا 


وكان من المفروض أن تستفيد سبأ جما تنتجه الأرضء عارفين بأنه من عند الله: ثم 


يشكرونه. 
كرا وآ م 
#كلوا من رزق رب لد بود الله انوا ردي تلق مل انععا ا وروا 
ا دوت امعد ال ب 
أدى إلى اندحار حضارتتهم. 


والمجتمع حين! تكون مسيرته العامة الشكر لله مباشرة؛ أو الشكر للعباد قربة له. فإنه 
يصبح مجتمعا فاضلا خيراء أو كما يعبر القرآن: 


مره سر اهار سم سر ير 


0 طيْبة © لأنه يسير في ركاب الحق. أما بالنسبة للذنوب والأخطاء الجانبية فإنها 
تقضى على 52050 نالدات إدا / بحن مصدرهاأا التحدي والعناد. إنما يصلحها ائلّه 
0 فرح وري غَفُورُ *. 


7 ار مم اا و 0 
© فََعرضوأ اارلا عا لالط رو اليا اق العاف والتعقيب بلا فاصل. فالآية إذن 
تشير إلى سرعة التكذيب. كما تشير تشير إلى سرعة الجزاء» وهذا يدل على أن حضارتهم لم تبق كثيراء 
وربها دلت على أن حضارتهم مهما طالت فإن الله يختصر المسافة بين التكذيب والجزاء» فمهما 
عاشوا فهو قليل عند الله حقير. 


يقول عل بن إبرأهيم: '«وَكَانَتْ لهُمْ جنكانٍ عَنْ يَمنِ وَشِمَالٍ عَنْ مير مَسِيرَةٍ عَشْرَةٍ ا 
ِيِمَنْ يَمْر 00 من التِمَافِهًا فَلَا لوا باصي وتوا عن ثري واه 
الصَّامْجُونَ َم يَننَّهُو يي عت الله عل ذَلِكَ السَد رد وَهِي لَه بير فَكَاَتْ تَقلَعُ الصَّحْرَة 
اي لا نتيا لجل : رمي يبا فل رَأى لِك قوم مهم ربوا كوا ايلاد كيا َل اجر 
ار يَشْعْرُوا حَتى عَشِسَهُمْ السّد وَخَرَبَ بِلَادَهُمْ وَ وَ فَلَعَ 


--: 


به مر 


و تم املح يح مص 36 اق ال و امك ماما ال 0ل ا , 
00 يتئم جنتينٍ ذواق أحكلي خمط وأثلٍ وشئء من سِدرٍ قليلٍ * وقد 


,145-١47”ص‎ ١5ج بحار الأنوار:‎ ,.١155 تفسير القمي: ج؟. ص‎ )١( 


1 الآيات ١4-15‏ مزهدم_الْانْ ج/ا 
اختلف المفسرون في معنى الخمط والآثل. إلا إنهها كما يبدو شجرتان بريتان شو كيتان» قد تكون 
إحداهما الأراك واللأخرى السمر. وكذلك السدر من الأشجار التي تقاوم الجفاف. 

١1‏ ] و يبين الله السبب الرئيسي الذي يقف خلف هذه النهاية المدمرة ألا وهو الكفران 
بالنعمة 9 ذَلِكَ جَريسَهم يما كرو 4 بالله وبأنعمه. لوَحَلْ رع إلا اكور 4. 

ومن هذا المقطع نستفيد حقيقتين: فمن جانب هناك إشارة إلى أن الجزاء يشمل كل 
كفورء. دون أن يختص بهذه الجباعة التي يذكرها القرآن. ومن جانب آخر يوضح تعبير 
لالْحَمُور 4 بأن الرب يعطي فرصة للعباد عند الخطيئة؛ المرة بعد الأخرى رحمة بهم فهو لا 

1 : . ار ل 

يأخذهم بالعذاب في بادئ الأمر إنما بعد الإصرار على الذنب. وصيغة البالغة #الكفُورٌ # 
تدل على تكرار الكفر بالنعمة. 


هكذا بادت الحضارة الزراعية التي انتشرت ربوعها على أطراف شبه الجزيرة» التي ل 
يكن الرجل يحتاج وهو يمشي بين أغصانها المتدلية بأصناف الثمر لكي يقطف منها ما يشاى إلا 
للقليل من الجهد. وحلت محلها حياة قاسية. 

[14] ثم ينتقل بنا السياق إلى تجربة حضارية ثالثة» من واقع القرى التي امتدت من 
اليمن حتى مكة والمدينة» والتي تميزت بالظهور وهو الارتفاع أو القوة أو الشهرة» وبالنظام 
والامتداد» وأخيرا بالأمن الذي يعتبر من أعظم نعم الله على الإنسان. 


جب لل برل 4# بي اريت عر 


#وجعلنا ببنهم © أي بين أهل سبأ الذين مر الحديث عنهم في الآيات السابقة؛ وَبَينَ 
م م 040 0 98 مو 03 ال 00 0 بوط 
١‏ ى الت بلرحكنا فها © وهي مكة وما حوطا؛ #فرى ظلهرة ودرا فا ألتَيرَ » . 

ولعل هذه إشارة 93 النظام. حيث جعل اله السير فيها مقذوراء ويعتر ذلك ميزه 
لحضارة هذه القرى. لأها كانت تعيش في منطقة جبلية يصعب السير فيهاء وربها كانت جمالها 

#سِيردأ با لال وَأَيَامَاءَامنِينَ »© وهذه العبارة توحي لنا بمعنيين: 

الأول: سعة الحضارة. إذ يسير فيها الإنسان أياما وليالى» فهى إذن ممتدة شاسعة 
المساحة. 

الثاني: الأمن الذي كانت تتمتع به هذه القرى, والحدير بالذكر أن الأمن في ذلك الزمان 
وني هذه المنطقة التي يحدثنا عنها القرآن بالذات كان أمرا نادرا بسبب عصابات قطاع الطرق؛ 
والوحوش. 


سِورَة سب الآيات ١9-1١5‏ قف 


]١9[‏ لكن هؤلاء رفضوا هذه الخيرات والمعطيات». التي تمخضت عنها الحضارة 
الخديدة» وبدؤوا يحنون إلى الماضي» حيث القبلية والتفرقة الحاكمة؛ وحيث الروح الفردية 
المسكيدة. 


سإ سير 0 عو مبرصو مل 


مقَمَالوا ربنا بعد بِيِنَ أَسَعَارِيًا 4 ولعلهم بي هذا الحانب وبهذه الروح يشبهون بني 
إسرائيل» حيث تقدمت بهم الحضارة حتى صار أكلهم يتنزل عليهم من السماء منا وسلوى» 
لكنهم رفضوه. وأخذهم الحنين إلى القديم ب لتر ر اعد وانوي تايوه ال لوم 
النفسية السلبية المتخلفة وقال: «الستو رح ادفو ازول لعي شر يطو 
يَقدِرًا وذ لصفن اكد وكرقق كتير الزة والكتيسكةة ونان كي فك 1 # 
[البقرة:١"].‏ ويصف الله هذه الثقافة بأنها صورة للظلم الذي يعود على صاحبه بالضرر 
والفساد. 


#وظكما عرس وو مع عو 


ظَلموأ أنفسهم َجَمَْنَهُمَأَحَادِيتَ 4 ومضربا للمثل في خاتمة السوء. وتهدينا الآية إلى 
ا من الواقع المتحضر القائم على الأرض. إلى مجرد أحدوئة على ألسنة 
الناس» والقرآن الكريم يشير إلى أن حضارتهم إنها تبددت بسبب الروح الفردية التي نخرت 
كيانها فيقول: #وَمَرَقِدَهم ل مُمَرَّأ4 حيث تحولت النزعة الأنانية إلى واقعها المرء ولا ريب 
أن الحضارة تولد بالجهود الجماعية المنظمة. حيث تتركز الجهود. وحين تنعدم الروح الجماعية. 
والتفكير المشترك, والسعي الموحدء تؤول إلى الدمار. 


اول قتي لابه عزن الاعاء القتادف الكو ان" ١هَوُلَاءِ‏ قَوْمٌّ كَانَ م ] فُرَى مُمَصِلَهُبَنْظرٌ 

هم إلى بَعْض وأْنْبَارٌ جَارِ َه وأموَال ظَاهِرَة فَكَمَوُوا أنْعُم الله وغَير وما بأنفْسِهمْ فَأَرْسَلَ الله 
جود راع ابم لوم ود 0 مُوَاهِم0'. وقصص هذه 
الحضارات الأربع تنطوي على كثير من الدروس والعبر التي تنفع البشرية في مسيرتها الحضارية 
الصاعدة. والبشرية أحو- ج ما تكون وهي تنشد الرقي أن تدرس نجارب الحضا راث الأخرى» 
وبالذات الماضية منهاء لأنما مرت بدورة حضارية كاملة. 

لإنَّ فى ذلك لبت لحل صَبَّارٍ شَكُورٍ © إنها ليست قصصا للتسلية واللهوء بل تحمل 
مشاهدها الدروس والعبرء وحتى يستوعب الإنسان الفرد أو الأمة ذلك عقليا وأهم منه عمليا 
لابد أن تتوفر فيه صفات معينة: أبرزها الصبر الدائم. والشكر الكثير» لأن الصبر آية سكينة 
النفس. وحصانة العقل» وبعد النظرء ومعرفة عواقب الأمورء وكل تلك الصفات ضرورية 
لوعي الحقائق. ومعرفة غيب الأحداث. وماورائيات الظواهر التاريخية. 


. 77/4 الكافي: ج 7. ص‎ )١( 


7 الأيات ١9-1١5‏ مزهد_الآنْ ج ٠‏ 


أما الشكر فإنه دليل العلمء فالجاهل لا يرى أسبابا للنعم. ولا يفهم أن لكل ظاهرة 
حادثة عوامل» أوجدت بهاء وتستمر معهاء وبالتالي لا يبلغ إلى معرفة من أنعم عليه فلا يشكره؛ 
هكذا تتصل صفة الشكر والصبر بعالم المعرفة. وهكذا تزيد المعرفة بالشكر والصير. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى: إن عبرة هذه القصص هي الشكر والصير. 

فالقصص الأريع من حضارتي داود د وسليهان؛ وحضارتي سبأ والقرى التي امتدت منها 
إلى مكة المكرمة تلهمنا درس الصبر والشكرء فسليهان وداود مقِيَلِدُ إنما تقدمت حضارتهماء 
واستقامت إلى أجلها الطبيعي حينما صبرا وجدا في تأسيسهاء وشكرا الله حفاظا ها من الزوال» 
أما الحضارتان الأخريان فدمرتا بنهاية غير طبيعية» لانعدام صفتي الصبر الذي يعبر عن الحد 


والاستقامة. والشكر الذي بجسد الاتصال الحقيقي بحبل الله. والمحافظة على أسباتت الرقيء 
واللذان يعتبران روحا لأية حضارة. 


وكلمة أخيرة: هل إن شبه الجزيرة التي استضافت الحضارات. والتي انبعثت فيها آبار 
النفط بالخير والبركة؛ سوف يستفيد أهلها وحكامها من قصص آبائهم فتكون حضارتا داود 
وسليمان عَلِعَئِدْ مئلا هم. أم لن يعتبروا بتاريخهم. ولا يصيروا على دين الله ولا يشكروا له 
فتكون الحضارتان الأخيرتان أمثولة لهم؟!. 


موريس الآيات 7١‏ -/" بفينا 





بل هو الله العزيز الحكيم 


ع # سر امو حي لان يبي بل ممه 


وََقَدَ صَدَّقَّ عَلبهِمَ إنليش مَك هتمعو إِلَّا فرِبعًا مَنّ 
الْْوَمِِينَ 07 رمَا كاد 0 


0 مم7 رس 


ةمعن هُوَوِنْهَا فى سَلكِ ود يك عل كل شويع فل 


اتوت ولا و الى وناك ضهنا ين ختاو ربا لذ رق به 
طهر (00) ولا تمع التّصمَةُعنده: يسنأ أست له, حَق إذا فرع عن 
وه َالو ملا َل ربكم تالو لح ور لمن الك 259 # 
ل من بكم يرت ألسَموْتِ والأْض ُلامة ونا باسك 
تق كك 11 و سكل ثيب :80 ثرلة نكل رت عَمَا لُرنتا 
َال عات (2) فل ينين نابا حي 


وهو الْفَنَاحٌ الْعَليِم (50) 1 و لدت أ الحشدق بو. سكا ء هل 
بل هوا لَه لعزي رالْحَكِمٌ 45 . 


ءا 


كثيرة هى الآيات القرآنية التى تنسف الأفكار التبريرية وغيرهاء ما يحول بين الإنسان 
والسعي, فالحق وبالذات في كلياته العامة واضح كالشمس إلا إن ال موى يحجبه عن عقل 
الإنسان. ولكي تبرر النفس البشرية تثاقلها عن تطبيق الحق وانحرافها عنه فإنها تلجأ إلى 
الأفكار الباطلة» ولا بد لمن يريد العودة إلى الرشاد من نسف هذه الأفكار» ورفع تلك الحجب». 
لكي يتصل عقله اتصالا مباشرا بالحق. وهذا من أهم أهداف الآيات القرآنية؛ إذ نجدها تبطل 
الأفكار التبريرية الواحدة تلو الأخرى. فإذا مها تجابه فكرة شفاعة الأنداد ببيان حقيقة التوحيد» 


4 الآيات ٠٠‏ -/ا؟ مرهدم_الونْ ج/؛ 


وتنسف فكرة الاطمئنان إلى الدنيا بأن الدنيا مرحلة بسيطة في حياة البشرء وتبطل الجبر بتأكيد 
إرادة الإنسان ومسؤوليته. 


وأول ما يعالحه هذا الدرس -الذي جاء لينقض جانبا من الثقافة السلبية- هو فكرة 
الحتمية. فالكثير من الناس يسعون لتبرير واقعهم المنحر ف (السياسي) تحخصرمهيم للسلطات 
الجائرة ومؤسساتبهاء أو (الاجتماعي ) كاستجابتهم لضغوط الآباء والمجتمع أو (الاقتصادي) 
كاستجابتهم للنظم الاقتصادية الفاسدة وما أشبه بفكرة ة الجر والإكراه» وإذا آزاة البق نحدي 
حتمية اتباع إبليس. ومن يجسده في الدنياء فعليه أن يتسلح بالإيهان بالآخرة» لأنه يعلو به على 
الحتميات. فلو هذذه لطاع الما إذا لم يتحول إلى خانع تابع لَه وعبد يسعى في -خدمته 
وأهدافه. لقال: لقَالوأ إن إل ربا منقَلبُونَ > [الأعراف: 5؟١].»‏ وإذا توعده بالسجن قال: 
9َلِجْنٌ حب إِلَنَ مما يدُعوئق ليه 4 [يوسف: ”77]. وهذا المنطق هو الذي جعل السحرة 
يستقيمون أمام جبروت فرعون وظلمه. 


بينات من الآيات: 


[»: ؟]حينا أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أ فى إبليين - الذي : معهم لعبادته- السجود 
تكبراء فطرده الله بعد أن حذر البشر منه. فقال : لإِنهدلكم ل بين © [البقرة:74١].‏ لكن 
بلس اكتشف قاط الضعف ف الإنسان من حب للال والسلطان. فظن في نفس أنه قادر عل 
اران أنه الك لَأجَد نوكا مَفْروَضًا # [النساء .)١١‏ والله يؤكد 


# ولفّد صَدَّقٌ صَدَّفَ عَلَيهم إنليش ظْنَّهُء » ولعلنا نستفيد من هذا التعبير اتلس كل أنه 
سوف يتخذ من أبناء آدم نصيبا مفروضاء ثم سعى حتى جعل ذلك الظن الذي ظنه صادقا 
وذلك بإغواء الناس. 
تلك النطط. وهكذا اتبعه الناس أجمعون. إلا مجموعة من الناس هم الفريق المؤمن بالله واليوم 
الآخر. 
#ذَاتبعوه إلا فَرِيعًا : من ألْمُؤْمِنِينَ © ولا يدل هذا الاستثناء. على أن الفريق الآخر من 
المؤمنين اتبعوا إبليسء إذ معنى #مّن © هنا التفسير والبيان. أي اتبعه إلا فريقا وهم المؤمنون. 


ومن أهم مصاديق صرف الشيطان للإنسان عن الحق هو إضلاله عن اتباع القيادة 


سِوزة سسا الآيات 7٠١‏ -/ال, 4 





الصادقة. وهذا ما يفسر الروايات التي جاءت مؤولة الآية الكريمة بأنها تعني القيادة 
الرسالةة" ا 


[3] ولكن هل هو جبرٌ الانصياع إلى أمر إبليس» حتى يبرر الإنسان انحرافه بأن لا 
حول له ولا طول تجاه ضغوطه وأساليبه الماكرة؟ بالطبع كلا.. والله ينفي هذه الحتمية بعد 
الوشارة إلى عدمهاء من خلال تقسيم الناس إلى مطيعين لإبليس ومخالفين له إذ لو كانت 
حي فقي حصيو 0ه كرد عله إريق الؤندن قالناس [دردجي الدين كروو اه طاعة 
الرب أو اتباع إبليس. 


« وما كان له ليم ين سُلْطنِ # يقهرهم به. بل إن وسائل الشيطان والطغاة كثيرة 
وماكرة؛ ولكن الإنسان قادر على مواجهتها ببصيرة الإيهان» وسلاح التوكلء ولو تسلح بهما لما 
أضعفت نفسيته ولما ضللته وسائل الإعلام والتوجيه المنحرفة وغيرها. 


والله يؤكد أن المهدف في خلق إبليس ليس إضلال التاسء فحاشا لله أن يريد إضلال 
ودر م ا البو كاي اسراح او ا 
مضي > وام اباس يعد وو ا ا 


6ن 


والآية تؤكد على الإيهان بالآخرة هو حجر الزاوية في مسيرة الإنسان وتحديد مصيره بل 
وفي إيمانه» وبالتالي فإن شكه فيها يبعئه على الشك العام في سائر الحقائق. 


01 مر 


#ورَيّكَ عل فل شَئ نء حَفِيِظ » يسجل للإنسان أو عليه كل عمل وحركة؛ ويحفظها في 
كتابه الذي يلقاه يوم القيامة منشورا. 


البشر ليعرف مدى إيانهم بالآخرة» فمن كان إيمانه بها ثابتا فإنه يثبت أمام إرهاب إبليس 
ومن يتبعه ويمثله من أولي القوة والثروة والتضليلء آلا ترى كيف صمد السحرة بعد إيمانهم 
برب موسى وهارون طَلِيتَلِدٌ أمام تهديد فرعون لأنهم كانوا واثقين من اليوم الأخر. فلم يفلح 
إبليس وخليفته فرعون من النيل من صلابتهم شينا. تعال نقرأ القرآن: #قالءامنثم له قبل 


ا ل .2 عو ت قر مسر .- 


أن ءَادَنَ لحم | يم ألْرِى ال ا لون للم طمن بيك وَأ من هلاي 


)01( راجع نور الثقلين: ج؛. ص 5-1737 7077, 


5 الآيات 7٠١‏ - بام مرجدخ_القآن جا 





عت رس اس 


مر موسر : هه 2 ص ف سل 
لَأْصلسَح أجمعيت (80) انوأ لاضير لِنَاإِكَ رَبنا متقَليُونَ © [الشعراء: 01-48]. 


وهكذا كل من تعرض لضغط أولياء الشيطان عليه أن يتذكر الآخرة ليصمد أمامهم. 
وهذه التجلي الأول للثقافة التبريرية في الآيات؛ أي «الحتمية». 


[؟؟] والتجلى التبريري الثاني الذي يعالحه هذا الدرس؛. هى «الشفاعة» التى تعنى 
الاعتاد على قوى أخرى تنقذ الإنسان من نار جهنم كالأصنام وقد أقحمت هذه الأفكار في 
المسيحية تحت عنوان الفداء. إذ كانوا في القرون الوسطى وإلى اليوم يذهبون للكنائس من أجل 
ولا شك أن الاعتقاد بوجود منقذ غير الله يفرض عل الله شفاعته صورة أخرى 


للشرك. 


ل أدغر يت َب و4 من الشركاء. وخضعتهم فم. وهم كما يبدو 


الأول: أصحاب الثروة؛ الذي يظن الناس أنهم يرزقونهمء وأنهم ما يظهر هم من ثروتهم 
وملكهم يشاركون الله في ملكه للحياة. والقرآن ينفي ملكيتهم ولو بمقدار الذرة المتناهية في 


مم 42 


الصغر #لايملحكورت تال در ؤب السموت ولا فيا لاض ». 

الثاني: أصحاب السلطة» والزعم بأن شخصا أو نظاما يشارك الرب في إدارة الخليقة 
وتدبير شؤون السماوات والأرض. وينفي السياق ذلك بقوة وما طم فيهمًا من شرك *. 

الثالث: وسائط القوة والثروة. من الجنود والخدم والوزراءء والقرآن ينفي أنايكون 
للأنداد شرك حتى بهذا القدر وما له متهم ا من ظَهيرٍ #. 

[؟؟] وإنما كانت تعبد هذه الآصنام طمعا في شفاعتها وإن 4 تملك شيئاء إذ يزعمزن 
أن لما وجاهة عند الله. . وينقض القرآن هذا الاعتاد فيقول: #وَلا لنفع الشَفْعَةٌ عندمة إلا لِمَنْ 
أ لم الشفاعة هي الدعاء وما يترتب عليه؛ والله ليس جبورا أن يستجيب لأحد دعاءه 
في حق نفسه أو في حق الآخرين مهما كان هذا مقربا عند الله. ويبين القرآن هذا المعنى في قول 
ألله إلى حبيبه حمل عتيشية : #إن مغر طم سبعين مه فلن يطفر ذه 1 دهج 4 [العوبة: .)8٠‏ 

إذن لا مجال لفكرة الفداء في الرسالة الاهية؛ بلى؛ إن الله شفيع للإنسان» ويقبل شفاعة 
الآخرين فيه حينا تكون عندة 010 ربنا سيحانه وما ملكا فك 
كول رما ام بإِذْي أنه نهم إذ ظكموا أنفسهج بجاثوك مَأستَمْفَرٌ ا 


"١ ١9/- ٠٠١ سِورَة سيا الآيات‎ 





وامتخقت لور ارول او جد اانه ارا فيا 4 [النساء: 74]. فمعنى الشفاعة الحقيقي 
إذن هو ما تقدمت الإشارة إليه وهو ما تؤكده هذه الآية الكريمة. بأن يشعر الانسان نفسه 
بالذنب؛ وبضرورة التوبة لله منه. وما يستلزم ذلك من انكسار القلب. وعقد العزم على عدم 
العود إليه. ثم المجيء للقيادة الرسالية أو من يجسدها والاستغفار عنده. 


وبكلمة: هناك مفهوم للشفاعة يتخذه الإنسان غطاء لجرائمه. وتهربه عن مسؤولياته. 
وهي الشفاعة الشركية المرفوضة التي يزعم صاحبها أن أصنام السلطة والثروة وجنودهها 
قادرين على إنقاذه من غضب الرب لأنهم يشاركون الله في سلطانه تعالى الله عما يشر كون. 


وهناك شفاعة مسؤولة تبعث الإنسان نحو المزيد من المسؤولية والطاعة وهي التي يبينها 
القرآن ف اككر من متانبةء والتى تعتى دغاء :الرسول :والآتمة والضاطيق بالشفرة د أذن الله له 
بذلك. وهم المسلمون المطيعون لله وللرسول والأئمة بصفة عامة. 


ا 
الإهية. عَنْ أبي العَبّاس المكَيرٍ قَالَ: «دخل مَوْلُ لام رأ عي بْنِ الحُسَيْنٍ لله على أبي 
ند يقال له أب من َل ا با رتوت انس وَتفُولُونَ عَتَامَةُ حم قفا 28 
ف : َعَضِب أَبُو جَعْمَرٍ طلكلاد حَنَى ترد وَجْهُه"' نُمَّ َال ملكلاة ا عه هك أن ع 
َطْكَ ‏ وََرجكَ أمَا َكَرَت مراع ليام مَةِ لَقَدِ احتَجْتٌ إل شَفَاعَةٍ تحَمّدِ كته وَيْلَكَ فَهَلُ 
+ بت سا هين : ما أَحَدٌ مِنَ الأوّلِينَ وَالآخرِينَ إلا وَهُوَ تاج إل 


قر عر جد : إن لرَسُولٍ الله 6 انه الشّفَاعَة ني َم وََنَاصَفَاعَةٌ في شمَينا. 
وَلشِِمَِنَا شَفَاعَةَ في أَمَالهِمْ. نم قال كلاد وَإنَّ الوه مِنَ لبَشْمَعٌ في مدْلٍ رَبِعةَ و مُضَر وَإِنَّ المؤْمِنَ 


7ك 2و 


ِيَشْفَعُ حَنَّى سَخَادِمِهِ وَيَقُولُ: يَارَبٌ حَقّ خذمَتي كَانَ يقبي الحرَّ و الرَْو»0". 


وعندما تغشاهم أفزاع القيامة تطير ألبابهم. وتزيغ أبصارهم. ولا يعودون إلى رشدهم 
إلا بعد أن يفرغ الله قلوبهم من الفزع» وهنالك يتساءلون: ماذا قال الرب؟ ويجاوبون الل 


ير بي سير سر 


الحق حو : إذافرَع عن نويه » وحرف #حَوَ * يدل على أن الفزع يستمر معهم إلى أن 
يفرجه الله عنهم, مما يدل على أن الشركاء لآ يغنون عنهم شيئا. 

وكلمة #فرّع عن قُلُويِهِم 4 تشبه قول العرب (قُرَدَ البعير) إذا أخذ منه القرادء ويسمونه 
)١(‏ تغيير لونه. 


السلت: ومعناه سلب عنهم 00 


هقانا مادا كَل ريحم موا لَْنّ 4 لعل السائل والمجيب هم نفس الفريق» فسأل 
البعض عن مصير الناس. وأجاب الآخرون. إذ هم من يُكشف الفزع عن قلوبهم. فالكلام 
يكون خاصا بالذين يؤذن هم بالشفاعة. حيث ينزع عنهم الفزع حينما يؤذن هم بالشفاعة. 
بينما يبقى الأخرون في فزع عظيم حتى يُشفع لهم. فالشفعاء هم: : #عبتاد مروت 5 
ل و 000 0 بر به عر ار 


ج ١.‏ سر لحر اس مرجع على 
لاا مسيقونه, بالقولي وَهُم بأَمْرِوِء عَملورت :0 يَعَلَم ما بن أي ميم و2 مَا حَلِفَهم ولا 


ا 7 ل ل ا 


ششفعورت نك لحن الس وف من كنطو تفويوه 4 [الاناء: 10 -8,؟ ]. 


ويحتمل أن يكون السائل جم اناس عاتن عر بره وإنكانة أن يُشفع لهم. 


: فيجيب من يؤذن هم بالشفاعة؛ بأن الشفاعة لمن ارتضى وبالحق: # واف عفار لتو تان ونام 
ملحي اطق 4 [طه: 857]. واتخذ مع السول سيلة: كلما أستلحكُع عَكدِمنْ جر 
ل سبلا لا 4 [الفرقان :و5 ]. وأما غيره فش و يقل لالم ل بريه 


2 


يفول يلخدت مم ليسول سيلا © [الفرقان:/70]. 
#وهو ألْعَلٌ لْكَيرٌ © فلا شفاعة إلا بإذنه. ولا يتبدل القول لديه. 
وف الآية تفسيرات عديدة, بيد أن ما ذكرنا أنسب إلى السياق من غيره فى ما يبدو لى. 


[4 ؟] ثم يمغي السياق قدما في تفنيد الأفكار التبريرية و منها الزعم بأن غير الله يرزق 
ارد 0 ا الا روي اا 

ا 17 ل اك رضخ لهم 92 

#قل ا وْتٍ والأرض * من يرسل السحاب. ويبعث بأشعة 
الشمس» 0 ل 9 طرائق الزراعة والصناعة. ويرزقه القوة؟ 
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لله 4 ثم يستفيد من أسلوب التشكيك المنهجي لإيصال الانسان 9 الحقيقة: 

ا مَلَ مُدَى أَوْفِ صَلَلٍ تي 4 وهذا الأسلوب يجعل الكافر يشكك في 
طريقه شكا منهجياء كما يشك -على الأقل- في صدق الرسالة» مما يجره للبحث والتعرف». 
وهذا بالطبع سيقوده إلى الحى. مرحلة فمرحلة. وإنما يبقى في الضلال الذي لا يشكك نفسه: 
بل يعتقد جازما أنه على الصواب. 

وكما أن جزم الإنسان بأن طريقه هو الأصح من دون بحث وتدقيق خطأء فإن اعتقاده 
بصحة كل اعتقاد ا يدعي ذلك البعض هو الآخر خطا. 


سِورة سيا الآزات © اا وذ 





[5؟] و الفكرة التبريرية الرابعة التي ينسفها القرآن: هى الاعتقاد بأن عمل الإنسان 
يمكن أن يلقى على عاتق غيره. وإذا كان هذا ممكنا في الدنياء حيث يلقى بالمسؤولية على 
الآخرين. فإنه مستحيل في الآخرة. 
لكو م ع عسي ل لإ ص 


«قل لا متلورج عَنَا لمعا ولا دل حَنَا تَصْمَلُونَ » فكل إنسان يلزم طائره في 


[15] ولكي نتخلص من هذه الفكرة التبريرية يجب أن نتطلع إلى الآخرة» حيث نقف 
جميعا أمام الله ليحكم بيننا وهناك يتحدد المصير الأبدي. 
0 مص صوق عهدص ع7 2 عوم ليع ا لي لني م عِ 
#قل جمع بيننا رين 5 مح بَسَناالْسَنَ وهو الْمَنَاحُ المَليمُ 4 فلابد أن نعتقد بيوم 


يتميز به الحق عن الباطل وأن أهلهم| بحكم الله. وضرورة هذا الاعتقاد أن الإنسان ربها يعتمد 
على نفسه في التمييز بينهماء فإذا بالضغوط والإغراءات تؤثر فيه وتضيع منه المقاييس. 

وعلى سبيل المثال: لو لم تكن في العالم مقاييس وموازين محدودة للباعة لاجتهد كل 
واحد في تحديد مكيال خاص بد وهذ! أمر خطير ينهي إلى التلاعب بالاقتصاد. لكن إيجاد 
مقياس محدد يفرض على الجميع (البائع والمشتري) تكييف أنفسهم مع هذا المقياس» فيكون 
حاى] بينهم. كذلك العلم بوجود مقياس ثابت عند الله لا بد أن ننتهي إليه جميعا يقف دون 


العمل بالأهواء. 


[717] وني نباية هذا الدرس يذكرنا القرآن بأن الشركاء ليس فقط لا يملكون شيئاء بل 
هم أنفسهم ليسوا بشيء إذا فكر الإنسان فيهم. 

١‏ فلأو فال الْحَْشر بو ركاه 4 وادعيتم أنهم يتصرفون في الحياة معه أو 
يؤثرون عليه أو يعينونه» #كلا بل هوَانه الْمَزِيزٌ # الذي لا يحتاج إلى معين لأنه قوي وقادر 
بذاته. مالْحَكيِمٌ © الذي يحيط بالأمور علماء ويتصرف فيها بدقة» فلا يخطئ حتى يحتاج إلى 
من يسدده أو يصحح حكمه عز وجل. 


1" الآيات 4م؟ - مم مرهدو_القران ج١٠‏ 


هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 


ع عرصة | الى عر جا ص مر 2 عرسي ل 0 زر كح م #٠‏ سل ب 
2 وما أرسلنتك إلا كافة للناس يشير وكبرا ولك 


أحخرٌ تين لا يتلثوت 22 ويثُورت مق هنذا لذ 
إد حكُسشْرْ صَدِيِينَ (5) فل ل َم بَوَمِ لا ُو عَنَهُ 
سَاعَهٌ ولا مسقم (8) وَفَالٌ ليرت كفَرُوأ أن وري بهدنًا 
ل نولا الدِى بي يديه ول وك إذ القليدمُوت» موقوفورت عند 
َعم بج بَْسُهُمْ إل نض الْقَولَ يَقُولُ أل آسْتُضْيقوا 
ِلَدنَ أسْتَكروأ للا نم لكا مؤمييت (00) قال الَذِنَ استّكبرواً 
ل أسمْضْهِمُوا أن صصدَد تك عن افد بحدَإذ اث يكت 
مين (2) وكا لَالَينَآسْمُضهِعُوا بَِدِينَ أستَكبرا بل مك2 أل 


م يد لسر كع مر ع شيش ع م ع ص عم و اس رج عر م ماس 2007 
وَألنْهارٍ إذتامروننا أن تُكفر لَه وتجعل لهد أندادا وَأسَرُوا ألتَدَامَة 


م 7 
معلة #الار عر عر عر عت م ل 


ما رو لْعَدَابَ وبحَعلًا الأغلدل في أعناقٍ الْذِينَ كفروا مَل مجرَويَ 
لاما تمدن 12> 


هدى من الأيات: 


بعد أن نسف السياق التبريرات التي يحتمي بها المجرمون هربا من المسؤولية: أبلغهم أن 
الرسول 0 جاء مبشرأ ومنذرا لهم جميعاء فالناس أمام مسؤولياتهم شرع سواءء وأن وعد 
الله بالجزاء آتء وأن لكل أمة أجلا هم بالغوه. ولن يؤخر عنهم إذا جاءهم لحظة واحدة؛ كى) 


لا يتقدم أجلهم باستعجاهم. 


وحين تحدى الكفار الرسالة وقالوا: لن نؤمن بها ولا بالذي سبقها من الكتب. أنذرهم 
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الرب أنهم سوف يندمون يوم الجزاء الأكبر. حين يرون العذاب» وتوضع الأغلال في أعناق 
الذين كفروا جزاء بها كانوا يعملون. وهنالك لا ينفعهم التبرير الذي يتوسلون به اليوم حين 
يلقي المستضعفون (التابعون) المسؤولية على المستكبرين (المتبوعين). 


إلى بعض القول فيقول المستضعفون: أنتم كنتم السبب في ضلالتناء فيتبرأ من ذلك المستكيرون. 
ويقولون: إنكم كنتم مجرمين بأنفسكم. ولا يسع المستضعفين انئذ إلا إلقاء اللوم على الزمن 
فيقولون: بل مكر الليل والنهارء إذ يأمروننا بالكفر. 


بينات من الآيات: 


[14] إن ما يميز الرسول يَيدْتَةٍ عن سائر الأنبياء أنه بعث لعامة الناسء إذ لم تختص 
دعوته بجماعة دون أخرى. ولا بقوم دون آخرء وهذا بذاته دليل على صدق رسالته. ذلك 
أن الإنسان مهما حاول التجرد فإنه يبقى ابن بيثته التي تعكس عليه آثاره في واقع الثقافة. ى) 
تعكس عليه الآثار الطبيعية. من هنا حين يأتي الرسول برسالة تتجاوز القومية» والعنصرية: 
والإقليمية: نظريا وعملياء فان ذلك يكون دليلا على أن رسالته إهية. 


4 


« را سنك إِلَا كانه نا يشما وكذرًا © ويلاحظ هنا تقديم البشارة 
على الإنذار» بينها نجد العكس في بعض الآيات. ولعل الحكمة أنه إذا كان الحديث عن هداية 
الإنسان استلزم تقديم الإنذار لأنه الأقوى أثرا في البشر. بين) إذا جرى الحديث عن شخص 
الرسول تقدمت البشارة للدلالة على أنه بعث رحمة للعالمين. 


والسؤال: من الذي تسوقه البشارة إلى العمل الصالحء ويمنعه الإنذار عن الذنب؟. 


إنه العالم. أوليس العلم يجعل الإنسان يؤمن بالحقائق؟! لهذا جاءت آيات كثيرة تؤكد 
على علاقة العلم بالإييان» وتكميل أحدهما للآخرء ومن أبرزها قوله تعالى: ل#إِنَّمَا يحْنَى أله 
من عِبَادِه العلمئوأ » [فاطر: 58]. وإن) لا يستجيب غالبية الناس للرسل ببشارتهم وإنذارهم 
لجهلهم؛ فإذا رأيت أغلب الناس كفارا فلا تستوحش من ذلكء ولا تظن بأن ذلك دليل على 
ضعف أدلة الرسالة بل على أن الإييان -ىا العلم- درجة رفيعة لا يبلغها إلا الصفوة من 
الناس 9وَلَدكنَّ كار لئان لا يَمْلمُوتَ © فهم لا يؤمنون. 


جم بين الس" 


سل بي كل عير 1 0 خر ري امير 2 
[4] #9 وَيَفُولُوَ مَى هنذا اوعد إن كس صَدقِينَ 4 ويتشبث الإنسان بترير 
فاسد آخر حين يتساءل: إذن أين الجزاء؟! لماذا يتأخر عن المجرمين؟! إذا كتتم صادقين في أن 


8 الآيات 78 - “ام مزهدى_الْوان ج/ا 
لكل عمل صالح جزاء حسنا يبشر به الرسول, ولكل جريمة عقابا ينذر به. 


ويبطل السياق هذا التبرير أيضا بأن الجزاء آتء وأن تأخيره لأجل محدود. وأنه 
حين يحين ميعاده لا يتأخر ساعة ولا يتقدم. 


بير 
- 374 اس يي_ر كت 0 حراج عه 


(قل ل جَيعَادُ مولا سَتدرونٌ عَدْهُ ماع ولا تستعدمون # وقد أخفى الله أجل 
الإنسان» فهو لا يدري متى يوافيه الموت والجزاء؛ ولعل أي لحظة يمر مها تحمل في طياتها أجله 
بارناخرة إلى لسارم والجااره لعو اكز والاالتقامة جلك يقول الرسول :تيد لأبى ذر 
جلاذئعنه : يا أبا در اغتيِْ خمساً قَبْلَ حمس سَبَابِكَ قبل هَرّمِكَ وصِحَنَكَ قَبْلَ سُقَمِكٌ وغِنَاكَ قَبلَ 
َقْرِكَ وقَرَاعَكَ قَبْلَ شغْلِكَ وحَبَاتَك قَبْلَ : مَوتك00. 


لكان ل عية بن إحداء الا حل وى بعيث روح النادرة ني الاتجان هكد يقول امام 
الصادق ملكلا : نّم (لو) عَرَفَ ذَّلِكَ -يعني أجله- وَيْقَ بِالبَمَاءِ وَابَمَكَ في اللَذَاتٍ وَامَعَاصى 
معز مل لمم لك ةيو بف اخ هذ ملعب ناه لام وب 
وَل يَقبلّ - إلى أن يقول تَفيتلاة- فَكَانَ خَبْرَ الأشْيَاء للِْنْسَانٍ أَنْ يُسْيََ عَنْهُ مَبْلَعٌ عُمْر 
طول عُمُرِيََفّبُ الَوْتَ فيك المَمَامِيَ وَيُؤْئِرَ الَمَلَ الصّالِح0". 

والساعة التي تعنيها الآية الكريمة ليست ىا هي عندناء إنما هي في عرف القرآن اللحظة 
وأقل منها. والناس يموتون بين فاتح لعينه وآخر مغمضها. ولا يتأنى لأحد دفع الموت أو 
تأقر ويا نول الا مال د تال إل جال: إذن لماذا نستهين بالزمن! ولماذا نقتل المسافة التي 
تفصلنا عن أجلنا باللهو واللعب والمعصية. ونحن لا نعرف متى ينتهى هذا الزمان! 

[١1"؟]‏ إن من عقبات الزيياب بالرسالة حالة ة العناد التي يعالحها الدكرن نيان نتائجها 
السيئة. فيحدثنا السياق عن كلمة الكفار: بأ: نهم لا يؤمئون بالقران. ولا بالكتب التى سبقته. 
وكأتهم قد عقدوا العزم على هذا الرفض القاطم لرسالات زيهم. 

( َكَل ا كَدَرُوأ أ مس بهدًا لان وَلَا الى بين بَدَيْةُ4 والله يعالج 
مشكلة العناد هذه عن طريق تصوير مشاهد رهيبة من يوم الآخرة. 

ومن بين تلك المشاهد التي تتعرض ها آيات هذا الدرس وقوف الظالمين أمام ربهم: 
يلوم بعضهم بعضاء ولعل هذه المعالجة القرآنية تدل على أن الإنسان يعتمد أولاً على قوة 


.١١5 وسائل الشيعة: ج١. ص‎ )١( 
.47 (؟) بحار الأنوار: ج؟ء ص‎ 


سِورَة سب الآنات 8؟ امم ار 
لجسل سس يس سييحييحيححححححييييحييحيييييييييييييييي بحب أ سس 


أرضية يزعم أنها تمنعه من ربه» وتخلصه من جزاء كفره؛ ثم يستكبر على ربه ويتحدى رسالاته 
لذلك يبين السياق بطلان ذلك» ويصور لنا مشهد الحوار بين الكفار ومن كانوا يعتمدون 
عليهم في الدنيا في كفرهم بالرسالة» فيقول: # ولو ترَئّ إذ ألم يلوت موفوفوت عِنِدَرَيَهِمَ 4 
بلقي بعضهم المسؤولية على البعض الآخر, طمعا في النجاة من الذل والعذاب. #برجم بَعْضْهُم 


الى 


ِل بَعْضٍ الْقَوَلَ © متصورين أنهم يقدرون على ذلك. كما هو الحال في الدنياء وتست ‏ 

وهم المستضعفون بحجة اتباع المستكبرين يفول لز اسثطيثوا ِلَذىَ آنه 77 للا أب 
0 عا و سي ايا 
سلطان ميين؟! كلا. بل خلقهم أحراراء ولكن خضع بعضهم للبعض الآخر بحريته» فشجعه على 
الاستعلاء في الأرض. 

ولو عرف الإنسان مدى ضلالة الاعتماد على أولي القوة والثروة وأدعياء العلم والدين 
من ينصبون أنفسهم سادة على الناس. ويأمرونهم باتباعهم. الما تورط كثير من الناس في اللحراء 5 
اتباعا للسلاطين والمترفين ومؤيديهم من أدعياء العلم والدين. 

ولكن الإنسان يزعم أن هؤلاء المستكيرين ينقذونه من عذاب ربه يوم القيامة. كما أنهم 
يوفرون له بعض الحاية في الدنياء ولا يعلم أنهم مجرد ابتلاء له في الدنياء وأنهم لا يغنون عنه 
من عذاب ربه شيئا. 


1""] أما المستكبرون فإنهم من جانبهم يدفعون عن أنفسهم التهمة بأن الإنسان حر 
ومختار» لا يمكن لأحد إجباره على نمط معين من الحياة» وإذا ترك الحق للباطل فبها ينطوي 
عليه قلبه من النزوع إلى الجريمة. 

لقال الذي أستَكبروأ ِلدِينَ أَسْتْضْعِفُاْ © وهم يحاولون إلقاء المسؤولية عن كاهلهم. 


0 ددش عن المتدئ بَعَدَ إذ ج51 » بل فل يتوسل المستكيرون بالمكر 
والأسبالين الغيلة تين 


ور عر 
يعدو إضلال المستكبرين له دور اده جيع #بل سم ججرمِينَ 
وي 7 
ذلك من أشد أنواع العذاب الذي يلقاه أصحاب النار. 
ولوعقل الناس هذه الحقيقة لاهارت أسس الظلم في المجتمعات» حين يعلو المستكيرون 
فيهاء ويعيثون فساداء ويت يتبعهم المستضعفون زاعمين أن ذلك يلقي المسؤولية عن كاهلهم. 


4 الآيات 78 -8/ام مرهدم_الْانْ ج/ا 


ويجعلهم مبرئين من الجرائم التي يرتكبونها بحق بعضهم., ويقولون: المأمور معذور. وكأن الله 
أمرهم باتباعهم, أو أنه خلقهم مستضعفين وجعل أولئك مستعلين عليهم. 

[””] ومن صور الفكر التبريري الذي يعتمده الإنسان: اعتقاده بأن الزمان هو الذي 
يفرض عليه نوعا من السلوك. فيلقي عليه اللوم!. 

إن تطاول واستمرار تضليل المستكبرين للمستضعفين مع خبث الأساليب وتنوعها 
المستضعفين المتابعين لهم. 


ٍوَكَلَالنَسْحْضْهِفُوا َِدِينَ استكبروا بل مَكز الل وَالنَهَار لِدْتامرُوتنًا أن تَكفْرَ 
قد رودل ل3د ددا 4 والكفى بانه ليس بالشرورة تفي وسجوذه تادر ما هو مدي وبي اانه 
واتباع الأهواء. أو الأشخاص. أ و القوانين الوضعية؛ وهذا ما يبعث على الإنسان بالندامة يوم 
الحساب». حيث يتيرأ منه الأنداد المزيفون. ويكتشف أ: نهم لا ينفعونه بل يضرونهء وأن الكلمة 
الفصل هناك لله الحق. 

9وأْسَرَوا ألتَدَامَةَلَمَا أو ألْعَدَابَ » ولات حين مندم. وقد أسروا إذ أن إظهاره لا 
ينفعهم وقد أسقط في أيديهم أن تبريراتهم ليست بشىء. 


+ ووس مر 


«وَحَعَلْنَا العلل فى أعناق الدِينَ كفإوا > وحتى يقاوم الإنسان فكرة إلقاء المسؤولية 
على الآخرين. يؤكد القرآن مرة أخرى بأن ما يلاقيه الإنسان في الآخرة من ألوان العذاب 
وصنوفه هو جزاء أعماله في الدنياء وأساسا -في الرسالة الإهية- الجزاء من جنس العملء 
فالصلاة التي يقيمها المؤمن في الدنيا تتحول حورية في الآخرة» وعلى العكس فإن الغيبة تصبح 
زقوما يؤذي صاحبه؛ وربا تحولت إلى حيات وعقارب والتى ورد في الحديث أن حجمها 

بحجم البغل؛ ولعل الأغلال التي يجعلها الله في أعناق الكفار هي ذات القيود التي يغل بها 
الثائنى أنفسهم باتباعهم في الدنيا للأهواء والأشخاص والقوانين» ولعل خخاتمة الآية تشير إلى 
ذلك حين تقول: لام امن وم يؤكد القران الكلام بحرف الباء فيقل: 
بها كانوا يعملون. للإشارة إلى أن الأغلال هي ذات الأعمال التي عملوها في الدنيا والله العالم. 


سِورَةسبَا الآيات 57-75 ١14‏ 





ال يي 5 سايية 7 ا كج ما الا ين 0 
# وما أرسلنا فى فَريمَ من نُذ ننير إلا قال مترفوها إن يمآ 
0 يك م كر كر ير سر 


9 5 7 18 رس الج» سر 

أرْسِلت بهء ون ا ا ار وَأوَلندَا وما 
بمَعَدَيينَ 507 فل إِنَّ رق متبط رف لمن يسَمُ وََفدُ ولكنَ أكرٌ 
ين امون لون (2) ومآأنو1 ولا ردم الي موعن الوح ١‏ 


د ْم وَل ًا َك مج 7 0 بمَا مِلُوا وهم 
> * زر عم رجت ابر جو بين 
في رفنت ء! ُو 2 5 لين يسمَونَ ف يتنا عيورت أزلية 3 


فى الْعَدَابٍ محرو رت 2 فلن رق ينسط أَلرِرْفَ لمن ينَاهُ مِنْ سس 
كاذو ودر لد رما اسقمو تن وتو لش وَهوَ كير 


رقت 0 ويوم يَسْرهم جِيعا ثم بول مهكد أهلؤلاه بيار 


ُ 


كاؤا يبْدُونَ (2) مَالوأ اس نت ويم من دونهم بل كانوأ 
ل ار كر ال 1 ٠.‏ م رم مؤمنة (2] َيل ملك 2 


« عر جمراصض ارم م 


ات شا ل لما شر ارال متم يبا 
تَكرْيونَ 410 . 


٠ 


ا 


هدى من الآيات: 


في سياق تفنيد التبريرات التي يتشبث بها الإنسان للتهرب من مسؤولياته تبين الآيات 
ضلالة الاعتماد على الملل والثروة. فيا من قرية أرسل الله فيها منذرين إلا وادعى مترفوها بأنهم 
الأولى بالقيادة؛ لأنهم يملكون الثروة» فهم في زعمهم مرضيون عند ريهم. ولا يمسهم العذاب. 


4" الآيات 75 - ”7غ مرهد6_الْوآنَ ج ؛ 

وينسف القرآن هذه الفكرة مرتين: 

الأولى: حينما يذكرنا بأن ثروة هؤلاء ليست من أنفسهم. بل هي من عند الله. 

الثانية: عندما يبين لنا بأن مقياس رضى الرب عن الإنسان ليس ما يملك من الثروة: 
فرب غني بغيض عند ربهء ورب فقير مرضي عنده. إنها الثروة ى| السلطة والقوة وسائر النعم 
الإهية وسائل لابتلاء الإنسان واختياره في الدنيا. 

ثم يوجهنا السياق لاتخاذ الثروة سبيلا لمرضاة الخالق باستخدامها الصحيح. وإنفاقها 
في سبيله. كى) يؤكد ذلك بأن ما يعطيه الإنسان في سبيل الله يخلف له بزيادة الخير في الدنياء 
وبالجنان في الآخرة, ثم بأن ما يملكه الناس إنها هو من الله وليس من عند أنفسهم. 

ثم تعالج الآيات فكرة عبادة الأولياء -كالملائكة والجن» والصالحين- من دون الله 
وذلك عبر حوار بين الله وملائكته. إذ يسأهم: هل كان هؤلاء يعبدونكم؟ فتنفي الملائكة ذلك. 
وتستغفر الله خوفا ورهبة ثما يدعيه الناس عنهم أما عن هدف هذه العبادة فهو التهرب من 
المسؤولية» والزعم بأن الملائكة سوف ينقذونهم من نار جهنم إن هم عبدوهم. 


بينات من الآيات: 


]يق أن أغلت المترفين -وهم الذين نعمهم الله فأسرفوا- معاندون, ويكفرون 
بالرساللات. بل ومحملون لواء الخرب ضدها. 

« وما سلاف ري ين تدر إل َال ها إناينا ااتري > رون # ولعل 
القرآن عبر في هذه الآية بكلمة #قَرَبَةٍ 4 عن المدينة» بل عن الحضارة بأجمعهاء » استصغارا لهاء 
ولأن من لا يعبدون الله ولا يتبعون رسالاته في حياتهم وحضارتهم أقلية وإن كثرت أ عدادهم» 
ذلك أن القيمة الحقيقية للإنسان ىا المجتمع بقربه من الحق أو بعده عنده. لا با يملك من تقدم 
مادي بحت. 

["] أما لاذا يكفر هذا الفريق فذلك -كم| يصر حون أنفسهم- للأسباب التالية: 

الأول: كثرة الأموال والأولاد. ولعل التعبير كما الأموال لا يختص بظاهر الكلمتين إن 
تشمل كلمة الأموال كل أنواع الثروة» كما تنطوي كلمة الأولاد أيضا على الأتباع والمطيعين. 

ارا اك ل وَأَولندًا » إذ إن أول أهداف الرسل هو تغيير القوة السياسية 
الحاكمة على الناس» ولكن المترفين يعارضون ذلك مبررين رفضهم بأن السلطة لا تكون 


سِورة سيا الآيات 57-75 04١‏ 
لصاحب الحق والعلم, إنما للمترف بما يملك من المال والأتباع. 

الثاني: الاعتقاد بأن من يملك المال والرجال لا يلحقه الأذى, ولا يشمله العذاب 
الإ مى» حتى ولو فعل الفواحش 


#ومامحنٌ ِمَعَنَّبينَ © ولعل هذه الفكرة تكون سببا لتوغلهم في الجرائم» لأن اعتهاد 


الإنسان على ما يملك من مال ومؤيدينء بعيدا عن هدى الله والعقل يقحمه في المهالك. وهذا 
مادفع أمريكا للدخول في حرب فيتنام فتمرغ أنفها. وسقطت هيبتها المزيفة. ى! سقط الإتحاد 
السوفياتي باحتلاله أفغانستان الإسلامية غرورا واستكباراء فتعرضت لغزائم منكرة على يد 
المسلين عنالاك: 

رديار لعل الخرور ركون سيا ا إحهاء اغا لخدي تقد كال امام صل 37 
يصف بعض الأقوام الرَرَعُوا مونو حقز :لقو وعسدوا الثوة 0 


وفال عالاة : «طُوبى لْنْ 1 تَعْمله قَائْلاتٍِ الغْرُور»"". 


11 ؟] ويعالج ربنا هذا الانحراف النفسي حين) يذكر بأن ما في أيدي الناس من مال إنها 
هو من عند الله لا من عند أنفسهم حتى يغتروا بها. 





ا سوم را م ايو لير وو 


#فل ات رف يسط الرزق لمن مآ وبعَدِر» فتارة يزيد الله الرزق للعبد حتى يكفيه 
وأكثر» وثارة يضيق عليه فيه فالغنى والفقر إذن بيده عز وجلء. ولعل غنيا اليوم يكون فقيرا 
غدا أو العكس.ء إلا إن الغاليية من الناس لا يعقلون هذه الحقيقة لأهم لا يعلمون إلا ظاهر 
الحياة الدنياء فيعتقدون مثلا أن سعيهم فقط يدر الرزقء ولو تعمقوا في الحياة قليلا لعرفوا أن 
ذلك وسيلة فقط أما السبب الحقيقي فهو رحمة الله. 


امس 


مولن كلاسن له لون © ولعل من مشاكل البشر العقلية والنفسية أنهم ل 
يتدرجون في تعليل ظواهر ال حياة لمعرفة العلة الأسمى والأرفع. إن يقتصرون على الأسباب 
الظاهرة المباشرة. 

[] ثم لنفترض بأن المترفين يملكون الأموال والأولاد. فهل ذلك يقربهم إلى ربهم. 
كلا.. 


.١1١17ص بحار الأنوار: ج77:‎ )١( 
لا.‎ ١7/5 غرر الحكم: حكمة‎ )١( 


0 الآيات 5” - ”ع مزهده_الْوان ج ٠‏ 


وما مولح ولا وله بالتى نمَربوْعِنََارلَوَح 4 بلى. من الممكن أن يكون المال 
والأتباع 0 -- 26 وذلك إذا بعث الإيهان ّ القلب. وتحول إلى مك الخير 
ار ا ل 
الخير لهم في الدنياء وأعطاهم الجنان والأمن في الآخرة. 

(الَّا من ءَامَنَ وَعيِلَ سسا وك لَمَجَرالوَمْفِ يِمَاعلوا» لإيراهم من جهة: 
ولعملهم من جهة أخرى. 

وني تفسير المي قال : ذكر رجل عند أبى عبد الله لتلا الأغنياء ووقع فيهم, فقال أبو 
عبد الله عَلعئلاة : "سكت فَإِنَ التي إذا كان وَصُولَا لرَحِه يدويارًا بإخدانة اضعّف الك 3 لَه الأجرٌ 
ضقان لأ يفول وما نوكم ولا أؤلاذ كم بلي بم ندا إلا من آم وعم 
صاجا فَأُولِكَ هُمْ جَرَاءُ الضّعْف بم عَمِلُوا وهُمْ في الغرّفاتٍ آمنُونَ»:". 


1 اله 


أما جزاء الآخرةة فهو الأمن من فزع يومئد «وهمفقا نرفات ءَامنُونَ ©. 


[8] كان هذا جزاء الغنى حينما يستخدم قدراته المادية والبشرية في سبيل إعلاء كلمة 
ربهء أما إذا كان الغنى طريقا للجحود. ولحرب الرسالات-الإلهية؛ فليس جزاؤه سوى العذاب 
الشلنتك. 


ون مَْوْنَ وت ءابنا © وهي القرآن: وما يتصل به من اللحقائق المعنوية والمادية 
كالقيادات وآيات الطبيعة. 


«معدجرينَ © أي يجعلونها عاجزة عن بيان الحقيقة» عبر إثارة الشبهات الزائفة حوهاء 
أو تفسيرها على غير وجهها. 

رت : فى العدَابٍ محصَرٌوت 4# أرادوا ذلك أو رفضوه. 

وتتضمن الآية الكريمة معنيين: 

الأول: أن المعاند الذي قرر الكفر بالله. والسعي من أجل تحريف آياته ذاتهاء أو تأويل 


دلالاتهاء فإنه حتى لو قرأ القرآن أو بحث عن الحقائق ق فليس للإيان بها وإنا للبحث عن 
وسيلة لردها ومعارضتها. 


.1 وسائل الشيعة: ج4. ص" ل‎ )١( 


سِورَة سسب الآيات 5 - 7غ رك 


الثاني: أن المنحرف يستخدم كل قوة يملكها في غير أهدافها المشروعة, فإذا بالمال الذي 

هدفه تقويم النظام الاجتماعي » ونتحريك الفاعلية الاقتصادية. يصبح وسيلة لدمار الجهة» 
وإفساد الاقتصاد. وإذا بالسلطة التي هذفها إقامة العدل. وبناء الحياة الفاضلة. تصير أداة 
لفساد الأرضء, وهلاك الحرث والنسل: 8 وَإِذًا تون مسئئ فى ا لاض إبفيد فيها وهيلكت 


لس لي ص 


الي و التفل وال لاحت الما د # [البقرة: 6 .]7٠١‏ 


وإذا بالآيات التي هي وسيلة الهداية تضحي عندهم محورا للمعاجزة وللجدال العقيم؛ 
فتريدهم كفرا وطغيانا. 

وحينا نقرأ اليوم عن اقتصاد العالم نرى كيف صارت الثروة أداة لهدم الحضارة» 
فميزانيات التسلح في هذا العصر تبتلع إنتاج الحضارة البشرية؛ وكل التقدم العلمي والصناعي 
لديهاء فإذا بالمترفين وحفاظا على مصا حهم. يلقون بالقنابل المدمرة على مدينة بنتها القوى 
والفاعليات البشرية خلال عشرات السنين. فتدمرها في بضع دقائق, كا فعلت القنبلة الذرية 
في هيروشيما ونكزاكي, أو كبا فعلت قنابل الحلفاء في المدن الألمانية. 


91 ؟]إذن فا هو الموقف السليم من الآيات والأفكار السليمة» ومن الثروة والقوة وهما 
من ايات الله ؟. 


الجواب: معرفة المنعم مقدمة لشكره النظري والعملي 8 فلن رَنَيَتْسْط الرَرْقَ لمن 
يَتَدمِنْ عسَادِو وَيَقْدِرٌلَدٌ 4 فالذى يرى أن ربه هو الذي اعطاوها تملك ا يكل ينه ولا 
يحارب رسالاته. وعباده الصالحين, ولا يخشى من الإنفاق في سبيله؛ بل يسعى لذلك إحساسا 
منه بالمسؤولية. أوليس القدرات والإمكانات كما النفس أمانة من عند الله؟! فلماذا لا يردها 
حين يطلبها منه؟ بلى. سوف يعطيها راضيا مطمئنا لرزق ربه «وماأنفقسُر يْن تَىْءِ فَهُوَ 
عر ب 1 يخْلُِهُ © وذلك من ناحيتين: 


.ار 


الناحية الغيبية: قال رسول الله حَانقده : ومَنْ يَبْسْط يَدَهُ بِالَْرُوفٍ إِذَا وَجَدَهُ تحْلِفٍ الله لَه 
ما أنْقَقَ في دُنْيَاهُ ويضَاعِفْ لَهُ في آخرته»”. 


وقال أبو عبد الله لكئلاة : ؛إنَّ الوب تبَارَكَ وتعَاك يرل أمْرَهُ كل َيل مم إل السّمَاءِ اليا 
اع اند سوه اسع ف ل م1 
1 عر لَه هَل مِنْ سَائْلٍ قَيُمْطَى سُؤْ وُلَهُ اللّهُمَ أغطٍ كُلَ مُنَفِق حلفا وكل مم ماك تَلَما إلى أَنْ 


(١)الكاني:‏ ج37 ص 4 .١185‏ 


0 الآيات 5 -؟”5 مرزهدم6_الثرانْ جلا 


َطْلْعَ المَخرٌ فَإِدًا طَلَمَ المَجْرُ عَادَ ا مر الرّبُ إلى عَرْشِهِ قبسم الأزرّاقٌ بَئْنَ العِبَاد الخجب2'0. ولعل 
الناحية الغيبية في خلف الرزق ومضاعفته تكمن في البركة الإلهية التي يسبغها على عبده؛ وفي 

الناحية الطبيعية: إن ما يدفع الإنسان للبحث عن حوائجه ومن بينها الملل هو الشعور 
بالحاجة. ولا شك أن المنفق سوف يسعى بقواه العقلية والمادية من أجل التعويض عرا أنفقه. 
عبر تحريك المال من خلال المشاريع والأعمال المختلفة. 


وحتى ينفق الإنسان في سبيل الله لابد أن يتعرف على كرم ربه عز وجلء لهذا لم يكتف 
القرآن بذكر ما تقدم -من أن الله يخلف على من أنفق- إنها أضاف: «وَهو كب رالرزقييت 4. 

والأحاديث تؤكد هذه الحقيقة» قال رسولٍ الله ونه : «مَنْ صَدَقٌ بالخلّفٍ جَادَ 
با لعطيّة»!'"“. وقال عنمت : «م؟ مَنْ أَيِقَنَ ب بالخلف شت : نَفْسْهُ بِالتمَقَة؛””". 


وهل يصدق بالخلف ويوقن به إلا إذا عرف أن ربه خخير الرازقين. 


الواح جيك و ل و ا تار موود 
يحل عد ولا مد ب ذم برضي ان عر وجل إلا أ أضحائها ذا شخ الل ع 
وجَل). 

[٠*4]هرويا‏ من ثقل المسؤولية يتشبث البشر بأي تبرير» ولابد من إبطال كل تبريراته. 
ليتحمل أمانته بصدق. وما عبادتهم للأصنام أو الملائكة أو الجن إلا صورة لهذه الحقيقة» ويفند 
السياق هذه العبادة عبر ذكر الخوار الذي يجري بين الرب وبين عباده المكرمين من الملائكة» 
كيف رضيتم بعبادة المشركين لكم؟!. 

فيجيبون: 

أوألة: فحن لاتعقد م ذوكك ولياءوبالتال الآ ترق بعبادة حو انا 
() مستدرك الوسائل: ج 5» ص ١١‏ ؟؛ تفسير القمي! ج” ص4 .7١‏ 


سورةسما ْ الآنات 5 - ”ع 5" 
سس سس سس 77ببت”+؟__ سس سس لش ٍ؟©ٍي سي 


ثانياً: إذا كانت العبادة حقا هي الطاعة فإنهم كانوا مطيعين للجن وليس لنا نحن 
الملائكة. 


م -- و صر 


2 0 جميعا 9 00 ومن 00 


1 ضع قر كر 


لي ل لرب7ب-7ججبر><7خااااا 0000000000 
يخلصون العبادة لهم. 

* هنالك انكشف زيف ادعاء المشركين عبادتهم للملائكة إذ. . # الوأ يسنك‎ ]4 ١1[ 
لا يمكن أن نرضى بشريك لك. فأنت الرب القدوسء الذي لا شريك له.‎ 


«أنت وَلِنَا من دنهم © ويبدو أن معنى «الولي؛ هو القريب. فيكون مراد الملاتكة: 
أنت الذي نتقرب إليك. ولسنا نرضى بقرب هؤلاء الذين لا يسوى ولاؤهم لنا شيئاء فما قيمة 
عبادة همح رعاع. لا يضرون ولا ينفعون؟!. 

ونستوحي من هذه الإجابة: أن علينا ألا نرضى بطاعة الناس لنا إذا كانت تسخط 
الرب. فإن طاعتهم لا تغني شيئا عن عذاب الرب. وما قيمة طاعتهم إذا أسخطت ربنا الذي 
بيده نمعنا وضرنا وهو بكل شيء قدير؟!. 

ثم أشارت الملائكة إلى أن عبادة المشركين هي للجن في الواقع. 

#بل نوا يدون ال 4« فالعبادة هي الطاعة. وبالطاعة تنعكس توجهات المعبود عل 
سلوك العابد» وبها أن سلوك المشركين المنحرف يعكس توجهات الجن فإ: نهم كانو! في الواقع 
يعبدون الجن التي في الموجوقات الختينة التي يمك أد تكو يحرفا وولالك أمر ا اد 
نستعيذ به منهم في سورة الناس ققال تعاق: لفل أَعود ير تلاس 57 ملل ألكايس (0) 
إلدوالياي ر 5 من سر الْوَسْوَاي لحاس 5 2 الْذىيوَسْوسٌ ف صُدُورِ ألنتَايي 
(اي ناليو والكساين > [الناسى : 2 ]. 


ثم إن العبادة تعكس عادة صلة العايد بالمعبود. وصلة هؤلاء كانت مع الجن دون 
الملائكة. إذ إن الجن كانت توسوس في صدورهم. وتدعوهم إلى الضلالة. 


#أصتارهم بهم مُوْمِنُونَ © فالجاهليون كانوا ينسبون الخوارق للجن, ويقدسونهاء 
ولعل تغيير الصيغة من العموم إلى الأكثرية جاء بسبب أن العبادة أشمل من الإيران إذا فسرناها 
بالتسليم والطاعة المطلقة» فكثير أولنك الذين يعبدون السلاطين خوفا وطمعا ولا يؤمنون 


4 الآيات 5" - ؟] مزهدو_الوران ج ٠‏ 


بهمء ومن أبرز مظاهر العبادة بلا إيهان طاعة البسطاء للأحبار والرهبان؛ واتغاذهم أربابا من 
دون الله؛ دون أن يسجدوا همء أو يؤمنوا بأنهم خالقوهم ورازقوهم. 


[؟؟] وينسف القرآن الكريم أمساس الشركء. وعبادة الملائكة والجن بأن الخلائق لا 
فلك نفعاء ولا تدفع ضرا من دون أمر الله وإذنه 8 اليو لايك تشم" بض لقا ولا م 4 
ماسو ا ل ل سين 
نجاته من النار لوبَقُول للَذِينَ اموأ وداب آلا رِألتى يها تكد 


0# 


سِوراسب| الآيات 57 - 4ه ا 
كك 1ه 1 1 و اا 1 


فل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 


مر جل رجن بر لسع ا مر ا ره ل" 
« وإذا نتن عليم مانا يتتمي قَالُوا ما هلذا إلا + بريد 
أن بسك ع ا ا !فك 
عي لحقٌ لمَاجَاءهُم إن دآ الك 4 و 
نهم من كس يدَرُسُويها مآ 2 


رفوو 


يكل اليل قله ناذا مسار ما ءَالسَهم فكوا رسل” 
فَكِفَ كن تكير (0) #ة ل كا بكم يج 0 
مق شرك شم تتصطرا > سكين جلو هل 
إلَا د نير[ ِينَ يِدَى عَذَابٍ سَدِيدر 40 قل م أي نر 


50 7# ماسر رط خم عرص رطس 0 
دك دأ كيلعا ود لل ونيد (2) ف ل 4 
سرامم ور ا ب 0 0 جم سير 
- ل إن سكت ا لك ين وأ يناي 11 
خخ سىلا اخرر 


رق إِنَهه سَهِيعٌفَرِيبُ :8 ولو تر إذ فرعو فلا مورت > ولغوا من 
مَكَانِ قريب 2 وَقَالْوا اك به أن م نوش 222 من كان 


5 5 2 معو م 0518 
عير :8 وقد موأ يدسين لوفو بلقب من تكن 
١‏ ب 


31 ©6 7 سعنت ص وي ب حي سر جبر عن سو بل 
مدر 00 وَحبلٌ ننه وين ما هوب نا ِل أضَْاعهم ين قبل 
تم كانوأ في سك رسي ع4 . 


9 
0 





)١(‏ التناوش: بمعنى التناول. أي لا يتمكنون من تناول الإيهان المفيد لحاهم. 


١”‏ الآيات 47 - 1ه مزهده6_القران جلا 
هدى من الأايات: 


في سياق معالجة أمراض الفؤادء والتبريرات التى يتشبث بها الكفار يداوي الذكر 
هنا مرض التقليد الأعمىء الذي يدعو إلى تكذيب الرسول؛ ويسوق الحجج على صدق 
الرسالاات: 

أولا: بأن القوم جاهليون. ولا رسالة إهية لهم من قبل حتى يفتخروا بباء ولا رسول 
و 

ثانياً: أن الله أهلك القرون الغابرة بتكذيبهم. وقد كانوا أشد منهم قوة» وما بلغ هؤلاء 
مَعكار ما يلطه أولغلق: 

ثالثا: ليقوموا لله مثنى وفرادىء ثم يعودوا إلى ضمائرهم ويتساءلوا في أنفسهم: هل 
شديد وليس صفات مجنون حاشاه؟!. 

رابعاً: أن ما نسبوه إليه من الكذب ينفيه شدة إخلاصه لرسالته. وأنه لا يطالبهم بأجره 
بل كل ما يبتغيه هو خير لهمء وأن يشهد ربه على أفعاله. 

خامساً: أنه يذكر أبدا بالحق. وأن الحق باق» ويقذفه الله على الباطل فيدمغه, وأنه إذا 
حاء الحق زهى الباطل» وهذا أكبر شهادة على صدق رسالات الله حيث إنها حى» وإن الله 
ينصرها. 

وتشير الآيات إلى أن الهدى من الله وأن الرسول يبتدي مهدى الله وأن عاقبة الضلالة 
تعود إلى صاحبها. 

سادساً: يحذرهم عذاب الله الذي أعده للكافرين برسالاته حين يؤخذون فزعين, لا 
يفوت أحد منهم هرباء بل يؤخذون من مكان قريب. 
ويكون مثلهم مثل من يريد التناوش من مكان بعيد. أوليسوا قد كفروا به من قبل يوم كانت 


الفرصة متاحة؟!. 


سورة سسا الآيات ”7غ - 5ه 4 


بينات من الآيات 
[1] يخلط أعداء الرسالة أمرها عادة وأمر صاحبهاء فإذا مهم يتركون الحديث عنها 
وعن الآيات الواضحة التى تتلى عليهم ويحاولون التيل من رسوطهم 0 0 


و 


| وَإذا نل عَلَيِمَ َي يت ب الوا ما هنا إل رجلٌ يريد أن 2 
م فهم بريدوث أولاًإسقاط شخصية الرسول يق في المجتمع: ووم 
أفكاره. وذلك عن طريق إثارة العصبيات الجاهلية» وإنهم لو أفلحوا في ذلك لأوجدوا هدفهم 
وهو العذاء بين المجتمع وبين الرسول. بحيث يتخذ المجتمع موقفا مسبقا تجاه كل ما يصدر عنه 
من الأفكارء وكان هذا وراء كقرهم. إلا إههم برروا كفرهم بأن اتهموا الرسول للاجكتة . 

الو ما مذ اذك مَك 4 حتى لا يسلم الناس مباشرة للرسالة» ثم يقوموا 
بإعطاء المقاييس الخاطئة التي تن تنتهى إلى نتيجة من جنسهاء وهذا أسموا الرسالة بالإفك المفترى 
وهو الكلب المحراة وا اكسفر | أن الكذات هه ماهاتق لتقيف ون الذي رقو له الرسؤك 
نش عين الحقيقة» فكروا في تغيير موقفهم بالبحث عن تسمية أكثر مناسبة من الكذب. فيها 
شباهة بالواقع ولو ظاهراء حتى يقنعوا المجتمع بأن ما يراه ليس هو الحق» فلم يجدوا في نظرهم 
أفضل من تبمة السحر #وَقَالٌ الَذِينَ كفروا للحي لماجاء هم إن هنذا إلا حر مين # 


880 ]وين ل الناى لمحتن خولاء تحر تكايي الزوبالة ومعار ليها الاوهر الخل, 
وفي الحديث قال أمير المؤمنين للد : «النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِنُواه”'. وجهل المجتمع الذي جاءه 
الرسول + 0 عند يتجسد في انعدام الخلفية الفكرية الصحيحة. 


نابت ين كن بد رَسُوبباً © أي لم تصلهم اهيدا الرسالاات الأخرى 
فيستنيروا مها #ومآ سنا إِلَنهِمَ فك من ندر © فتكون ثمة بقايا لحركته الرسالية فيهم 
ليقيسوا بينك وبينه فيعرفون الحقيقة» فإنكار هؤلاء نابع من غرور الجهل لا من أسس علمية» 
ولعل في الآية إشارة إلى أن هؤلاء الذين يتغنون بأمحاد أجدادهم. ويخشون عليها من الرسالة» 
لا يوجد في ماضيهم نور المعرفة أو ضياء الرسالة. فلا ينبغي هم أن يقلدوا أباءهم البعيدين عن 
العلم والرسالة. 

[45] ثم ينسف الله قاعدة أخرى لكفرهم وهي غرورهم بقوتهم» وينذرهم بأن القوة 
الظاهرية لا تمنع عنهم جزاء كفرهم وظلمهم, وأن الذين كفروا بالرسالات من قبلهم كانوا 


)١(‏ نبج البلاغة: حكمة: 4ع 


3-5 الآيات 27 - 1ه مرهدء_الْقْران جلا 
أشد منهم قوة. وأكثر جمعاء ولكن الله دمرهم فهل يقدرون على تجنب هذا المصير. 


( وَكدَ لدم لهم وَمَا لوأ كار مَآاتهُمْ 4 من القوة طمَكدوأ 4 
غروراب! يملكون من طاقات وإمكانات وجهلا بهاء ولكن هل منعت قوتهم عنهم العذاب؟! 
كلا.. إنما تعرضوا لنقمات الله الجبار» والقرآن يوجهنا لدراسة تاريخ تلك الأمم ومصائرهم 
للاعتبار بها فيقول: لفَكيِفَ كَانَ كير » والنكير: السوء الذي يتكره الإنسان ولا يريده: 
إشارة إلى فظاعة الخطب والدمار اللاحق بهم 


[47] وبعد أن نسف القرآن قواعد الكفر. وأبطل أعذار رفض الرسالة من اتباع الآباءء 
أو الغرور بالقوة» دعاهم إلى التفكر. ويبدو جليا من الآية أن التفكير العقلاني الجاد والمتحرر 


وهذا هو المنهج السليم في الدعوة: أن ترفع في البدء الحجب التي تمنع الرؤية كالتواطئ 
على الضلالة؛ ثم تخاطب الوجدان. وتستثير العقل بالدعوة إلى التفكر . 


ع مر م 14 و . صم سس سيا صل سر 
(قل إَِّمَآ أَعِظَكُم يوحِدَوٌ أن تَفُومُوأ لَه مَنَق وفُرْدئ 4 بصورة جماعية ه -اثنان 
اثنان وأكثر- أو بصورة فردية. 


ويجب أن يكون هذا القيام الجاد يدف التفكر لمعرفة الحقيقة التي تخالف أ راجيف الكبراء 
والمترفين حول الرسول ,نه ود لوحك وا ما سام تن د قر الراك 


ينَيدَىَ عدا شي 4 وأول ما يذكرهم به بعد استثارة عقوهم هو أن صاحبهم الذي عر فوه 
طراك أرقن سنة لد لمع رتور كنا كر رد عن بر اكد تزكر من رانو تليق 


مواقفه على ىال عقلهء وفصل منطقه؟ !. 


فهو إنا يتحدث لكم عن ن حقيقة لو تركتموها أصابتكم نقمة» وهذا أدعى إلى التفكرء 
وأقوى في إثارة العقل. 


وإذا كان الله قد رفع عن أمة النبي محمد يَدتْتَةٍ العذاب المادي كالصواعق والريح كرامة 
له فإن ستته في تعذيب الحاحدين جارية في صور أخرى كالتخلف والتبعية والحروب. فيا تعيشه 
الأمة الإسلامية إلى اليوم إنها بسبب الأفكار والعادات المتخلفة التي تعارض رسالة الله. 


ولعل هذه الآية تتسحب إلى كل الدعوات الإصلاحية» وفي كل عصرء فليس من 


الصحيح أن يرفض المجتمع أو يقبل أية دعوة بصورة ارتجالية سريعة؛ فلعل ما يرفضه يكون 
صحيحاء ولعل ما يقبله يكون خطأء إنها يجب عليه التفكر الشامل عميقاء في ظروف مناسبة» 


سِورَةيما الآنات 5# - 1ه الك 
سسا م ربب 077 يض سس سس س2 جاب 


الاق ال عدا مولا ات و وك حا سي 
لله وليس لهدف أخرء إذ من الممكن أن يطلب العلم من أجل المصالح الشهوانية المادية كالشهرة 
والمال فلا يبلغ الحقيقة. بين) إذا أخلص الإنسان نيته لله عند بحثه عن الحق هداه الله إليه؛ لأن 
من شروط التفكير السليم ال هدف السليم منه. ولعل هذا هو سبب تقديم النية المخلصة (القيام 
لله ) على التفكير. 

بعد أن نسف السياق قواعد الجحود ورفع عن الأبصار غشاوات العناد والمعاجزة ثم 
أمرهم بالتفكر بنية صادقة؛ ذكرهم بشواهد صدق الرسول +#ده ومن أبرزها: إخلاصه في 
دعوته. حيث لا يطمع في أجر. اللهم إلا أجرا يعود إليهم نفعه. أوليس الكاذب أو الساحر 


يقترف جريمة التضليل هيدف مادي؟! وها هو الرسول لا يبحث عن أجر مادي فهو إذا 
صادق. 


[] ولأن التفكير السليم سوف يقود الإنسان للإيهان بالله والالتزام بالدين» الأمر 
الذي يكلف شيئا من التضحية كضريبة لتحمل الرسالة» يؤكد القرآن أن هذه التضحيات تخرج 
من يد الناس لتعود إليهم بالنفع في الدنيا والآخرة. 


«فل ما سَأَلتَكم من أَجْرِفَهوَ1 لسن للرسول لاسي شري المملعة 
وهذا من الدلائل على صدق الأنبياء في دعوتهم 


ل بوم مم 


إن إلا لله وَطوَعلٌ كسيد © يلحظ كل جهد وحركة في سبيله؛ ليضيف 
ذلك إلى رصيد الرساليين» ويثيبهم على عملهم بالتوفيق والنصر في الدنياء وبالجنة والرضوان 
في الآخرة. 

1 ثم تهدينا الآيات إلى إحدى خخصائص الأنبياء في صراعهم مع أنصار الباطل وهي 
شهادة الله علمى صدق رسالاتهم لأنها حقى. والله يؤيد الحق» ولمعرفة الرسل بهذه الحقيقة فإنهم 
يتوكلون على ربهم؛ ويخوضون غمار التحديات دون أن يخشوا أحدا أو يخافوا فشلا. 


9 قنرق ث4 على كيان الباطل فيهدمه. ولله.. لالدو 4. 
من نصر إلى نصر حتى يفتح الله على يديه البلاد. وهذا أقوى شاهد على صدقه. وأنه يدعو إلى 
الله الذي هو على كل شيء شهيد. ولعل خاتمة الآية السابقة كانت تمهيدا لبيان هذه الحقيقة وهي 
شهادة الله على صدق رسالته. 


بض الآيات 4 - 4ه مزهدة_الْرانٍ ج7٠‏ 


[؛] وحين يأتي الحق يزهق الباطل» ورب أمة تبقى غارقة ني الغي والضلال مئات 
السنين, لكنها تهتدي للحق إذا جاءها مصلح يحمل راية الحق : افلْجَاَ ألحَقَ وَمَا دعن ْنل 
وَمَابِعِيدٌ © فهو مسلوب الإرادة أمام الحقء وهذا يعني أن ما نراه من غلبة ظاهرية لأنصار 
الباطل على أنصار الحق» ليس لقوة فيهم بل لضعف في الطرف المقابل» فهؤلاء تدعمهم إرادة 
الله وسنئن الحياة» ومنطق الحق. وكان أحرى بهم, أن يربحوا المعركة لولا انفصام العلاقة بينهم 
وبين عوامل النصر. 

ولعل معنى #وما يبد البْنطِلٌ »* : أنه لم يكن -منذ البدء- شيئاء فهو رَهوق بذاته. 


وفسروا الآية تفسيرات شتىء وربها الأقرب ما ذكرناه آنفاء ويحتمل أيضا أن يكون 
المعنى: أن الباطل لا يبتدئ في كيان جديد ولا يتجدد كيانه السابق . 

[ 50 ثم إن الضلالة نابعة من نة نفس الإنسان. با تنطوي عليه من الضعف والعجز 
والجهل و..» بينها الهدى نعمة من الله له؛ وإذا ضل الإنسان فإن المردود السلبي للضلالة سيعود 

عر ال يه الل 00 عع لي ار سر 

ِ قل إن ضللت فإنما صل عل نقسى إن اهتديت ماو إِلَمَفتَإِنَه سَمِيمٌ فَرِيبُ « 
وفي الآية تذكرة بالرسالة؛ وأنها مبعث الحدىء وأن الضلالة تعود على صاحبها بالخسار 
العظيم. 

ولعل خاتمة الآية تشتمل على طلب بالهداية؛ في أرقى صيغ الدعاء. بها تشتمل عليه 
العبارات من تنزيه للهء واعتراف بالضعف أمامه. والحاجة إليه. وأنه مصدر الخير الذي ذروته 
الهداية للحق» وأنه السميع لدعاء عبده ب رحمته. والقريب في الإجابة بكرمه وجوده. 

[51 ]وني نهاية السورة يعود السياق للتذكير بالآخرة, لأنها أعظم فكرة تعطي التوازن 
لروح الإنسان وعقله. وهذا نجد الذكر الحكيم يؤكد على الإيهان بالآخرة عند حديثهة عن 
مختلف حقول المعرفة. 

وإنما يجحد البشر الحى اتباعا لشهواته. وبحثا عن مصالحه في زعمه. فإذا عرف 
الجحود ينتهي به إلى نار جهنم فأية مصلحة له فيه؟ 

ا ل ا ' 000 --" 

* ولوترئإذ فزعوا فلا قوتت * فهم يرهبون يوم القيامة» ولكنهم لا يستطيعون الفرار 
من العذالة الإلهية حينئذ. 


ويدوا من كَكَانِ فر ببٍ * لأن قدرة الله وحكومته تشمل الكون بأكملى فأين) كانوا 


سِوزة يبا الآيات ”5 - 1ه تنا 


[075] وني اللحظة التي ينزل فيها عذاب الله يرى الكفار عين الحقيقة» وأنه لا خيار 
سوى الإيهان» وكان ينبغي هم أن يؤمنوا بذلك. في يوم الحرية والاختيار التي يكون عليها 
الثواب والعقاب, لأنها تلتقي وحكمة الله من خخلق الدنيا. 


سر ارسيو ار 


« ومَالُوا مايه 4 لما رأوا العذاب أو نصر المؤمنين» ولكن هيهات فالإييان بعيد 
عنهم» لأنه قمه سامية لا يصلها الأنسان إلا بالنية الصادقة والعمل الصالح. سل والسعي 
الحثيث والجهاد الدؤوب. 


"م ا من كان تيار # فليس الإيان كلمة يقوها الواحد في اللحظة 
الأخيرة من عمره» وكيف يعيد الإنسان دورةالزمن إل الور فيشتغل إلى يام حر لخي 
قصر فيهاء كلا.. إنه يشبه التناوش من مكان بعيد» كمن يقف على الأرض ويريد أن يتناول 
بيده ما على الذرى السامقة. 


وفي الحديث قال أبو حمزة الإلي: «سألت أبا جعفر نكل عن وله و : #وأق 
طم ألسَسَاوْشُ من تَكَانٍ بصِيدر © قال تله : إَِمْ طَلَبُوا اشُدَى مِنْ : حَبْتُ لا يُثَالُ وَكَدْ كَانَ ل 
مََذُولَا مِنْ حَيْث مُتَال200. 


[ 105 لقد كفروا بالوحي في الدنيا وفاتت فرصتهم ويد حكعروا به. من مَبَلَّ 
وَيَعَذِفوبَ بِالْمَيِسِ من تَكَانٍ تعد بعِينر 4 فهم يتكلمون على غير بصيرة» وبعيدا عن الواقع؛ انهم 
يتخر صون بغير علم؛ وليست لديهم معرفة تتبح هم الحكم الصائب» وإنما هو أمر غائب عنهم 
وهم بعيدون عن الإحاطة به فإذن كلامهم غير علمي لا يستند إلى منهج علمي. بيلها يقذف 
الله بالحق وهو يعلم بتفاصيل كل شيء. وهذا ما بجعل الوحي صادقا لا نقص فيه بينها كلامهم 
باطل في باطل. 


[04] ومن الشواهد على أن الباطل سراب لا ينتهي إلى شيء. أن من اتبعه كان يبحث 
من ورائه عن الملذات والشهوات. ولكن الموت أو نصر المؤمنين. الذي يقضي به الله عليهم 
ا بس ب يو يو ير بيع بير سر صر 


يحول بينهم وبين الوصول إليها « وحيل يبتهم وبين مَايشْتهِونَ 8 وهذه سنة جرت على الأجيال 
الماضية من أمثالهم. ؛ لكنهم لم يستفيدوا ثمن سبقهم فحلت بهم الندامة» ولفهم الأسف. 


لامعل َضْيَاعهِميِنَقَبَلْ 4 ويمان الله السيف ا مباشر هده النتيجة السيئة؛ ألا وهو 
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الشك في الرسالة» التي لو آمنوا بها الحصلوا على مصالحهم أيضاء ذلك أنبا الطريق للسعادة: 
وقد حذرتهم سابقا من هذه العاقبة فلم يستجيبوا ها ٍإِتَسَمكَانوأ في سَلكِ موس # 


يق سوتةقاطل 08 سور قاطر_ 8 


* عدد أباعها: 46 . 
* ترتيبها النزولي: 837. 
* ترتيبها فى الملصحف: 06 "7. 


« نزلت بعد سورة الفرقان. 


فضللسُورة 
عن الإمام الصادق طَليَادَ قال: 'مَنْ َرَأْ الحَمْدَيْن جييعاً عمدَ سَبَْ وحمْدَ فَاطِر مَردْ 
في لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ رق يلول نعط ولع رمن افا جب ريا ور 0 
وأعْطِيَ مِنْ حبر الدّنيَا وحَبْرٍ الآخرَوَ ما يط عل قله و يَبلُْ مُناة». 
(ثواب الأعمال: ص )١١١‏ 








قار 0 


الإطار العام 


معرفة الله؛ ينبوع كل خير 

ال اسم هذاه السورة نتن فادها التى شرعت يحمت لعل ها فل الساؤات 
والأرض. 

تذكرنا سورة فاطر بمحامد ربنا الكريم الذي فطر السماوات والأرضء وجعل الملائكة 
رسلاء وأتقن الصنع. وأحسن التدبيرء وهو العزيز الحكيم. 

ولأن معرفة الرب ينبوع كل خير. وأصل كل فضيلة وخلق كريمء فإن القرآن يشفي 
صدور المؤمنين من أوساخ الغفملة؛ ببيان أسماء الله وكريم فعاله وواسع رحمته. فله الملك 
والتدبير؛ فا فتحه من رحمة لا تمسك لاء وما أمسكها فلا مرسل فا (الآيات:١-5).‏ 

وضلالة البشر عن هذه الحقيقة تدعوه إلى الشرك بالله العظيم. ويذكر القرآن الناس 
جميعا بأن فاطر السماوات والأرض ومبتدعههما بدءا هو الذي يرزق الإنسان منهماء فهو الحقيق 
بالعبادة وحده لا إله إلا هو قأنى يؤفكون (الآية: *). 

ولكي يعرف البشر ربه؛ فهو بحاجة إلى إزالة حواجز مثل حب الدنيا والغرور بهاء 
واتباع المضلين المغرورين بباءواتباع الشيطان أو عدم الحذر الكاني منه. ويذكرنا القرآن بأن 
وعد اللّه (بالجزاء) حىق. فعلينا إذن نجاوزهذه الحواجز. وبين جزاء الكفار حصان جزاء 
الصالحين (الأيات: ؛ -/98). 

وبعد أن يبصرنا السياق بحاجز تزيين الآعمال (و لعله العادة السيئة) يعود ليذكرنا بربنا 
العزيز تمهيداً لبيان محور هام (ولعله الأسامي) في هذه السورة. فترى ما هو ذلك المحور؟. 


يتطلع الإنسان نحو العزة والغناء ولكنه يضل -عادة- الطريق» وبدل أن يحصل عليهما 


ملك مرهدو_الؤآن ج/ 
بالويوان بالله والعمل الصالح. تراه يؤمن بالشركاء المزعومين. ويمكر السيئات. ويذكرنا القرآن 
بأن الأنداد لا يملكون قطميراًء وأن المكرالسيء لا يحيق إلا بأهله. وأن السبيل القويم لبلوغ 
الطموح المشروع في العزة والغنا هو سبيل الله ومعرفة أنه الفاطرالرازق العزيز الغني» وأنه 
المالك الحق. وأنه الحكيم الذي يجاري كل بعمله. ونه جب الصالحين.. 

وخلاصة المحور : تبصير البشر بالسبيل القويم لبلوغ تطلعاته المشروعة. 

هكذا يذكر السياق بأن الله أرسل الرياح لتثير السحاب. وينزل الغيث حيث يشاء 
فيحبي به الأرض بإذنه. فهوالرزاق» أو ليس الزرع والضرع من الغيث؟. 

ومن أراد العزة فلله العزة جميعاً. (هكذا ينبغي الحصول على العزة» وهي أعظم طموح 
عند البشرء لأنها تعنى الأمن والسلامةالذكر الحسن عند الرب لا عند الطغاة والأنداد). ولكن 
كيف؟ ومن هو الذي يعزه الله؟. 


الجواب: صاحب الكلم الطيب والعمل الصالح. أما المكر السبى ء فيمحقه ولا يجنى منه 
إلاالبوار (الآيات: لم-١٠١).‏ 





منذ أن كنا نطفة أو جنيناء إلى الولادة؛ وحتى زيادة العمر ونقصانه. كل ذلك بيد الله 
وهو مسجل في كتاب» وهو عند الله يسير (فلاذا نطلب الغنا من غيره؟ أوليس خلقنا وأجلنا 
بيده فلو قصر أعمارنا ماذا تنفعنا العزة أوالغنا)؟. (الآية: .)11١‏ 


وبيده الللك. انظر إلى هذين البحرين» أحدهما ملح أجاج. والثاني عذب فرات. إنبا لا 
يستويان (فلا يستوي الصالح ولا المسيء) و لكن مع ذلك يرزقنا الله منههما لحأ طرياء وحلية 
نلبسهاء وذلل ظهرهما للسفن الماخرةلتنقل البضائع. ولتهدينا إلى نعمه فنشكره بها. 

وهو الذي يولج الليل في النهار. ويولج النهار في الليل» وسخر الشمس والقمر» وحدد 
مسيرتها. فهو المالك حقاء بينا لايملك الشركاء المزعومون من قطمير. (فلابد أن نبحث عن 
الغنا عند ربنا المالك» وليس عند الطغاةوالمترفين)» وهم لا يكشفون الكرب عند الشدائد, فلا 
يسمعون الدعاء, ولا يستجيبون لو سمعواء ولا ينفعون يوم القيامة؛ ولا أحد أفضل من الخبير 
ينقل النبأ (الآيات: .)١5-11‏ 


ويؤكد السياق على فقر البشر --كل البشر - إلى ربهء وأن الله هو الغني (فلا يجوز الخضوع 
هذا وذاك طلبا لغناه). 
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وهل هنالك فقر أعظم من أن الله إن يشأ يذهبهم جميعاً ويأت بآخرين بيسر؟. 
وبدو إن المحور الثاني الذي يتحدث عنه القرآن هنا بتفصيل» وهو حور المسؤولية. 
يتصل بالمحور الأول. إذ أن معرفة الإنسان بأنه مجازى بعمله يجعله بعيداً عن المكر السىء. 
مندفعاً نحو العمل الصالح. يبلغ أهدافه بالسعي والاجتهاد عبر المناهج السليمة. 


لا أحد يحمل عن أحد ثقل أعماله ووزرها حتى ولو كان ذا قربى. (ولا يفهم هذه الحقيقة 
ويخشى ذنبه إلا من يخشى ربه بالغيب ويقيم الصلاة ويتزكى)»؛ وإنما ينذر الرسول من يخشى الله 
ويقيم الصلاة ويتزكىء وإنما يتزكى لنفسه (الأيات: 18-16). 


ويجب أن يكون مفهوماً وبوضوح هذا الأمرء إنه لا يستوي الكافر والمؤمن الصالحء إذ 
هذه المعرفة تساهم كثيراً في اختيار المنهج السليم لبلوغ الأهداف. 


لا يستوي الأعمى والبصير (فلا يستوي الكافر والمؤمن). ولا الظلمات ولا النور (فأين 
الضلالةوأين الهدى). ولا الظل ولا الحرور (السلام والأمن والعافية خير من الحرب والنوف 
والمرض). وما يستوي الأحياء (الذين يستمعون كلام الله ويحيون به) ولا الأموات (الآيات: 
.)5١7--98‏ 


وإن الله بعث الرسول منذرا بعذاب نكير يصيب المكذيين: كما أرسل في كل أمة نذيراً 
ومبشراً الصالحين بأن هم أجراحسناً (الآيات: 77-5157). 


والمحور الثالث في السورة فيا يبدو هو: الإشارة إلى اختلاف ألوان الجبال» وألوان 
البئر والدواب والأنعام؛ ووعي العلياء لإشارات هذا الاختلاف» وأنهم المصطفون الذين 
أورثهم الله الكتاب على اختلاف مستوياتهم» وجزاؤهم الحسنى عند ربهمء ولعل هذا المحور 
يتصل بالمحور الأول في بيان نموذج حي عمن اتبع رضوان ربه فهداه الله إلى السبيل القويم 
للعزة والغنا والجزاء الحسن. 


ألا ترى إلى الغيث حين ينزل من السماء يخرج الله به ثمرات مختلفا ألوانها؟ إن في ذلك 
لآية على التدبير وحسن التقديرودقة النظمء وأن الله مهيمن على الخليقة. 

وإذانظرت إلى الجبال رأيت فيها جددا بيضاً وحمرأ وغرابيب سودء وهى تشهد بطبقات 
الصخور ني الأرض ذات الطبيعة المختلفة و تشهد أيضاً على السيطرة التامة. 

وهكذا الناس والدواب والأنعام كل منها مختلف ألوانى واختلاف اللون مع وحدة 


ايم مزهده6_الْوآنْ ج * 


سواء في درجاتهم. فليس سواء عالم وجهول. أنا بحشى الله من عباده العلياءء و إن الذي 
يتاجرون مع الله بتلاوة الكتاب. وإقامة الصلاة. والإنفاق في سبيله سراً وعلانية» فان تجارتهم 
لن تبورء وأن الله يزيدهم من فضله. وهو غفور وشكور (الآيات: /0-151*). 





والكتاب الذي أنزل على الرسول جه حق ويصدق الذي بين يديهء وقد أورثه الله 
الذين اصطفاهم من عباده (وهم ورثة الأنبياء من علما علماء أهل بيت الرسول +#لكة فمنهم ظالم 
لنفسه (إذ لم يتحمل علم الكتاب كياينبغي. ٠‏ بل خلط عملا صا حاً وآخر سيئاً)؛ ومنهم مقتصد 
(قد حمل الكتاب بقدر مناسب. وهو العالم الرباني الذي يصوم نباره ويقوم ليله)» ومنهم سابق 
بالخيرات دي 0 و0 


مبحرة الع ا عب مهم لقث ين كف در الاب ادي ول بشي 
الصراح. ويقال هم: ألم نعمركم ما يكفيكم للتذكرة» وأرسلناإليكم النذير؟ (الآيات: ررك 


الخرة ” 


ويعود السياق لبيان أساء الله الحسنى. ما يوجب علينا تقواه والحذر من عقابه. فالله 
يعلم غيب السماوات والأرضء ويعلم ما في الصدور (فعلى الإنسان مراقبته علانية وسراً). 
وهو الذئ ستتبدل قومابَآخَرَين» وإن عاقة الكفر مقت وخسارة:» وأما الشركاء المزعومون. 
لا يقدرون على نجاتهم من عذاب الله لأنهم لايملكون شيئاء فهم لم يخلقوا شيئاً من الأرض. 
وليسوا مؤثرين في تدبير السماوات. ولم يحصلوا على تخويل من الله بإدارةشؤون الخلق؛ وإن) 
يعدون أنفسهم غرورأء والله يمسك السماوات الأرض و يمنعههما من الزوال فا الذي يصنعه 
الطغاةوالمترفون؟ (الآيات: ١-78‏ 5). 


ولعل الآيات الأخيرة من السورة إعادة تأكيد على محاورهاء ببيان أ: نهم أقسموا بالله 
اجويبادزون :لل قوف التديراكتر من خيرهعةاولكتهيازدادوا نمورا بعد أن جادضم النليء 
و السيه ا نهم كانوا يريدون العزة بالكفر والاستكبار.ويريدون المال بالمكر. أما الكفر؛ فقد 
أورثهم المقت والصغار وأما المكر فقد أورثهم الفقر وعاد عليهم بالخسران» ولايحيق المكر 
السيء إلا بأهله (الآآيات: 47 -48). 


وينذرهم السياق بأنهم يتعرضون لعاقبة الكفار من قبلهم» فهل ينتظرون ذلك المصير 
الذي جرت عليه سئن الله التي لاتبديل فيها ولا تحويل؟! دعهم يسيرون في الأرض لينظروا 
عاقبة الظالمين من قبلهم.(الآية: 4 5). 


سِورَة قاطر 1١‏ 


وتختم السورة التى تركزت في بيان تدبير الله للخلقء ببيان أن الله لو أخذ الئاس بها 
كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة»ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمىء فإذا جاء أجلهم فإن الله 
كان بعباده بصيراً (بعض يعذبهم وبعض يغفر لهم) (الآية: 18). 

وخلاصة القول في إطار هذه السورة؛ أنها تدور حول فكرة أساسية ومؤثرة في تربية 
الإنسان وتزكيته. وهى أن الله هوالمهيمن عليه. وهو الذي يدبر أموره وشؤون الكونء ذلك أن 
الإتسان الذى يشهد بذئك لبن :فقط يطمعق إلى رحاب ربة وتيا يدقع هذا الشتعور أنِضا إلى 
أن يحدد تصرفاته وسلوكه وفق مناهج الله سبحانه وتعالى. 

وهناك إيحاء اآخر هذه الفكرة. وخو أن لاا يطعت البثر إلى رحاف ول ناسو جين 
ضراء. 


سِورَة قاط الآيات ١‏ -8م وان 





الملائكة رسل الله 


9تلْْد يه اير ” التَسَوت وَالْرضٍ باعل الشلية ‏ مل 
2ه عر ب 00 50 م ب مرسساع 20م عرس بلس 
نح مثوئن وثللك : وربم يزيد فى الخلق ما يناه إنَ أللهَعل كل شَيْو م دب 
لل ما يفت أ َي مين يَحمَةَ فا ميك لها وما بساك فلا مل 


0 


2< مم لي اليا 2 0 أ ا 0 4 رس سرح 
مون بيو وهو َم (5) يناي لاس أذدروا يت 0 
٠‏ 5-1 3 000 عم لس 


ل من خلقٍ عي راللّه 0 من السماء الارض لا إلله إلا هو َو 
ا ان 7 مس مز عر 4 
لفرت ”20) وَإد يكو هدعبت ب 20 


2 : 


ارم سر مه 7 0 ص م و2 خر 7 
ترججع ل يم وعد الله حي 9-57 

ل ب موج صقر ماد صوس ّ. 5 معي ع ل لع ل رس 
ولايغرتكم ياه الغرود '(0 إِنَّ الشّيِطن لَك عدو 2 7 َ 


1 مار اس عم 14 5 

يدعوا جيف كاه ين أن السَّعيرٍ 20 لذن د 
م مرخ و ممم 111 م 4 3 

ديد وَالَدنَ امنأ وعمُِوا ليحت هم مشفرة وأجرد شير 40 أفمن 

وس م7 سخ مع ا ل ا 0 ل ا يي ال مر ص 

رين له سو عَمَلِه 0 


2 مج سر 


قلا نُزْهَبُ تفسنك عَلحيِم خسري حسَرتٍ ناه لمم يمايم يصتعون 414 . 


هدى من الأيات 


عندما نتذكر أن ربنا حميد -بكل المحامد الكريمة- أوليس قد فطر السهاوات واللأرض» 
واستوى على عرش القدرة حيث جعل الملائكة رسلا (لتدبير الأمور) عندئذ يبدينا الرب إلى أن 
)١(‏ قاطر: الفطر الشى عن الشىء ء بإظهاره للحس. وفاطر السياوات نخالقها. 


(؟) فأنى تؤفكون: اركح عل لط اند إر الك الي ريطي العرض ررم عدر 
الإفك إفكاً لأنه صرفٌ للكلام عن الحقيقة إلى خلاف الواقع 





514 الآيات ١‏ -م مزعدو_القران ج؛ 


مقاليد الأمور بيده فإذا فتح للناس رحمة فلا أحد يمسكهاء وإذا أمسكها فلا أحد يرسلهاء فهو 
العزيز الحكيم؛ وهو الذي يرزق الناس من السماوات والأرضء ومن نعمه الظاهرة رسالاته 
التي يكذب بها الناس عادة؛ ولكن الأمور ترجع إلى الله سبحانه فلا يجوز أن تغتر بزينة الدنيا أو 
بتضليل الغرور. ويحذرنا الرب من الشيطان. ويدعونا إلى عداوته. لأنه يدعو حزبه إلى عذاب 
الي 


هكذا نتلو في الدرس الأول من سورة فاطر التذكرة بالأصول الثلاثة: التوحيدء 
والرسالة. واليوم الآخر. 





بينات من الآيات 


#بسم الله اليّحَمن لتحيو » نزلت البسملة مع جبرائيل كلما نزلت سورة» وكان 
الأيعا ب بعلهرن تنا السورة 2101 لنت السكلة 


وقد أكدنا: أن اسم الله يعني الصفات الجلالية والجمالية التى يذكر بباء كصفة العزة. 
والقدرة» والعظمة من الصفات الجلالية» وصفة الرحمة. والغفران» والخلق. والرزق من 
الصفات الحالية» ولقد خلق ربنا بهذه وتلك الخليقة» فلولا رحمة الله وقدرتهء وعلمه ما 
وجدت. 


فلو كان ربنا مقتدراء ولم يكن رحيهاء ا 0 


برخته ‏ فقال تعالى: #ولر سَاءً ريف شل اماس 1 حلفي (005؟ | 


سير 10 


رك ولك لكو *[هود:8١١9-1١1].‏ 
سَأَلْتُ أبا عَيْدِ الله طلِكفة: عَنْ قَوْلٍ الله عَرَّ وجَلّ: «وَمَاَلَفَتُ أن والإنس إلا 


لِيمَبْدُونٍ 4 قَالَ لقئله :: خَلَقَهُْ 0 خ لبأمرمع , بالعِبَادة. قَإِلّ -الراوي-: وسَالتهُ عَنْ قَولٍ الله عَزَ 
وَل ولا لون فير 005 إن إلامن زرحم ريك وَلِدَلِكَ حَلفَهُمَ # َال طلككلذ: حَلْمَهُمْ 


0 ا مويو به ره و0 . 


وهكذا على البشر التوسل إلى الله بأسرائه الحسنى, والبسملة أعظمهاء فبرحمته التي 
وسعت كل شيء #اليّحْمّنِ * وبرحمته الدائمة التي لا تزول #آلبَّحِي 4 نستعين في أعمالنا. 


]١[‏ امد يِنّهِ 4 لا حمد لأحد إلا مجازاء أما الحمد حقا فهو لله. إذ هو الخالق الرازق. 


.84 وسائل الشيعة: ج١ ص‎ )١( 
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وقد يفتتن الإنسان بحمد ما سواه. لأنه تسبب في وصول نعمة إليه. ويغفل عن حمد ربه 


أما الذاكرون ربهم فيقولون: : الحمد لله بجميع تحامده كلها على جميع نعمه كلهاء والحمد 
لله | هو أهله؛ و يستحقه حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. 


ل ا قناء وخلق الساوات والأرض. 


لي 


#فاطر] 0 ل رضٍ 4 الفطر ني اللغة هو الانشقاق؛ وقد قال ربنا في سورة(الملك): 


«الْرِى حَلقَ 0 سبع م 0 1 ترق ف َلقٍ ليحن مِن تاوت فاج جع الِْصَرَهَلْ ترَئ من فور » 
[الملك: 5 


وفطر الله السهاوات والأرض من العدم. وأنشأهما من غير مثال يحتذي به. أو خلق يخلق 
على شاكلته. لقد انشق جدار الظلام الأبدي بإذن الله عن هذه الخلائق التي لا تحصى ولا تحد. 
ولعل الكلمة توحي بمعنى الإبداع؛ والإنشاء؛ والتكون من دون أصل سابقء أو مادة قديمة 
جحسومادكر بعض الممسرين. 

وقد جاء في هذا المعنى عن أمير المؤمنين كلاه أنه قال: «أَنْمَاً للق إِنْشَاءَ ابد 
انتَدَاءٌ بلا روبج أَجَاهَا ولا تجربَة اتقَادَهَا ولا حَرَكَة أحْدَنَهَا ولا عجَامةِ نَفْسِ اضْطَرَبَ فيهَا 
أَحَالٌ الأشْيَاءً ِأَوْنَاما ولام بن م بَنَ حَِمَاجا وعَرّرَ حَرَائِرَهَا وأَلْرَّمََا أَْبَاحَهَا عَايَا قبل ابْدَائِه 
يخيطاً بِحُدُودِهَا والْيَهَائِهَا عَارِفاً, قَرَائَِا وأَحْتَايها كُمَ أنْمَأَ سْبْحَائَهُ قَقْقَ الأجْوَاءِ وشَّقَّ الأرْجَاءِ 
وسَكَائَكٌ اطَوَاءو0"©. 


وربها توحي الكلمة أيضا: بأن الله فتق السهاوات والأرض بعد أن كانتا رتقاء أي كانت 
كتلة متراضنة: فاحديت فنها انفجاراً عظياأ ته يغير عنة -سبيحائة- بقول: ستول 
لسَمهِ ولى دَسَان قال لا ولارض أثْنيا طَوْعًا أو كرها قَالن] أندنا 

فكانت السماوات والأرض. ولعل الآية التالية تشير إلى ذلك: 8 أَوَلَرْ مِرَالَذِينَ كفرو ان 
السّملوات وأ دض حكَاننًا 59 0 ففغئقنئهما * [الأنبياء: "| 


وتقول بعض النظريات العلمية الحديثة: أن الكون كان سديم'”» فتكونت منه الشموس 
بها لا يعلمون. 


)١(‏ نبج البلاغة: من خطبة له عَلِكَِدْ يذكر فيها ابتداء خلق السماء واللأرض 


5 عي سيعر 


نينا طأيعيت # [فصلت: .]١١‏ 





اس الآيات ١‏ -8م مهدى_الثْران ج ٠‏ 

#جَاعلٍ الْمَلتيكة رسلا #. و«المكبكة #: هى القوى العالمة. الشاعرة. المطيعة لله 
وبعضهم موكلون بالخليقة. فللساء ملك. وللشمس ملكء. وللبحر ملكء وللريح ملك» 
وللمطر ملك,. وللإنسان ملائكة حفظة وكتبة. 

وبها أن هذه السورة تذكرنا بتدبير الله -سبحانه وتعالى - للسهاوات والأرض كان مناسبا 
الإشارة إلى الملائكة الموكلين به. لكي لا يزعم البعض أن الملائكة قوى مستقلة فيعبدوهم من 
دون الله» ىا عبد بعضهم الشمسء وبعض القمرء وبعض النجوم. و.. و.. 

هكذا نستوحي من كلمة 9رسُلا © أنهم جرد حملة الأوامر إلى حيث يجري تتفيذها بإذن 
الله وبحوله وقوته. 


في حر ا ا اه و ا ا 
والزبور وصحف إبراهيم وقرآن محمد) ولكن الملاتكة تتنزل بإذن ربها من كل أمر في سائر 
شؤون الخليقة أ وَ بح نوبت وربكم 4. 


جاء في الأثر عن طلحة بإسناده؛ يرفعه إلى النبي علثلنه قال: «الملَائِكَةٌ عَلَ تَلَانَةِ أَجْرَاءِ 
جَرْءٌ لَهُ جَتَاحَانِ وججرْة لَه نكَانَةٌ جيك وجرْء لَهُ أوبَعَة أجنحَةه!". و لبعض الملائكة أكثر من 
ذلك بكثيرء يتقول الإمام أمير المؤمنين عَقيتاذ في صفة الملائكة: «إنَّ لله تَبَارَكَ و تَعَالَ مَلَائِكَة لَو 
أنّ ملكا نهم بط إل الأزض ما وَسِعَنة لظم حَلْقِِوكذْرةِ أَجيَيو ومِنْهُمْ من لو كفت الجن 
>ة>ج222>2 000 
د مَلائِكَتِه مَنْ سَبْعانَة ة عَم ما بن مْكَيْهِ وَشَحْمَةٍ أده وَمِنْهُْ مَنَْ سد الأفق بجتَاح مِنْ أَجْنِحَيهٍ . 
ذُونَ عِظم بَدنهه!". 

9يزِيدُ في للق مَايَمَآةُ4 وقد أكدنا القول في سورة سابقة: أ أن الكون في حالة توسع 
دائم ومستمر. وهذه الآية توحي بأن يد الله مطلقة » وأن بيده البداء ##إِنَّالهَ عل عل ْو قر © 


1[؟]ومانراه من صنوف الخلائق. وعجيب صنعهاء وعظيم تقديرهاء وتدبير شؤونهاء 
دكا إل أن خالقها مقتدر لا يعجزه شيء. مما يزيدنا ثقة به واطمئنانا لتدبيره» وسكينة في 
القلب تساعدنا على تقلبات الحياة» فلا نقنط بالبلاء. ولا نستريح عند الرخاءء ولانطمئن إلى 
الدنيا وأسبابها التي لا تثبت على حال. 


(١)الكاني:‏ ج8. ص75 .١7/‏ 
() التوحيد للشيخ الصدوق: ص/17/ا7. 


سور قاطر الآيات ١‏ -8 ذقنا 





9 ما يفتح اللّهُ لئاس من يَحمَة قلا مْمَيِكَ لَه » فإن رحمة الله لا أحد يستطيع أن يمنعها 
ام الم لظ كي سس 5 ماي مره ع مارم عام رار 8 
عنك إدا فدرت للقن وما يمك فلا مرسل له من بحرو وهو لعزي دك » عم لأنه قادر. 


وحكيم يرسل لمن يشاء ويمسك عمن يشاءء كيفها يشاء بحكمة وليس عبثا. 


ا .2 م ١#‏ سن عم عر حر يي رعسل 2 ع ام دخو مي ‏ ت الربيو غم 00 
1*1 ايها النّأس كرو يحمت أله علي هلْ من حبق حر لَه يَررْفُكُم ين الما 
والأرض »> فهو الذي خلقناء وهو الذي يرزقناء وفي آيات قرآنية قال الله سبحانه وتعالى: أنه 
خلق الكون في يومينء و قدر الأقوات في أربعة أيام؛ ثما يبدينا إلى أن الذي خلقنا في يومين 
أعطى ضعف الوقت للرزق. فلم الخوف إذا من توقف رزقه؟ 

فهل من خالق غير الله يرزقناء من الذي وزع الثروات في الأرضء ومن الذي وهب 
منطقة أرضا زراعية؛ و لأخرى معادن أودعها ضمير الأرض منذ ملايين السنين ليستفيد منها 
الإنسان الآن وغدا. 

وثقة البشر برزق ربه كفيلة بسد أبواب الشيطان التي يلج منها لتضليله إذ يصور له أن 
الآخرين يرزقونه. 

ولعل هذه الثقة تدفعه إلى البحث عن الرزق فى حقول الطبيعة.» ويسعى في مثئاكب 
الأرض يحرئهاء ويثير دفائنهاء ويسخر طاقاتها لمصلحته. ولا يجلس في انتظار الآخرين أن 
يرزقوه أو يطعموه. 

وهكذا تكون الفكرة المستوحاة من الآية أولاً تساهم في تزكية النفسء بينما تساهم 
الفكرة الثانية في بناء الحضارة بالاعتماد على رزق الله وتفجير الطاقات المهيأة للإنسان. 

ا 0 2 > رسا ع 

#لا إله إلا هو فاون تؤفكورت 4 أين نذهبون؟! وإلى أي إفك وكذبة يدفعكم 
شياطين الجن والإنس الذين يوحون إليكم بأنهم رازقوكم. 

9 اا ا ال 0 اسم رع 3 5 

[؟] #وإن يدبك فقذ كذبت رَسْلٌ من قَبَِكَ © في الآيات القرآنية تأكيدات كثيرة على 
هذه الفكرة: ونستوحي من ذلك: أن آراء الناس ليست مقياساً سلياً لمعرفة الحقء ذلك أن 
الإنسان جعل -عادة- آراء الآخرين مقياساء فيقول: ما دام الناس يقولون: هذا كذب فهو 
كذلك. ومن هنا يؤكد ربنا:9 وَمَآ اك الئاس وَلَوَحَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف: ]٠١‏ 
وإن أكثر الناس قاوموا رسالات الله فأظهرها الله بالرغم من ذلك. 


7 ل حي رم صو مج رع 


وإلى الله ترجع الأمور »© وهكذا أكد السياق أن الرازق هو الله وأن آراء الناس ليست 
مقياساء وأن الأمور لا تعود إلى هذا أو ذاك» من يتخذهم الناس أندادا من دون الله بل إلى الله 


14 الآيات 8-1١‏ مزهدء_الوآن ج ٠‏ 


ترجع الأمورء وهناك يكون الحساب عادلا حيث يجازى المحسن جزاء الضعف. ولا يعاقب 
المسىء إلا بمثل عمله. 

[5] ثم يؤكد الله هذه الحقيقة فيقول: « بكأمها الئاس إن وعد أله ع * إنها يكذب الناس 
برسالة الله لأنهم عبدوا الدنيا وما فيها من مباهج وزينة» فبعض غرتهم الدنيا مباشرة كالطغاة 
والسلاطين وكثير من الناس» وبعض غرهم المغرورون بالدنيا من هؤلاء. وإنما أهلك هؤلاء 
السذج اتباعهم لأولئتك من دون لذة أو شهوة. 

فترى أدعياء الدين والعلم يستخدمهم السلاطين للتغرير بالبسطاء من الناس فيسلبون 
منهم دينهم ودنياهمء و إنما يرفل بالنعم الطغاة وأعوانهم »ولا يبقى للضعفاء سوى الضلالة 

' لخ ملع م مل خم ل . 2 2 
والغرور #فلا تغريّكم الحيوة ألدنيا ا الا رم 4 سه الْمرُودٌ © وقيل إن الغرور: هو الشيطان. 


- عدو داخل وهو التُقمن : 
- عدو خارجي وهو الشيطان. 


وعلى الإنسان أن يتخذ موقفا واضحا من الشيطان لكى يتميز نداءه التضليل عن داعى 
الله ذلك أن الإنسان يملك في نفسه قوتين متضادتين هما: العقل والمهوىء ويؤيد العقل الملائكة 
بين| الموى يدعمه الشيطان و من مكر الشيطان بالإنسان خلط الأوراق عليه. حتى لا يميز هذا 
عن ذلكء فتراه يلبس الباطل باحق و يوسوس في الصدور حتى يتشابه الحق بالباطل» ولكن 
إذا عرف الإنسان أن في قلبه شيطانا يسعى لإغوائه. و اتخذه عدوا تميز العقل عن ال هوى في 
نفسه. وأمكنه معرفة طبيعة دواعيه النفسية هل هي من عقله أو من هواه. 

وفي الحديث الشريف عن النبي 29د قال: «مَا < ير رين رين إلا ار أَصَرَْنا”! 
لآق الأثرت إل لسن أقززت إن الشطاق 9ع لتيل 23 عند قاخدوة موا 4ل انراق 
بعض الأحيان في صورة الناصح. إنه عدو مبين؛ يأتي لك من تسعة وتسعين بابا من اخير كي 
يوقعك في الباب المئة. إنه عدو وقد آلى على نفسه أن يضل بني آدمء ويدخلهم معه النار. 


هكذا تناصح الصا حون بألا يغفل ابن آدم عن عدوه الخطر وهو الشيطان, فهذا الإمام 
جعفر بن محمد الصادق عَلِكاِدَ حين يأتي إليه رجل ويقول له: بأبي أنت وأمي عظني موعظة 


,77١ بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 


سِورة قاطر الآيات 48-١‏ ل 





جام - 


يقول له إنْ كَانَ الشَيْطَانُ عَدُوَا فَالعَفْلَهُلَاذّاه' 5 . وجاء في حد - نث أن الله أ أوحى إلى كليمه موسى 
بن عمران َِكدلِدِه وكان من بين وصاياه: ١مَا‏ دمت لا تَوَى الشَيْطانَ م مين قَلَا نَم مَنّْ مَكرو)7, 


وخطورة هذا العدو اللدود أنه لا يرضيه شيء إلا إذا أوقع فريسته في نار السعير مباشرة 
9إِنّما يدعوأ جريه, © تمن يطيعونه. #ليكونوأينَ أصب المّعير *. 


الذي كمروا ا كن » وعذاب الدنيا مهما كان لا يبلغ شدة عذاس 
اند الو سرع اس مره لوا يي 
النار عبر طريق شائك يدمىي رجله. بلى؛ أن ينجو من النار على حساب رجله أفضل من أن 
بلتهمه سعيرها. 
> مقر مره 


ودين +امنواً وأواوا سيعت هم مغفرة واجر 4 لماذا يؤكد القران على على المغفرة 


ربا لأن المغفرة للمذنب. وأبناء آدم -عادة- يذنبون فإذا عرفوا غفران الله عظم الأمل 
في قلوبهم حيث يقول لهم الرب: ما دمتم تعملون الصالحات فسوف يغفر لكم ذنوبكم. 
[8] ثم يؤكد القران على أن الشيطان يزين الأعمال السيئة للانسان حتى يراها صالحة. 


سخ مر 1 


لك من وين له سوم مه فرءاه 0 يزينه له الشيطان. قيرأه حستاء ذلك أن الاننيان 
وف سافان أي ران ةل 


يقل الحديث الأثور عن رسول اه اد :: انيتا مُوسَى طاإكئلة جالِساً إذ : أَْبَلَ ! تسن 
وعَلَيْهِ بر نأا انان موسي ته حارس وق إلى نوسى سل عه قار 
له مُوسَى مَنْ أَنْتَ فََالَ نا نيس قَالَ أَنْتَ فََا َرّبَ انه ارك قل إن ها حت جِنْثْ لِأسَلَمَ عَلَيِكَ 
يِكَانِكَ مِنَ الله قَالَ كَقَالَ لَهُ مُوسَى نائئلاة قَهَا هذا اونش قال به أَخمَطِنفٌ ختطِفُ دلوب بَِي آم قل 


ص 


وى فَأَْرن لذب الذي إِذا هن كم استخوذت عل الإ أفجبة جَبتة نَفْسْهُ واشتكة 
لت .0 زر 


عَمَلَهُ وصَغرٌ في عَبْيهِ دَنيْة0". 





.757 من لا يحضره الفقيه: جغ. ص‎ )١( 
,١ ١4ص‎ 25 الكائي: ج‎ 9 


1 الآيات 84-١‏ مرهدم_القانْ حلا 


مدان اله صل من 2 يمك 2155 # قال يشل علا الأنسان الل ببرر أغياله 
الفاسدة» فيسلب عقله؛ ويتركه في ظليات لا يبصرء ويهدي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بها صيروأا وأطاعوا #فلا نَذهبْ تَمْسك بوم حَسرتٍ ٠‏ حين لا يؤمنون بكء َه عَليميمَا 
4 





سِورَة قاطر الآيات 4 - ؟١‏ ام 





لله العزة جميعا 


يي ا ل 0 ل 5 50 كبري لعز َه 
ال يرنه تاذ افيف والمكل السدلة نك رالرين 
تون الات ل عَدَّات كَدِيةٌ وَمكد أوليك همذ "زجع 
َه لكين ثاب مون لُقَو شَُ لَك أَرويهاومَا عَمْمِلُ من 


ا ال 3 0 2-7 لبلارو سارو 0 3 

أنقٌ وَلَامَصَعْ إلَسِلِِدء وَمَابْضَكَرٌ من مُعمَرٍ ولا بنقص من عمروه إلا 

فى كت إن ذلك عاه ير 00 وما يستوى البخران هندًا عذْبٌ 
3-07 ا سر سر اث 5 ًَ لو ل ايد 70 

قراب سَليعْ شرابه, هلدا ملح 1 12 نَ لحما طرِييٌا 

مس ما عي ب © عر لل 10 تا عر #بر عي ء ال مه مو 


وتستخرجون حليةه تليسو: 0 الفلك فيه مواخر”' لتبلغوا من 


مه لساب رو 


فضبزه. وا ع © 


هدى من الآيات: 

في إطار تبيان تدبير الله لأمور السهاوات والأرضء وتكريس حالة السكينة في نفوس 
المؤمنين بهء يربط السياق هنا بين سئن الله في الخليقة وبين سننه في حياة البشر. 

ويدعونا إلى إلقاء نظرة فاحصة إلى السحاب الذي تحمله الرياح» وتبعثه إلى البلاد الميتة 
فيحييهاء ثم نظرة إلى حياة الإنسان وما يختلج في قلبه من نزعات وتطلعات. فكل شخص يريد 
أن يصبح عزيزاء منيع الجانب. ولكن البعض قد يخطئ الطريق؛ فلا يعرف أن العزة الحقيقية 


)١(‏ يبور: من بار إذا فسدء أي أن مكرهم يفسد ولا ينفذ. 
(؟) مواخر: جمع ماخرة. يقال مخرت السفينة الماء إذا شقته لتسير. 


ا الآيات 4 - ١١‏ مرجدء_الْوّآن ج 7 


إنما هي عند الله عز وجلء وأن المعراج إليه هو الإييان والعمل الصالح؛ ويدفعه هذا الخطأ إلى 
اصطناع المكائد والمكر» ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فلا يحصل عل عزة ولا غنى. 
إن ربنا سبحانه يذكرنا بأيام ضعفنا: من الذي قوانا؟ أولم نك نطفة من مني يمنى؟ من 


320118 عن العزة ا ل ا 
ملح أجاج. ومع أخهها لا يستويان. إلا إن الله يرزق العباد منهما جميعا بحيث يستخر جون للى) 
طريقا كما يستخدمونه) لمصلحة النقل فيهما عبر السفن. 


وكل ذلك الحديث يربطه سبحانه بالليل والنهار: فمن يولج النهار في الليل» ويولج 
الليل في النهار 1 أوليس الله. فلماذا نطلب العزة عند غيره؟!. 


بينات من الآيات: 


[ة] إن المؤمن بجعل الحياة مدرسة. ويجول ببصره في أرجائها ليزداد وعيا وهدى. ومن 
أكثر تجليات الحياة روعة ساعة انبثاقها عندما يأمر الله الرياح لتحمل السحب الثقيلة بالبركات 


إلى موات الأرض حيث حيط السكون بكل شيء فيحييها الرب بها. 


+ وده أل يسَلَ ألريكمَ هدر ابا + الرياح تثير السحاب. كا يثير الزارع الأرض 
للزرعء فترسله كيفما يشاء الله . 


#فسقتنة إِل بلَرِ م مَيَتِ © وكلمة #ضَفْنَهُ 4 تدل على أن ربنا هو الذي يدبر الغيث 
فيرسله إلى بلد ميت فيحييه؛ وسقاية الغيث ليست قوضى إنما هي خاضعة لعمل , بني أدمء 


فليس مطر سنة أقل من مطر مله أغوى لوبتدولكن عمل الثر هو الذي ودوذه أو رنقصه 
تماماء وما الرياح إلا وسيلة لأن الله أجرى الأمور بأسباءها. 


مفَأَحِينا به لض بعد موييا # تعال إلى أرض موات لتجد البشر صرعى الجوع. 
والأحياء في ضمور. وأديم الأرض يشكو العطشء فإدا أنزل عليها الرب الماء اهترت» 
ودبت الحيوية في الإنسان: وانتعش الأحياء. إن هذا مظهر من مظاهر اتبثاق الحياة #كََلِكَ 


و 


50000000 


سِورَةقاطر الآيات 4 - ١١‏ وشو 





كذلك المجتمع المتخلف الذي يحيط به سكون المقابر يحبيه ربنا بعزته فإذا أراد المجتمع الاستقلال 
والتقدم والعزة وبالتالي الحياة فعليه أن يعرج إلى الله بالعمل الصالح والكلم الطيب. 

هذه قدرة الله أن جعل -هذا البلد الذي مات فيه كل شىء- ينبض بالحياة» فكيف 
ا ا 


بعض الروايات على أنه: «إِذَا اد اله عَرٌَوَجَلَ أن َْعَتَ اَل نط الها أَريعينَ ضََاحا 
م َّتِ اللحُومُة”". 


# من كَنّنريِ الْعرَة فيل الْعرَّوْمِِعًا 4 لا عند الشركاء. أوليس من اعتز بغير الله ذل؟!. 


#إله يصعد يصعد الكلر للبت والميل الك 7 # الكلم الطيب هو العقيدة 
الصالحة. لأن الكلمة في القرآن لا تدل على اللفظ. 0 
سبحانه: أل يك صرب الما كمد طبه كفرط أصَلها نت وعشمَاف 
تسمل 4 [اراميه: ب و ا 
الصالحة ومظهر صدق الإنسان في إيمانه هو التسليم للقيادة الإهية ( الولاية) والكلم الطيب 
يصعد إلى الرب ويصعد معه صاحبه معنويا. أوليس الإيهان هو أثقل ما في ميزان العبد . وما 
عبد الله بمثل التوحيد؟. 

ولاريب أن الكلم الطيب -كما الشجرة الطيبة- تنتشر فروعها في كل أفق» فمن العقيدة 
الصحيحة يشع التسامح والحب ونبذ العصبيات والأفكار اليائسة والسلبية» وكل أولئك يقرب 
العبد إلى ربه زلفى. 


كما إن العمل الصالح يرتفع إلى الله ويرتفع صاحبه به فيتقرب إليه. وبالكلم الطيب 
والعمل الصالح يصل المجتمع إلى العزة الإهية. 


وقد ذكر للعمل الصالح تفسيران: 


الأول: أن العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب''' فالعقيدة الطيبة ترفع العمل الصالح. 
لأن عامل الحسنة بلا إيران لا يقبل منه لإِمَابتَمَكَلُ أ نامي 311 0 


الثاني: إن العقيدة الصادقة والكلم الطيب يرفعه العمل 58 فالعمل الصالح بمثابة 


(1) بحارالأنوار: جلاء ص7 . 


ام الآيات 4 - ؟١‏ مرهدو_الران ج؛ 
الأجنحة للطير. 

وتتجلى هذه الحقيقة في الحياة الاجتاعية يأن الكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفعان 
المجتمع إلى الأعلى دائم! حيث العزة الإهية. كيف يتم ذلك؟ 
تلك السئن حملته الحياة إلى الأعلى» ومن عارضها خاب سعيه وبارت خطته. 

فالحقد والبغضاء والتهمة والعداوة تفصم عرى المجتمع» وقد بنى الله الحياة على أساس 
الوحدة لا التفرقة. فتمار الحيأة نجرى بانجاه التجمع» وهل يصعد ذلك التيار إليه سبحانه؟! 
كلا.. إنها الصاعد إليه الحب والتعاون والإيثار. 

إن الكون قائم على أساس البناء لا الهدمء وإن الذي يبني يتقدم على الذي يبدم لأن سنن 
الله تؤيد الذين يبنون » ويخطئ أولئك الذين يمكرون السيئات» ويعتقدون أن باستطاعتهم أن 
يتقدموا بهاء فليس هؤلاء فقط لا يصعدون إلى الله ولا ينالون من عزة الله شيثاء بل لهم عذاب 
بدك 

عم يس ص سو ع م ع سل وات عاعر - جد 

«وَالْذِيِن يَسَكزونَ أليمَاتٍ مم عَدَابٌ َدِيدٌ 4 المكر هو الحيلة» ومن يعيش عليها 

0 7س م‎ ٠ 

لا يفلحء «ومكرأؤليك هْوَبورٌ #؛ عملك الصالح يرفعه الرب» ومكر أولئك ينزله» ويبور 
5 وكئير من الناس الذين يبتزون الناسء كالمحتالين» نجدهم ربا يربحون مرة ربحا 
خيالياء ولكنهم بالتالي يمخسرون. 

والعزة يعني أن تبحث عن الطريق القويم» فتمشى فيه؛ وآنئذ سوف تجد أن سنن الحياة 
كلها تخدمك. 

[1١]ويؤكد‏ السياق شمول تدبير الله لشؤون الإنسانء ويبين كيف تجري تقلبات جياة 
البشر على كف تقدير الله سبحانه» فلقد خلقنا من تراب أولاً ثم من نطفة ثم خخلق لنا أزواجاء 
ورزقنا ذرية» لا نعرف جنس الحمل ولا تقديراته. 

2 ل ل قرم عدم جح ا سه م م ب 

« ونه حَفكْرن ثاب كُم ين فُطْفَةٍ شَجَحَلَ ريما 4 حتى تستأنسوا إلى بعضكم. 

«ومَا َيِل مِنْ أن ولاتصَعْ لاب بعلمو 64 لأنك في لحظات الجنس قد لا تفكر في شيء: 
ولكن الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أهو ذكر أم أنثى» ك! يعلم ماذا يؤول إليه مصيره. 


اس ين 


9وَمَايصَمَرٌ من مُعَمَرٍ ولا يفص مِن عمرود إلا فيكت * كم يكون عمر هذا المولود؟ 


سِورَةٌ قاطر الآيات 9 - ١١‏ تيون 





وهل سيعمر طويلا؟ أو يباغته الأجل في عز طفولته أو ريعان شبابه؟ كل هذه التساؤلات في 
كتاب عند الله لا يضل ربي ولا ينسى. 


حير سا بين يز حي شيم عي لي 


إن ذلكعل ]لله سِيرٌ » هذه الأمور ليست عسيرة عند الله ى) هي عسيرة عندك. 
٠3‏ وما يسْتوى البحرانٍ هنذا عذب قرات سَليمْ ابه وَهدَا ملع لَجَاجٌّ 4 الفرات 
والأجاج تأكيد لشدة العذوبة به ولشدة الملوحة. 
5 72 كت ار سر سلس سر مص مه 7 د مر ير معي عر م راقعق 1 
«وين كل تأحكلون لحما طْرِييًا وَتَسْتَخْرِيونَ ِلِيَهُ تَلسُوتَهَا © من الماء العذب 
والمالح تأكلون للا وتستخرجون حلية؛ وقد وقف المفسرون طويلا حائرين» كيف يمكن 
استخراج الحلية من الماء العذب الفراتء فجاء العلم وأثبت إمكانية تربية اللؤلؤ في الأنهار. 
الأول: طلتَبدموأمن مَضْل. 4 لأن السفينة لم تزل أفضل وسيلة لنقل البضائع بين 
الشعوب. 
ا ع -- ص 5 0 2 
الثاني: «ولعلكي تشكروت 4 حيث إن النعم وسيلة للكمال المعنوي المتمثل في شكر 
الله . 


فرش الأيات ١-١7‏ مزهدو_الْآن ج ؛ 





سَ 
أنتم الفقراء إلى الله 
« رويغ ابل ف مكار مولح ألتَارَ في أب 0 


ل سر ا ع # بم 


9 ً 0 22 4 
المزلف الو توس من وزو ا سق 0 


6 


> لخر الوه ين صو سواه مس سء وه رموسد 

| إن تدعوهم لا + لمعو دعاك 5 واد ميمرا ما تايا 1 
معو 0 1 أوَمة 7 ور 00 خسو عم دلي مر 4 

0 : لقيلمة د 0 مم ولا بتك مثل بير 429 0 


يك الماش رثك )أ قاع لَ َه حالسو نالحد (5) إن يا 1 

تنس ودعو د 5 ذلك عل الله بمَريز 5 1 
وود نهل جيه لابخسل بنة كن , 
ريام لطس رت يلعب واوا 2 
عَترَقَ ماك تدا ويل أله سيد )واي 
عَم والِصِير (100 ولا الظلمنت ولا الثور 00 و7 ِل وكا 
الحرور : 5 وما مسبو الحا 0 ياوا لاتوت إنَّ مه نهنع من يَنَاءوَمَآ أت 

58 


يمسيع من في الصبور :(259 إن أنت إلانذيرٌ (4)9. 


١ 


هدى من الأيات: 


ااانه يتشبث الإنسان ببعض الخيوط الواهية (العنكبوتية): ويترك ذلك الحبل المتين الذي لا 
بد أن يعتصم به. و تذكرنا آيات القرآن بأن مدبر السماوات والأرض هو الله. فهو الذي يولج 
الليل في النهار» ويولج النهار في الليل» وسخر الشمس والقمرء وأن له الملك. فلماذا لا ندعو 





)١(‏ قطمير: هو قشر النواة أي اللفات التي فوقها. 


تيبب ب ب ا الك ربرب ااانا 
بينما الذين يدعو :بم من الشركاء لا يملكون حتى بمقدار قطمير. 


وبالذدات عند الضراءء. حيث يتحسس البشر بضعفه الحقيقى. لي يعقل هؤلاء الأنداد 
شيئا إذ لا يسمعون النداء» ولو سمعوا لم يستجيبوا. 
أما يوم القيامة فهؤلاء لا يشفعون لأحد إذ يكفرون بالمشركين. 


يم امم 


ثم يؤكد ربنا هذه الحقيقة قائلا: «#يكأما النّاآش نتم الفقراء إلى الله وآلله هالع 
لْحَمِِدٌ 4 لماذا؟. 


لأنه يستطيع بأقل من لحظة واحدة أن يفنيكم عن أخركم. وينشئ مكانكم مجموعة 
بشرية جديدة» وهل هناك فقر أكبر من هذا الفقر؟ فالإنسان في وجوده وفي استمرار بقائه يمتاج 
إلى ربه.» وهل هناك غنى أكبر من غ غنى الرب. الذي لو شاء أذهبكم. وأتى بخلق جديد؟ وهذا 
هين عليه ويسير. 


ثم يحدثنا السياق عن مسؤولية الإنسان أمام ربه عن جميع أعماله» وأنه مرق عند 
الله الصالح والكافر, كما لا يستوي الأعمى والبصيرء ولا الظليات ولا النورء ولا الظل ولا 
الحرورء ولا الأحياء والأموات. 


فلا يجوز الاعتهاد على الأنداد للهروب من المسؤولية كا لا يمكن إلقاؤها على الآخرين. 
وإنما جاء الرسول نذيرا (بأن السيئات تستتبع عقابا) وهو بالتالي لا يحمل من تبعات أمته 


بينات من الأيات 


وت 2 ” 


«٠‏ يولخ اَلَف النهحارِوَنوِخالتَهَارَف اليل 4 الليل والنهار يلج أحدهما في 
متائعية بشتورة ماحد 15 ربج نوكه الأر دن طون الي 

قال بعض المفسرين: إن كلمة ا نُولِجٌ» تدل على الاستمرار لأنه في كل لحظة يتم 
إيلاج» ففي هذه الساعة حكم الليل في أحد البلدان» وبعد دقيقتين سيحل الليل على بلد آخر 
وفي المقابل يحل النهار على بلد في نفس الوقت. والظهر في بلد ثالث. 

وهناك تفسير آخر يحتمله الكلام هو إن الليل والنهار يأخذ أحدهما من الآخر في فصول 
السنة فمرة يكون الليل أطول ومرة النهار. 


قن الآيات ١ - ١7‏ مرهدم_الوانْ ج ٠‏ 
مسلا ب ”٠سسسبببيييبيييييبييييحيييببيييشيِِ‏ يي ل تب م سي يل حر ل 


عر ل * بر بر عر 


«وسَخَ رأَلشَّسَ وَالْفَمَرَ َكل يجْرِى لِشُملٍ مُسَيَ4 الشمس والقمر يجريان: 
ولكن ليس إلى مالا نهاية» وكذب من قال: إن الحمسن والقمر كران كلا ,كينا عله 
مثلا في حالة الكهولة. وكل ما في الكون يؤكد على النهاية» فهذه الاتفجارات اطائلة في الشمس 
شاهد على تناقصها بشكل دائم. والانفجارات التي نسمعها بين الفينة والأخرى لبعض 
الشموس تؤكد لنا أنه لا بذ من نباية لشمسنا أيضا. 


«دلحكم أنه رَيكُم لَه املك 4 من الذي أولج الليل في النهار. وأولج النهار في 
الليل» ومن الذي سخر الشمس والقمرء ؛ كل بجري لأجل مسمى؟ إنه الله ربكم وهو المالك 
عقا 


عر عر 


«وأليت معورت من دونهء مَايَمْ كرت من فَِطمِيرٍ 4 القطمير هو قشر النواة 
الرفتياوها بملاكة لذ بن تاهو ومن دوه مكلا . 


اع حرم امت 0 ا ل و ا ري 
57 ل 8 ؛ فكيف بجلب الخير لكم؟! 


#ونوم الْفيْمَةِ يكفرون شرك 4 الملائكة والأنبياء كعيسى والأولياء الصالحون 
سيكفر ون بش رككمء وسيتبرؤون منكم ومن عبادتكم طمء ٠كما‏ يكفر الأنداد بكم وبشرككم. 


و دمعو م 


لوَلا بسك مِتْلّحَيرٍ © الخبير هو الذي خبر اليء. وعرف أبعاده. ومن أخبر من 
الرب وهو الخالق المحيط بكل شيء علما؟. 
ابطر والطفيا: إن مرض خط عل الإساذ يمي لومم ول اي لحقائقه لذلك 


مدير 2 


جب بان ناش دان قراء إِل الله » ومن أ شد فقرا مناء وقد أركزنا الرب في العجز 
والضعف والمسكنة. لأن كل شيء عندنا منه سبحانه. . تقول الإمام الحسين مَلكثلاة في تضرعه 
المخصوص بيوم عرفة اَي أن الَقِيرُ في غِنَايَ فَكَبِفَ لَا أَكُونٌ َقِيراً في فَفْري”". 


#والله ولعي الْحَمِيد » الغنى عادة ما يكون مع اللؤم. ولكن انه ني حميك» فهو 


م أي 


لويش عن ناه الاك نز وحن لاقل جل لاحر ب ارا نخزاين 


. حار الأنوار: ج40, ص 6 5 5 دعاء يوم عرفة للإمام أ 8 من ملا‎ )١( 





سِورَةقاطر الكرات اناعم 4م 


0 70 ا 2001 سو ل 00 
وإذ 


رحمة رن توحَشْيَة الانمَاقٍ 4 [الإسراء: ]وهو حميد يحمد عل غناه. 


]١5[‏ ومن آيات فقرنا : نحن البشر قدرة الله المحيطة بنا حيث يهلكنا إذا شاء ويستبدل بنا 


اس له 


غيرنا 9إِنيَاْدبْحكُمْ وَيأْ نلق جَدير 4 . 
]١١/[‏ يستطيع أن يذهبكم جميعاء ويستبدلكم بغيركم. يخلقهم بيسرء لأنه لا يهارس في 


خلقه علاجا ولا يمسه لغوب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 
وفي الحديث عن الإمام الصادق لعي قال: «ََلقَ الله المشيئة بنَفْسِهَا ؟ نم حَلقَ الأَسْيَاء 
بالمشيئة»”. فعندما يشاء شيئا فقد حدث الشىء, وفي الأثر: دين الكَافٍ وَالتون9 


«وَمَادَلِك عل الله بعَرِبرٍ 4 لنفترض أن الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته المطلقة -التي 
لا داعت أنيتهى جرد الكون تله . هل يسأله أحد عن ذلك؟ كلا.. 


لحظة واحدة لتوقف كل شيء.؛ فهل نحن أغنياء أم ربنا الحميد؟! 


ماذا نستلهم من هذه الحقائق. وكيف ينبغي أن تنعكس على أنفسنا وسلوكنا؟ 
الحواب: 


١‏ - لأن الله غني حميد فهو يفيض سيبه على الخليقة. ٠‏ إلا إذا عصوه وغيروا ما بأنفسهم 
ا ا لل ا ني فت 


- إن من يعمل الصالحات يجازيه الله فهو إذا يعمل لنفسه. 
و سر 1 


١4‏ ] # ولا مور وازية وند خرن » الوزر: الحمل الثقيل؛ والوازرة: النفس البشرية التي 
حملت ثقلا. ومعنى هذه الآية: أنه لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى. لماذا؟ لأن تلك تلك التقسن ل 
ثقلها وحملهاء فلا تستطيع أن تتحمل حمل نفس ون تدع منقلة إل حملا لَامحمَلْ منْهُ َه سي 
وَلْوَكانَ دا فرق * وقد قال الله عن لسان الكافرين : 8 وَقَالَ لذن حكفرواً درس 26 
ُو سكول حَطديكُ وما هم يلير من خَطديكهم ين عونب نمز لكاززؤرت » 
[العتكبوت:؟1]. إنلك إن تلع إكبناناما أن صمل غنلك مسوؤليتك» فلن حمل منها شيعاء لأن 





ا جة ل صلا؟؟. 


فنا الآنات #ااسع” مرهدء_الْقّآنْ جلا 
كل إنسان يأتي وهو حمل ما يكفيه من المسؤولية» ويجب أن يتحدى الضغوط والأهواء.إنك 
مسؤول عن عمرك وشبابك» ويقظتك ونومك,» وسعيك وحمولك. وإيهانك وكفرك,. فعلينا أن 
نعقد العزم على حمل مسؤولياتنا بقوة حتى يأتينا اليقين. 

ولكن كيف نفهم هذه الحقيقة الكبرى؟. بها يلي: 

-١‏ نخشى ربنا بالغيب 9إِنَّمَانِدْرٌَ الذين سورب ريه بالْعَيْبٍ » لأننا ما دمنا لا 
نؤمن بالغيب فلن نفهم الحقائق. 

1- نقيم الصلاة #وأقاموا الصَلَوة 4. 

38 نزكي أنفسنا دوْمَنَمَبَّكٌ فَإنّما 00 لقسة وَلِلَّ! َه المصاير »* فإذا آمتت 


م سمل ميل 


بالغيب» وفيت الصلاة. وربيت نمسك» فأنت وحدك المستفيل: 


[75-51-70-14؟] في الدنيا نرى الناس بعين واحدة» من يتزكى ومن لا يتزكى؛ 
والقران يؤكد لنا هذه الحقيقة في أيات كثيرة من القرآن» فالذي زوده الله بالبصيرة» 
وأصبح يرى الحقائق مبدى الربء يختلف عمن هو أعمىء قد ترك بصيرته لهواه. وهدى الله 
لضلالة إبليس. 
#وَمَانسْتَو الأعمئ والبِصِيرٌ 4 فالذي انتفع بنور عقله يعيش في ضياء الوحي. أوليس 
شرط الرؤية وجود بصر عند الإنسان ووجود ئور على الطبيعة؟ كذلك المؤمن مزود ينور العقل. 
لس فك مي 
ويعيش في عالم التور نور الرسالة الإلهية؛ بينم! الآخر تلفه ظلمات الجاهلية 8 ولا الظلملت ولا 
لور 4 والذي يعيش في النور بصيرا تطمئن نفسه. ويقيه الله من الكوارث والمصائب فهو في 
ح افرم ‏ خلات رج الا انحر ترد قر 2 الشديد ا 
مََابوى ايان 0 لمم م ك4 "١‏ القلب الحي يسمع كلام الله ين 
بسي من ف الو ر» أما القلب الميت الذي تراكمت عليه الآثام. واختفى في قبر الذنوب. 
] « إِنْتَ لاك »+ لأن هدف الرسالة ليس أكثر من الإنذار» إما أن تسمع لهذا 


سِورَة قاط الآيات 5؟ - م خرض 


إنما يخشى الله من عباده العلتماء 


8 إن ! أَرَمَلِسَكَ 000 وإن من مَنْ أَمََةَ إلا خلا فيا 


ندر 7 0 6 وإن يكوك ك0 0 َ ليه 
رَسُلُهُم بلحت ا اكت كتير © () ثَ أَمَدْتٌ لذن 


104 كيف كارت 5 كر 7 256 527 انل من امنا ما 
00 0 7 


7 1 ثمرات حخئلفا ألوا نبا 3 الجبال جدد يض و 


د اللي مر 00 ز+ يجا بر م 7 اس 
ا وغزييب سس يي ا م 0 
رمع 0 د ل 11 2 
م2 س 7 3 سر 0 

الله زر فور 1807 ع أن توت أ وار 
1 َك افوأ امتهم وَعََة جومت درا 


لن كبو 50 لوَفبَهُمْ أجورهم وَيَرِبيدَ هم من فَضله 
إِنَّهُء ع فور شحكور 5 وَالْذئ أوحينا لَك من الكتتب هو 
00 م بعبادوء لحي بصا (05) مور 
الْكتنبَ الْذين أسطْفينا كرما احسر طال ديف ومِنبم 


ره مسر 52 فد م رعو بر 7 تي 1 
772 ومنهم ما ا بِالْحَيْرتِ تِ بإذنٍ الله له ذاإلمهت الت هه شر القسيل 
الصكبير 06 


)١(‏ جدد بيضص. وحمر: مفردها جدة كغرف وغرفت. والمراد مها الطرق. 
(؟) غرابيب سود: الغرييب الشديد السواد الذي يشبه لون وسمي الغراب غراباً لشدة سواده. 


م الآيات 4” - 7م مزهدو_القرآن ج ٠‏ 


هدى من الآيات 

رسال الرسل. وتكذيب الكفار مهم ١‏ ونزول العذاب عليهم يسبب التكذيب. هي 
من سئن الله في الخليقة» فبالرغم من أن هذه السنن قد لا تبدو واضحة وضوح سائر السنن 
والأنظمة إلا إنها لا تشذ عن سائر السنن في تكرارها على ذات النسق. فمن السئن ما تقع يومياء 
ومنها ما تقع كل قرن مرة مثلاء ومنها ما تقع عند حوادث معينة. 

فالرسالة من تلك السئن. إذ يرسل الله رسولا بين فترة وأخرى حسب حاجة البشر. 

ومع هذه السنة تتكرر حقيقة تاريخية حتى تكاد تكون سنة وهي: أن الرسالة الجديدة تصطدم 
بعقبات نفسية واجتماعية من القوم الذين أرسل الرسول إليهم. فتراهم يرفضونها سريعا. 

أما السنة الأخرى فهي أن ينتقم الله لرسالته من أولئك الذين خالفوهاء فيبعث عليهم 
عذابا يبيدهم عن بكرة أبيهم . 

هذه فكرة تدور حوطا آيات هذا الدرسء وأما الفكرة الثانية فهي: أن العلم الحق يدعو 
إلى الإيهان الح . 


بينات من الآيات: 


]١1[‏ ليس غريبا أن يبعث الرسول بالحق؛ لأن الله إنها خلق أساس الكون بالحق, 
فالسنن والأنظمة الطبيعية حق» والخحالات المتغيرة التي تخضع هذه الأنظمة حق أيضاء 
وشهوات الإنسان وعقله حق. وأرسل الرب رسوله بالحق ليكشف الحق ويهدي إليه؛ فهي 
رسالة تتكيف مع الإنسان والطبيعة» وتجري على ذات النهج. 

ٍ إن أَرِسَلنَكَ أي تشيرا ديرا ون مَنْ أمَّةٍ إَِاحَلَا فا تير 4 هذه سنةء لأن الله لم 
يجعل أمة إلا ولا نذيرء يبعئه في أمها. 

]١5[‏ ومن الحقائق التي تكاد تكون سنة» تكذيب الأمم لرسلهم # وإن يُكُذَبوكَ فَقَدٌ 

كَذَبَ لين لهم اس نهم رسلهم بِالْيتِ * وهي الشواهد والحجج التي لا ريب فيها 

لشدة وضوحهاء #ويا ث6 وهي الكتب المنزلة على الرسل المحتوية على مجموعة المعارف 
الإفية؛ الفذى والبينات والمفصلات» #وبالكت ب الْمنير » أي البصائر. ولعل فرقه مع الزبر 
أنه خصوص البينات المحكات من الكتبء بينا الزبر هي المتشاببات والمجملات. 


سِورَةٌ قاطر الآيات 4” ”م ملم 

ومع أن الرسل أرسلوا ببذه الرسالات الثلاث. مع ذلك كذبتهم الأمم. 

فإذن يا من تبلغون رسالاات الله! لا تستوحشوا من تكذيب الناسء» إن التكذيب 
بالرسالة عادة توارثتها الأمم وستجري عليكم بأن يكذبكم قومكم كا كذب الأولون. ولكن 
الله سيظهرها عليهم. طوعا أو كرها. 

#]1١>[‏ لُحَذبُ اليد ضروأ ذكنتكات تكر ها وهل سد ابفا: 


ونكير الله لهم: أي عذاب شديد يستأصلهم به. أفلا يعتبرون بتاريخهم: ويعرفون شدة 
إنكار الله لمنهجهم في التكذيب؟! 

[0؟] من أبرز ما يثير عقل الإنسان ويجعله يغوص في أعماق الحقائق الاختلافات 
التي تبرز في الطبيعة مما يزيدنا وعيا بتدبير الله. واستوائه على عرش القدرة, لأن إدارة الأمور 
المختلفة التي يقوم كل واحد منها بأداء وظيفة معينة» والتنسيق بينها وبين غيرها من الأمور 
أكبر شهادة على الخيرة والقدرة. 

ويبدو أن السياق هنا يذكرنا بهذا الاختلاف ثم يبين بأن الذين يخشون ربهم هم العلماء. 

رت رَآنَ لهأل من ألسَمَلِ مَآه 4 ماء المطر واحد إلا إن الله ينبت به ثمرات مختلفا 
ألوانها محرا يه. تمت محا وميا > اللون هو الجانب الظاهر من الاختلاف» ولكته 
يعكس جوانب أخرى هي: الاختلاف في الطعم. واللون. والفائدة» ورغبات الناس إليها. 

ونترك الحقول والسهول فنصل إلى الجبال؛ فيقول الله فيها: ومن الْجبَالٍ جد بض 4 
الجدد من الحادة» وهي اخطة أو الطريقة. 


7 ع معو عر سير عر 


ع سيف ألوائيت وغزييب سُودٌ © بين الأسود والأبيض ألوان تتفاوت من 
جبل إلى آخرء بل حتى في الجبل الواحد تختلف الألوان أعلاه عن أسفله عن جوانبه. 


وهذه الآية ربما تدل على طبقات الأرض التي تتجلى في الجبال. 


عرد وس ارس سر 


زم ؟ ] # ومركسس ت التائن لدوب لتر يلك أل > ى] الجبال واختلااف 
ألوانبا كذلك بالنسبة إلى الإنسان والحيوان» فالإنسان تتفاوت ألوانه بشكل واضح وجل . 
وكذا الحيوان فالماعز مثلا تتفاوت ألوانه من الأسود إلى الأبيض. 


رف الأيات 74 - 1لا مرهدة_الوآن جحلا 


َلك 4 هذا الاختلاف يدل على الدقة والحكمة؛ فربك الذي يخلق الحيوان بشكل 
مختلف جعل فيه أجهزة تتكيف واختلافهاء فإنك إذ ترى الهرة ترى كل شيء ينسجم مع 
تركيبهاء فيخلق في عين افرة جهازا يكبر و يصغر حسب النور والظلام» فترى بؤبؤة عيتها 
تصبح مستديرة صباحاء إلى أن تتحول شيئا فشيئا إلى شكل هلال إلى شكل خيط يشع نورا في 
الظلام» حتى إنك تستطيع أن تعرف الوقت من عين الهرة. 

إن الذي خلق بؤبوة الهرة خلق جهازا في رأس النعامة لينظم ضغط الدم فيه. إذ إنها لو 
عدمت هذا الجهاز لانفجر دماغها حالما تنكسه إلى أسفل إذ يصل الضغط في دماغها آنئذ إلى 
ثلاثمئة درجة؛ ولكن وجود هذا الجهاز يكيف الضغط فيه. فكلما نكست رأسها كلما خف 
الضغط يسبب هذا الجهاز الدقيق حتى يبقى الضغط على دماغها بدرجة واحدة سواء كان 
رأسها أعلى عن الأرض بستة أمتار أو كان فوق التراب مباشرة. 

وهكذا فإننا لو تعمقنا في الخليقة لعرفنا وحدة التدبير في اختلاف الصنعء ولكن من 
الذي يفهم هذه الحقيقة حتى يعرف ربه فيخشاءف إنيم العلياء. 

ميحس أله من يباو و4 وامخشية هي ميراث العلم:جاء في الحديث: عن أبي عبد 
الله عسلاة :'إنَّمنَ العِبَاةٍ شد لحف مِنَ الله عَزْ وجل يَقُول اله إن بَخنَى الله مِنْ عبادو امشلماغ»'27. 
وفي حديث آخر عن أمير المؤمنين عاكلا قال: «الْلُوكُ حُكَامٌ عَلى النَّسِ والعِلْم حَاكِمٌ عَلَيْهمْ 
وحَسْبُكَ مِنَ الم أن تْنَى اله وحَسْبُكَ مِنَالجَهْلٍ أَنْ جب بعِلْمكَ!" 


«إرك أ لَه عير حور * عزيز بقدرته. غفور للجاهلين. 
[ة؟] واستطرادا للحديث عن العلماء يتحدث الله عمن هو العالم؟. 


1-# ا 00 
حسب كتاب الله . 

؟- لوَأَقَامُوأ آلصََلَرَةَ 4 أي يقيمون الصلاة بحدودها ومواقيتهاء بحيث تنهى عن 
الفسفنا دو امك 


(؟) وسائل الشيعة: ج١.‏ ص 5 .٠١‏ 


سِوزَةفاطر الآيات 75 - ام تأوفن 





عله صرح ص ار ا | يرم 


لاج تر في # 
“- #وأنفقواً مما رزكنتهم بِرًا وعلانية # سرا لأنه بعيد عن الرياء والجبت. 
وعلانية لأنه تحد للطاغوت» فهم يتحدون بالإنفاق جبت أنفسهم و طاغوت زمانهم. 


ولكل شىء إنفاق وزكاة. فر كاة العلم نشر هء وزكاة الحاه بذله. وزكاة المال العطاء. 


ساس لي وا أ 2 7 أ 0 0 9 
5 - #برجورت مجدرة ور © يرجون من الله فكاك رقاءهم من النارء وهل تبور 
تجارة أحد مع الله العزيز الغفور. 


ونستوحي من مجمل الآيات في هذا السياق خصوصا من هذه الآية والتى سبقت فى 
بيان عاقبة المكر وانه يؤول إلى البوار «وَمَكر ولك هربد 4 [فاطر: »]٠١‏ نستوحي: أن على 
الإنسان أن يختار الطريق السليج في بلوغ أهدافه المشروعة حتى ينجح لأن لؤَإِلبهِ يصعَد لكر 
ألطيب وَالمَمَلٌ ألصَّلِحٌ ترقعة, 4 [فاطر: 6٠١‏ أما الذين يختارون الطرق الملتوية» ويريدون 
بلوغ أهدافهم بالمكر والحيلة فإن سعيهم يضيعء وعاقبتهم البوار. 


ولعل السياق يعالج وسواسا شيطانيا حيث يدعو البشر أبدا إلى اختيار الطريق الأسهل والأقرب 
إلى الكسب حتى ولو كان على حساب القيم أو حقوق الآخرين؛ ويوحي إلى الإنسان أن العمل الصالح 
لا ينفع أو أن نفعه قليل؛ بينم| يؤكد القرآن على أن الله يبارك في العمل الصالح والنية الصادقة. 


ع ب بغر 


ودمروي لخو دوه 5 ل 0 لي 1 
#]٠[‏ لوفيهم لجورهم * كاملة. بل: «وزيدهم من فضسيلوء إِنَّه, فور 
اسع ا ىا .. 2 . 5 : 1 : 
شحكور + غفور يغفر زلاتهم. وشكور لما قدموه من عمل يرجون به وجه اللهء عارفين أنه 
يعوضهم خيرا ما أنفقوا حيث يدخلهم الجنة دار ضيافته. 
/ [١؟]‏ من صفات المؤمنين التصديق بكل الكتب «والذى أوحينا ِليِكَ من الكت هٍَ 
لحن مَصَدَفا لِما يديه # من الكتب الأخرى «إِنَّأَسه بعبَادِو. لَص بصِيرٌ 4. 
[""؟] ولكن هناك أجيال من العلماء يسمون بعلماء الوراثة وليس علماء التجربة والمعاناة 
عم واب سير بسر مت حم 0 78 ٠-2‏ خم عد 
« ثم أورينا الك ب لذن آَصطْفينا مْعِبَادِنا 4. 
من هم هؤلاء الذين اصطفاهم الرب لحمل كتابه؟ يبدو من السياق أنهم العلماء؛ 
ولذلك جاء في الحديث الشريف عن أبي عبد الله مَقََِادَ قال : (إِنْ العلََاءَ وَرَنَهَ الأنبيَاءه". 
اجتباء الأنبياء والأئمة ذَقِمْتلاء بل بتحميل الرسالة لأمة من الناس لمجمل الخصال التي فيهم 
ولمكان وجود السابقين بالخيرات بينهم. وهم أئمة الهدى تيكلا . 


.5" الكافي: ج١؛. ص‎ )١( 


ميم الآرات 2-7514 مرهدى_الْقران جا 


وينقسم الذين أورثوا الكتاب إلى ثلاث فئات: #فمنهم ظا لم لَنَفْسِهِء © تساوت حسناته 
وسيئاتهى وفي حديث مأثور عن أبي الدرداء عن رسول الله يي في هذه الآية في مصير الظالم لنفسه 
قال: ما السّابقُ فبَدَحُلُ اله برِ حِسَابٍ َم لمتَصِدُ َْحَاسَبُ جساباً يَسِيراوَما الال لِنفْسِه 


بُحبسٌ في اام 1 يَدْخُلُ اله قَهُمْ الّذِينَ قَالُوا الحَمد لله الذي أَذْ هَبّ عَنَا الحرّن)17) 


#وينهم مُمْتَصِد © وهو المتعبّد المجتهد الذي يصوم نباره؛ ويقوم ليله -كما جاء في 
حديث عن الإمام الباقر مَلِكاة -. 


#ومنهم سبق بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ أله © وهو الإمام. 

دل 1ع © أي: السبق بالخيرات هو الفضل الكبير. 

وهذا التفسير للآية يتناسب والسياق ومن علائمه الواضحة الاصطفاء والتوريث. 
وتؤيده أحاديث كثيرة عن النبى وأصحابه» حتى قال الشوكاني بعد ذكرها: وهذه الأحاديث 
كوي يبح بجا روحت الم البهاء ريدت يفوك عر عل لظام لتعبية: عن الكائره 
ويؤيدها ما أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقى ني البعث عن أسامة بن زيد فينم ظَالم 
لقف 2# .. الآبة قال: قال رسول الله جح : ؛كُلَهُم في هذه الأمة وَكُلهُم في الجنّة00". 


أما تفسير أهل البيت مَقكئْلاد هذه الآية فنلاحظه من خلال الروايات التالية: 


جاء في الاثر عن الإمام الصادق عَْكَلاة : «الظال لِتَفسِهِ من من لا يَف حل الإمام 
وَالْقنَصِدُ نا المَارفُ بحَقٌّ الإام وَالسَّابنُ الَيْرَاتِ هو الإمام وَهَؤُلَاءِ كُلَهُمْ مَغْفُورٌ له0". 1 


ونعرف من ذلك أن الظالم هنا مغفور له لأن ظلم نفسه لا يبلغ درجة دعوة الناس إلى 
الضلال. بل فيه ما في الناس من زلات يطهرها بحسناته. وهو ظالم لنفسه إذا قيس بالمقتصدء 
والسابق بالخيرات هو من عرف واجبه باعتباره وارث علم الكتاب. وقد روي :عن الإهام 
الباقر ساد أنه قال -بعد أن سثل عن الآية وعن معنى الظالم لنفسه فبها-: امن اشتوت 
حَسَنَئةوَسَبئُ من أل الت قَهُوَ افيه فقْتُ: من الْتَصِدُ منكُم؟ . قَالَ ملعيل : العابد 
لله في الْحَاليْنٍ حَتى يَأتيَُ اين فَقَلْتٌ: فَمَنِ السَّابِق مِنْكُمْ بالخَيْرَاتِ؟ . قَالَ مئاد : من دَعَا وَاله 
إِلَ سَبيل رَيّهِ وَمرَبالَْرُوفٍ وَعجى عَن المُكَر وليك لِلْمُضِيينَ عَضّدا وَلَالِْحَائيينَ حَصِياً وَل 


.7 بحار الأنوار: ج77 ص17‎ )١( 


(؟) كنز العهال: جاء ص46 . 
110100 : ج757 ص١١5.‏ 


سِورَةٌ قأطر الآنات 514 -7م لخدف 





يَرْضٌ بِحُكْم القَاسِقِينَ إلامَنْ حاف عَل تَْسِهِ وَدِينهِ وَلَيحِد أَعْوَانا00". 

ونستوحي من هذا النص: أن لذرية رسول الله ميد المصطفين للقيادة مسؤوليات 
كيه بي ب د ولاس اج ويا 
افيه خهادة عل ظلل لا يتجاور نفسه إل الأخرين. 

أما الشاهد على أن الآية تعني مثل هؤلاء فهو الرواية التالية التي تدل على أن جميع 
هؤلاء في الجنة.. هكذا استدل الإمام الرضا عَقِكثْلاة للمأمون العباسبى حينما سأله عن الآية. 
وتان لل 


عَنٍ الرَيّانِ بْنِ الضَّلْتٍ قَالَ: «حَضرٌ الرْضَا تكله جلِسَ الَأمُونِ يمَرْوَ وَقَد اجتمَعَ في 
لمع امن كا أل الاق راان قفا امون أخبرُوني عَنْ مَعْتَى هَذِ الآية: 
3 وَرَبنا كنب الَدِنَ أصَطْفَيًا منْعِبَادنًا 4 فََاَتِ الغلّاء: :راد لعز وَجَلٌ ذَلِكَ الأ 
5 ل :هَا م َقُولُ يا أبَا الحْسَن! . فَمَالَ الرّضَا عَهِكلا :لا أقُول كا قَالُواوَ لَكِني فول 


0 


أرَاد لله عَزَ و جَلَّ بذَّلِكَ العِْرةً الطاهِرَة. 
قَقَالَ الَأمُون: وَكَيْفَ عَنَى العِثْرة منْ دُونٍ الأمّةِ؟. فَقَالَ لَه الرَضَا لفكلا : إِنهُ َو آرَادَ 
الم اث بِأجمها في ال لِقَولٍ الله عر وجل «يمنهم ظَإلم لَفْيِدء وَمنَيُم ل 


اح اع 


ومنهم سايق ف بلحت بإذن أله ديل هوَالفَضْلْ الحكبور ته كمهفي ال 


فَقَالَ: ٍ# نت عدن يلخلونها ححَلوْنَ فيا من أسَاورَ من دَهَبٍ > الآية فَصَارَتِ الورَانة للعثرة 
الطَاِرَة لامر ِي0. 


وهناك تفسيران آخران: 
الأول: أن المراد بالظالم هو الكافر. 
الثاني: أن المراد مجموع الأمة. 


لسك الدم الحرام وما أشبه. 


.5١4ص بحار الأنوار: ج77.‎ )١( 
7105 (؟) بحار الأنوار: جا ص‎ 
.77١ بحارالأنوار: ج75 ص‎ )*( 


0 الآيات + 12م مزهدم_القآن ج/٠‏ 


شريق في الجنة وفريق في السعير 


لس 05 كم جرع ا ل مس له 2 5 أسَاو 3-9 مر صر 


جَنََتْ عَدْنٍ يذغي يحَلنَ فيا 
لوك مَبَاسْجحْ فيا حَرِية :2 0 الى أَنْمَبٌ عب 


فيرب بها لتزة ف 25 الي احلا دار المتافة عن 
فَضْلِهِ. لا يمنا يا ص شاي ليك 5:0 : َأ 
كفروا لهم م - مو 1 عر 


سا رم 00 


0 ىكل كر (09) وهم ' 20 


3 سر م ا سر 


رسأ أخرِحنًا تَعَمَلصَدلِسًا َيرَألَزَى حكُنًا تعمل أوآ ب ل 
ل من 
ضر : 0 ؟ إلب ا ل ل م 
ِذَات الشثرر 20 "شاه م بي 


2# ين مرقسة جرحي ١‏ حمل سر 


000 ال هرين يهم عند وم إلا مقا كيريد الك 
كدي اح 5 قل فل ريم شركاءكم الي مَدَعونّ من دون 1" 
رف مَادَا لالض ألم شرك ف لوت أ +انبتهم كنابا فهم 
َك يب ينه بل إن بيد مويك بتعطهم بنضًا لاوا 10 + 
ميلك لسوت وَالْاْض أن روا وين راكنا إن اك هات 


ع مه © ور 


أحدتن يدر : إِنْهُ 534 حليما عَفُور : 52 0-0 





)١(‏ لغوب: هوالمشقة في طلب المعاش ونحو ذلك. 


سور قَاطر الآيات “ا - 51١‏ 4 





هدى من الايات: 


بين البشر وبين التحسس بالآخرة حجاب الغرورء إذ يمنع هذا الحجاب من أن يضحي 
الإيهان بالآخرة جزءا من معادلة البشر النفسية. 

والإنسان يشعر في قرارة نفسه بضرورة التخلص من العذاس. وإيجاد حالة من الأمن 

ولكن قد يرفع هذا الخطر بالعمل والسعي الجاد. وقد يرفع هذا الخطر بالتمني والأحلام 
فيصنع لنفسه تعويضا نفسيا عن الواقع. ولكن يزيل القرآن هذه التمنيات. ويعطينا صورة 
حقيقية عن ذلك اليوم الرهيب حين نقف أمام ربنا الجبارء ويصور مشاهد الآخرة حتى لكأننا 
نراهاء ثم يضع الأنيئان أمام وحدانه. 


وفي هذه الآيات تذكرة لعمر الإنسان في الحياة بأنه كان كافيا لامتحانه. 


بينات من الآيات: 


[”] ماهو جزاء المصطفين من عباد الله الذين أورثوا الكتاس؟. 


ار يي وميم 


« جَنَّتُ عَذَنٍ يَدَخُلُويهًا يحون فا من أسَورَ من ذَهَب وَلْوْلوا وَلبَاسهُْ فا حَري”» 
يحلون: أ بتحلوة فد حر ل لهم اذهب وخر الا وعوض هي الأخرة 

وفك جاء في الحديث عن الإمام الباقر ققد عن رسول أله + : «إذا ذَا ديل الموَمة 
إل مََاِه ني الجََِ وضع عَلَ رَأسِهِتَاجُ المأ اكرام و 
والدرٌالَنَُوم في الإخليل تحت الاج قَالَ ولس - سَبْعِينَ ل حربر بِألْوَانِ َف وضْرُ وب مُخْدَلفَة 
مله نوج ادهب والفِضّة اللو اليئُوتٍ الأخمر فَذَلِكَ وله عر وجل بخَلّونَ فيه من أساور 
مِنْ ذَهَبِ ولُؤْلُواولِاسَهُمْ فيها حَرِيرٌ:". 

[(غ*] وبالإضافة 9 هذه النعم المادية 0 وي أخرى هي ينه الإحساس 
بالرضى الذي يعبرون عنه بالحمد لله #وَقَالُواً الحمد ين الذئ أذهبِ عدا لزن »©. 

ماه والحخزن؟. 

الحزن يتعدد بتعدد الظروف. : فمن الحزن القلى والهمء ٠‏ كقوله نعالى لأم موسى مكيلا : 


)١(‏ الكافي: ج8: ص/57. تفسير القمي: ج7 ص" ؟ ؟. 


8 الكيات ات مرهدم_الِقآن ج 7 


ولا عحَافوَلا تحر 4 [القصص: 7 ومن الحزن المنوف من الفزع الأكبر» كقوله تعالى: 
1 حربُم افع آل حخبر + [الأنيياء: .]1١7‏ ومن الحزن القلق من المزيمة» كقوله 
تعالى: #وَلا تَهِنُوأ ولا محريو وَأَنسم الْأعَلَوْنَ 4 [آل عمران: .]١124‏ والله يذهب كل ذلك 
000 قد حزنوا على ذنوبهم في الدنياء وقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق مَلكلاة: 

يُضبح ال حزينا يي حَينا (أي قلق من ذنبه) وَلا يُضلِحه اذك وَسَاعَاتٌ القُمُوم 
كَثَار ا الذنوب»)”". 


«إنت رَبنًا لعَفورٍ سَكُور © فالغفران يكون عند الذنب» والشكر يكون للنعمة؛ فرينا 
سبحانه يغفر هم ما أذتبواء ويشكر لهم ما عملوا. 


يي لساك 


[5*] 8 ألَذَى لأَمَلَنَ دار المقَامَةَ من فَضَلِهِ. 4 أي الدار التي يستقر فيها الإنسان» وربما 
تفيد هذه الآية معنى الخلود. أن الدنيا بسح كان مقامة بل هي دار انتقال. 


عت لي ور سر 


للَايَمَسَنَافبَا صب َصَبُ ولايَمَسَنَ فا لَعُوبٌ 4 جاء في تفسير علي بن إبرا 5 : "إن النَضبٌ 
العناد. وَآلْلغُوبٌ الكَسَلُ وَالضْجرُ»”". وفي نيج الملاغة: ١وأكْرَمَ‏ أَسْاعَهُمْ أن : تسمع حيس 
نار أبَدا وصان امه هُمْ أنْ تَلقَى لُعُوباً ونَصياً7. 


وقد شوقتنا النصوص إلى دار ضيافة ربا ببيان جانب من نعمهاء فقد جاء في حديث 
مفصل عن رسول الله تيقد ل ذدد: متخ عليه رَوْجَُ اران حَْمَةٍ لا تي مفيلة وَحَوَهًا 
وَصَائْمَهَا وعَليَاسَْعُونَ حل موجه باليقُوتٍ الل ليرج وه مِنْ سك مشكِ وعَتْير على 
سانا الكوَامَة وتان ِنْ هب مُكلكَانِباليَاقُوتٍ والٍُُْ د شِرَاكُهَُا يَاقُوتٌ أَحْم فَإذًا 
َنّْ من وإ الله هم أَنْيَُوم ها قافول لباو اله ليس هذا ْم تعب ولا نص َل 
َهُمْ أن لَك وأنْتَ لي9. . هكذا يسقط التعب والنصب من الإنسان المؤمن حتى بمقدار القيام 
لاستقبال زوجته من الحور العين. 


لحري و ع د 


ل م 


وا 57 ام ا 
1# باب بو عدي يايو و 





2 00 0 
02 الكاني: :جل ص ا5. تفسير القمي: ج” ص .١‏ 


سِورَة قاطر الآيات “7 - ١غ 5١‏ 


كلهم تخلدون. وأعظم بعقاب يبقى أبدا. إن قليله كثير. وضعيفه شديد» فكيف بعذاب النار 
المتناهى شدة وسعيرا؟ !. 

وقد جرت سنة الله في عالمنا اليوم أن الجسم يتكيف مع الصعوبات. وأن لكل شيء أجل 
وحدء وكلما اقترب من نهايته خف. بيد أن عذاب الله لا أجل له. فلا يخفف أبداء ولا يتكيف 
الجسم معه. بل يبقى يتألم معه أبدا (نعوذ بالله العظيم منه). 


لل 0 


َلَاحَنَفُ عَنهُم مَنْعَدَاهَا كَدَِكَ ىعن حكَنُور 4 وهنايذكر السياق صفتين 

لجهنم. ويقابله| بمثلهما للجنة: 

الأولى: المخلود #لا يمصئ عَلَتَهِمْ فيمونوأ 4. 

الثانية: الشدة #ولا يحَفّف عَنَهُم 4. 

وقد ذكر صفتان بموازاة للجنة: الراحة والخلود. 

[1"] ولأن العذاب شديد ومستمر فإنهم لا ينفكون يحاولون التخلص منه للنجاة. 
فتراهم يرفعون أصواتهم يطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صاحا. 

« وهم يَصَطرعنَ فا رَبَنَآ فحنا سَصْمَلْ صدِلِسً على حكن ْمَل 4 كل إنسان 
في الدنيا يدعي أنه يعمل صالحاء ولكن حين) يواجه العذاب الشديد هناك يعرف بل ويعترف 


بأن أعماله كانت غير صالحة. 
إن هؤلاء يصطرخون. والاصطراخ أعظم الصراخ: إن أخرجنا ربنا نعمل صا حا غير 


5 : رمال 9 ٍ- لي سر عبرت سر مضه وال من 
الذي كنا نعمل» فيجيبهم الله: #أولر نمكم مَسَدْصكَرٌ فيه من تَدكرَ ويماء كم ألتَّذِيرٌ * أي 
عمرناكم في الدنيا بقدر يكفي للتذكرء فلم تتذكرواء وجاءكم النذير فلم تتذكروا. 

قد اختلفت أقوال المفسرين في النذير: هل هو الرسول والقرآن أم هو الشيب وموت 
الأقارب وتقادم السن أم هو كيال العمل والبلوغ. 

ويبدو أن الكلمة مطلقة» وتوحي بأن الإنسان ينذر بالتالي بطريقة أو بأخرى. وأن الله لا 
يتوفاه حتى يكتمل امتحانه #فَدُوَقُوأْ فَمَالإِطَللِمِينَ من سير # 


لماذا اللاختلاف في الآجال؟ فبعض يعيش عشرين عاماء وبعضهم أربعين؛ وبعضهم 


كن 1 


ع الآيات 7# اع مزهدى6_الرآن ج ٠‏ 


أجاب أحدهم على ذلك وقال: إن اختلاف آجال الناس مرتبط بحكمة وجودهم في 
الدنياء و هو عهيئة الإنسان للجنة» وكأن الدنيا مدرسة. يدخلها الناس تمهيدا لدخول الحنة. 


فبعض الناس ينجحون من أول امتتحان» وبعضهم لا ينجحون في الامتحان الأول 
فيد خلون الامتحان الثاني» وهكذا فإن اختلاف الناس في أجالهم هو بسبب مدى استعدادهم. 
وتقبلهم ونجاحهم وهذه النظرية جميلة إلا إنها لا تواقق القرآن الكريمء لأن الدنيا كي) هي 
مدرسة تبيؤ المؤمنين لدخول الجنة. فهي في نفس الوقت مهوى يسقط الكفار منه إلى النار. 
وفي بصائر القرآن: الدنيا دار ابتلاء فهى فقط قاعدة امتحان وليست مدرسة. 


ولعل الآية هذه تشير إلى أن اختلاف الآجال يرتبط ببذه الكلمة (الابتلاء) فالدنيا فرصة 
للتذكرة؛ وكل شخص يعمر بقدر التذكر (حسب ظروفه. وبنية شخصيته) فإذا اتتهت الفرصة 
فإن الحكمة الرئيسية من بقائه تنتهي. بلى؛ هناك حكم أخرى: كاستدراج الكفار ليزدادوا كفرا 
وإطالة عمر المؤمنين ليزدادوا ثوابا. وكأن يكون وجود شخص مفيدا لابتلاء الآخرين. والله 
العالم. 

واختلفت الروايات في تحديد العمر في قوله: لأولَرَنْمَمَُ © فقالت بعض الروايات 
أنها: الاين ثهَانيَ عَشْرَةَ سَنَّة1 وفي رواية أخرى أنها: اأَرْبَعُونَ سَنَة». وفي رواية ثالثة أخها: ينون 
سَنَهغ'"'. ولعل ما قلناه آنفا في اختلاف الناس في التذكر يجمع بين النصوص. 


و( خم ممع ب 


[4] #9 إرت الله عسيلج غيب السَّمُوتٍ والارض إِنّه علي بذَاتِ ألصّدُور > إن الله 
عالم غيبك» ويعلم سرك وما يكن صدرك؛ كما هو عالم بغيب السماوات والأرض. فهو ليس 
بحاجة إلى امتحانك. ولكن إنما هي فرصة يعطيها الله لكى تجرب نفسك. وتمتحن إرادتك. 

[4؟] لهُوَالذِى جَعلك حَليِفَ ف الْأرْضِ > أي جعل بعضكم يخلف بعضاء ولعل هذه 
الآية تدل على أن الأمم تنتهي. وأن لها آجالا ىا للناس آجال محددة. 

2 5 ضَ محل 

وأما مقياس آجال الأمم والمجتمعات فهو كا قال ربنا سبحانه: #طنكَورٌمحَيو كذ 4 

نتيجة الكفر على صاحبهاء «ولا بيد الْكفرسكْفرَهم عند ريم إِلَّامقََا 4 يبغضهم الله ويمقتهم: 
عير جر عر فرج ير عر صر و عل 1 كت 
#ولادزِيد الكفرين كفره إلاحسارا » خسارة في الدنيا والآخرة. 

١1‏ 4] يظل الشرك بالله الحجاب الكبير الذي يفصلنا عن ربناء ويمنع عنا خيرات عبادة 

الله وحدهء ويذكر السياق بأن الشركاء لا يملكون حق العبادة لأهم لم يخلقوا شيئا من الأرض» 





.7 051 راجع بحار الأنوار: ج8. ص‎ )١( 


سِورَة فاطر الآيات + 1غ ونا 


ولا ساهموا في تدبير السماوات » ولا أذن لهم رب الأرض والساء بقيادة الناس.. فبأي حق 
لخر م ل 


#فَلأرَءَيم شيب يطو ينونه أو مذ ل مِنالأرْض * حتى يتسلطوا 
باسمه على 2 رهم شرك فى لوت 4 لا نجد تدرتم تتجلى في السهاءء كأن يديروا 
الشببين القن «أم اتسَهم؟ 15 امهم عل يي ينه 4 أمرناكم 5 ن تتبعوهم أذ انزلا 
عليكم كتابا يأمركم بأن تتبعوهم. #بل إن يعد الظللموت يعضهم مضيو يعطا 00 
الؤنسان التي تمنعه من الوصول إلى الحقيقة هي حجاب 0 والتحياف وعلى الإنسان أن 
ل ل ا 0 
منهم يضل الآخرء فالمضل يعد متبعيه بأنه سوف يحمل خطاياهم؛ وماهو بحامل من خطاياهم 
من شيء؛ والمضللون يعدون مضليهم بالولاء والانتصار لهمء فكل واحد منهم يمني الآخرء 
وما هذه الأمنيات سوى الغرور بذاته. لأنه لا أحد ينفع أحدا يوم القيامة» ويتبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا. 


]4١1[‏ يحيط بأولئك الشركاء والمشركين بهم الغرور. إذ لم يخلقوا شيئا من الأرض» 
ولم يكن لهم شرك في تدبير السماوات» بينا الله الواحد استوى على عرش العلم والملك» وهو 
يمسك السماوات والأرض لكي لا تزولاء ولا ثبيء قادر على المحافظة عليها لو تركها الرب 
© # إن أنه تسلف الشتوات رالارض أ ن رولا 4. 


والسؤال: ما هو معنى الزوال؟. 


١-لاريب‏ أن النظام الذي يحافظ على الوجود بحاجة إلى منظم. والتدبير ببحاجة إلى 
مدذيرء والله هو المدبر الذي لو تركها فسد النظام. وزالت الساوات والأرض بفسادة. 


- وإذا تعمقنا قليلا وعرفنا شيئا من الفيزياء الحديثة» وكيف أن نظام دوران الإلكترون 

حول محور البروتون -في ملكة الذرة العظيمة واللمتناهية في صغر الحجم- قائم على الحركة, 

حتى قالوا: إن الحركة لو توقفت لتلاشى الوجود. عرفنا أن (قيام) كل شيء إنها هو بالله عبر 
م سم ا 


أنوار قدسه التي يفيض مهأ كل خير على الخلائى «ولين زا الا إن أتسكهما من أحلر مَنْ بعلو < 4 
ولكن لماذا لا يسمح الله للسماوات والأرض بالزوال مع كثرة المعاصى التي يرتكبها العباد؟ 
لإِنهركانَ حَلِيمًا 4 لا يبادر بإنزال العقوبة على العصاة. بل يؤخرهم لأجل مسمى. وفي 


آخر آية من هذه السورة تبيان لذلك. #عَفُورَا © يعفو عن كثير من السيئات فلا يعاقب عليها 
أنذذا: 


5 الآيات 57 - 55 مزهده_الْوَانَ ج/ا 


ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله 


ل وَأَفسَموا سه جَهَدَ لسم ليت جاده نذر ليون هد 
عن إحدى امم لما جَآءه در ما زَادهم إلا نوا 00 أسَحَكيَار في 
الْرْضٍ وَمَكْرَليي اين لكر لمع إلا يأر" هَل يروي 
ولوف الْأرض موا نكن اَن قل واوا سد 
متهم قو وَما كان أله ليسم من تَوْء في لسوت ولافى الْدر ضٍإِنَّهُ 

كات ليسا لبوا :(0ا ولو يواد ألّهُ لياس يما حَكسَبُوأ ما 


رلك عل ظهرها ين دَآبخ وتحكن مُرَخِرْهُم ِلك جل مسي 


اي 


فإذا حا أجلهم قإرت أنه كان بعبسادو. بصِررا (4)10. 
هدى من الايات: 


بالرغم من أن كفار قريش ومثلهم سائر الكفار كانوا بفطرتهم يعرفون مدى حاجتهم 
إنهم حين من الله عليهم بنعمة الرسول كفروا به. لماذا؟ لأنهم استكبروا في الأرضء ومكروا 
انا 

وبعد أن ينذرهم الرب بأن المكر السبئ لا يحيط بالتالي إلا بصاحبه. يذكرهم بمصير 
الغابرين الذين جرت سنة الله فيهم بالدمار, ولا تبديل في سنن الله ولا تحويل» ويدعوهم 
مع انهم كانوا اشد منهم قوة. وينبههم القرآن بأنهم لا يستطيعون الفرار من حكومة الله وأنه 
لا يعجزه شيء بل هو العليم القدير. 


سوه قاطر الآيات 47 - 0 ال 


ويختم سورة فاطر بأن الله يمهل الظالمين إلى أجل مسمى ثم يأخذهم, ولولا ذلك لما ترك 
على ظهر الأرض من دابة بها فعل الظالمون!. 


بينات من الأيات: 


]4١[‏ ضمير البشر أكبر شاهد على الحق وصدق رسالات الله التي نزلت بالحق» وكل 
إنسان يتمنى أن يكون صالحا لولا أن دواعي الفساد تضله. 


« وَأقسموا يانه جَهْدَ ستو ليت جآدهع تذير لَيَكننَ أهدئ مِنْ إِحدى الأمي * لعل تأكيد 
لع ا ل لا اا ا 


1 ال 


قلا قا 


أ لابو م اذ 


قال ربنا بوره عن المنافقين: + ومْسموا رات هد من لين أي قد 
طَاعََُوقةٌ داه 3 يما ْمل 4[الترره ممع 

وهذه السنة جارية عند الناس اليوم أيضاء فتراهم يقولون: إننا لا نمتلك قيادة وإمام 
حق نتبعه؛ وعندما يرسل الله إليهم الإمام الحق إذا هم يتملصون من المسؤولية» ولا يتبعونه 
كا الملأ من بني إسرائيل من بعد موسىء إذ قالوا لنبي هم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله 
فليا بعث الله إليهم طالوت ملكاء قالو!: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ول 
يؤت سعة من المال. 


والتعبير القرآني: #أهدى مِنْ إحدى الأمم » ربها يعني: سنكون أهدى من تلك الأمة 
التي تعتبر أهدى أمة. ولم يقولوا: سنكون أهدى من سائر الأمم, مبالغة في تزكية أنفسهم. 

وربما يكون قوم هذا ردا على اليهود الذين كانوا يعيرون المشركين» ومبددوهم بنبي 
قم كي انهم فر شر ايه روقالرا: لريجاء ارول شكرن اعلا نك 

كلما سَآءه در مَارَادَهُمٌ إلا لانقورًا * أي كانوا نافرين من قبلء فازدادوا نفورا على 
نفورهم. . لماذا؟ لآن الإنسان قبل أن تأتيه الحجة يكون عنده عذر لكفره؛ لأن الله قال: 7 


وماس مل ير 


معدبان حول يعلث رسو لا 4[الإسراء: 6١]؛‏ وعندما تأنيه الحجة تراه يكفر بالحجة . 


[”4] ومشكلة هؤلاء أنهم استكبرواء تكريساً لأنانياتهم: وقالوا: أبعت أمّهُ شرا 

4" ءِ 
رسلا #؟! [الاسراء: 45] ماله يأكل الطعام. ويمثى في الأسواق؟! إنه ليس رجلا من 
القريتين عظيما في ماله وإنه لو نؤمن به نتخطف من أرضناء فاستكيروا في الأرضء بحثا عن 


م الآيات 17 - هع مرهدء_الران جا 
«لساسسسس ا سي يي 
سلطة طاغية» وثروة عريضة. وشهرة واسعة. 


ولقد قلنا مرارا: إن التكبر ومظهره الاستكبار أخطر حاجب بين البشر وبين الإيهان 
بالحقائق. 


«أسَحَكيارا في الأرَضٍ وَمَك الب 4 قال الرازي عن المكر السيوع: «إنه إضافة الجنس إلى 
نوعه» كما يقال علم الفقه وحرفة الحدادة. وتحقيقه أن يقال معنا تحرو عكر انا م عرف 


لظهور مكرهم ثم ترك التعريف باللام وأضيف إلى السيئ لكون السوء فيه أبين الأمور»0". 

مَلَا يحي ْمَك رالسوإِلَا أل 4 الخطط الفاسدة سوف تكون لها انعكاسات على 
الواقع الاجتماعي» بيد أن أثرها الأبلغ سيكون على صانعها. 

والكلمة هذه ذروة ما نفهمه من البلاغة. إذ ذكرنا الرب بأن المكر السيى #ححينٌ # 
بصاحبه من جميع جوانيه أي يحيط به. وهذا أبلغ من القول أنه يلحق به أو يصيبه. لأن صاحب 
المكر يزعم أنه قادر على الفرار من عاقبة عمله. ولكنه يحيق به فلا يقدر هروباء ثم أن القرآن عبر 
#بأهله ا ل ا ا 9 
والنخذه سبيلاء ثم إن الخصر يفيد أن الذي يمكر بهم ينجون عادة من المكر على حساب أهله. 
وقد قالوا: #من حفر بثرا لأخيه وقع فيه». 


وكيف يمكن أن نكتشف هذه الحقيقة؟. 


يقول ربنا: انظروا إلى التأريخ. فالتأريخ يحكي سنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول, 
ويتساءل: هل هم ينتظرون عاقبة مثل عاقبتهم؟!. 


ا 


#فهل ظرويت لَّاسْنتَلاَولِينَ 4 كيف أ نهم أهلكوا با كسبواء وكيف حاق مكرهم 
برطت عرستت أن ديلا 4 عل در الجصيور» لالهو السسةىالغاير وا ضترة لن 7ل 
ولن تتحولء بأن يستطيع أحد أن يدفعها عن نفسه إلى غيره #وأَن يد بسنت أله تحويلا 4 . 


[54] والدليل على عدم تبديل سنة الله أو تحويلها تجارب التأريخ 2 ولد سيرواً في الْأرْض 


مر ار - عل عط ساي 52 


ينطوو كي كن عه ين مهم انوأ مدن # كقوم عاد الذين قال الله في حقهم: 
#وَلْقَدَ متهم فِيمَا مَآإن تَكَتََكُمَ فِيِهِ4 [الأحقاف: 0 
(رناكات أمهيسيردين تع في َلْسَموْتِ ولافى الارض إِتَدكَاَ عَليمًا قَرِيرَا © لا يحد 


سورَةُ قاطر الآيات ”: - مع م 
قدرته المطلقة شيء. إنه كان عليها بمن يعصي. قادرا على أخذه أخذ عزيز مقتدر. 
ولكن لماذا لا يؤاخذ الله أهل الأرض بألوان العذاب وهم يعصونه ليل نبار؟ . 
الخحواب: 
أولاً: لأن الله عفو غفورء فيعقو عن كثير من الذنوب. 
انبا لأنه حليم يعطيهم فرصة بعد فرصة حتى إذا انقضى أجلهم أخذهم بظلمهم. 


[15] ولو يواد أَشَّهُ ألنَاسَ يما حكسَبُوأ ما تَرَلَِ عل ظهرها ين دَآبَجَةِ 
تحن َو إل أل سي بؤع انقات لل أجل مكتوب, لا يستقدمون عن ساءة 


رار 


ولا يستأخرون #فإذاجصا جسَاء أجلهم فإسب أنه كان بعبكاده. بصِيراً » بصير با يناسبهم من 
الجزاء: كيف وكم ومتى. 


7 ل وق 
3 سِورَةيس سورض #جل 
# عدد أياتها: *37. 
* ترتيبها النزولي: .4١‏ 
* ترتيبها في | لمصحف: 5”". 


* نزلت بعد سورة الجن. 


فض الشُورة 


عن أبي عبد الله تَقِْلاِدَ قال: إن لكل َيْءِ قَلبَوقَْبٌ القْآنٍ يس هَمَنْ ريس في عجارِه 


الا كيو م 


ِل أن يْضيٍ كاد في تهاره من الَحفُوظِينَوالرزُوقِنَ َم يمي ومن رما في يِل نيا 

وُكَلَ به لف مَلَكِ يحمَظُونَهُ ا 

وحَصَرَ عله انون لف ملك كُلهُمْ يَسْتَغفِر رُونَ لَهُويُشَيْعُوتَهُ إلى قَِهِ بالاسْيِْمَارِ لَه فإِذًا أ ذخل 

ُو في حاف اير َو ل وتوا باو له ونح له في يو عد بره أن من 
ضَعْطَةِ القَيِ يرل لَهُ في قَبرِِ نورٌ سَاطِعٌ إلى أَعْنَانِ السّمَاءِ إلى أَنْ يُحْرجَهُ الله مِنْ قَيره. 


ذا رجه تر دَلْ مَلَائِكَةٌ الله مَعَهُ يُشَيْعُونَةُ ويحَدَُونَهُ ويَضْحَكُونَ في وَجْههِ يبَر ونه 
َب حَتّى يجُورُوا به الصَرَاط والميرَانَ ويُوقفُوهُ مِنَ الله موْقِالَا يَكُونٌ عِنْدَ الله حَلنٌ أقَرَبَ 3 

مه إَامَلائكة له ُو ونَ ياه الْْسَلُونَ وموم اين واف بان َي للهلا خرَ َع من 

رن ولا جم مع من عَم وآ جرع مع من جر كم بول لَهُ لَب تعالَ افع عد عَبْدِى أَشَفْعْكَ 


و في جمبع ماده 5 َم سأي عبدِي أَعْطِك بيع ما تال وبأل وبنطى ويذمع يدم ولا يحَاسَتُ 
من حاب ولا يذل مع من يذل ولا يكت بِحَطِئَِه ولا بن ءِ مِنْ سُوءِ عَمَلِهِ ويُمْطى كَاب 





و2 


صر نس من 


ْ ليو ا وَاجِدَدٌ ويكون هن دكتاء 
محمد +7 
(ثواب الأعهال: ص )١١١‏ 
00 
عن رسول الله َثتة: ١مَنْ‏ دَحَلَ الَقَابرَ فَقَرََسُورَة بس حََقّفَ الله عَنْهُمْ يَوْميِذِ وَكَانَ لَه 
(بحار الأنوار: جةلاء ص 77) 


1# + عا 


الاسم 


اتخذ اسم السورة من الكلمة الأولى فيها التي قالوا أنها اسم لنبينا الأكرم محمد عنتقي 
ولعلها ترمز إليه ى! ترمز إليه كلمة (طه) والله العالم. 





سِورَوضس ١م“‏ 


الإطار العام 


حقيقة الرسالة ركيزة الحياة 

بعد القسم بالشأن العظيم الذي هو للقرآن الحكيم. يخاطب ربنا سيد الخلائق (يس) 
محمد انه بأنه من المرسلين, وأنه على صراط مستقيم. وأن الكتاب تنزيل من رب عزيز 
رحيمء ويهدف إنذار قوم جاهلين با انذرآباؤهم من قبل؛ ثم أضحت قلوب أكثرهم كالصخر 
لا تقبل الإيمان. أرأيت الذي وضعت على عنقه الأغلال» حتى أصبح مقمحاً. مرفوع الرأس 
إلى الأعلى حتى لا يرى شيئاً؟ هل يقدر على النظر!ء أم الذي وضع سداً منيعاً أمامه وخلفه. 
وحجبت بصره غشاوة فهل يبصر؟ كلا؛ كذلك لا ينتفع هؤلاء بالإنذار. فسواء أنذرتهم أم لم 
تنذرهم لايؤمنون.(الأيات: .)١١-1١‏ 


فقلمن القران إذن؟. 

إنما هو ينذر من يتبع الذكر. ويبتدي ويطيع آيات القرآن. ويخشى الرحمن بالغيب. وهذا 
يتجنب المهالك التي تنذر بهاءويبشره الله بمغفرة لذنوبه السابقة وهفواته. وبأجر فيه الرزق 
والكرامة. ويأتي كيال الجزاء في الآخرة. حيث يحبي الله الموتى» وقد كتب من قبل ما قدموه 
لحياتهم هناك وما خلفوه وراءهم من آثار. وكل شي ء قد أحصي في إمام مبين (الآيات:1١-‏ 
؟١).‏ 

وهذه الرسالة جاءت على سنة رسالات الله السابقة؛ ويضرب القرآن مثلاً من أصحاب 
القرية حين جاءها المرسلون.ثم يمضي في بيان شبهاتهم الواهية. ويردها: 

ثانيا: على لسان واحد تمن هداهم الله للإييان» وأدخله جنته. فقال: ياليت قومي 
يعلمون. وأهلك الله قومه من بعده بصيحة؛ وتحسر على العباد الذين لا يبعث إليهم رسول 


75 سالج" 


إلا كانوا به يستهزئون. دون أن يعتبروا بمصير السابقين الذين سوف يحضرهم الله وإياهم لديه 
(الكيات 0 





و يذكرنا القرآن بآيات الله لعلنا نبتدي إليه ونتبع رسله؛ فمن الأرض الميتة التي يحيها 
(بالغيث) ويخرج منهاحبا فمنه يأكلون. إلى الجنات ذات الثمرات المختلفة» إلى الليل والنهار 
والشمس التي تجري لمستقر طاء إلى القمر الذي يجري في منازله حتى يعود كالعر جون القديم؛ 
إلى التدبير اللطيف للشمس والقمرء إلى وسائل النقل من سفن وأنعام البر (الآيات:77- 
006 


ويذكرنا بأنه يحفظهم من غضب الأمواج بر حمته وحتى يقضوا آجاهم. وترى أن الرب 
الرحيم يريد لهم اخيرات أيضاً حين يأمرهم بالتقوى (ليحفظهم من عواقب الذنب) ولكنهم 
يعرضون بالرغم من تواتر الآيات. وتراهم يبررون بخلهم بأنه كيف ننفق على من لو شاء الله 
أطعمه (ما عكس فكرهم وقيمهم المادية)؛ ويتساءلون باستهزاء: 


متى هذا الوعد بالجزاء؟ لماذا يتأخر إن كنتم صادقين؟. 


بلى؛ إنه أتِ وماذا ينتظرون وماذا يستعجلون ماينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم سادرون في بحر الحدل العقيم. وهنالك لا يسمح هم الوقت بالتوصية؛ ولاهم يعودون 
إلى أهلهم مرة ثانية (و يبقون في عالم البرزخ حتى يوم النشور). فإذا نفخ في الصور فإذا هم 
بخرجون من القبور. ويتوجهون إلى رمهم؛ وبدل التساؤل المشوب بالسخرية تراهم يقولون: يا 
ويلتنا من بعثنا من مرقدنا؟ إنه الله المقتدر فيعترفون ويقولون: هذا ما وعد الر حمن (من النشور) 
وصدق المرسلون (حين أنذروا بذلك اليوم الرهيب) وهنالك الحكم العدل الذي يشمل كل 
الحاضرين (الأيات: 5-87 6). 


ويصور السياق بعض مشاهد الجزاء» فأصحاب الجنة في شغل فاكهون. بينها يمتاز 
المجرمون إلى النارء ويحاكم الرب عبيده قائلاً: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟! 
هو عدوكمء وصراطه منحرف عن الصراط الإلهي المستقيم» وإنه قد أضل كثيرا من الناس 
وأوردهم النار؛ أفلا اعتبرتم بمصيرهم؟ واليوم ادخلوا جهنم تلك التي وعدتم إياها. 

وبعد أن يصور لنا جانبا من عذاب جهنم يقول: ولو كنا نريد لجزيناهم في الدنياء فطمسنا 
على أعينهم ومسخناهم. وفعلاً؛ يفعل الله ببعضهم فلا يقذرون منعه. فمن يطول عمره ينكسه 
في الخلق. أفلا تعقلون إنه قادر على أن يصيبهم بمثل ذلك (الآيات: 18-06). 


سورةس 570 





ويعطف القرآن الحديث عن الآخرة -بعد أن خشعت النفوس الطيبة بتصوير مشاهد 
منها- يعطفه إلى ردشبهاتهم حول الرسول صل الله عليه وآله فيقول: وما علمناه الشعر (و لا 
يتناسب حديثه والشعر أبداً) إن هو إلا ذكروقرآن مبين» ويهدف إنذار من يملك قلباً حياء أما 
بالنسبة إلى غيرهم فلكي يتم الحجةعليهم (الآيات: .)7١-794‏ 


ويذكرنا السياق بالتوحيد الذي هو أساس كل عقيدة صاحة؛ فمن آمن بالله حقاً م يطع 
الشركاء الموهومين. بل أطاع الرسول الذي أمر الله بطاعته فقطء أو لم يروا نا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاما (ثم خولناهم التصرف فيهاءوجعلناها ذلولاً يسخرونما) فهم لها مالكون؟ 
(و بعد ذكر نعم الله يوجههم إلى الشكر الذي من أبرز معانيه الإيهان بالله وطاعة رسوله. 
ولكنهم أشركوا) واتخذوا من دون الله آلحة (و هم يريدون جبر نقصهم بها) لعلهم يُنصرون. 


(والواقع أن العكس هو هو الصحيح) والآهة لا يستطيعون نصرهم.ء بل إن المشركين لهم جند 
محضرون (الأيات: ١/ا-هل7).‏ 


ويخاطب السياق الرسول ليثبت فؤاده ولينذر الكفارء ويقول: لا يحزنك ما يقولون 
لك. إن الله يعلم سرهم وعلنهم (الآية: 1/). 

ويعود السياق إلى الإيمان بالآخرة؛ وكيف يكفر بها هذا الإنسان الذي أ سبغ الرب عليه 
النعم» ويخاصم فيها بكل صلافة: أفلا يرى الإنسان أنه غلوق من نطفة (مهيئة) قإذا به يصبح 
خصيا لله؟! فهو يتقلب في نعم الله ويجادل في آياته (//ا): ويضرب الانسان مثلاً فيأخذ عظل] 
يفتته ويقول: من يحبي العظام وهي رميم؟! قل: يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء 
عليم فالله يعلم أين ذهيت ذرات جسد هذا الشخص أو ذاك؛ وهوالذي جعل من الشجر 
الأخضر نارأ لكم توقدون عليها مع أن النار باطئة ايها وهو الذي خلق السماوات واللأرض 
فهل يعجزه إرجاع البشر؟! كلا؛ وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي 
بيده ملكوت كل شُيءٍ (و تعالى عما يصفه الجاهلون بالنقص والعجز. كلا؛ هو العلي المقتدر على 


بعث الإنسان) وإليه ترجعون (الآيات: 4/ا-47). 
وكلمة أخيرة؛ لقد ذكرت النصوص أن (يس) قلب القرآن» وهي -بحق- غرة السور 


لمكية التي جاءت فيها حقائق الرسالة بصورة مركزة مما يجعلها ركيزة الحياة للإنسان المسلم؛ 
لأنها حوت خلاصة دروس الحياة» وحكمة المرسلين. ومتطلبات الحضارة. 


سِورةس الآراية نه ١‏ ووم 





إنك لمن المرسلين 


0: 


وس © 5 لكر ل إِنَّكَ 5 0 
عل صر مُسْتَقيِمٍ ل لد نت الع ريحم( 2 ١‏ لتندر وما فا اندر 


ا سر 04 1 الاك مج ميخو دي ع 


له © ؟ لفَد حَقَّ الصو عكك أ كرح فَهُم لا يمون 
17 انتوم لفقلا ته بل الك نهم فس 1 


جاخ التي نس تمرك سر يض ريم 
0 وَجَعَلنَ من بن أ حذومن لف مدا مأ 37 
اوس سر عر ا عي سر > صسلواه ,> رد سل 
00 ف | وسو توم . اتن رشن يمل 
اه 22 7 كي 2 0 


2 0 7 
وخر مكريم < 57 3 ناخد شي الوق وَيَسك عت ها 
ا ا 40 
قذموا وءاثثره شق أحصَيِسهُ في ! بر مين ل 3 


هدى من الايات: 


يقسم السياق -في البدء- بها يستدل به على صدق رسالة النبي #6(كنة وأنه من لدن رب 
عزيز رحيم» يقسم بالقران الحكيم الذي هو الدليل الأظهر على رسالاات ادق يعلد ير 
ملامح المجتمع الحاهل الذي جاء الكتاب لإصلاحه. إنه الأعرق في الكفر حيث إن اعرهم 
محكوم عليهم بعدم الإيمان (لعنادهم) وقد جعلت الأغلال ف أعناقهم : فهى إلى الأذقان. 
وجعلوا بين السدين من أمامهم ومن خلفهم؛ وحجبت أعينهم بالغشاوة فهم الايؤمنون بيك 





)١(‏ مقحمون: : من قمح بمعنى رفع رأسه إلى فوق. فإن الأغلال لما امتدت إلى تحت أذقانهم رفعت رؤوسهم 
إل السياء ء حتى لا يتمكنون من النظر أمامهم. 
(؟) فأغشيناهم: : جعلنا على أبصارهم غشاوة تمنعهم عن الإبصار. 


امداق الآيات ١‏ -؟١‏ مزهد_الونْ ج 7 
فسوف يحبي الله الموتى» وقد سجلت عليهم أعرالهم. وكل شيء أحصاه ربنا في إمام مبين. 

ولعل ذكر هذه الحقيقة بدف بيان دور البشر في الهداية: وأنها ليست كرها عليه بل الله 
يضل أقواما عاندوا وجحدوا أو غفلوا عن الذكر. 





بينات من الآيات: 
باسم الله بذلك النور القدسي. الذي خلقه الله خلقاء ثم خلق الأشياء به برحمته التي 
وسعت كل شيء. و برحمته التي لم تزل ولا تزال نزدله إلى سورة ب يس المباركة. 


١[‏ ]إن القرآن معجزة البلاغة» فهذا الكتاب الحكيم تركيب من هذه الأحرف التي لعلها 
تشير إليه» وهي في ذات الوقت رموز بين الله وأوليائه المقربين #يس » وقد ذكرت النصوص 
أنها اسم من أسهاء النبي ينون فقد روي عن الإمام أبي الحسن الرضا َلَلادٌ في حوار بينه وبين 
الخليفة العباسى المأمون أنه قال: «أخررون عَنْ قوْلٍ لله عر وَجَل: يس ل ولد 5 
إِنَكَ لمنَالْمرْسَنِينَ 57 عل سبل 7 مُسْتْقِيمٍ 4 فَمَنْ عَنَى بقؤله: «يس 4؟. قَالَتِ العلَاة: 
#يس 4 محمد لالد 1 يشلك فيه أَحَد. 


قَالَ أ بو الحسَن لكل ل روج أفطى دول تحن ين ذل ل 
ابل أَحَدٌ كُنْه وَضِفِهِ إلَامَنْ عَقَلَهُ عَفَلهُ وَذَِكَ أن لله عَرَوَجَلَّ يُسَلُمْ عل أَحَد إِلَاعَلَ الأتبيّاء نوكيه 
َقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالى: و سكم عَلَوْج ف العَلَيِينَ 4 وَقَالَ: « سَلمْ عَلكََإِهِيم » وَقَالَ: حك 
عل مُوسى وَعَدروت 4 وَلَيَْلُ (سَلَامْ عَلَ آل نُوح) وَإيَقُل: ل قَالَ: 
(سَلَامُ عَلَ آل مُوسَى وَهَارُونَ) وَقَالَ عَرَ وَ جَل: ْ سكم علي سِينَ © يَعْنِي آل محمد محمد 

مَالَ امأْمُونُ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ في مَعْدِنٍ انير شَرْحَ هَذَا وبيَانه0. 

ولعل معرفة الأحرف المتقطعة في فوات تح السور تعتبر مفاتيح لفهم أسرار كتاب الله. 

]١[‏ القسم يربط -اعتباريًا- بين حقيقة يرد التأكيد عليهاء وحقيقة مؤكدة فعلاً فإذا 
حلفت بالله سبحانه على أنك تفي بوعدك» فقد ربطت بين إيمانك بالله كحقيقة ثابتة» وبين 
الوفاء بالوعد تريد التأكيد عليه. 

وإذا كانت هنالك صلة حقيقية بين أمرين» وكان أحدهما شاهد صدق عل الثاني فإن 


وروي الكراك ا ع م 


القسم يكون أبلغ أكد . ولعل كل ما في القرآن من حلف هو من هذا النوع. الجر القزاق كنا 
حق لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ وهكذا ينبغي البحث دائما عما يوصل بين طرفي 
القسمء وهو في الأكثر صلة الحجة والشهادة. 

وهنا يحلف الذكر بالقران الحكيم على رسالة النبي. أوليس القرآن أكبر شاهد على 
رسالته؟ أوليس المعجزة التي لا تفنى ولا تنتهي غرائبه؛ الجديد أبدا الذي يسبق ا حياة دائها. 

# وَالْفرءان الْتَكِ »© ترى ا 01 
بلاغته التي أخرست العرب الذين زهوا ببلاغتهم وسموا أنفسهم عربا لأنهم أعربوا عما يختلج 
في ضمائرهم؟. 

أم لأنه جاء على يد نبي أمي ما عهد القراءة والكتابة؟. 


أم لأنه تنبأ بالمستقبل فل تحققت أنباؤه عرف الناس صدقه؟. 





أم لأنه أنبت حضارة ربانية في أرض الجاهلية العريقة؟. 


كل تلك الصفات شواهد صدق الرسالة إلا إن الصفة الأسمى للقرآن حكمته. ما هي 
هذه الحكمة التي يحلف بها الرب هنا ليستدل على أن محمدا يَتتونته من المرسلين؟. 


لا يزال #العلم؛ الشاهد العظيم عند كل الناس على صدق أو كذب أصحاب الدعوات 
الحديدة. والقران فتح أمام البشرية ولا يزال آفاق المعرفة: 


عرفهم برهم حتى وجده العارفون. وجالسه الذاكرون. واستأنس به المريدون. 


عرفهم بأنفسهم حتى بصروا عيوبهاء وميزوا بين فجورها وتقواهاء واجتهدوافي تزكيتها 


عرفهم بالسنن الإفية في الأمم الغابرة حتى أخذوا بأسباب التقدم. وتمسكوا بأهداب 
التكامل والفلاح. 


عرفهم بمناهج المعرفة» وسبل السلام» ومفاتيح النجاح» ووسائل القرب إلى الله. 


فأية شهادة أكبر على صدق الرسالة من ذات الرسالات؛ وعلى صدق الرسول من أنه 
يحملها ويطبقها؟ 


والقرآن ليس فقط كتاب علم بل هو أيضا كتاب حكمة؛ والحكمة -كما يبدو لي - العلم 


- الآيات ١١-1١‏ مزهدم_الهآن ج 7 


النافع الذي بلغ في تكامله ونضجه مبلغا يجعله مؤثرا في سلوك البشرء ومغيرا الحياة» وصانعا 
للحضارة. 
8 


دعنا نضرب مثلا: علم قيادة السيارة قد يكون نظريّاء فهو محرد علم, وقد يتحول إلى 
مهارة عملية. ألا يختلفان؟”'. ولكن أين الاختلاف؟ إنما في أن دراسة قيادة السيارة في معهد 
مرحلة أولية في علم القيادة: أما إذا تدرب الإنسان عليها بلغ العلم مرحلته النهائية. والقرآن 
ذلك الكتاب الحكيم الذي يشفي الصدور. ويبعث الهمم. ويعطي البصائر. ويكمل العقل. 
ويضع الشرائع السليمة... فهو ليس علم الخحياة بل هو الحياة. 

[؟] الرسالة حقيقة لا ينكرها إلا المعاندون» وقد أرسل الله أنبياءه تؤّنلاد حتى لم يكن 
إنكار الرسالة أصلا يجدي أحدا نفعاء ولعل التعبير القرآني هنا يوحى بهذه الحقيقة إذ قال: 
إِنَّكَ لمِنَالْمرْسَلِنَ 8 فلست بدعا من الرسلء وإنما أنت واحد من أولئك الكرام الذين بلغوا 
عن الله؛ وأنت تصدقهم. وهم بشروا بك.. وهذا بدوره شهادة على صدق الرسول. 

[؛] وشهادة أخرى على ذلك أن الرسول على الصراط المستقيم؛ استقامة النفس بالعقل. 
واستقامة السلوك بالشرع؛ واستقامة القول بالصدق. واستقامة العمل بالصلاح. 

فإذا ضلت المذاهب في ربهم فإن الرسول يهدي الإنسان إلى الله بها يتفق مع الفطرة 
والعقلء وحين يبلغ العبد معرفة الرب لا يبقى لديه ريب في صدق الرسالة. 

وإذا تطرفت المذاهب فأهمل بعضها العقل وأهمل البعض البدنء فإن الرسول على طريق 
مستقيم وسطهء لم يهمل جانبا على حساب جانب. 

وإذا كانت الأهواء تسير الناس ذات اليمين وذات الشمال فإن ضغوط المجتمع 
والاقتصاد والسياسة تتكسر على صمود الرسول ثم تتلاشى أمام استقامته التي تحدت إغراء 


إن استقامة رسالة النبي وسلوكه تشهد على أنه ينطق عن الوحيء وأنه مؤيد بالغيب 
#علّ مط مُسْنَقيِوٍ * 


[5] باذا أنزل الله الرسالة؟ وأي اسم يعكسه كتابه؟ أوليس الكتاب دليل صاحيه؟. 


)١(‏ إننا نستتخدم كلمة العلم عادة في الجانب النظري بينا نستخدم للجانب العملى كليات مثل الفن والمهارة 
والتدريب والتقنية. 


سِوَرَةنس الآيات ١‏ -؟١‏ مم 


القرآن تجل لاسم العزة التي تعني فيها تعني المقدرة والهيمنة» كما لاسم الرحمة» لأن رحمة 


آجلاء لأنه تنزيل العزيز الذي يؤيد بعزته رسالاته. ويعكس هذا استمرار انتشار نور الإسلام 
في الأرض بالرغم من كل العقبات التي يجعلها أمامه الطغاة. 
[1] أماهدف الرسالة فهو إنذار قوم غافلين ما أتاهم من قبل الرسول من نذير 9« لِتَُذِرٌ 
سي عر سه عير عر مسر ار صخري عر 0 5 5 ِ 
قومامَأنذِرَءابَاوْهمْ فَهم عَنِلُونَ 4 وقد فسر أغلب المفسرين هذه الآية بأن أولئك القوم ل ينذر 
آباؤهم من قبل. مما يخالف قوله سبحانه: #وإن من أَمَّةِ إَاحَلَا فيها تَذيٌ 4 [فاطر: 4 ؟] وهناك 
تفسير آخر يجعل حرف لإمًا 4 موصولة فيكون معناه تقريبا: (لتنذر قوما با أنذر آباؤهم من 
العذاب). وسواءً أخخذنا بهذا التفسير أو ذاك فإن من المعلوم أن قوم الرسول لم ينذروا منذ فترة 
طويلة» فهم لم ينذروا من قبله هذا المعنى. ونجد هذا المعنى في آية أخرى: #وما أزسلنا إلتهم 
ملك من نذير # [سبأ: 5 4] ولكن هل يعني ذلك أنهم لم ينذروا أبدا؟ كلا. 

[] ويذكر السياق بالتحديات التي يواجهها النبي -كسائر الرسل- في طريق الدعوة. 
فسوف لا يؤمن هؤلاء الناس. وسوف يقوم صراع مرير بينه وبيئهم؛ ويستمر الصراع حتى 
يبتلى المؤمنون وحتى يأذن الله بالنصر المبين!. 

قد حَقَ الْصولٌ عل | كثرم فم لَابؤْمُونَ © وهكذا لا ينبغي الخضوع للتيار الاجتماعي 

إذ عدم إيهان الأكثرية ليس دليلا على نقص في حجج الرسالة بل في وعيهم. 

وتعطينا الآية دفعة معنوية لنمضي قدما في حمل الدعوة دون أن نبين أمام رفض الأكثرية 
أو كفرهم بها. 

[4] ولكن لماذا لا يؤمن مها أكثرهم؟. 

لأن تراكم المعاصي على قلوبهم. وعلاقاتهم الاجتاعية القائمة على الظلم والاستعباد. 
وتخلفهم و انشدادهم إلى عادات مجتمعهم وتقاليد آبائهم الضالين» كل أولئك تشكل أغلالا 


في أعناقهم لإِنَا جملا في أَعتقَهمْ أعْنَلُا 4 الشهوات غلء وعادات المجتمع أغلال؛ والتكبر 
والحسد والعصبيات أغلال. 





لمَهىَ إل الأذقان * لعل معناه: أن الأغلال عريضة بحيث تأخذ بمجامع أعناقهم 
وتبلغ الأذقان» ونستوحي من ذلك أن عبوديتهم شاملة. 


لضن الآيات ١١ - ١‏ مزهده_الْوانْ ح/ 
«فهم مُفْمَحُونَ 4 أ رأيت الفرس حينم) يسحب لحامه كيف يرفع رأسه؟ قالوا: إن ذلك 
هو المقمح. وهو لا يملك قدرة الرؤية » كما لا يستطيع الحركة. 
[4] ويمغي السياق في بيان شماء هؤلاء الغافلين الذين سدت منافذ عقوهم (لعله 
بسبب الأغلال المكبلين بها) فأمامهم سد ومن خلفهم سدء وعيوتهم محجوبة. فلا ينشطون 
للتحرك بسبب السدينء ولاهم يبصرون بأعينهم شيئا 
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« وَجَعَلْنَا من بين أبِدِهِمَ سَحَدَاوَمِنْ خَلفِهِمْ سد 4 فلا يقدرون على التقدم؛ ولأمكنهم 
التراجع عن الغي. وهم قد أحيطوا بعقبات تصدهم عن السبيل بها اكتسبوا من آثام. 


2 اك 4 
(وامشينتهم فهم لايع , 00 نوطنا ومشدهع فلا يتغيروة انيم 
ا ا ل لع ا 0 
أجل انتشار مبادئه الضالة. وتربية جيل من الناس عليها. هل يقدر على الخلاص منه؟! كلا.. 
بل يضحي مثله مثل دودة القز التي : نصنع الشرنقة ثم تموت فيهاء وهكذا الذي أعان ظالما حتى 
سيطر على البلاد. إنه يصبح أسير عمله. وكثيرا ما يسلطه الله عليه؛ و يقتل بسيف البغي الذي 
سله على الناس . 

ولعل السدين هنا إشارة إلى آثار الجرائم الخارجية. بينها الأغلال تشير إلى الآثار النفسية 
لهاء حيث يزين الشيطان للنفس أعالها حتى تغدو ملكات يصعب تجاوزها. 


أما الغشاوة فهي الظلات التي تحيط بالقلب. فينطفئ فيه الضميره ويخبو نور العقل» 
ولا بحس البشر أنه واقع في المهلكة: بل قد يزعم أنه على صراط مستقيم. 

]٠١[‏ وعندما تتراكم الأغلال الغليظة حول القلب الغافلء وتحيط بصاحبه سدود 
الجريمة؛ وتغشاه ظلمات الجهل. يصل إلى الدرك الأسفل فلا ينتفع بالإنذار ويكون مثل قلبه 
مثل جسم مريض لا يستجيب للدواءء. فلا يرجى شفاؤه. 

وَسَوَآء علب َأَندَرَتَهُمْ آم لَرَِذِرَهُمْ ا يُؤْميْوْنَ 4 إن هذه العاقبة السوأى تنتظر كل 
أولئك الذين يغفلون عن رمهم فيختطفهم الشيطان» ويسترسلون مع الأهواء والظروف حتى 
تحيط بهم أغلال العادة العصبية؛ والعزة بالإثم» وسدود النظام الفاسد اقتصاديا و سياسيا 
وثقافياء وتغشاهم ظلات الجهالة» ولا ينفعهم آنئذ الإنذار. وعلى البشر أن يتجنب الخطوة 
الأولى التي تقوده إلى الهاوية» لأنه كلما هبط أكثر كلما كانت جاذبية المهاوية أقوى. 


سِوروس الآيانت1 تت سن 
]١١[‏ والسبيل إلى النجاة من الحلقات المتذاخلة للشقاء يمر عبر محاربة الجبت وجهاد 
الطاغوت. و بالتالي اتقاء الأغلال والسدود. 


تيقب 1 


أولا: باتباع الذكر الذي هو القرآن الكريم» وذلك بأن يكون قرار الإنسان مع نفسه 
اتباع الحق الذي يذكر به الوحي ويعرفه العقل. 


9 إِنّمَاذِرُ مَنِ أتَبِمَ زكر 4 ولعل استخدام لنظة طالرِحَكَرٌ 4 هنا كان 


للوشارة إلى مصدري المعرفة: الوحي والعقلء اللذين ينتهيان -بالتالي- إلى نور واحد, فالوحي 
يئير العقل» والعقل يصدق الوحي. والإنسان يتبع ذلك الذكرء وأولئك الذين عودوا أنفسهم 
على اتباع الحق هم الذين ينتفعون بالإنذار. لأن نظرتهم موضوعية» ومنهجهم الفكري سليم . 
ولا يملكون حجابا يمنعهم عن فهم الحقائق. 

ثانيً: بخشية الله ورجاء رحمته. حتى يحاربوا بذلك جبت أنفسهم؛ ويفكوا عن قلويهم 
أغلال العصبية و العناد والكبر والعزة والإثم. 

إن خخشية الله تضيء في القلب مصباحا يرى به الحقائق. أوليست خشية الناس أو خوف 
الفقر أو الحذر من الطبيعة تدكس القلب. وتدع رؤيته مقلوبة؟ كذلك تضحي خشية الله وسيلة 
الهدى. لأن من يخشى ربه بالغيب لا يخاف شيئا. 


وَحَىَ الرَحمنَ اَي > لعل ذكر كلمة الرحمن هنا يهدف إلى إيجاد حالة من التوازن 
بين الخشية والرجاءء فهو الله أرحم الراحمين و خشيته لا تبلغ درجة القنوط من رحمته؛ أنى 
كثرت الخطايا وعظمت الذنوس. 

ره بمَغْفِرََوَأَجْرحكَرِيمٍ 4 إن من أبعاد المغفرة تجاوز آثار الذنوب في الواقع 
الخارجي أو على النفس. إن السلطات الظالمة» والنظام الاقتصادي الفاسدء والأنظمة 
الاجتماعية المتخلفة كلها من آثار الذنوب. وحين نتبع نبج الله ونطيع أولياءه» فإن الله سبحاته 
ينصرنا على الطغاة والمترفين» ويسن لنا شرائع سمحاء قائمة على أسس العدل والإحسان. كما 
ينزع من أفتدتنا حب الشهوات. ويعيننا على العادات السيئة. 


إن المغفرة بشرى عظيمة؛ فطوبى لمن غفر الله له ذنوبه. وهي تمهد للأجر الكريم في 
الدنيا بحياة فاضلة تعمها السعادة والفلاح» وبرضوان الله وجناته في الآخرة. 


]١١[‏ إن أعظم إنذار يستجيب له المخبتون ولا ينتفع به الغافلون, هو النشور حيث 
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يحيي الله بقدرته التي لا تحد الموتى جميعاء بعد أن سجل عليهم للحساب أعمالهم التي فعلوها في 
حياتهم وقدموها له لتستقبلهم عند الموت. أو التي خلفوها وراءهم من سنة حسنة أو سنة سيئة. 


ل بعرم ماس مير 


9 إِنَانَنٌ نت الْمَوَيّ 4 إنه وعد صادق» «#وَيَحككيبما قَدَمُوأْ # من أعمال صالحة 
0 أوذنوب تتجسد ثمة نيرانا وحيات. 


والانحراف. والتربية الفاسدة للأبناء» تلاحق الفاسق حتى بعد وفاته. مكدارري عن الععن 





محمد اده : امن سَنَّ سَنّةٌ حَسَنَةَ كَانَّ َه أَجْوهَا وَأَجْرٌ مَنْ عَِلَ با إلى يَوْم ال لقيامة ومن سر سَئة 


سَيئَةَ تكَانَ عَلَيْهِ وزْرهَا وَورْر مَنْ عَمِل با إلى يَوْم القِيّامَة م6 ''. 
ول شئء أَحْصيِنَهُ ف إِمَامِ مُبِيِنٍ « ما هو ذاك الإمام الذي أحصى ائله كل شىء 
فيه؟ هل هو اللوح المحفوظ؟ أم طائر كل شخص الذي ألزمه الله في عنقه. ويلقاه يوم القيامة 
لعل القرآن الحكيم يشير إلى كل ذلك وأكثرء إذ إن كلمات القرآن لا تتحدد في إطار 
السياق فقطء بل تتجاوزها لبيان حقائق الخليقة؛ بلى؛ يكون ذكر هذه الحقيقة هنا وتلك هناك 
بمناسبة موضوعات السياق. 


أما الحقيقة التى نستوحيها من الآية فهى: إن لكل شىء إماما تتمثل فيه خصائصه بصورة 
الفراعنة والطغاة -أثمة الكفر - تتجسد فيهم كل صفات الرذيلة والشر. 
ومن هنا جاء في الحديث المأثور عن أثمة الهدى تفسير هذه الآية الكريمة بالإمام أمير 
. 350 5 ع له 2 7 2 0 
الوم حدر متك قوله: «أنَا وَالْه الإِمَامُ المبينٌ أبيْنُ الحق مِنَ البَاطل وَرِنْتَهُ مِنْ 


رَسولٍ اله عت نا 


.7١ 4 بحار الأنوار: ج الاء ص‎ )١( 
. 577 (؟) بحار الأنوار: ج6 ا ص‎ 


سِورَفس الآيات 1١‏ 7م ا 





قالوا: طائركم معكم 


وضرب لمنلا حب الْقرية ا 
سبلم ني اَن قَمَالوا َقَائرا بإ مس 
02 قَالواً مآ أَدسْمٌ لامب تتكا وما أ اي لا نْ أسْر إل 
مَكَرْنونَ :107 فَالّوا ربا بعلو إَِا تي لمر (5) وا عا إلا 


مدي سا ور مم 


ِض 0 انا 0 ين ل هوأ رخئم: 
يي يا ب: الا طبر تس إن 0 


2 مور ع 3 مز جد تراج سم 


1 نشم قوم ا © انس أقصا الحك كط دبل ينع قال 
ينتوم أتبعرا لمر إيت 50 أَتَيِعُوا س لَاسَمَليُ لَْرا وَهُم 
مهِسَدُونَ وما ل ل 3 ارق ظرن واه سكن أ 5 


سم 


من دونه “الهحة إن يردن ١‏ كخ يي لأ عو تعلق 
شيعا لودو 57 إن) إلى سَكل مي 59 [ِيْت ءَامَثْ 


ل م 4 2< 3 
ريك التتغرن 217 فيل اذل امد كل بتكت 5 يَعَلمونَ 89 
أ لقت 

0 عر لي ١‏ سحب لير بر بير ا ورم رس كه صعوم ل لير 


يما غفر لى رف وحعلى من المكريين » وما أنزلنا عل ويه مِنْ 


0 ا 0 لا 


بعدوء من جنر َمل ومَا كا مدان( الما 54 إن كانت ت إلا صبحة ولجدة 
فإذا هم حَنِمِدُونَ' :2 بحر اَمَأ بهم ين يول ل إِلّاكاثوأ 


بو لستهزء ون إن 5 الزيروا كرأهلَكا لهم مريب القرون )10 اك 
لا مريجعون 50 كك إن كل سمي يع د لدينا محضروت (4)00. 





)١(‏ تطيرنا : تشأمنا بواسطتكم فنخاف أن يصيبنا شؤمكم فنقع ني البلاء من طالعكم السيء. 
(؟) القرون: الجيل والأمة باعتبار تقارن أعيارهم. 


ع الآيات “17 - 9م مزهدء_الهنْ ج ٠‏ 


هدى من الآيات: 


حين تتراكم حجب الغفلة على الأفئدة لا ينتفع أصحابها بالنذرء كذلك قال ربنا آنفاء 
وهو الآن يضرب مثلا من أصحاب القرية التي جاءها المرسلون فلم يؤمن أغلبهم. بل قالوا: 
ما أنتم إلا بشر مثلناء ولم ينفعهم أن الله يشهد على صدق الرسلء وأنهم مسؤولون عن موقفهم. 
وليس النذرء وبالغوا في التكذيب. إذ تطيروا بالرسل» وتشاءموا من دعوتهم. ولكن الرسل 
استقاموا في تحديهم لأولئك الجاهلين. بالرغم من توعدهم بأنهم سوف ي رحمونهم إن لم ينتهوا 
من دعوتهم, بأغلظ ما يمكنء فقال الرسل: إن تشاؤمهم إنما هو من أنفسهمء وتهديدهم 
بالعذاب لا يلوهم عن تذكيرهم, وإنه لدليل على توغلهم في الجريمة. 


ا 00 


وهناك انتشرت الدعوة « ونا من أقصا المدية تليق #4 ادر قومه قبل أن يحل 
هم العذاب لتكذيبهم الرسل. فنصح قومه إشفاقا عليهم باتباع المرسلين. الذين تدل على 
صدقهم حجتان: 

الأولى: أنهم لا يسألونهم أجرا. 

الثانية: أنهم مهتدونء وذكرهم بربهم بأبلغ صورة. 


أوليس هو الذي فطرهمء فلاذا يتكرونه؟! أوليس المرجع إليه؛ فلم لا يرجونه أو 
يخافونه؟! أم يعتمدون على الآهة التي لا تضر ولا تنفع ١‏ ولا تمنع عذاب الله عنهم؟! إنها 
الضلالة الواضحة:؛ ثم تحداهم بكل عزم وقال: 8« إوْت ءَامَنث يريك فََسْمَعُونِ © [يس: 
6 لقد اعد الركل وعدم كرتم أحرقء ولكن السياق يتجاوز كل ما حدث إلى العاقبة 
فيقول: قيل له: «أرَخْل لله . . -ويقي حنين هذا الصديق إلى بعد استشهاده» فتراه يقول 


وهو يدخل الجلة:- 2 (5) يما عَمَرَ لى رق وحعلن من الْحَكرمِينَ * 
اه 1275 ] 


بينات من الايات: 

]١[‏ قصة المرسلين الثلاثة إلى قرية (أنطاكية) التي جعلت قلب سورة (يس) التي هي 
بدورها قلب القرآن تتمثل فيها الحقائق التالية: 

أولا: توجز مفصلات الصراع الرسالي مع الجاهلية» حيث نرى فيها جانبا من حوار 
الرسل مع الأمم الغاوية» وحججهم البالغة عليهم» وشبهات الكفار وردود المرسلين عليهاء 


سروس الآيات ١‏ - 9م م 


وسائر فصول الصراع المعروفة» فهي -بالتالي- تجمع جملة الحقائق التى ذكرت بها آيات الكتاب 
في هذا الحقل. 
ثانياً: تمثلت فيها سنة الله في الإنذار. وعادة الجاهليين في الإانكار» واللتين ذكرت بها آيات 
الدرس الأنف. وهكذا تكون القصة حجة على الحقائق التي بينها القرآن في فاتحة السورة. 
ثالثاً: : إن سورة يس تبين واقع الجاهليين العرب وهو قريب جدا من واقع أصحاب 
القرية (في أنطاكية) ذلك لقرب العهد الزمني, وتشابه الرسالتين (رسالة الله إلى عيسى 92ئ؛ 
ورسالته لمحمد تممه :) وهكذا وجب أن نستتخلص منها العيرة ربا أكثر من أي قصة أخرى. 
لوَآضْرِبَ ْم مُثْلَا * إن هذا المثل ينطبق على مثلهم؛ لأنهما من نوع واحد وحزب 


وأحد. 

«أصصب الْهَرَيةٍ إذ جاءها الْمَرَسَدكُونَ » أين كانت هذه القرية» ومن هم المرسلون إليها 

قالوا: إنها كانت أنطاكية ثانية حواذ ضر الروم. والواقعة اليوم في تركيا على حدود سوريا 
ومازالت عامرة إلى يومنا هذا. إلا إنها في ذلك اليوم كانت أكثر أهمية» ويحترمها المسيحيون لأن 
بولس وبرنايا وأخرين زاروها. 

ا بعض التفاصيل» وهي باختصار: 
اتعناها حب التعاد فنعناء إل الرسالة ا وم دخرل" المدينة دعوا الناس 00 
ومر بها الملك ذات يوم فكبرا (و يبدو أنهما لم يجدا طريقا لدعوته غير ذلك) فحبسها الملك. 
وبعث عيسى شَلِكَلاِدَ الرسول الثالث لتعزيز موقف الأولين (ولعله كان وصيه شمعون) فتقرب 
ا و م ا ا فل) 
أظهرا حجتهما بإبراء الأكمه وإحياء الموتى (حيث إن ابن الملك أو ابن واحد من حاشيته كان 
قد مات قبل أسبوع فأحياه الله بدعائهها) آمن الملك و بعض قومهه إلا إن الغلبة كانت للمكذيين 
الذين أهلكهم الله بصيحة واحذدة. 

وهكذا ي تفع الاختللاف الظاهر بين روايات التفسير التي تنقل أن الملك أمن. وبئى 
ظاهر الآية التي تنبئنا مبلاك أولئك القوم. ذلك أن إيهان الملك -حسب هذه الرواية التي نقلها 
الفخر الرازي- م يؤثر في الطبقات المسرفة من قومه. فأنزل الله عليهم العذاب, والله العالم. 


[5١]وليس‏ ليس المهم أن نعرف تفاصيل القصص القرآنية» إنما المهم أن نتدبر في الجوانب 
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التي يخبرنا ربنا عنهاء لأخبا هي التي تنفعناء وتجري علينا سئن الله فيها ىا جرت على الأولين. 
وهكذا كذب أولئك الغافلون اثنين من المرسلين فعزز الله دينه بالثالث. 


#إذ أرسَلنا الهم أَنْينِ 4 هل كانا رسولين من عند الله مباشرة؟ أم كانا من عند المسيح 
روح الله عَقِيئْلاِتَ ىا تروي التواريخ؟ وإذا كيف يقول ربنا سبحانه: #أرسلنا #؟. 


ربا كانا نبيين -كم| هارون مع موسىء ويحيى مع عيسى- إلا إن المفروض عليههم) كان 
طاعة عيسى عَالِكَلادٌ باعتباره من أولي العزم. 


ولعل رسول عيسى ظَالِكَلادٌ يعتبر عند ألله رسوله؛ لأن عيسى إنما أرسلهما بإذن الله. أو ربما 
بأمر مباشر من الله. فهما بالتالي رسولان من عند الله. 


لهَكذَوهُمَا # بالرغم من أن البعض آمن بها -كالصديق حبيب النجار الذي جاء 
ينذر قومه من أقصى المدينة- إلا إن الأغلب كان قد كذب بالرسولين. لأنهم قد حق القول 


لفَعَرَربَاِينَاثٍ » لقد عزز الله دينه الحق بالرسول الثالثء الذي قالوا: إنه كان شمعون 
ل الوسر ا 7 


لا يتعرض السياق لبيان الآيات التى تقول الروايات أنها ظهرت على أيديهم؛ مثل إبراء 
الأكمة وإحياء الموتى» فهل لأنبها لم تكن ضرورية: إذ إنهم عرفوا صدقهم من خلال أقوالهم؛ 
وما دعوا إليه من حقائق» ومن خلال سلوكهم واستقامتهم؟ أم لأن ظهور الآيات على أيدي 
الرسل كانت سنة لا تحتاج إلى مزيد بيان؟. 


لعل القوم كانوا مستبصرين فأغواهم الشيطان. وأن دعوة الرسل جاءت لتذكيرهم 
بالحقائق التى آمنوا بها من قبل فلم تكن بحاجة إلى آيات جديدة. والله العالم. 


31 أما شبهة قومهم فكانت تتلخص في أنه كيف يبعث الله بشرا رسولاء وبالتالي لماذا 
نطيعكم وأنتم مثلنا؟. 

* قَالُواْما أَسْمَ إلا بن مَندتا» ثم تمادوا في الغي حيث لم ينكروا فقط رسالة هؤلاء 
بل كفروا بكل رسالة» وقالوا: #وَمَآ أَنلَ ليحن مِن شَىَءٍ © لا رسالتكم ولا رسالة غيركم. 
وهكذا ازدادوا كفرا وطغياناء ولكن لماذا جيء باسم الرحمن هنا؟ هل لأن الرسل ذكروا! هذا 
الاسم وهم يبينون لهم أن رهم لا يتركهم بلا رسالة» لأنه واسع الرحمة شديد العطف . فقال 


سروس الآبات 97 - 7م ب 
كد ب بي0)ه#ب0بيبيبجبطخرايمييسمببببب شك ا اللمللطس د سح لللمهال لله 


اوواسف ب اباد جيك انا لاع بد 

إن سرلا تَكدِوْيَ 4 فلان أصل الرسالة مرفوض عندهم فإن دعوة الرسل تكون 
لوا و اي ا 
إلى الحى؟ أولا يقير عل أبن رسله الآيات؟! أو ا أفلد 0 انخاح غل 
يوا اا 


سر ترس عر سس 


ميج جور صة 


#117 رق 7ك ؟ المُبِعِتَ * فإذا أبلغناكم الرسالة بوضوح تام فقد انتهى 
دورنا وبدأ دوركم. 


بأنه لم يكن مهتديا للحقء كلا.. إذا ظهرت دعوة إلى الحق فعليك أن تتفكر من دون عصبية؛ 
[1] ينام الجاهليون على حرير التبريرات غارقين في شهواء تهمء فإدا جاءهم نذير وقدم 
هم الوعيد بأن عاقبة غفلتهم الدمار؛ فإنهم يتشاءمون منه» ويزعمون أنه يكدر عليهم صفو 
معيشتهم. فمثلهم مثل مريضء تفشى في جسده مرض السرطانء وهو لا يدريء فإذا أخبره 
الطبيب وحذره من مغبة غفلته ثار عليه. وقال: إنك منكد. لماذا أنت سلبى؟. 
لقَالْوَا إِنا طيرنَا يكم 4 تشاءموا منهم ا وزعموا أن نيان سلبياتهم» والدعوة لل 


واحتمل بعض المفسرين أن يكون قد نزل عليهم البلاء عند بلاغ الرسلء كما نزلت على 
فرعون وقومه آيات الدم والسنين و.. . ويبدو أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذا الفرض. 

«لن ل هوأ ليمت > هكذا بلغ عنادهم احفل دوك له جين هددوا الى سلت 
بالرجم لولم يكفوا عن دعوتهمء وسواء كان الرجم هو جراحات اللسان التي لا تلتئم. حيث 
توعدوهم بتلفيق التهم المختلفة ورجمهم هاء كعادة الطغاة و المترفين دائما؛ أم كان معنى الرجم 
هو الرضخ بالحجارة حتى الموت. فإن ذلك دليل على هزيمتهم أمام حجة المرسلين فتوسلوا 


رام الات 1م مزهدو_القْران ج ٠‏ 


هه يه سر 2 0 

بإرهابهم #وَليمِسَنَّحْ ينا عَدَ 2*2 © وماذا فوق الرجم (لو كان معناه الرضخ بالحجارة) 
من عذاب ذي ألم؟. لعلهم هددوهم بالقتل بأبشع صورة. 

[15] وعكس جواب المرسلين سكينة الحق. وطمأنينة الثقة بنصر الله؛ إذ لم يهنوا ولم 
يحزنوا بل كشفوا لهم الحقائق دون لبس ومن دون استخدام ألفاظ نابية. 

ل 0 _( م 0 3 لاج ر اه 

« الوأ طثيركم مَمَكُْ 4 كانت سؤمهم ف اتفسسهم السلبية؛ 2 عنادهم» وتعصبهم 
لباطلهم؛ وفي أعمالهم التي جرت الويلات إليهم. أرأيت الفيروس مستقرا في جسد المريض 
أم في كلام الطبيب؟ أورأيت الذي ينهى أحدا من الوقوع في بئر محفورة في طريقه؟ هل المخطر 
كامن في بيه أم في غفلة من يمشي؟. 

اسمخ غامد لدي رمد عل حرف اللاو ومانده ا المقوط وزاك كه طابر 
المشؤوم إنها هو طبقيته» وظلم أفراده ب بعضهم البعضء » وإسرافه. وليس في دعوة المنذرين. 

«إن محكرز » فإذا ذكرتم بها يهددكم من أخطارء فهل هذا يسمى طائركم 
عندكم؟!. 

وقال المفسرون: إن هذه الكلمة بمثابة إجابة عن تهديدهم بالرجم والعذاب. أي: هل 
تعذبوننا لأننا ذكرناكم؟. 

ويبدو أن محور كلام الكفار هو التطير. وأن محور كلام الأنبياء هو الجواب عن هذا 
التطبر. 

4ه ع يم عي 

#بل أنتم قوم مُسْرِفُورب » فإسرافكم هو السبب في الشؤم الذي أصابكم. ولعل هذه 
ال 57 مَّمِمَ لزت ظكموأ مآ أَتْرفْوافِيهِ © [هود: .]١01/‏ 
بتهديد الرجم. 

:. لمر ل ب و اا جك ل ا 

2 رخو اي عر و صر 

مغبة رفض الرسالة # وجا كسا ارده لت ا قل 0 أنه الصديق 
حتبيسبا النجادر”"؛ الذي بلغته الرساله بالرغم من أنه كان قُِ أقصى المدينة. وبادر 9 النصيحة 


.7 بحار الأنور: ج4١ء ص57‎ )١( 


سورَةنس الآيات 17 7م م 





مع أنه كان -حسب الروايات- راعياء ولعل كلمة: #أقصا الْمَدِينَةِ © تشير إلى طبقته الدانية 
عند أولئك القوم, كما تشير إلى موقعه الجغرافي بما تدل على انتشار الرسالة فى صفوف بعض 
المستضعفين. الذين بالرغم من أغهم كانوا يعيشون في أقاصى المدينة. وليس في أعاليها حملوا 


مشعل الرسالة بكل قوة. 
الا ا اساي لحري كه و ا ا ا 
والحزم الشديد. والقول الثابت» كقوله سبحانه: همَنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صكقوأ مَا عَهَدُوأ أله 


0 عط عل ع 


1 عند فَمنهم من فَضَئ حب ومنهم من ينظ وَمَابدَ وديا 4 [الأحزاب: 1 


وربها سعى الرجل سعيا لاهتامه البالغ بالإنذارء وحرصه الشديد على سلامة قومه. 
وهكذا حرص أصحاب - الطيبة على أمن الناس, ويتفانون في إبلاغ رسالات الله 


#قال ينقوم أتَبِعواً ا لقد كان الرجل منهم؛ وخاطبهم ب يتناسب ومقام 
النصيحة: إذ قال: رع قب كنب مل اناده عن إيمانه حين أمرهم باتباع المرسلين. 


ا ل ا ا 0 
أخرج أبو داود وأبو نعيم وأبن ن عساكر والديلمي عن أبي ليلى قال: قال رسول الله 0ه 
الصّديقُونَ تال َه حَبِيبٌ النّجارٌُ مُؤْمِنُ آل بس الَذِي قَال: «يمَو ار بع اللركارى > 
وَحرْبِيلُ مُؤِْنُ آل فِرْعَوْن الَذِي قَالَ : 9أَنعَمْلُونَ جلا أن يَقُولَ رَوََأنّه ّهُ 4 وَعِِنُ ْنُ أي طَالِبٍ 


أ ئا الع 


[! ؟] ومضى الصديق حبيب النجار في سرد حجج المرسلين قائلا: 0 اتسا عول 
لوسيا 
يَمذُكُ برا 4 فلا يمكن أن يتهموا بالكذب ابتغاء الأجرء فهم ليسوا سحرة ومشعوذين؛ ولا 
طلاب كراسي وسياسيين. ولا أصحاب ثروة ومترفين, فللاذا يكذبون. وإنما يفتري الكذب 
-خصوصا في مثل هذه الدعاوى العظيمة- من يطلب أجرا من أي نوع كانت. وسيرة الأنبياء 
كى! نمط دعوتهم يشهد هم بالنزاهة التامة. 


شي عر 5 3 ع 

لوهم مهسَدُونٌ نَ » بل. قد يدعي البعض دعاوى كاذبة بجهل أو جنون. وحاشا رسل 
الله من ذلكء إن رصانة دعوتهم؛ و كيال عقوهم. وحسن سلوكهم وسيرتهم؛ ووضوح خطهم. 
واستقامتهم على الطريق برغم الصعاب. كل أولئتك شواهد حكمتهم وأنهم مهتدون. 


111 الدر المنثور: ج5.‎ )١( 


٠‏ باس الآيات *7 ام مزرهدء_الوآن جلا 


ثم إن مبادرة الرسول -أي رسول- بالعمل برا يدعو الناس إليه من مكارم الأخلاق؛ 
وحسن الفعال تشهد على صدقه. 

3 ثم إن محتوى دعوة المرسلين شاهد صدق همء فهم يدعوننا إلى الله الذي أخذ 
علينا ميثاقا في عام الذر بالوييان ره ائنّه الذي أودع قلوب المتين فطرة الإييان به الله الذي تابع 
نعمه عليناء وتامرنا عقولنا بضرورة شكره؟ 

إن دعوة الأنبياء ليست إلى أنفسهم ولا إلى عنصر أو حزب أو طائفة إنما هي إلى الله 
الذي لاشك فيه؛ و الذي فطر الجميع على سواء. 

وَمَاىَ لآ أَعبد الى قطرن وَإِلَيْهِ تِسَمُونَ > إذا كانت هذه حقيقة رسالات النبيين 
فلماذا نكفر مبم؟! وماذا يملك من فقد ربه الذي خلقه وإليه المعاد؟!. 

وهكذا نجد هذا الصديق العظيم لم يدع فقط إلى اتباع المرسلين. بل شارك في الدعوة إلى 
مختوى رسالاتهم» وهو التوحيد. 

[1؟] ثم ندد بالشركاء المزعومين, وبين أن أساس عبادتهم باطل: 8 َأَيَحِدُ من دُونهه 
َالهكدَ 4؟!. 

فإذا خضع لسلطة سياسية أو اجتاعية أو اقتصادية من دون الله فلكي تعطيه الأمن 
ا للم ل ا ا ا ل ا 
ا #إن يَرِدْنٍ ايحم أن يضر لا تمن عو مَفعَتهُم ش شيعا ولا ننقدُون » فللا محقف 
الغذات عن مسح عائله للامة مزززر تعر يل نانك القراد ١‏ خريمة كرا ها لهانها الول 
تستطيع الآلهة إنقاذ المشرك منه. 

[1] 8 إِفََإِذا لَنى صَلّلٍ مُيِينٍ 4 لو تركت عبادة الفاطر الذي إليه النشور والقاهر 
على عباده. إلى عبادة الأهة التي لا تضر ولا تنفع. 

والضلال المبين هو: الضلال الواضح الذي لا ريب في ضلالته. 

[5؟]: و أنتمى إليهاء وتحداهم بإعللان براءته منهم؛ فقال: 
(إوت اش يريك سُمعون * ولعله أبلغهم بذلك بعد أن رفض المعاندون قبول 
نصيحته؛ وهددوه بإنزال العقوبة عليه ى] هددوا المرسلين من قبلء ولكنه استقامء وأمرهم بأن 
يسمعوا شهادته بوحدانية الرب بلا لبس. ولا ريب أن من الحجج البليغة على صحة الدعوة 
إيهان صاحبها الذي لا يتزلزل. وتحديه العالم بها. 


وريس الآيات 1 #9 ١‏ لوم 





[77-/70] وفعلا نفذوا التهديد الأرعن بحقه. فوطؤوه بأرجلهم حتى مات» حسب 
قولء وحسب قول آخر أنهم رجموه حتى قتلوه. 


فأدخله الله ا حنة. ل و اي ا ا ل قِيلَ أَدَمْلٍ لَلحنَهَ 
َال يليت قوى يَعَلْمُونَ (:) 5 يِمَا عَفْر ل رَفٍ وَحَعَلَق مِنَ أله مِينَ 4 وجاء في الحديث عن 
الرسول ياثثتة أنه قال عن مؤمن يس: إن نَصَح هُمْ في حَبَاتَِوبَْدَ مَوْتيوة!”». 


وهكذا الشهداء يتمنون لو يعادوا إلى الدنيا ليخبروا أهلها ب) للشهيد من مغفرة 
وكرامة. 


[8؟] مفضى الصديق حبيب النجار شهيذا إلى ربه» ولم يلبث قومه الجبارون من بعده إلا 

## وَمآ ألا عَلَ قَوْعِهِ مِنْ بَعْدِو- من جنر مس أَلسَمَلهِ 4 من الملائكة أو ما أشبه. ولعل 
ذكر" السَمَاءِ “هنا للدلالة على أن الأمر المهم كان ينزل من السماء. 

#وما كُنامُنرِِينَ 4 فيا كان ينبغي لرب العزة أن يبعث جندا لمثل هذا القوم. أليس قد 
تحقق الهدف من دون ذلك؟ . 


[4؟] فياذا تم هلاكهم: | إنيا بصي حة واحلة جعلتهم حَقَ الحظة - - كالرعاة الخامد. لد 
لجس ولا حركه ولا حرارة 0 كانت لايح وده ذا هم حَنِمدُ ون 4. 


[0"] ويعقب السياق على هذه القصة التي خصت جارف الرسالاات تقريبا قائلا: 
يتَحَسْرَة لاد 4 إنها تستدعي الحسرات؛ حتى إن كل شخص يكون في مثل هذا الموقع 
لا بد أن يتتحسرء إن الله خلق عباده لي رحمهم. وأكرمهم بالإرادة والحرية» فاختارو! طريق 
الهلاك, فبعث إليهم الرسل لينذرهم من مغبة أعرالهمء ولكنهم استهزؤوا بهم. وعرضوا! 
أنفسهم للهلاك الذي يجر الحسرات. كيف ضيعوا فرصتهم الأخيرة بالاستهزاء؟! وكيف 
أصبحوا وقود جهئمء وكان من المرتقب أن يكونوا ضيوف ال رحمن في الجنة؟!. 
«ما يَأتيهم من رَسُول إِلَاكانأبهيسْتَهِرِمُونَ 4 ولعل الاستهزاء هو أشد ألوان الكفر» 
وأبعد سبل الضلالة» حيث يعيش صاحبه حالة العبثية واللااهتمام» ومثله في هذا المقام مثل 
الطبيب الذي ينصح المريض بالدواءء ويحذره من الهلاك؛ فبدل أن يشكره المريضء ويبادر إلى 
تنفيذ أوامره تراه يضحك منه. أوليس مثل هذا الرجل يستدعي الإشفاق والحسرات؟!. 


(1) تفسير القرطبي: ج2١‏ ص .7١‏ 


0/1 الآيات 17 - 7م مرهدع_الران ج ٠‏ 


ا ا ا ا ا 
يبق منهم سوى العيرة « لد روأ كَرَأَهْلَكا قَلَهُم م رست ارون وأعظم ما في الغابرين من 
أسباب الموعظة أنهم قد ضيعوا فرصتهم الوحيدة. 5 لا يرجعون أبدا إلى أهلهم «أَبم 
ليم لابريجعون *. 

ألا نقف على أطلاهمء ونتساءل: أين الذين عمروها وعاشوا في ظلهاء وهل يعودون 
ا 

306 كار «صرريوك ووب نيان 
جزاة افيا دعل نيلي و4 

قالوا: إن حرف #إن > هنا أصلها إن بالتشديد, إن كلمة للَّما 4 جاءت للتأكيد 
وهكذا يكون التأكيد يتبع التأكيد: .إن » للتأكيد وطكل» مبتدأ والتنوين عوض المضاف 
وهو يفيد معنى التأكيد أيضاً لما 4 اللام هي الفارقة بينها وبين النافية؛ و(إمَا4 فريدة 
للتاكيد. ولجميعٌ 4 مجموع وهو الخبر وفيها معنى زائد على كل 4 وهو الاحاطة. وهو تأكيد 
أيضاء أي أنْ كلهم مجموع لدينا. 

0 إن 6 نافية و لما بمعنى إلاء كه يقول القائل: ا 
0 7 ال ل ل الي 0 

ويجوز أن يكون معنى لما © هو التوقعء وفيه معنى النفي أيضاء أي لم يقع حتى الآن 
وسوف يقع. 

وكلمة أخيرة: تقول آخر الدراسات التي بحثت عوامل نشوء الحربين العالميتين: إن 
البشرية انساقت إليها انسياقاء فلا أحد من القادة المتحاربين كان يريدها حربا مدمرة لا تبقي 
ولا تذرء ولكنهم كمن ينحشر في الزحام يدفع و يدفع ولا يجد سبيلا للخلاصء انحشروا فيها 
بلا إرادة ووعي. 

كذلك حين تتراكم سلبيات الأمم تتفجر في صور شتىء منها : الحروب التي يجازي الله 
بها العباد. أولم يقل رينا سبحانه: «فل هر ألمَادرعَكَ أ يست عَلَيَكمَ عَدَابَايْن ويك أو من عَميِ 


جلك أو بسكم يشيعا ويذيق بَعصَوبَأْسَ بَعَضٍ © [الأنعام: 10]. 
اه 


سِورَةضس الآنات “هم قف 
العريضء وهذا الاستضعاف الشاملء» يظلمهم حفنة من المستكبرين» فهل يهمل الله عباده؟ !. 

كلا.. ولكنه يمل هم إن كيده متين» فإن لم يرجعوا عن غيهمء ويعتبروا بمصير القرون 
التي كانت من قبلهم - كيف أهلكهم الله فلم يرجع منهم أحد أبدا- فإن ترسانات الأسلحة لا 
بد أن تثور يوما لتصب الحمم على رؤوس صانعيها والساكتين عنهم من الناسء أو يخسف الله 
بهم الأرضء أو يسقط عليهم من السماء كسفاء أو ينشر فيهم وباءً لاا يستطيعون رده. 

إذا علينا جميعا أن نعي رسالة ربنا العزيز الرحيمء ونأخذ إنذاره مأخذ الحد. وإلا فساعة 
الجزاء رهيبة» ولا ينفع يومئذ الندم. ى| لا تنفع التوبة شيئا. 
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ذلك تقدير العزيز العليم 


غير وو م على ل ماس عه و ممصم ى 00 ل ع ل د عار 

وءانة يه طم الارض المئتة 0 أخربحنا منيا ححا فمنه 

ير اخر مر جم سر عل عر سن ره ل 
يأحكلون ا جَنَّدتِ من نجسل وأعنبٍ وفجرنا 


عي عير ١.‏ سحن سن 


ل 220 ماين تر ونا عي بو 51 


#2 سل 44 001 ا 
بَتَحكُرُونَ 5 ِ تحن لبه عو الع سطله بك ل 


الت نشية ينك َايسْلَمُون 5 وَءَاِيَهُ لَه الله" تك 

عه الم 4 اجا + لي سم كم ع 

منه النبار ذا هُم مُظلِمُونَ لبيك وَأَلشَّمْسٌ تحر لِمَسْمَمَرٍ لهسا 
0 


00 21111111ظ2ظ 
يرم ”7:2 لا السّمْس تنبغى ها أن درك العَمرَولَا الل سَابنُ 


اق رش مرت واي ماديا 
ساح عام بر عر مضع ىس ساي لخر" اراس عرص 


لْممْحون :(0] 6 ©" وَسَلََا لحم تن يه عار 1 4 وإِن نشأ نغرقهم فلا 
صَرِع ل ولاه يفَدُونَ 057 006 42 


هدى من الآيات: 

بعد أن تبيأت النفوس الطيبة؛ لتلقي آيات الله. وذلك بذكر العاقبة السوأى التي تعرض 
ها أصحاب القلوب المغلقة» يشرع القرآن بالتذكير بالله عبر آياته» وأوها آية الحياة التي يبثها 
الرب في الأرض الميتة كما يحبي بالرسالة القلوب ويخرج منها الحب. الذي يشكل أعظم طعام 
البشرء كها يجعل فيها جنات ذات أشجار النخيل المتنوعة الفوائدء وكروم العنب الذي هو من 
الثمرات المفيدة كما التمرء وفجر الله الأرض عيونا تجري بالبركات. والأهداف الثلاثة منها 
هي: أن يستفيد منها البشر رزقاء وليصنع فيها ما يشاء من حاجاته» ولكي يشكر ربه. 





)١(‏ كالعرر جون القديم: العرجون هو العدق اليايس المقوس. 
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وبعد آية الحياة يذكرنا الرب بآياته -سبحانه - - في الخليقة؛ ومن أروعها آية الزوجية التي 
تشمل البشر والأحياء وغيرهماء مما تدلنا على أن ربنا منزه عن الحاجة. 


ومن طعام البشر ونظام حياته القائم على أساس التزاوجء إلى بيان آيات ربنا في الآفاق 
هذا الليل كيف يسلخ منه النهارء تما يدل على أن أول ما خلقه الله هو النهار. ثم سلخه فكان 
الليل؛ فإذا هم مظلمون . 

والشمس التي هي محور منظومتنا تجري بسهولة ويسر ولكن ضمن خطة مرسومة؛ 
وافى هاية معلومة تستقر عندهاء ذلك تقدير العزيز العليم» الذي رسم للشمس مدارها بعلمه. 
وسحخرها بعزته. 


أما القمر فقد قدره الله أيضا كا قدر الشمس ضمن منازل يجري عبرها يوميا حتى عاد 
في نباية الشهر كا العرجون القديم ذابلا مصفرا. 

وكلما تعمقنا في الخليقة ظهرت آثار التقدير والتدبير أكثر فأكثرء فلا الشمس يجوز لما أن 
نسارع حتى تكون كالقمر في سرعة حركته فإن مدار الشمس سنوي ومدار القمر شهري ولا 
الليل الذي يحتوي القمر عادة يسبى النهارء ويتجاوز حدوده؛ بل كل جرم يسير بسرعة معينة 
في مداره المرسوم له. 


وهكذا يستطيع البشر أن يطمئن إلى النظام المحيط به. وأن ينظم حياته وفقه بدقة متناهية, 
وأن يبني حضارته على هذا الأساس. 


وهناك نعمة أخرى ضرورية لسعادة الإنسان وحضارته؛ هي نعمة السفن التي هي 
اية إهية. . إنها لآية تهدينا إلى ربناء وتعرفنا بعزته ورحمته. فهي تمخر في البحارء وتحمل الناس 
والبضائع الكثيرة أما في البر فقد خلق الله لنا الأنعام التي تشبه السفن. 


وليس تسخير السفن أو الأنعام من صنع البشر. لأنه إذا لم يهيئ الله الأمور للاستفادة 
منها فلن يقدر البشر على ذلكء ودليل ذلك أنه: لو أراد الله إغراقهم 


فهل يغيثهم أحد أو يقدر على إنقاذهم؟ كلا.. 
بينات من الآيات: 


زع ]أن القلب الغافل كالصخرة الصماء لا ينتفع بالآيات شيئاء فإن المنهج السليم هو 


إنذاره بتنبيهه. وذلك: 
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أولاً: ببيان عاقبة الغفلة. 

ثانياً: بتخويفه بمصير الغابرين الرهيب. 

الثاً: بتصوير مشهد من العذاب الأليم الذي ينتظره. 

كذلك ابتدآات سورة يس بإنذار مبين: مما خشعت به القلوب الطيبة وعبيات لاستقبال 
نور الإييان الذي تحمله آيات الله في النفس وف الخليقة. 

وأولى الآيات هى هذه الحياة التى يبعثها الرب في الأرض الميتة. وهى شبيهة بحياة 
الإيهان التى ينفخها القرآن بالتذكرة بآيات الله. 

وََايَةُ رسال يها 4 موت الأرض منهاء ولكن حياتها من الله كذلك 

الغفلة من الإنسان بيد أن إيبانه بالل . 

والحياة أروع ما نشاهده في الطبيعة» إننا نحبها لأننا أحياء بها ولا نرضى بمفارقة الحياة» 
وإننا نكرمها ونعظمها لما فيها من ايات القدرة والجمال. 

ويذكرنا الرب بالحياة التى يبعثها في الأرض الميتة لعلنا نزداد معرفة بقدرة ربنا على 
إحيائنا مرة أخرى للحساب والحزاء. 


َدَأَْرَجَا سا حَيفَمنْهُيأَصَكُلُونَ 4 أوليس الحب أكثر طعام أهل العالم؛ وزراعة 
القمح تعتمد على المطر أكثر من أي زراعة أخرى؟. 

[:"] ومن آيات الله الأشجار التى تظلل الأرضء. ومن الأشجار التى يستفيد منها 
البشر -وبالذات في المحيط العربي- النخيلء التى تدخل في صناعة الأدوات المنزلية» كما ويبنى 
نبا لجرك ريعة ون نمرنا طعاما وإواما وسكراء وعفقة يبا نتن آبام يثعها سات آيام 
السنة. وتهدى من بلد إلى بلدء و هي في ذات الوقت أفضل طعام لالإنسان. لأن فيها أكثر ما 
يحتاجه الجسد من مواد؛ حتى روي أنها بمثابة عمة الإنسان» فعن الرسول الأعظم ينه قال: 
«أكْرمُوا عَمَيَكُوُ النّخْلَةَ وَالرييك16. 

« وَحَعَلْنَا فِيِهَا جَنَّدتٍِ 4 إن الأشجار يحتاج بعضها إلى بعضهاء ولعله لذلك تذكر 
بصورة مجموعة #جَنَّدتِ * وقد وفر الله لتنمية الأشجار مئات السئن الطبيعية» من خصوبة 
الآرفن إل حرارة الحو إلى وجود الماء واعتدال الرياح والأمطار و هشكلا تست الله جعل 


. بحار الأنوار: ج/51. ص هما‎ )١( 
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اللحافة ال تيه 


من تيب وأعنلي » والعنب -كما التمر- يحفظ لغير موسمه في صورة زبيب» وهو 
ذو فوائد غذائية كبيرة. ولعل عدم ذكر الكرم لقله فاتدته بالقياس إلى النخيلء» والتقارن بين 
النخيل ذات الارتفاع الكبيرء والكرم الذي هو زرع يثير الإعجاب. كيف أن الله يصنع من هذه 
ثمرا ومن ذاك عنباء وهما متشابهان بالرغم من اختلاف أصلهماء فهذه شجرة باسقة وذاك زرع 
مفروش على الأرض أو على ما يعرشون. 

#وَجَرتا ضها مِنَالعيُون 4 أو لا ينظرون إلى شبكة القنوات المنتظمة تحت الأرضء 
والأحواض التي تجتمع إليها مياه القنوات؟! ثم اختلاف المستويات على الأرض. مما يساعد 
على تفجير العيون من الأرض لترويهاء ويبعث منظرها الخلاب إلى معرفة الرب وشكره. 


3 إن التناسق بين حاجات البشر وصنع الله في الطبيعة دليل دقة التقديرء وحسن 
التدبير. فالبشر بحاجة إلى رزق يأتيه رغداء وإلى هامش من الحرية يستفيد منها في تنويع مصادر 
غذائية وإظهار إبداعه وفنه؛ ىا يحتاج إلى تنمية وعيه ومعرفته» والسكينة النفسية.. وكل تلك 
الحاجات متكاملة في الحنات و العيون. 


ص ىه عضي 7 


لكام تَمَرْو 4 فيقضوا حاجاتهم المادية إلى الطعام. وَمَا عَعِلتَهُ بيهم 4 
من تنويع في الطعام؛ والاستفادة من الماء والأشجار في بناء البيوت وأدوات المنزل: «#أفلا 
دَشُحكرونَ © فتطمئن نفوسهم بمعرفة الرب وحبه والثقة به ما يعتير غذاءً أساسيا لروحهم 
وعقوهم وإرادتهم: وهي أعظم من أجسامهم. 

[7"] ومن الطعام والحاجات الأقرب إلى حياة البشر ينساب السياق إلى أبرز وجوه 
الحاجة في الخليقة؛ فالناس والحيوانات وسائر الأشياء خلقت أزواجا بحيث يحتاج بعضها إلى 
بعض . لنعرف أنها متخلوقة مدبر أمرهاء ونعلم -بالتالي- أن خالقها مقدس عن الحاجة» فهو 
الرب السبحان الذي خلق الأزواج كلها لتكون اية تعاليه عن العجز. 

« سْبْحن الَذِى حَلْقَ الأرُوج كلها 4 وهكذا كلما في الطبيعة من عناصر ونقاط 
ضعف شاهدة على حاجتها إلى خالق مدبرء أوليس الضعيف لا يخلق نفسه. ولا يدير أمره؟! 
ولو لق نفسه لأكملهاء ولو دبرها لأغناهاء ولكن الله -سبحانه- أركز الخلائق فى الضعف» 
وأحوجها إلى بعضهاء لتشهد بأن خالقها غني مقتدره ولو افترضنا في خالقها ضعفا لرجع 
الخالق مخلوقاء ولصدق فيه ما صدق في سائر المخلوقات من الحاجة إلى مدبر أعلى منه. 
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وهكذا افتتحت الآية بتسبيح الله لأنها تذكرنا بعجز المخلوقات. بينما الآيات السابقة 
كانت تذكرنا بآأيات القوة فيها. 


وسبحان 0 قالوا!- عدم دال عل التسبيح. وتقديره سبح تسبي الذي حلق 


رم برو مح ع بر 


مما تنبت الأرض » فقد خلق النباتات أزواجاء منها ما كانت معروفة لدى نزول 
القرآن. ومنها ما كشفه تقدم العلم اليوم من أن في كل النباتات ذكرا وأنثى؛ وأنه قد يتم 
تلاقحهه| بفعل البشر -كما يتم تلقيح النخيل مثلا- وقد تلقحههما الرياح أو النحل أو ما أشبه. 

ومن أَنفسهمر »> حيث الحاجة إلى الزوج عميقة الجذور في النفس وفي الجسم وهي 
تعكس ضعف البشر حيث لا يكتمل الواحد إلا بكفئهى حتى ولو طغى في الأرض فإنه يعيش 
محتاجا إلى زوجه. وقد تجمح به الرغبة حتى تفقد صوابه. 


وكم يروي التأريخ لنا قصصا عن الجبابرة الذين كانوا يركعون أمام نسائهم. او لتسن 
ذلك دليل ضعفهم. و أنهم ليسوا آلهة كما يزعمون؟! وهذا فرعون يربي عدوه في بيته -بالرغم 
من تخوفه منه- لأن زوجته طلبت منه ذلك فانقاد لهاء وثبت للعالم أن من يزعم أنه الرب الأعللى 


لومِمًا لَايعلمُونَ » فحتى الموجودات الأخرى يكمل بعضها بعضاء ابتداءٌ من الذرة 


المتناهية في الصغر -التي تتركب من بروتون وإلكترون- وحتى المجرات المتناهية في الاتساع. 


ولا يزال علم البشر دون مستوى معرفة كل خخصائص الزوجية. وكلما تعمقنا في معرفة 
حاجة الأزواج إلى بعضهم كلما عرفنا دقة التدبيره وسلامة النظم. وقوة الهيمنة على الخليقة» 
وبالتالي كانت لدينا فرصة معرفة ربنا أكثر فأكثر. 


[/77] دعونا ننظر إلى هذا الأفق العريض الذي يتسع أمامنا بلا حدود نعرفهاء لا لكي 
نخشى من أياته» ولا لكي نتمتع بجمال ما فيه؛ ولكن لنزداد وعيا به ومن خلاله بأنفسناء فهذا 
الليل يلبسه ربنا الحكيم ثياب النهار با يسبغ عليه من ضوء الشمس ودفئها وحركتهاء ثم يسلخه 
منه فيعود كما كان. مظل! هادئا إلا من رواسب النهار. إن في ذلك لآية» دعونا نبصرها. 

وََايَةٌ لَهُمْلَلُ ْلَه آلتَّارََِذَاهُم مُظيِمُونَ 4 تعالوا ننظر هذه المرة إلى الليل 
حين الغروب. لنبصر يد القدرة الإلهية كيف تفعل ذلك بلطف وبإتقان وبنظام دقيق. 


[8] وأية النهار هي هذه الكرة النارية الملتهبة التي نسميها بالشمسء والتي هي أكبر 


سورة نس الآئات اداع خسن 


من بنتها الأرضء مليون ومئتى ألف مرة. كيف تجري في السماء بيسر وبدقة» في حركة مستقيمة 
تحن بعة را النؤائ »عند ذه ا(وغا) هيده وتسستر و يرع شيف كرتن ولق بباى 
جهنم فتصرخ من حرها. 

« وَأَلشَّمْسٌ عر لِمُسَتََرَلّهحاً4 من الذي سخرها وسيرها في سبيلها المحدد لا 
تتتخطى مسارها؟! إنه الله المهيمن بعزته على الخليقة» والمدبر بعلمه أمورها بدقة 9دَلِكَ تَقرٌ 
لْعَريِ علي 4. 


["] أما القمر الذي يدور في فلكه من منزل لمنزلء. بدقة متناهية تجعل علماء الشيئة 
يعر فون مسيرته حتى بعد مئة ألف عام. فهو آية الليل التي تجعلنا نزداد إيهانا بسلطان ربنا. 


7 20 7ع سج ار سر عر 


# وَالْفَمَرَهَدَرَتهُ مَنَازل» لعل هذه المنازل هي المحطات اليومية التي يكير ثم 
يصغر القمر عندها في كل ليله منذ ولادته هلالا حتى تغيبه في المحاق جحي عاد كَالميجُون 
لمَرِيرِ 4. 


هل آثار انتباهك يوما بققية عر جون على النخلء بعد أن قطف ثمره؛ وبقى أصله في أعلى 
النخل مصفرا ذابلا؟ كذلك منظر القمر في أخريات الليل عند نهاية الشهر. 
من الثانية لما وجد فيها اختلاف. إنبا لآية النظام العجيب الذي يجري عليه هذا الكونء والقدرة 
الإلهية التى تضبطهاء وهو في ذات الوقت دليلنا إلى ضبط الوقت وتحديد الزمن. 


والزمن هو أعظم مقياس لحضارة الإنسان» فكلما زاد ضبطه واحترامه كلما تقدم البشر 
في حقول المدنية. 


5١1‏ ]وثبات نظم الموجودات دليل هيمنة الرب العزيز» فهذه الشمس تجري في بروجها 
الاثني عشر كل عام مرة. على أن الذي يجري هو كوكب الأرض في الحقيقة» إلا إن ذلك هو 
ما يترأى لناء ونعبر عنه بالتالي حسب ما نرى فنقول: طلعت الشمس وغربت وزالت. وإنما 
أرضنا هي التي تدور عليها. 


ير ا سر 


«لا الشّمس يلْبتى شا أن يُدْرِكَ الْعَمرَ4 فالقمر يدور في منازله كل شهر مرة. بينا 
الشمس كل سنة مرة ولا ينبغي للشمس أن تتسارع سرعة القمر فتترى علينا الفصول الأربعة 


م 


«ولا الِلْسَا 


ف كبر 


سَإِبِقٌالتَّهَارٍ» فلا تدحل ساعات الليل في النهارء حتى يتقلص النهار, إلا 
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بقدر وحسب نظام ثابت منذ ملايين السنئينء وهكذا تكون حركة الشمس من المشرق إلى 
المغرب ثابتئة. 

ا د ف حا ووو او ا 0 
ا رركو السي مويه او 0 أو لببين فى ذلك 
دليلا على عزة الرب. ودقة صنعه. وحسن تدبيره. ولطف إجرائه للسئن التي قدرها؟!. 


والفلك هو الجسم الدائريء وهكذا تكون في الآية إشارة إلى الحركة الدائرية للأجرام 
السماوية. 

وإذا أخذنا الشمس مثلا لهذه الأجرام نجدها تتحرك في أفلاك مختلفة» فهي تدور حول 
نفسها كل خمسة و عشرين يوما دورة واحدة» وتدور مع سائر كواكب المجرة التي هي فيها 
بسرعة مليون ومئة وثلاثين ألف كيلو مترا تقريبا في الساعة الواحدة. وهى تجري في ذات 
الوقت اننخو مستقرها بسرعة اثنين وسبعين ألفا وأربحمئة كيلو مترا في الساعة الواحدة؛ وفي 
ذات الوقت تدور أقيارها حوفا بنظام ثابت ودقيقء و تتحرك سائر الأجرام في هذا الفضاء 
الرحيبء؛ كل في فلك دون أن يصطدم الواحد بالأخر. أفلا يهدينا ذلك كله إلى ربنا العزيز 
الرحيم؟! 

وهكذا دبر الله شؤون مملكته العظيمة. أحيى الأرض بالغيث ورزق الإنسان منهاء 
ونظم شؤونه بثبات نظام الأرض والشمس والقمرء وأعطى للإنسان فرصة التكامل عبر 
النظام الذي هو ركيزة أساسية من ركائز الحضارة. 


]4١1‏ ويذكرنا السياق بالركيزة الثانية» وهي وسائل النقل» فلولا قدرة لبشر على 
الإنتقال بنفسه و ببضاعته لما استطاع أن يبني حضارة. وأعظم وسائل النقل هي السفنء فمن 
أقدم العصور وحتى اليوم كان متن الماء صهوة السفن المختلفة 0 
أكثر من جبيع الوسائل الأخرى, ولا تزال السفن أفضل الوسائل وأرخصها وأكثرها شيوعاء 
ولذلك لا بد أن تكون للدولة المستقلة منافذ على البحرء والدول التي لا تملك مثل ذلك تعاني 
الكر هر الضعات: 


ب عير عبر ل مخ فر » 


َي َه امنا مريت في الْشْك الْمَشْحُون > إن الله -وليس الإنسان- سخر الفلك 
لحمل البشر حي المحيطات: ولعل كلمة 9ذْرِيَتهم © تعني أمثالهم ونظائرهمء ذلك لأنه ليس 
كل الناس يركبون السفن. وقال البعض: إن معناها أطفالهمء لأن الطفل رمز الحنان. وحمله 
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في السفينة يعكس منتهى رحمة الله بالإنسانء على أنه كان من الصعب عل الأطفال ركوب 
الأنعام. 

وأكد السياق على أن السفينة مملوءة بالبضائعء لأن الفلك المشحون أقرب إلى الغرق 
لثقله» وأظهر دلالة على نعمة الله حيث حمل الإنسان وحاجاته مرة واحدة. 


[47] وخلق الله للإنسان ما يشبه السفينة من الدواب التي تحمله من بلد لبلد. 


«وََلَفَاهُم من مله مَارَبُونَ © من الذي خلق الأنعام» وسخرها لنا؟ أوليس الله؟! 
فلماذا الكفر بهء والتمرد على سلطانه؟!. 

[؟5] إن العوامل الغيبية التي تؤثر في الظواهر المادية تفقد الإنسان قدرة الدفاع عن 
نفسه. قلا تزال أمواج البحار تبتلع المزيد من ضحايا العواصف الهوجء ولاتزال الحوادث غير 
المنتظرة تذكر الإنسان بأن قدرته محدودة وهى مستمدة من الله. وأنه إذا غضب الله عليه فلا 
أحد بقادر على أن ينقذه. ١‏ 


«وإن نَأ نْرِفَهَمٌ فلا صَرِيمٌ طح وَلَاهم ينشَدُونَ 4 ولعل قاع البحر الميت في أرض 
فلسطين ينطوي على بعض آثار قوم لوط الذين انقلبت قراهم بفعل حركة بسيطة لجناح 
جبرائيل طَاِيئلاِدٌ ]| جاء في الروايات» فمن يقدر على أن يغيث مثل هؤلاء غير رحمة الله؟!. 

وف بعض ال حالاات حينا تحترق مساحات شاسعة من الغايات» ل تستطع إحمادها 
الوسائل البشرية:» و إنما تطفؤها هطول الأمطار الطبيعية. فلا أحد يغيث من غضب الله عليه 
وليس من الممكن إنقاذهم حتى ولو وجد من مهرع لإنقاذهم. 

[4؟] بلى؛ رحمة الله التي تتتجلى عند الكوارث؛ وتنقذ البعض بصورة عجيبة» هي الملجأ 
الوحيد عند غضب الجبار 8 لاب خخ برشاو ها فجن بقارا تلكو اريف طيعنة القتكان) 
نسميه (الصدفة) فطائرة تسقط وتتحطم. ويموت جميع ركابهاء غير طفل رضيع» أو سفيئة 
ضخمة تغرق. ولا ينقذ منها إلا رجال معدودون. يتعلقون بخشبةء أو يبتلع زلزال قرية» 
ولكن عجوزا خاوية تستخرج من تحت الأنقاض بعد عشرة أيام سالمة» وحتى عند هلاك تمود 
وعاد وقوم لوط وقوم نوح. بقى الرجال الصا حون يروون لنا تلك المثلات» وليكونوا شهودا 
على أن الأمور بيد الله. 


عر صل لوو 


#ومتلعاإكحِينٍ » الذين أنقذوا من هذه الحوادث ك ليسوا أنصاف آطة» بل إنها تأخرت 
أجالهم لحين» فإذا جاء أجلهم فإن أيسط الأسباب كفيل ببلاكهم. 


كدان الآيات 46 -54ه مرهدى_القرآن ج٠‏ 





هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 


«وَإِدَاقِِلَ فَمُ أ قا ما ديك وما لفك كلك عرق 


200 7 55 ا م 
وما توم من ءَايّةٍ مَنْ ءايت يم كنأ عَنها مرضي( ل 


ب 
- اس ب الس » 


ذال طم أَنعوأ مما رفكأ َال لبن حك يوأ للدي «أموأ 
َم من لو مِنَآهُ أمّهُ لَلْمَمَُ إِنْ أثْرْ إلا في صَكلٍ تين (50) 
َتَعوَلونَ مي هذا اوعد إن كش مدقن زعا ما تلوق الامتخة 00 
د د ث تن ل رت 5 

هلهم يعو 12 وَنْفحَ فى ألشور فَإِذَاهُم ون 0-2 
يهم ينلُوت' "150 ليونام بان رما دا ماود 
يمن وصَدَقك الْمرسوت 57 إن كات إلا صَيْحَهُ 
د 1 هيع ََ طوة 3 . لبلا شل تفش مسينا 
ولا عرو لا ءا كد تكن ان أضحنبٌ ب الجن لوم 
ف شك كان :2 مغ لان عكري "تكد 
1ك | ذا كه ابو عون م :5 سَلَدم ولا يمن رب ب رََحِيمٍ 


2 وا"الوع كه التخرفرة (402. 


)١(‏ بخصمون: يختصمون في أمورهم؛ من خصهم وأصله اختصم. 

(؟) الأجداث: جمع جدث وهو القر. 

(*) يتسلون: : يخرجون سراعاً إلى الموقف. فإن النسول هو الإسراع في الخروج. 
(:) الأرائك: جمع أريكة وهي السرير الذي يصنع للعروس. 

(6) امتازوا: انفصوا عن جماعة المؤمنين. 


سورة نس الآيات 5غ -وه يسن 


هدى من الآيات: 


بعد أن ذكرتنا الآيات بربنا العزيز الرحيم. جاءت تفند شبهات الكفار. لتتحصن 
ضدها. فإذا قيل لهم: اتقوا عذاب الدنيا وعقاب الآخرةء وجيء إليهم بالآيات أعرضوا. وإذا 
قبل لهم: أنفقوا برروا بخلهم بأن الله لو شاء أطعم الفقراء. وإذا خوفوا بالساعة. يقولون: متى 


هذا الوعد؟. 


ولكي مخشع القلوب. و تستعد لفهم الحقائق» وتنقشع عنها سحب الغفلة» يذكر السياق 
بالساعة» ويقول: ماذا ينتظر هؤلاء وماذا يستعجلون؟. إنها ليست إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم في جداهم الفارغ حول حقائق الرسالة؛ فتأتيهم بغتة بحيث لا يستطيعون كتابة توصية 
ولا إلى أهلهم يرجعون. 


وبعد أن يمكثوا ما شاء الله في القبور ينفخ في الصورء فإذا هم يخرجون من أجدائهم. 
وبصيحة واحدة تراهم حاضرين أمام رمهم وهم يزعمون أنهم كانوا نياما ويتساءلون: من 
بعثنا من مرقدنا؟! فيأتيهم الجواب: هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. ويكشف السياق 
عن مشهدين من مشاهد القيامة. بعد أن يثبت عدالة الجزاء: فهنا ترى أصحاب الجنة في شغل 
يتلذذون وهم فاكهون. بينما ينفصل المجرمون عنهم. 


بينات من الآيات: 


[4:] بصائر القرآن تهدي إلى أن حياة البشر هى نتيجة ثقافته وسلوكه. عقيدته وعمله. 
وهكذا تجعل -هذه البصائر - لكل ظاهرة أو حدث سببا متصلا بإرادة البشر واختياره؛ 
وبعكسها تماما أفكار الجاهلية -قديمها وحديثها- فهي تفشل في ربط حياة البشر بسلوكه. 
لأنها لا تؤمن بالغيب» ولا تعترف بإله يقدر ويدبره برب يبيمن ويسيرء فلا تقدر على ربط ما 
يجري على الإنسان با يفعله؛ فإذا أصيب المؤمن بمرض أو فقر أو ذلة» فتش عن سبب ذلك» 
وعادة يجده في ذنب ارتكبه فعاقبه الله بذلك البلاء ليطهره. بينا يبقى الكافر سادرا في غيه, إذ لا 
يعتقد بأن هناك مدبرا لشؤون العبادء وبالتالي ينسب كل شىء للصدفة؛ أو لأسباب ظاهرة لا 
تغنيه عللماء ولا تفيده حكمة ورشذا. 


وهكذا كانت ثقافة المؤمنين عقلانية» وثقافة غيرهم جاهلية» أنى زعموا العلمية 
والعقلانية. 


وهكذا نرى السياق القرآني هنا يذكر بالتقوى بعد سرد آيات ال رحمن. لأن معرفة الرب 


خم الآيات ه٠5‏ -4ه مزهدم_الوآن جلا 
وسلطانه هي صلة الربط بين عمل البشر وجزائه. 


أما الكفار فإنهم يعرضون إذا أمروا بالتقوى. !: نهم لا يؤمنون برب يدبر شؤونهم. فلا 
يعلمون أن ما يصيبهم من ضراء وبأساء فإنه! بها كسبت أيديهم فكيف يتقونهما؟. 


ل وَإِذَاقِيلَ هم نموا ماين أيْرِيَكُمَ 4 من عذاب الدنياء من صيحة واحدة تصيبكم كما 
أصابت قوم المرسلين في أنطاكية. من غرق أو حرب أو أي بلاء آخر. 


وَمَاخَلفَككْ 4 من عذاب الآخرة الذي لا يبقي ولا يذر. 


وف الحديث المأثور روى الحلبي عن أبي عبدائله الصادق 0 فال: امعناة أقوأ #ما 
بن أيْدِيكُمَ 4 من ْ الذَنْوبِ هوم مَاخَلفَك 4 من العقوية»0. 


«لعلح حون 4 فإذا انقيتم العذاب ياجتئاب المعاصي فإن ذلك يوفر لكم فرصة ر حمة 


[41] ولكنهم يعرضون لجهلهم برمهم.ء ولا ينتفعون بالآيات التي تترى عليهم. وكلها 
تنطق بضرورة التقوى. 
0 أ[ وت غر م سرو” 1 5 
وما تيم يناو منْ يلت رَيَهِمَ !أ لا كانوا نيا معره معرضيون وهل تمع الآايات من 
يعرض عنها؟. 


[4] ويضرب السياق الأمثال لإعراضهم عن آيات التقوى. والمعاذير التي يلقونها 
أمام من يأمرهم بها ء فحين يؤمرون بالإنفاق على الفقراء؛ تراهم يزعمون أن الله -سبحانه 
وتعالى - قد خلق بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء. بعضهم سادة والبعض عبيداء فلا ينبغي 
السعي لردم الفجوة بين الطبقات. أو لتحقيق المساواة بين الناس. هكذا يبررون استتثارهم 
بالخيرات في كل عصرء فالمستكبرون يزعمون أن تخلف البلاد المستضعفة شأن مفروض عليهم 
من الله أما تقدمهم الاقتصادي فإنه من أنفسهمء والطبقات المثرفة تزعم أن غناهم أت من 
سعيهم, أما فقر الآخرين فهو من ربهم. 

م وَإِذَاقيلَ هم أَنِقوأممًا مِمَاررْفَكْ أنه 4 وسواءً كان القائل هو الله أو المؤمنون الناطقون 
عن ربهمء فإن إجابتهم واحدة وهي الرفضء ولكن ألا يعلمون أن ما بأيديهم من الغنى هو 
-في الواقع- رزق الله؛ ولو شاء الله لمنعهم منه؟. أو لا ينظرون إلى أن توزيع المعادن على أقطار 


. ١ مجمع البيان: ج38؛ صللا‎ )١( 


سِورَةنس الآيات 586 - 4ه تلاق 


الأرض تم.بأمر الله. وأن خصوبة الأرض كانت بأمر الله وحتى توفر المناخ المناسب لنمو 
الصناعة كان بإذن الله؟. 


ولو تدبر كل غني في الأسباب الخفية لنمو ثروته لرأى يد الغيب وراءهاء فأولى بهم 
الإنفاق ما رزقهم الله. مادام الله يأمر به. وهو الذي استخلفهم في ما رزقهم ليبتليهم به. 

ألا يرون أن كل شيء في عالم الإنسان يوحي بأنه جاء هذه الدنيا لكي يمتحن؟. فقد 
جعل الله امتحان الفقير بالغني ليرى هل يصبر. وامتحان الغني بالفقير ليعلم من ينفق ومن 
يبخل وافتتن العالم بالجاهل وأمره بأن يعلمه كما ابتلى الجاهل بالعالم وأمره بأن يتعلم منه 


كر د را و و ل #وَحَمَنَا بعصّحكم 


5 سم لها 


لِعْضٍ فِننة أتصيروت وَحكان ريك بصِيرًا © [الفرقان: .]٠١‏ 
#قَال الْذنَ مكهروا للد موا © وهكذا خاطب الكفار الذين آمنوا لأنهم 
أمروهم بالإنفاق» ولأمم م الووة له فعا الأحرى مم سب وهم ألمزم 
بالقدرء فقالوا: نطوم م من لو دشاء ألله أطعمه: » ولم يقولوا أننفق, لأنهم منعوا عن الفقراء 
حتى الطعام الذي هو حق كل حيء فكيف بالإنسان الكريم عند ربه. 


انظر إلى مدى إمعانهم في البخلء. والإعراض عن التقوى؟ . بلى» الله يطعم من يشاء من 
ررق الراسع» ولكتد عل ررق عر اده العتراة على أيديكم. لطر جيم عنكزن» رعو العائل 
-حسب الحديث القدسي-: «امَالُ مَاني وَالمُقراءٌ عِيالي وَالأَغْنِياءً وَكَلائِي فَمَنْ بَخْل بال عل 
عيالي أَدْخْلهُ النارَ ولا اليه" 1 


ثم إن ربنا سبحانه أكرم بني آدم فجعلهم أحرارا في الدنياء ووفر في الأرض ما يزيد على 
رزقهم. إلا إن كسل البعض عن السعي بأفكار جاهلية؛ واستثثار البعض برزق الآخرين تحت 
مظلة من القوانين الجائرة. هما السببان الرئيسيان لانتشار الفقر. ومن أساليب محاربة الفقر نبذ 
الثقافة الجاهلية» وإصلاح الأنظمة الجائرة. والإنفاق واحد من أهم السبل لمحاربة الفقر لأنه 
علاج فوري» ووسيلة مستقبلية أيضا لتوزيع الثروة وتدويرها وتحريك الطاقات ببا. 


ولع الحا دو الصو ورغموا أنها حقهم الإلهي بل قالوا لمن أمرهم بالإنفاق: 
#إنْ 00 ا و ل اه 


)١(‏ جامع الأخبار: اهبر باب 
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انوا شرا 


وترك السياق لقارئ القرآن الحكيم الحُكمّ على هذه العقلية» ولا ريب أنه يحكم عليها 
بالضلال المبين. ولذلك احتار المفسرون في معرفة قائل هذه الكلمة» فمنهم من قال: إنهم 
الكفار» ومنهم من قال: بل هم المؤمنون قالوها للكفارء وقال بعضهم: بل الله قالها للكفار. 

والظاهر أنها كلمة الكفار للمؤمنين. ولكنها ترد عليهم بطبعهاء فبمجرد أن يقول 
المجنون للذي يأمره بالحكمة: إنك مجنون؛ نعرف أن المتكلم بنفسه مجنون. أليس كذلك؟. 
هكذا نعرف ضلالة الكفار بمجرد أنهم يقولون لمن يأمرهم بالإنفاق: إنك في ضلال مبين. 

[48] من التبريرات النفسية التي يتشبث بها الكفار هو استبعاد الجزاء زمانياء ونجد في 
آيات الذكر رد هذه الشبهة بكلمات بليغة نافذة فالجزاء ليس لعبا حتى يستخف به. إنه الساعة 
التي ثقلت في السماوات والأرضء فاذا ينتظرون؟ وبم يستهزؤون؟. 

# وَبعُولُونَ مَى هئذًا الْوَعِدٌ 4 وبالرغم من أن كلمة مُق 4 أصلاً للاستفهام. إلا إنها 

بر عم 7 

هنا جاءت للاستنكار بدليل قوهم: 9إِنكُنسْرَ صَدِقِينَ4 فهم كانوا يتوقعون جزاءً عاجلا بعد 
أن أنذروا بالعذاب. وأمروا باتقاء ما بين أيديهيم من عذاب الدنياء و ما خلفهم من عذاب 
الآخرة. 


[54] إن النفس البشرية لا ترى بطبعها إلا ما أمامها من الحقائق المشهودة. ولا تتأثر 
بالمستقبل البعيد حتى ولو كان من الحقائق المعلومة يشيناء» وبضغط من الشهوات العاحجلة. 
وبوساوس إبليس تعرض النمفس عن الغيب للشهود. وعن المستقبل للحاضر؛ ولا بد من 

ولعل منهج القرآن في تصوير مشاهد البعث والجزاء باستثارة قوة الظن والخيال يتم هذه 
بين قوة الشهود وحقائى الغيب. وإنا المؤمنون الذين يستشر فون المستقبل» وينظرون إلى الغيب 
بقوة الظن » ويستثيرون كوامن الخوف والرجاء بالتذكرة الذاتية. 

والسياق هنا يصور جانبا من مشاهد الهلاك ثم النشور والجنة والنار. 

ي اتسا و نك م عر راط 22 2 اعد ا ا الع 

ما ينظرون إلا صيحة ولجدة تاخذهم وهم يحِصَمُونَ # إنهم يستعجلون العذاب. 
ويقولون: متى هذا الوعد؟ لكنهم كأنهم لايشعرون بأخهم ينتظرون بذلك أمرا عظيهاء إذا جاء 


سِورَةس الآيات 0 - 094 م 
لا يمكن رده أو تأجيله؛ فإن) هو صيحة واحدة لا ثانية هاء لأنها القاضية. وهي تعمهم بالأخذ 
بغتة في وقت تراه مخوضون في جدلياء تهم التي لا تغنى شيئا. 

اوساو ا ا ل لكي زاعما أربتي قينا زه يسني و 
الفيحة. 

0*1 ] والمباغتة سريعة إلى درجة أنها تمنعهم من أن يخلفوا وصيتهم. بالرغم من أنهم 

1 ع 5 . 900 0 ع ل عر كل 

لا يعودون إلى أهلهم فهم أحوج ما يكونون إلى التوصية # فلا نيعون نوي صِيْهَ * بأى شكل 
كانت التوصية قولا أو إشارة» وإذ لا يستطيعون حتى التوصية وهى أسهل الأشياءء وأشدها 
ضرورة:؛ فهم لا يستطيعون -بالطبع - إصلاح ما أفسدوه من واقعهم! 

#ولاإك أهلهم برجعوت * فهم ليسوا على سفر سرعان ما يعودون منه حتى لا 
يحتاجوا إلى وصيه. 

ويبدو أن الآيات تصور مشهد العذاب الدنيوي المتمثل في الهلاك بالصيحة. مثل ما 
أصاب الذين كذبوا بالمرسلين الثلاثة في القصة الماضية. 


وقال ابعص" (إنها تصنور قام الساعة. . والساعة أدهى وأمر». وجاء في الحديث عن 


الرسول ونت: : اتَُومٌ السَاءَ َه وَالرَجُلانِ قد نَشَرَانويجُ) يَتباتَعانه نه في ا 
يَرقَُ أكلته إلى فيه فا نَصِلُ إلى ذ فيه حَنَى تقوم وَالرَجُلُ يَلبِطَ حَوْضَهة'' لِيسقِي ماشبته ها يَسْقِيها 
حَتَى تَقوم”". 

ولعل الحديث القراني يشمل الجزاء بصفة عامة في الدنيا بعذاب الاستئصال أو في 


الآخرة عند قيام الساعة . 
لزي 0 ل 9060 سيره 


5-5 فى الور 50-00 ا وبحد 2 بعض. الآأيات 
نهم عند النفخ قيام ينظرون. فهم قيام في لحظة. ولكن سرعان ما يتحر كون حيث يريد الله. 


وذكر الراغب في مفرداته إن: «النسل في الأصل الانفصال عن الشيء»؛ ...وإنها سمي 


. يسوي حوضه بالطين حتى لا يتسرب منه الماء‎ )١( 
1 بحار الأنوار: ج5ء‎ )7( 


1م الآأيات 5 -94ه مزهد_القآن جلا 


ولد الإنسان نسلا لأنه ينفصل عنه)”"'. ولعلنا نستوحي من هذا أن القبر يضحى كرحم الأم 

[؟5] وهنالك يعترف هذا الإنسان الخصيم الذي استهزأ بكل المرسلين» وأعرض عن 
كل الآيات. و ينادي بالويل لنفسه. ويزعم أنه كان نائما. ويتساءل: أية قدرة استطاعت بعثه 
من محل تومه بعد طول الرقاد؟ !* 

# قَالُوا مويلا من بَعَثَنَا من مَرْقَرِنًاً © وهنالك يأتيه النداء من الملائكة: لهَذًا مَاوَعَدَ 
ليمْئَنُ © إنه الله الذي أنجز وعده؛ ليرحم عباده المؤمنين 9إِنَهمكانَ وَعْدْهرمَأنًا © [مريم: .]7١‏ 
ويمكن أن يكون القائل هم الكفار. فيكون اعترافا منهم بوعد الله. ويمكن ألا يكون هذه 
الكلمة أساسا قائل خاص بل يكون مقتضى المقام هذا المقال» سواء وجد قائل أم لم يوجد. 

«وصدقب الْمرسَلُورت > الذين أنبؤوا عن الرحمن وعده. 


إن سورة يس قلب القران. وهو يعبر عن ضمير الخليقة» الذي يتمثل في رحمة الله. ولعله 
لذلك تتكرر كلمة #الرحمان » فيها. 

[57] بصيحة أهلك القوم جميعاء وبصيحة ابتعثوا جميعاء وبصيحة يحضرون في مقام 
الحساب عند رمهم 9 إن كات إ لاصيحة وده فإذا ف مع لَدَينَا حضون 4 ويسدو 
أن التعبير هنا يوحي با يوحيه قوله -سبحانه- في خاتم السررزة: اتنا امد إذا أناد شيعا أن 
تدل على سرعة نفاذ أمره» وأن كل شىء مستجيب لإرادته. 

[55] هنالك يتجلى العدل الإلهي الذي قامت به الخليقة جميعاء فلا يظلم أحد شيئاء 
بل حتى جزاؤهم إنها هو ذات أعماهم التي تتجسد. فإن كانت صالحة فهى جنات الخلد» وإن 


- 


كانت الأخرى فعذاب شديد. ب الوم لا نْظلمْتَفْسٌ تسيا 4. والله ليس بظلام للعبيد لا في 
ذلك اليوم ولا في أي يوم, بلى؛ إنه أعطى الحرية المحدودة للناس في الدنيا ليبتليهم بها فظلموا 
أنفسهم. ولولا أنه جعل دار البقاء (الآخرة) وجعل فيها جزاء وافيا للظالم و المظلوم لما سمح 
لأحد بظلم أحد حتى في الدنياء لأنه ليس بظلام للعبيد. وأساسا إننا نعرف وجود الدار الآخرة 


من خلال معرفتنا بأمرين: 
أولاً: أن الله عزيز رحيم فلا يمكن أن يظلم بحضرته أحد من عباده دون أن يغيثه. 


. 4 ١ مفردات غريب القران: ص‎ )١( 


سورةنسس الآيات 56 -94ه ا 





ثانياً: أنه قد يدع الظالم يوغل في ظلمه في الدنيا فنعرف أن هناك دارا أخرى يجازي فيها 

ووَلَا محرو إِلَاما كُنُر تَعَمَنُوْنَ 4 فإن كان هنالك جزاء سيئ فهو أعمالكم 
التي تجسدت. أرأيت الذي يشرب ماءً قذرا فيمرضء هل ظلمه الطبيب الذي نباه وحذره من 
العاقبة» أم إن مرضه هو ذات الماء القذر الذي شربه؟. 


[56] أما أصحاب الجنة الذين فازوا بصحبة الجنة وامتلاكها ووراثتها في الدنيا بأعاهم. 
فهم في شغل عما يجري في الطرف الآخر عند أهل النار فلا يحزنهم شيء ولا يفزعهم. 

فإنّ أضحنب الْنَهِ أليومَ في سُعُلٍ فَكهُونَ 4 والشغل بذاته نعمة لأنه ينشط الجسمء 
وينفس عن النفس. إلا إن الاشتغال با يفكه أعظم نعمة وأشد راحة. 

[55] باذا يشتغل هؤلاء في الجنة؛ وكيف يقضون ساعاء هم التي لا تننهيء ولماذا لا 
يملون؟. 


يبدو أن أعظم اللذات البشرية الاشتغال بالأزواج المطهرة» لأنه إنس معنوي. وسكن 
روحيء ولذة جسدية 9ه وَأَروجُهْرْ فى يلِدَلٍ عَكَ الأرَابك مُتَكَيُونَ 4 فهم في ظلال يحسون 
بالسكن, وهم على الأرائلك يستريحون بلا تعب, وهم متكثون لأنه لا يشغلهم شيء يتحفزون 
لأدائه» فهم في كامل الراحة. وقد روي عن رسول الله 06نة قوله (عن صفة ار 
'وَالمؤْمِنُ صَاعَةٌ م مَعّ الحَورَاءِ وسَاعَة مَعّ الآدَمِيّ وسَاعَةٌ يخْلُو بنَفْسِهِ عَلَ الأر رَائِكِ متكا ينك 


سو #8 ارو 


نهمل نض 

[91] وبعد لذة الإنس مع الأزواج في مقعد مريح تأتي لذة الطعام. وأفضل الطعام ما 
يتفكه به الفرد بعد قضاء حاجته الضرورية من الطعام. لأن أصحاب الجحنة لا يعدمون الطعام 
حتى يحسوا با جوع ويتألموا به حينا من الوقت مثلم البشر في الدنيا. 

١‏ لم فا فَكهَهَ وَشمْمَايبَعُونَ 4 فكل ما تشتهيه أنفسهم يجدونه أمامهم. 

[58] وأعظم النعم جميعا نعمة الحضور عند رب الرحمة الحنان الكريم. فأي نعمة 
أسمى من الجلوس عند المليك المقتدر. وتلقي السلام القولي منه» بالإضافة إلى حالة 3 
ل 
السلام القولي نعمة للروح أيضا ل سَلمُ هلان رب حيو 4. 


.5 الكافي: جلمء ص5‎ )١( 


وم الآأيات © -4ه مزهدى_القران ج“ 


[] ولا يشترك في مهرجان النعم المتنوعة أولئك المجرمون. الذين يفصلون عن النعم. 
وأي حرمان أعظم من طردهم عن مائدة الكريم حقا؟! يا للخسارة الكبرى خسارتهم. 


ص عر بر 


« وَأمتدروا الوم أ لمُجرِمُونَ 4 جاء في تفسير علي , او اك «إِذَا مع 
الله للق , وم لقا يوا تمل فاه حل ؛ ل 0 ل 





التي الك عر 


إل ال َل يت ارقا حا َب يتنه واي نا( اكوا لوه خرف نَّ © فَيَمِيرْ 
نهم قَصَارَ المْجْرمُو نف النار وَمَنْ كَانَ في قَلْبِه إَِانٌ صَارَ إلى اللمنهه”". 


. ٠١7 نفسير القمي: ج” ص١١ 7”ء بحار الأنوار: جلا ص‎ )١( 


الآيات 5 - ملل 45م 





هدى من الآيات 


وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 


< # ألر عي يكم يبي نسى َم أن دوا اقلت 


و عسة لاع مه عا مير محكمير 


- 


إِنْه, ز عدو ميت بن :وَأ ادن عدا ل 2 04 40 
ول أ عه و جيل "كي ل نكرلا 6 هنذوء 
َه جَهَنمْ ألبى شر 3 ُوعَدُويت :11507 أَضْلَوهًا ليم بم 3 كت 
7 8 ا مدو يي 

ده عل أزرههم علس يدهم وَنَشهد أن 2 0" 
يماكائ كيبوت 527 ولو مقَآء كنك "عل تيبم اموا 
ا 0 ك2 اس روك 2 و 00 ناج : 7 عل 
مَحكانتهز فَمَا أَسَتطنهُوا يا 7 تجعويت /00) وَمَّن 
نَع تُعَيْرْهُ َحكسَة ف الل قلا لون 1 ونا 1ك الم وما 
6 لي 2< 2 سر 3 1 حر صل ساس صل 
سج له الات 0 لْمُنَذِرَ مَن كان حيًا وصحقّ 
الْقَوَلعَلَ)! 0 نرت »4 


لقد أكد الله عهده مع بني آدم بألا يعبدوا الشيطان لأنه عدو مبين» وأن يخلصوا عبادتهم 
لله رب العالمين: ليكونوا على صراط الله المستقيم. ودليل عداوة الشيطان أنه: أضل خلقا 
كثيرا حتى ظهر انحرافهم و هلكوا وأمسوا عبرة لناء ولكن الناس لم يكونوا يعقلون ذلك. 
ثم استحقوا بعد العذاب ثي الدنيا الناره و قيل ُم: ادخلوا - جهنم. واصلوا بتارهاء وهنالك 


)١(‏ لطسمنا: أي لأعميناهم, يقال طمس عل عينه إذا حاها حتى لم يبق منها أثر. 
(©) لمسخناهم: قلب الصورة إلى تخلقةٍ مشوهة كما المسخ إلى قردة وخنازير. 


بوم الآيات 97٠-٠١‏ مزهدو_الثران ج 7 


١‏ يمكهم اجذلء بل: يختم الله على أفواههم, و يستنطق أيدء يهمء ويشهد عليهم أرجلهم 
بأعماطهم. 

وإن نعمة الهداية من الله ىما نعمة العين والأذن والإحساس. ولو شاء الله لأمى أعينهم 
حتى يتبادروا إلى الصراط فلا يبصرونه؛ أو يمسخهم وهم في مكانهم حتى لا يقدرون على 
التقدم أو العودة. 

وشاهد آخر على أن الهدى من الله العقل الذي يسلبه الله من يعمر حتى يعود طفلاء فمن 
بلغ من العمر أرذله نكسه الله في الخلق. أفلا يعقلون؟ 

وكذلك الرسالة من الله وهي ليست شعرء فالله لم يعلم نبيه شعرا ولا ينبغي له -فالشعر 
يحتوي على ثقافة باطلة وغامضة. وهي تبرير وتكريس للواقع الفاسد. بينا الكتاب بخلاف 
ذلك كله- فيا جاء الرسول إلا بالذكر الذي تصدقه الفطرة والعقلء وقرآن مبين واضح لا 
غموض فيهء وهو نذير لمن كان له قلب حي فهو تحد للفساد والطغيان. وهو بالتالي حجة على 
الكافرين. 
بينات من الأيات: 

[>] حين! نشر الله ذرية آدم في صورة (ذر) وقال هم: ألست بربكم؟ فقالوا: بلى. أخذ 
منهم عهدا بعبادته؛ ورفض الأنداد من دونه. 

وهكذا عندما فطرهم على معر فته وأودع ضائرهم عقولا تبديهم إلى رمهم. 

ثم بعد ذلك بعث إليهم رسله منذرين ومبشرين, يستأدونهم ميثاقه. ويستثيرون عقوهم 
بالتذكرة به سيحانه. وكان في ذلك عهد الله إلى , بني أدم بعبادته؛ وترك عبادة الشيطان» ولكن 
هل يمكن أن تجتمع عبادة الله مع عبادة الشيطان؟ 

كلا.. فلا بد من رفض الشيطان لتدم عبادة الرحمن « ##ألر أعَهَدإِلَيَكُم بَتبَءَادَ 
أن لاتمتثوا العَمعلتٌ # أين هو الشيطان؟ إنه نه يجري مع ابن آدم مجرى الدم ولكن القلب 
ينتبه بإذن الله وبما أ همه الرب من فجوره وثقواه إلى وجوده ويميز وسواس الشيطان عن وحي 
العقل. 

وعندما يعقد الإنسان العزم على محاربة الشيطان يتميز في قلبه أكثر فأكثر نداء الغواية 
عن فطرة الهداية. 


سِوَرَفس الآيات ٠‏ - ع7 5 


ثم يأتيه الوحي عبر رسل الله ورسالاته لتتم الحجة عليه؛ فإذا بنداء الرحمن في قلبه يلتقى 
بندائه على لسان النبى وكتاب الله الذي أرسل به. 

وهكذا يمتلك كل شخص مقياسين لمعرقة الشيطان. الأول: ما بقلبه من العقل» والثاني: 

لإِنَّهُ لكر عَدْوٌ مين يسعى الشيطان لخداع البشر بأنه صديقه؛ وأن ما يشير إليه من 
الضلالة محض نصيحة. وقد يسترسل البعض معه بحجة أنهم خدعوا به ولكن ربنا يقول: إنه 
عدو واضح. ولا عذر لأحد في اتباع عدوه. إلا إذا خدع نفسهء وسر عداوته أنه يأمر بها يعلم 
الإنسان أنه مضر. 

أو لا يأمر بالإسراف والتبذيرء وبالفحشاء والمنكر وبالاعتداء والظلم والبغي. مما 

كلنا نعرف أن مآسى البشرية آتية من الظلم والعدوان والاستئثار والبخل والكسل 
والاختلاف» ونحن جميعا نعرف أن ذلك هو من وحي الشيطان. أفلا نتخذه عدوا؟!. 

وعبادة الشيطان لا تعنى السجود له. إنما طاعته بوعيء والتسليم التام لإغوائه. وتتجسد 
عبادة الشيطان في طاعة أوليائه من سلاطين الجور. وطغاة السلطة والثروة. 


ويقول الفخر الرازي في قوله: أن لاب تَعمْدُوأ ألقَيْطنٌ 4 معناه: ألا تطيعوه. بدليل 
أن المنهي عنه ليس هو السجود له فحسب بل الانقياد لأمره والطاعة له. فالطاعة عبادة. لا 
يقال: فنكون نحن مأمورين بعبادة الأمراء حيث أمرنا بطاعتهم في قوله تعالى: # ينانا لذن 


700 


ا لا ل التي 4النساء: 04] لأنا نقول: طاعتهم إذا كانت 
بأمر الله لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له". وأضاف: «وإنا عبادة الأمراء هو طاعتهم فيما لم يأذن 
الله فيه)”''. 

[51]رفض عبادة الشيطان تبيؤ لعبادة الله بل مجرد الكفر بالأنداد عبادة اللهء كا إن 
عن توم عيادة الرعن ولق و شرل الميطان لدلاف تارك الا باخ ولس ازا 
تلك كقوله سبحاية: #قمن من كدر باظكرت : وتوم ل بِالله ء ققد أستمسك العو 
لوبق ©[البقرة: 55 7؟] . 

وعدا بقول ربنا :ف وان عدون عر كيل 23 تق #اوايغتات الضر اط نابعة من أن 


. 45 التفسير الكبير للفخر الرازي: ج 77 ص‎ )١( 
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الله الذي رسمه لنا تعالى عن الميول التى تضلل البشر يمنا ويساراء وعن الجهل الذي يتطرف 
صاحبه ناحية الإفراط أو التفريط. 

ومن أبرز مظاهر الاستقامة في الصراط أن المؤمنين مجدون على السير فيه» متحدين 
ضغوط الهوى والشهوة والسلطة والثروة والتزييف والتلبيس بتوفيق رمهم. 

ولعل الفرق بين القويم والمستقيم يكمن في أن المستقيم يوحي بأن صاحبه يستقيم عليه 
متحديا عوامل الانحراف. 

وعبادة الله تعني طاعته؛ وطاعته لا تنجزأ. فمن صلى دون أن يؤتي الزكاة. أو خضع 
للإسلام في شؤونه الشخصية دون نظامه الاقتصادي والسياسى. فإنه لا يعبد الله» بل إنه يعبد 
الشيطان. 

إن جذر الشرك بالله هو الاستسلام أمام الضغوط. وإنا المؤمن الذي يتحدى الضغطء. 
أما من جعل القرآن عضين فقال: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وأراد أن يؤمن فقط بها يتفق 
ومصاحه. وأما عندما تعارض مصالحه يذهب معها فإنه السلوك الشركى الذي يحاربه 
القرآن. 

فالقرآن لا يواجه إلا قليلا أولئنك الذين يكفرون بالدين رأساء وإنا يحادد في الأكثر 
أولئك الذين يشركون بالله. فيخضعون لشهواتهم وسلاطينهم والمترفين» ويخدعون أنفسهم 
بعبادة الله في| لا تتناى و مصاحهم وشهواتهم وكبرائهم. 

[؟1] عندما يتعظ المرء بتجارب غيره يهتدي إلى الطريقء وإنما ينتفع مها من يعقلها 
وجعلها وسيلة لإثارة دفائن عقله» وكوامن فطرته. 

وإن من أظهر الحقائق التي يعقلها من شاء افدى هي: أن بعض الناس في ضلال. 
فأنى ذهبت» وأي شخص سألت. قال لك: إن بعض الناس على خطأء ولكن لا تقودهم هذه 
الحقيقة إلى معرفة حقيقتين أخريين هما: 

أولاً: إنه كيا أضل الشيطان كثيرا من الناس كذلك يضلنا فلنحذر منه. 

ثانياً: ماذا كانت عاقبة الضالين. أوليس افلاك؟! فلماذا لا نعتبر بذلك؟!. 

رز جم سح يي ل عسل يه ع عد تعره هده 
ل وَلْقَد أَضَلّ مِنكر جبلا كيرا 4 فإذا كان الشيطان قد نجح في إضلال خلق كثير 
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أَفْلَم تَكُويُواتعقَلُونَ 4 فهذا فريق أضله الشيطان» وهداه إلى سبيل البوارء وأهلكه أمام 
أعينكم, ثم لم يصبح عبرة لفريق آخر. وهكذا استمر الشيطان يضل منكم فاما بعد فئام» دون 
أن يعقل اللاحقون. ويعتيروا بمصير الغابرين. 

بينا كان مقتضى وجود العقل عند البشر هو أن يستفيد منه في تحديد طريق النجاة» 
وتجنب سيل الحهلاك . 

ومن أبرز ما يستفيد العاقل من مصير الغابرين كيفية إضلال الشيطان لهمء ذلك أن 
الشيطان ليس خلقا غريبا يقتحم عليك بيتك حتى تتحذر منه» كلا.. إنه في عروقك. في أعماق 
فؤادك, في أقرب الأصدقاء إليك. في زوجك وأخيك. في تربية أمك وأبيك في كلمات معلمك» 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيما:هم وشائلهم. وشبه لهمء وزين همء وبرر هم بوسائل شتى. فإذا 
أردنا أن نمنعه. فلا بد أن نكون في أقصى الحذر والعقل. 

[5] إننا رأينا هلاك الغابرين ولا تزال آيات دمارهم مكتوبة على اثارهم» ومحفورة 
في أفئدة الأجيال. ولكن الأدهى من هلاكهم النار التي وردوها « هَذِوء جَهَم ألبى دسم 


و لم 


توعدورت #., 


5 [:7]إنهم سوف يد خلونهاء ويصطلون بنارها بسبب كفرهم « أضْلَوها ايوم يمَا نكم 
تَكَفْرُويت #. 


[1] إنهم كانوا يبررون كفرهم بأعذار واهية» ويجادلون بالياطل ليدحضوا به الحق, 
ويزعمون أن جداهم يغنىي عنهم شيئاء ولكن في ذلك اليوم الرهيب لا يسمح هم بالكلام. 
وإنما تنطق عليهم جوارحهم بدل الستتهم. 9 اليم تَحِيَمٌ عَلَ أفْوهِهم © فلا يعتذرون ولا 
يجادلون؛ #وَتُكَلِم أيَدِيهِم وَنَشْمَدُ أَرْجلْهُم بِمَاكَانأَْكِْبُونَ © فالأيدي والأرجل تشهد 
بأعمالهم. فلا سبيل إذا إلى الإنكار أو الاعتذار أو حتى إلى الجدال. 

ولعل الشهادة هنا تصويرية. أو لسنا قد اكتشفنا - با أوتينا من علم قليل- كيف نستنطق 
أصابع اليد لنعرف المجرمين بطبع الإبهام؟ أولم نبتدع جهاز كشف الكذب المعتمد على نبضات 
القلب؟ أولم نهتدي إلى مرتكبي الجرائم بآثارهم الخفية؟ ولا ريب أنه كا تنعكس الأعمال على 
الطبيعة؛ تنعكس آثارها على الجوارح ذاتهاء بيد أنا لما تكتشف وسيلة لمعرفة أبعادها. 


ولكن الرب -سبحانه- يظهر الخفايا في ذلك اليوم الرهيب. فيرى الإنسان شريطا 
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مسجلا على يده ورجله يعرض صورا ناطقة بكل ما جرى. 


[173] كيف يستنطق الرب الأيدي والأرجل في ذلك اليوم؟ لنعد إلى هذه الحياة 
ونتساءل: من ذا الذي رزقنا الجوارح أوليس الله؟! فهو القادر على أن يجعل الأيدي تنطق كما 


ولعل هذه هي المناسبة لتذكرة السياق بنعمة البصر والإحساس والعقل في الآيات 
الثلاث التالية» وهي 08 ذات الوقت تمهيد لبيان نعمة الهداية. فالله الذي آتانا نعمة العين ولو 
شاء لطمسهاء والذي رزقنا سائر النعم التي نهتدي بها من سمع ولمس وذوق وما أشبه ولو 
شاء لمسخهم على مكانتهم فلا يتقدمون. فلا يستطيعون مضيا إلى الأمام ولا عودة إلى الوراء. 
والذي أعاد البشر إلى حالة الضعف عندما يعمره طويلاء هو الذي أرسل إلى الناس من يهديهم 
إلى صراط العزيز الرحيم. 


« وَلْوَ دما دَعَاء لَطُمسما مآ لَطْمَسَما عَلَ عينم © أرأيت كيف تمسح الكف حفنة من الرمل حتى 
أت اانا عل الضيطة كذلك لي قاءالرب لع على الأعيرن بحي لا يقي ها أثرا 

على الوجه شاد ستكرا الف 1 4 فإذا هم يتبادرون إلى الطرق لعلهم يبتدون إلى سبيلهم؛ 
«تأق توت 4 ربها تشير الآية إلى أن الذي يفقد عينه يحس بعقدة الضلالة» فيبادر لمعرفة 
الصراطء وتلمس الطريق. لأنه يخشى الانحراف عنه والوقوع في المهالك» ولكن دون جدوى 
إذ لا يملك مايرى به طريقه. 


وقال البعض: «إنْ الاستباق هو تجاور الطريق والاتحراف عنهداء بين قال آخرون: (إنه 
التذافع على الطريق شأن العميان الذين يتزاحمون على الطريق لعدم رؤية بعضهم». 
وأنى كان فإن المبادرة والتسابق لا يجديانهم نفعاء لأمهم فقدوا وسيلة الرؤية وهي 


الأعين. وهكذا من لم يرزقه الله ا هدى فإنه لا يجد من هديه سبيلا حتى لو بادر الصراط وتدافع 
علّيه. 


[517] أعظم النعم في مجال حركة الإنسان العين» ولكن هناك نعم أخرى كاللمس 
والشم والإحساس يتوسل إليها فاقد البصر. ولكن من الذي أسبغ هذه النعم؟ أوليس الله؟! 
ولو شاء لسلبهاء. وجعل الإنسان مسخا جامدا على مقامه كالحجر. 


« ولو ضََآءُ لتسَحَتتهز عَلِ مَحكَائَتَهِمْ © فإذا بهم كالأحجار؛ #هَمَا أَسَتَطلعُوأ 
عب | «* نحو الأمامء #ولا يَحِعُورت »4 إل الخلف.». وبادأ يتعدم الإنسان أو يتأخر ؟ البو 


سورةس الآأيات دو وا بان 
بالسمع والإحساس؟! فإذا فقدها جميعا فهو أضعف من أحقر حشرة. 


[14]إذا فقد الشخص بصره لم بتد إلى طريقه. وإذا فقد سائر الجوارح لا يستطيع مضيا 
ولاعودة؛ ولكنه يبقى يمتلك العقل. بيد أن العقل بدوره موهبة إهية إن شاء وأراد الله سلبهاء 
وفعلا إنه يسلبها عندما يبلغ الإنسان أرذل العمر فلا يعلم بعد علم شيئا. 


د انا مله مع « 0 .- و 

« وَمَن تعره ننَحككّسة ف الخلق 4 فبدل أن ينمو ويتكامل باستمرار تراه يبلغ قمة 

رشده البدني والعقلي في حدود الأربعين» ولا يلبث أن يسير القهقرى. لأن خلايا المخ التي 

تتتشر في أطراف الجسد في صورة أعصاب. وتقوم بالدور الرئيسي في بناء الجسم إنها تستهلك 

مع الزمن ولا تعوض أبداء ويقول العلم: إذا بلغ المرء الثانين من عمره فقد نصف خلايا محه. 

والتدكيس الذي يصيب البشر يشمل الجوانب المادية. كطريقة مشيه ووقوفه وفقد أسنانه 

وضعف قواهء كيا يطال الجوانب المعنوية» فهو يفقد قدراته العلمية وخصائصه النفسية فتراه 

يرجع طفلا يحرص على ما يخصه. ويعض بنواجذه على حياة؛ ويضحى خخائفا يلاحقه هاجس 
الزائر المخيف الذي قد يدخل عليه في أية الحظة وبلا استئذان ألا وهو الموت. 
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#أفلا يَعَقَلونَ » ليعنوا لله الذي أسبغ عليهم تلك النعم الآن» ويسلبها منهم عند 
الشيخوخة. 


[19] والله الذي أعطانا جوارح لنهتدي بها في حياتنا من سمع وبصر وعقل هو الذي 
أنزل الكتاب ليهدينا به إلى الصراط المستقيم. 


ونحن بحاجة إليه؛ ولا يمكننا الاستغناء عنه بالثقافات الموجودة لدينا التي هي أقرب 


إلى الشعر منه إلى بيان الحقائق. 
بينها القران جاء ذكرا وبيانا وإنذارا وتبشيرا. 
يَمَاعلسه لقف وما سق لَه إن هو زلاوك وفعان نين 4 ذلك أن العتعر يميد 
بالخصائص التالية: 
أولاً: يعكس ثقافة المجتمع السائدة. 


ثانيا: يكرس الواقع الفاسد بتبريره وتلميع رموزه وستر أخطائه. 
الثا: يخدر الإنسان ويرضيه يوضعه بإثارة مشاعره الجافلة من الفخر والعضيية 
والاعتراز بالثم. 
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وبكلمة إذا كان للؤنسان بعدان: بعد جاهلي يعكس شهواته وأمنياته ونوازع الشر عنده. 
وبعد رسالي يعكس عقله وعواطف الخير فيه فإن الشعر إفراز للبعد الجاهلي وتكريس له 
سواء عبر عنه بقصائد موزونة ومنسقة أو بتعابه بير نثرية وعاديةء ولكن با أن الباطل مرفوض 
عند البشر بذاته فإن أصحاب الثقافة الجاهلية يزينونها للناس تارة بأنغام الشعرء وأخرى بأنواع 
البديع والبلاغة. 





بينها الحق ليس بحاجة إلى كل ذلك. وإن كان الأدب الرقيع والحلة القشيبة» والبلاغة 
النافذة يزيدها جمالا ومهاءء إلا أن قدرته ليست في حلته إن في محتواه. بين! قدرة الثقافة الجاهلية 
في التعبير عنهاء ولذلك سمي شعراء إشارة إلى أنه لولا وزنه وقافيته والتشبيهات الخيالية فيه لا 
يعتنى به أحد. حتى قالوا: الشعر عن أكلنة: 

ومكداحجاء ل اديت ق تسر قوله لقال ل مور الشتعراء: والشمراة ينهم 
لْمَاونَ ‏ قَالَ أبُو عَنْد الله كلاه : انرَلَثْ في الَذِينَ غَيّرُوا دِينَ الله (وَ تَرَكُوا مَا) أَمَرَ الله ولَكِنْ 
هَل ْم َاعِرا قط تمه حدما عَنَى بم اين وضَمُوا وين بآرَائِهم مهم اناس عل 
ذَلكَ)20. وف رواية مأثورة عن أبي جعفر الباقر عَلِكََاٌِ في تفسير ذات الآية قال: «عل 7 
شَاعِرا بتَعْهُ أَحَدٌ | نا هُمْ قوم تَمَقَهُوا ِمَرِ دين فَضَلوا وَ أَصَلُواء!”. 

هذا عن الثقافة الجاهلية أما عن رسالات الله فإنها تتميز بها يلي : 


أولا: انبا تذكرة د فهن فهي إثارة للعقل. وإيقاظ للضميرء وتحريض للفكرء وأبلغ حجة 
لسنذقها أنها تترافق وَعمل الانبنات وما أودعه اه قيهمن قط : التوحيد. 

ثانياً: أخها بلاغ مبينء فليست مجرد كلمات مزوقة لكنها جوفاء . إنها هي بيان للحقائق 

ثالثاً: إنها تنذر بالأخطار التي تهدد الفرد والمجتمع» فهي تفجر الطاقة بدل أن تخدرهاء 
وتنتقد الواقع الفاسد بدل أن تبرره وتواجه الانحراف والضلال» وتتحدى الظلم والطغيان. 

والرسول الذي حمل مشعل الهداية» وتحدى قوى الكفر والضلال. وأعلن منذ البدء 
أنه النذير المبين» والذي جانب ومنذ صباه اللهو والعبث؛ واتسمت حياته الرسالية بأقصى 
درجات الصراع ضد الباطل. والاجتهاد في إبلاغ الدعوة. والجهاد والقتال في سبيل إعلاء 


() وسائل الشيعة : ج/ا؟ ص 2177 تفسير القمي: : ج” ص 170. 
(؟) بحار الأنوار: ج”ء صلم فل 
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كلمة الله. إنه لا تتناسب حياته والشعر (تلك الثقافة الجاهلية) فكل شىء في حياته مناقض 
للشعرء لذلك قال ربنا عنه: #وما ينبفى له 4. 

ولذلك فقد ترك الرسول حتى هذا الشعر المعروف والكلام المقفى. لأنه أضحى لباسا 
للفكر الجاهلي يومتذ . وكان ياد إذا قرأ شيئاً من الشعر بدّل فيه لِيّخْل وزنه. ويجدر التنويه أن 
الرسول لم يكن مخالفا أساساً للوزن والقافية» كلا.. بل نجده يشجع بعض أصحابه على ذلك 
تشجيعا كبيرا ومقاطعة الرسول 2805: في شخصه للشعر لأنه لا ينيغى للناطق بالوحى. 

]١[‏ بلى؛ الرسول منذر يصدع بالحقء ويقاوم أهل الباطل. ويتحدى الثقافة الجاهلية 
9 لِمَنَذِرَمَنكانَ حيًا » فهو النذير المبين لمن كان في قلبه إحساس بتقبل الإنذار. 

أما بالنسبة إلى غيرهم فإن الكتاب حجة بالغة عليهم تمهد لإ ال الْعقًا وبح 
2 00 0 عليهم تمهد 1 اب عليهم لوييقٌ 
اقول ع4 الكت » وهم الذين لا حياة لقلومهم؛ ولكن لا يعني ذلك أن الله أجبرهم على 
الكفرء كلا.. بل هم الذين كفروا فققدو! حياة الإيهان فلم يستجيبوا للندذر. 


1 الآيات 1/١‏ - "الم مرهدو_القراكٍ ج ٠“‏ 





فال من يحيي العظام وهي رميم 


«أوكر روا | أن حَلَفْنا هم صما لت أيبنَآ أنصكمًا مَهُمْ تهنا 
يكن( وذلتها كم ماهم وَينا يأ كوت )مط ف 
تع وََتَاربٌ أفايتقكوت 2 وذو ين ون أل هه 
عَم يصوت : © لَايسَتَِيعُونَ رهم وهم طم جدط مه 
2-0 لك امار وما 50 يه 7 


ا 7 2 17 ح ا ث#ن ار عبر بير 


امسن 2006 فإذا هو حَصِيم مُبينُ لق 59 وَصَربَ نا 
متا يحالم يحي ألم وى دوي ' “)قل بيبا 
لزِى أنشآها وَل مَرَوْوَهْوَبَكُلٍ خَلْقٍ عَلِيِمٌ: 5 ا 
من الج رِالْأَحْضَر نَارا فَإِذَآ نسم مِنْهُ دون 007 أَولَي لَزِى 
ل لات ت وال رص بِقددِرِعَك أن يلق منلَهُم بل وها نا 2 
اتلك 207 نما أمركر إذا آزاة سكا أن تقول لذ كن مورك 

09 مَسْبْحنَالرِى يوه ملَوْتُ "كل شو وليه جهوت 007 4. 


هدى من الاأيات 


لأنها لكر به ولأن الرسالة دليل المسؤولية: ونتجلى مترولة الإنسان ف 0 


)١(‏ رميم: بالية متفتتة. 
(5) ملكوت: هو الملك؛ وزيد فيه التاء للعظمة نحو جبروت» وملكوت كل شيء ما يقوم به ذلك الشيء. 


سورةس الآيات ١/١‏ - "الم 233 


وفي الدرس الأخير من سورة يس تذكرنا الآيات بهذه الحقيقة عبر بيان شواهد تدبير 


الله لحياة البشر. 
بينات من !ا لايات 


]/١[‏ ظواهر كثيرة نتعامل معها يومياء ولكن دون أن نتبصر ما وراءها من حقائق. 
وأعظمها نعم الله السابغة التي تهدينا إلى حبه وشكره ومعرفة أسمائه الحسنى» ومن أبرزها 
قدرته وحكمته: وهما اسمان كريمان يدلان على يوم البعث. 


من تلك الظواهر امتلاك ناصية الأنعام؛ فلقد خلقها الله بيد قدرته خلقاء ثم أودع فيها 
منافع شتى. و سسخرها للإنسان» ولو شاء لجعلها وحشية صعبة المراس؛ ى! جعل في البشر حب 
التملك وقدرة التملك أزات لو 1 يكن يكن البشر عب السظ هل كان يسخر شيئا تما حوله؟!. 


لأوَلَرَيْرَواْ © هذه الظاهرة المتكررة التي يمرون عليها دون أن يتفكروا فيهاء وإذ هم لا 
يتفكرون فكأنهم لا يرون شيثا. 


سيا يسا 


نا حلفا َم يِمَّاعَِدّت يآ 4 والته لم يخلق الأنعام خلقا مباشراء بأن يقول ها: كوني 
فكانت» إنها خلقها عبر شبكة من الأنظمة و الئن لا تحصى عدداء ولعل قوله تعالى: مما 
عت أدبن [* إشارة إلى هذه الحقيقة التى تجعلنا أكثر امتنانا لبارئناء وأكثر وعيا بقدرة ربنا 
وحكمته. وبالتالي بيوم الجزاء الأوفى. 


ب 


اياف فَهُمْ لَهَامَكْوْنَ 4 فهم الآن يملكون تلك الأنعام فعلاء ويسيطرون عليها 
ويسدخرونها لمناقعهم. 

[77,] تكاملية نعم الله دليل علمه وقدرته. إنك تجد الإبل -مثلا- يقوم بذات الحاجات 
المتنوعة التي يعيشها البشرء فهو يحمله مسافات شاسعة دون كلل. أرأيته كيف يقطع الربع الخالي 
في الجزيرة العربية معتمدا على ما فيه من أشواك حادة وماء قليل؟! أرأيته كيف يتحمل وعثاء 
السفر والعواصف الرملية ال هوج ويجري في الرمال المتحركة ى) تجري السفن بين الأمواج؟! 
رقاذات الومحتراه يعي الإنجيان لبنا ساتعاء و ]ذا شتهى لا تبخره واستفاد ينه .ويه بجا 

ال ا ل 0 ار 

كل ذلك جمال وعزة» وكما الإبل سائر نعم الله « وَدَلَنَهَا طم قناز 2 بهم ومنها يا كلون #. 


[7] وتجد في أوبارها وأشعارها وجلودها متاعا ولباسا وبيوتا خفيفة 9وَلَكمُ فيا متف 
وَمَمََاربٌ # والهدف الأسمى من نعم الله ليس مجرد الاتتفاع بها ولكنه التسامي الروحي إلى 


وعَثا 


56 الآيات 1/١‏ - "الم مزهدو_الرآن ج١٠‏ 
معرفة الرس وشكره #أفلا م وريس # 
000 


-إن أحسن التفكر- إلى ربه ولكن الشيطان يغويه عن السبيل القويم» ويوحي إليه أن القوة 
عند الآلهة التي تعبد من دون الله. 


« وَأنحَدُوا من دون أله لَعَلَّهُمْ يُنصَرُود بتكت #4 فهم يعبدون القوة السياسية والقوة 
الاقتصادية والوطن والعشيرة والحزب والشمس والقمر والنجوم والأحجار التي ترمز إليها؛ 
ويبتغون عندهم القدرة عند الصراع. لعلهم ينصرونهم أمام القوى المعادية. 

هكذا بينت الآية الكريمة خلفية الشرك بالله. وهي البحث عن قوة تنصرهم في مواجهة 
الطبيعة أو الأعداء. 


[5/] ولكن من ينصر من؟ هل الألهة تنصرهم أم هم ينصرونها؟. 
لا لايسَتَطِيعُونَ رهم * يقول ربنا بصراحة بالغة؛ ولو لم يكن في القرآن إعجاز إلا هذه 
ا وم ا - أن 
الطاغوت أو أولي الثروة والجاه والعشيرة ينصرون من يشرك مهمء بينا يؤكد ربنا أن العكس 
هو الصحيح. وعندما نتفكر جيدا نعرف أن الآة هم الذين يتبعونهم . ٠‏ قمن الطاغوت لولا 
احاعة لين سلما له رض وريه ار علالة 3 الااري طانم ا 
الناس عنهم أو طمعهم في أموالهم وهكذا العشيرة والوطن والحزب 


وَهُمْ طم جنر تُحْصَرُونَ 4 ولعل هذا التعبير يوحي بأن قوة الآهة هي جموع قوة 
التابعين. فهم رمز التجمع لا أكثر ولا أقل. 

وقال الممسرون: إنها عنى الله بذلك يوم القيامة حيث يصطف المشركون خلف المتهم 
المزعومة و يساقون إلى النار زمراء ولا ريب أن الأمر لكذلك. ولكن - يبدو لي- أن الآية تشمل 
الدنيا أيضاء إذ المشركون هم أنصارها هناء وفي الآخرة تتجى هده الحقيقة اكثر فاكترة قال 
ويه : وح دوين دوت أله “!له دَلكوبوا هم عِرَا رام و ن بعبادتهم 


جر ار ص صم 


وَيكونونَ عَلَدوم ضِدًَا © [مريم: 45-1]. 
وكلمة أخيرة: إن العوامل المؤثرة في حياة البشر ليست جميعا ظاهرة بل هي عوامل 
غيبية؛ وحتى العوامل الظاهرة كالسياسة والاقتصاد وما أشبه فهي - لو أمعنا النظر - تتصل 
بعوامل غيبية» وبالتالي لا تستطيع القوى المعبودة من دون الله أن تؤثر فيها شيئاء ثم إن قوتها 


سِورَةس الأيات 8/١‏ - “امم ويك 





الموهوبة محدودة بعالم الدنياء وهي وبال في العالم الثاني. إن الغياء يبلغ مداه حين يتخذ الإنسان 
نظيره الإنسان إها من دون رب العزة لينصره أمام سئن الله وقدره وقضائه ولكن هذا الغباء هو 
بالضبط ما يركبه الإنسان إلا من عصمه الله. فأغلب الناس يشركون بربهم» ويعبدون بنسبة 
معينة آهة القوة والثروة والحاه. فيفقدون بذات النسبة قوتهم التي وهبها الله لهم لمصلحة تلك 
الآلهة. وهم يزعمون أنهم يكتسبون منها قوة ومنعة وعزا. 


كا إنهم بشركهم يفقدون نصر الله هم ولو أنهم توكلوا على الله» وتوجهوا تلقاء نعمه 
التي أسبغها عليهم ظاهرة وباطنة؛ وفجروا طاقاتهم التي لا تحد. واستخرجوا من أنفسهم 
كنوزها التي لا تنفد. إذا حققوا المزيد من تطلعاتهم بتأييد رهم وتسديده. 


ولعمري هذا سر العظمة ومفتاح الفلاح لو كانوا يعقلون. 


[] وحين يتتخلص الإنسان من حجاب الشرك يتهيأ نفسيا ومن ثم عقليا لتقبل 
المسؤولية؛ لآن أعظم دافع للبشر نحو الشرك ال روب منهاء والتخلص من جزاء أعماله حسب 
زعمه. وهكذا يذكرنا السياق بيوم الجزاء الأوفى بعد أن يرفع شبهة المجادلين فيه؛ القائلة: كيف 
يحبى الله الموتى؟ إن هذه الشبهة آتية من نسيان الخلق» وعظمته التى تدل على عظمة الخالق, أما 
إذا تذكرناه فإن الشبهة تتلاشى. 

ويبدأ الحديث يبيان أن كلامهم الجدلي يجب أن لا يحزن أصحاب الرسالة» لأنه محفوظ 
عند الله يعلم الله خباياه ىا يعلم ظاهره. فلا ينبغي أن يقر به ويؤخذ مأخذ الجد « فُلَايحرٌنلك 
َولْهُم #. ويبدو أن الحزن بالكلام قد يجر إلى التنازل لهم تحت ضغطه فلذلك خبي عنه. 

02 2 م 1ج - 0-9 . ل : ا . 

#إنَا نعلم مَاسِرَوََ * من نيات مغايرة للكلام حيث إنهم يعلمون أنهم كاذبون وإنم 
يتكلمون جدلاء #وَْمابِعْلِنُونَ * فيسجل عليهم للجزاء. 

[لالا] ثم يعرف ربئا أكير شبهاتهم التي تشكك بقدرته -تعالى- ويقول: #أوَلَرَيرَ 
الِإنٌ * قالوا: إن الرؤية هنا تعني العلم؛ أي أولم يعرف الإنسان» ونقول: نعم. ولكن مثل 
هذا العلم لا يحتاج إلى أكثر من نظرء ونحن لم نشهد خلق أتفسناء ولكنا شهدنا كيف خلق 
نظراؤنا من الناس حتى لكأننا شهدنا خلق أنفسنا. 

#أَتَاسَلفَسَهُ من نْطعَةَ © هذا الماء المهين هذا ما نراه. أما ما نعلم فإن الخلق تم بجزء 
بسيط جدا من هذه القطرة الدافقة من الماء . إنها الخلية المتناهية في الصغر من ماء الرجل وماء 
المرأة. 


6 الآأيات ١لا‏ - لالم مزهد_الْوّآنْ جلا 
ل لل شت اك الا سمدم ارا 


وبعد أن خلق من الماء المهين رباه الله من خخلق لخلق» ومن طور لطورء. ومن مرحلة 
لعل سل 


لأخرى حتى سواه رجلا ناطقا لفَإِذَا هو حَصِيمٌ مُبِينٌ * وقد بلغ به الكمال مداه حتى اغتر 
به وأخذ يجادل -وبوضوح تام- خالقه ورازقه!. 


[8مل/ا] ومن مظاهر جدهم الباطل أن الواحد منهم يأتي بقطعة عظم بالية» ويسعى إلى 
رسول الله و يزعم أنه سوف يخصمه به. 


سيل حي سر اي ل عبر جر ار 


وضرب نامثلا © يبدو أن المثل هو الواقعة التي يستشهد بها على فكرة أو حقيقة: 
وإنما يقال ضربه لأنه يشبه غيره و الضرب هو الشبيه. 
#وَشَِىَحَلقَه. © ولولم ينس خلقه لما ضربه مثلا. أفلم ير أنه قد خلق من غير مثال 
يحتذى؟! فكيف يستبعد قدرة الله على الخلق؟!. 
لال مَنيْح لمم و رَِسِمُ 4 لقد جاء «أي ب خَلَفٍ الجْمَحِيٌ مَعَهُ عَظُمُ نَخُِ 
َقَرَكَهُ كم قَالَ: يا يَا محمد مَنْ يي العظام وَهِيَّ رَمِيم؟!. نطق اله تحداً انه بمخكم ياه 
يهان يه فال جه : قل يها الى أنماها ول مَرَيْ وهو ب ل َلْقٍ عَلِيِءٌ © 


[) لقد كانت إزالة الشبهة قد بدأت مع بداية هذه المجموعة من الأيات حيث مهد 
الله لها بالنهي عن الحزن لما يقولونه لأنه بعلم الله ثم ذكر الإنسان بأصل خلقه من النطفة مشيرا 
إلى تلك البداية البسيطة التى يراها الإنسان, ثم نوه بذلك مرة أخرى حين قال : ونسى خخلقه. ثم 
قال : إقل بحييها ألَِىَ أَنمَأها أَوَلَ مَررَوْ 4 هنالك أنشأها إنشاء وابتدعها ابتداعا من غير مثال 
يحتذى. ولا أدوات تستخدم, ولا أنصار وشركاء يساهمون. إن تذكر هذه الحقيقة تذهب أي 
شك في قدرة البارئ في ذلك. بلى؛ يبقى تساؤل قد يلقيه الشيطان في قلب الإنسان الذي يسعى 
بدوره للتخلص من ثقل المسؤولية وهاجس الجزاء؛ والتساؤل هو: كيف يجمع الله الأجزاء 
المتناثرة في أقطار الأرض حول هذا البدن؟. 


فيقول ربنا وهو يشير إلى تنوع خلق الله الذي بهدينا إلى علمه المحيط : #وَهوَ يكل لق 
ملك افاي القيك سرك وادرت بصبرتك رايت كلها عبزاء سين العدين خا الام 
متين الصنعء متناسبا مع هدفه. متناغ)| مع نظائره. ثم رأيت من أنواع الأحياء» وألوان النباتات 
ومختلف المعادن» و صنوف الادات. مالا يدع عندك شبهة في سعة قدرة بارثهاء ومحيط علمه 
وقديم خبره» فكيف يشك في إمكانية إعادة الخلق؟!. 


.7 يحارالأنوار: ج١٠2 ص7‎ )١( 


سِورةسس الآيات 7/١‏ - "لم 6 





جاء رجل إلى الإمام الصادق مَلِكلادٌ وقال منكرا لليعث : 'أنَى لِلرّو بالبَعْتِ وَالبَدَنَ قد 
َي وَالأَعْضَاءُ قد َرَت فَعُضْوٌ في بَلْدَة كلا يبعا مضو بأخرى مرق موَامّهَا عضو َذ 
صَارَ نُرَاباِيَ به مَمَ اين حَائِط؟! ٠‏ قال عَقكَلاد : إن الّذِي أَنْشَُ مِنْ غَيِ عَىْءِ وَصَوّرَهُ عل غَبر 
َال كانَ سبق إَِيْهِ قَاوِرٌ أنْ يُعِيدَهُ كا بَدَأَهُ. قَالَ : أَوْضِحْ لي ذَلِكَ. 


َال ناكلا : إن الرّوحَ مُقِبمَة ني اها وُوِحُ المحنن في نيا ء وَفْسْحَةٍ وَرُو حُ الميبيء 
ي يق وال بود ابام يق وما تف ب شياع اهومن ايها مأك 


وَمَرْقََهُ كل ذَلِكَ في التراب تَحْفُوظ عِنْدَ م مَنْ لا يَعْرْتُ عَنْهُ نْقال در ني ظليَاتِ الأْض وَيَمْلَم 
عَدَدَ الأَشيَاءِوَوَرْتَا وَإِنَ تراب الرُوحَانِنَ بمنِْلة اذهب في الُرَابِ. 


ذا كَانَ حبن البَْثِ عَطَرتٍ الأرْضٌ قَتَْبُو الأَرْضُ ثُمَ يض عَخْضٌ السَقَاء فيصر فبهبسر 
تراب رب ابر كتصر لذبن لاب إن بل يلاد ليد اين خض قتخقوع 502 ات 
كُل قَالْبٍ فينْقلُ بإذنٍ لله تَعَالَ إلى حَيْتُ 52 حَبْتُ الرُوحُ َنود الصُوَرُ بإذْنِ امصَوّرِ كمَيْيهَا وَتَلِجْ لدو 
فا فَإِذَا قد استَوَى لَا بكي من تَفْسِه شيعا" 


ولعل إشارة القران إلى بداية الخلقة توحي بنظرية تقول: إن الخلية الأولى التي تلاقحت 
في الرحم تبقى على حياتها ثم تنمو في رحم الأرض كا نمت أولآً في بطن الأم. ولكن الحديث 
المذكور آنفا صريح في أن ذرات البدن اللمتنائرة في الأرض تلتحق به أنى كانت عن طريق 
المخضء ولنا أن نشبه ذلك بقطعة مغناطيس إذا حركت في تراب مخلوط بذرات الحديد. كيف 
تجتمع عليها تلك الذرات؟!. 


1 او عه ا ا ا 0 
جعل الله للئاس منه نارا ووقوداء ويقول: « الى جَمَلَ لكر منَالشَج را لأَحْصَرِنَارا فإِذَآ م 
لعي شك رار 


مَنْهُ نوفِدونَ ». 
ويقف الإنسان حائرا: لماذا ضرب الله مثلا بالشجر الأخضر. وما هي صلته بواقع النشور؟ 
قالوا: «إن المراد هو شجر (المرخ والعفار) الذي كان العرب قدي يأخذون منههما على 
خضرتهأء فيجعل العفار زندا أسفل ويجعل المرخ زندا أعلى » فيسحق الأعلى على الأسفل فتنقدح 
النار بإذن الله. وفي الواقع فهو يمثل الكبريت في عصرنا ا حالي. والله سبحانه وتعالى يريد القول بأن 
الذي يستطيع إشعال النار من هذا الشجر الأخضر له القدرة على إلباس الموتى لباس اللحياة)0". 


.737 بحار الأنوار: ج/ا» ص‎ )١( 
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وقالوا: "إن البحث العلمي أكد أن كل أنواع الوقود من أشعة الشمسء وحتى اتقاد 
الخشب إن) هو بتخزن هذه الأشعة فيه. وإلا فإن عناصره الأخرى كالماء والترا لا نار فيها. 

ذلك أن كل عملية تركيب كيماوية بحاجة إلى امتصاص الطاقة أو بثهاء وعملية امتصاص 
من الطاقة الشمسية؛ وتستمر الأشجار في اختزان الطاقة بصورة منتظمة. 


وهذه العملية لا تقوم بها الأخشاب اليابسة بل الشجر الأخضر. ولذلك ركز الحديث 
حوله. بالرغم من أن الناس يعرفون أن الخنشب اليابس أسرع اشتعالا إلا إنه لا يخزن الطاقة)20. 


ولكن يبقى السؤال: لماذا ضرب الله مهذا مثلا؟. 
الحواب: 


أولا: إن ذلك يهدينا إلى قدرة الله الذي ضغط النار في الماء. أوليس الشجر الأخضر 
ينضح بالماء؟ فأبصر برب يخزن الوقود في الماء!. 

ثانياً: إن السنن الإلهية الخفية أكثر من الظاهرة للإنسان منهاء وما أوتينا من العلم إلا 
قليلاء وإننا نستبعد أشياء لأننا لا نعرف الأنظمة. فلو قيل لأحد من أجدادنا: سيأتي يوم يطير 
جهاز بعشرات الأطنان من الحديد في الفضاء. بسرعة فائقة لما صدق. لأنه لم يكن يعرف قوانين 
فيزيائية يعرفها الإنسان اليوم. وقدي| قال الإمام علي عَلكَلاة : «النّاس أَعْدَاءُ مَا جَهِلُواه”". 
وكذلك البشر ينكر البعث لأنه لا يعرف ما أودع الله في ضمير الوجود من أنظمة كا لم يكن 
يعرف الإنسان كيف يجعل الله من الشجر الأخضر ناراء فلعل ذرات البدن التى تنفصل عنه 
بعد الموت تبقى ذات صلة خاصة به إلى أن يبعث الله من في القبور. أو تطبع عليها سهات تشير 
إلى مصدرها. 


ثالثاً: إن ذرات الحرارة التي تنفصل عن الشمس وتخزن في الشجر الأخضر تبعث مرة 
أخرى إليهاء ولكن دون أن يعدم منها ثنيء ىا يحسب الجاهل؛ كذلك ذرات الجسم. 

رابعاً: ولعل في الآية إشارة لطيفة إلى قانون إهي في الوجود أن فيه الغيب والشهود. 
فهناك الشجر الأخضر تحسبه لجحة ماء. فإذا فيه كتلة وقود مختزنة» كذلك الدنيا شهود الآخرة 
بين| الآخرة غيب الدنياء فأنت ترى جسد الميت المسىء بين! هو في النار كما الزناد احتوى على 


)١(‏ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج 14 ص 778-755 . تقلا بتصرف. 
(6) غرر الحكم: الحكمة 839. 


سورةس الآيات اا ملم 50 
ستسششخح_ سس ا ب اال مب ساسا م سس بي سس سسسب 


نار مختزنة»*كم إن آكل مال اليتيم بحسب أنه يتناول طعاما شهياء ولكنه -في الواقع - إنما يأكل في 
بطنه ناراء والذي يكذب لا يعرف أن نتنا خبيثا يخرج من فيه يلعنه به الملاتكة» وهكذا. 


وهكذا يأتي رجل إلى الإمام أمير المؤمنين كلاد وقد جاء بعظم كافر فيقول: 0 
تَفولون أن مُعذّبٌ كَأيْنَ التَارُ التي يُعذَبُ بها الآن؟! فَبأَت إِليْه الإمامٌ بناد فدح فقون آَ 
كانت النار في هذا الزناد؟». 


[81] البعث والنشور حقيقة فطرية. أوليست نفوس البشر تنزع إلى الخلود؟ وهذه 
الجهود الحائلة التي يبذها البشر من أجل الخلود. دليل عمق الإحساس بالخلود, وما أكره الموت 
في نظر الإنسان إلا إيهانه بأنه جاء ليبقى. وفقط أولياء الله الذين يظنون أهم ملاقو ربهم لا 
انون الوتوولر أاعصيت أفداف الناس من مساعيهم المختلفة لكان لهدف استمرار البقاء 

حصة الأسد فيهاء يقول الله تعالى لبيان هذه الحقيقة : # وَتَسََخِْرُونٌَ مَصسانع لَمَلكُة تحلدون # 
[الشعراء: .]١178‏ 


وحيث علم البشر أنه لا محالة ميت» فتش عن بقاء اعتباري إن فقد القدرة عل البقاء 
الحقيقي» فإذا به يسعى للامتداد غير انكائة أو آثارة أو حتى تحنيط جسده المميك ومناء المقاير 
الضخمة عند رفاته. 

وحين أ راد إبليس إغواء أبينا آدم وزوجه حواء و!: خراجهها من الحنة. قال هها: وهل 


دك عل سَجَرَةَ لَلكلْد وملك لابق 4 [طه: 17]. 
اهكذا تراه يثير ل ا 


ومن هنا فإن الزمام علي عشلا حين يسأله أحدهم: ١مَا‏ هُوّ الحَقٌ الشّبيه بالباطل ؟! ب يقول 
عل الَوتُء لأ عه الود لائدَعْهُ يلْعنٌ ِلمَوتِ هذا الذي لايَنْجُو مِنْهُ حي أبداء وَقَد قال 
ريس ع عر بير سر 
رَينا سبيحاه: « كل تفي ذَآبضَه الوب مم ينا مورت " [العنكبوت: /اة). 
إن هذا الإحساس الفطري العميق بالخلود لا يتحقق في الدنياء فهو إذا يتحقق بالبقاء في 
الآخرة ف) فا الموت إلا قنطرة. وما الدنيا إلا مزرعة. وإن الآخرة هي الحيوان. 


عع 


ولكن تبقى العقبة الرئيسية أمام البشر جهله بقدرة الله واحتجابه بها يراه عما لا يرا 
بالشهود عن الغيب. 


لذلك نرق آبات القرآن تذكنا بيات قدرة الله. فهذه السماوات التي لا تحصى أقمارها 


4 الآيات /١‏ - الم مرهدم_الورآن جلا 
سسب سس 02 777 بييبيييييييببجييييييحححر ‏ _ .ب اييممل ‏ ل ل لي ل اسم يا ل 


وشموسهاء وهذه الأفلاك التي لا تحد اتساعاء ولا تنحرف عن مسيرها قيد شعرة؛ طوعا لرما 
وتسليهاء وهذه الأرض التي لا تنقضي عجائبهاء وهذه الأحياء المتنوعة التي تنجلى في كل واحد 
منها عظائم قدرة ربنا الجبار. أوليست حميعا دليل قدرة الله؟!. 


بير د جبر 


1 وَلْسَ الى خَلَقَ ألسّموَنِ وَالْأَرْضصَ بِقَددِرِعَك أن يلق مِتْلَهُرْ بل 4 هو القادر. 


وكيف يخلق إن كان عاجزا سبحانه؟!. 


بلى؛ إنه القادرء ودليل ذلك تنوع الخلق. ف فمن البعوضة المتناهية في الصغرء إلى الفيل 
الذي يشبه البعوضة ولكن بحجم أكبر. إلى الحوت (الأزرق) الذي قد تكون عين واحدة منه 
أثقل من فيل» ثم يجوب البحار بسرعة هائلة» إلى عجائب البحار ورواسي الحبال ونباتات 
السهول. إنك لو قضيت عمرك في معرفة أيات الله في أصغر نبتة: كيف تستقي الأرض وتمتص 
أملاحهاء وكيف تمثل من الشمس ضوءهاء وكيف تحافظ على نفسها ضد الآفات والعواصف. 
وكيف تحقق هدفها في هذا الكون الأرحب..؟ نعم. لو فعلت ذلك وعشرات الباقين لما انقضت 
عجائب تلك النبتة الصغيرة. وهكذا! الحيوان الصغير كالنملة. إذا زرت مكتبة كبيرة فلعلك تجد 
عشرات الكتب في نبتة متواضعة ! وربما فوجئت بأن النملة التى تسحقها برجلك قد حظيت 
باحترام العلماء فألفوا فيها عشرات الألوف من الكتب والدراسات حتى الآن. 


ماكر الك الاي ١‏ لعي الراذة ايعان الزيع ارابك ا يقجرة تيا 
السهاوات والأرضء وأنه عليم كيف يصنع ما يصنع؟. 


ى دعرالك 


عنمي » 

لظ 
بأشخاصهم فقطء فالذي يستطيع على مثل الشيء يستطيع عليه. ولسنا بحاجة إلى بعض 
التكلفات البعيدة التي ذهب إليها المفسرون لزعمهم أن مِمِْلَهُمٌ »* تدل على عودة الناس 
ليست بأبداءهم بل بأرواحهم فقط. 

نعم ربها تكون إشارة إلى أن العائد ليس طبق الأصل من جهتين: 

الأولى: أن المريض يبعث في عافية ويعود السن شاياً وهكذا. 

الثانية: أن الجسم الأصلى (الذري) هو أساس إعادة البعث. إِذْ ما سواه يتجدد كرا يتجدد 
جسم الإنسان في الدنيا بتبدل خلاياه. ويبقى الإنسان هو هو. فكذلك في الآخرة فمن جهة هو 
نفسه في الدنيا ومن جهة هو مثله. 


رةس الآيات 9/١‏ - "٠م‏ ظ6ظ 





[47] من أصغر خلية إلى أعظم بحرة» كل مخلوق يؤدي دورا ويحقق هدفاء بينا يستوي 
الإنسان على عرش السلطة؛ فقد أوتي ما يسخر به ما في الأرض جميعاء وتوفر فرصة العيش 
الرغد هذا المليك المكرم. أولم يقل ربنا سبحانه: وَسَحَرلْكْرمًا فى السّمئوات وما فى الأرّضٍ بَمِيعًا # 
[الجائية: ١٠١‏ ] #وَلْفَد كرما ب مادم وسملده ف لير وَآلبَحْرٍ » [الإسراء: ]١‏ وعندما نتفكر 
في وجود الإنسان نرى كل شيء فيه يحقق هدفاء من أعظم جارحة كالمخ والقلب إلى أصغر 
نسيج. 

تعالوا إذا نفكر: أليس لوجود الإنسان ني الأرض بذاته هدف؟ وهل خلقه الله عبثا؟ 
فأين إذا حكمة الله التي تتجلى في كل شيء؟ ! وأين عدالته التي نرى اياغها فى السياوات 
والأرض؟!. 


إنيا حلقى الانمات شداف أيضاء وهو أن يتكاملٍ 51 الله وقد جاء قٍِ الحديث 
0 «عَبْدِي خَلَفْتُ الأشياء ! لأخلك: 0 0 


مارم ئًّ 2 ُ. 6 2 ب عر سر 
[المؤمنون: 116]. 


.وقال رينا سبحانه : وما حَلَقَنَالسَمَاة لاض وما بيَبتما لعِبِينَ (5) لو رهما أن ته َ 


7 عر 


َو لَدحِذْهُ من لد إن حكن فتعليت ” 2 م بل تَقَذِفٌ يللي عل الكل قَدَمَعُةُ ذا هو 
4 ار رع م لس عر 


افق و1 الْوَيلّمنًا تصِشُونَ 4 [الأنبياء: 15 .]١18-‏ 
وحين تفكر أولو الألباب في خلق السماوات والأرض عرفوا أن الخلق ليس باطلا 


جر جر وه لل 


فقالوا: #رَيّنَا مَاخَلَقَتَ هَذًا بتَِلا سَبْحلَكَ فَقِنَا عَدَابَلثَارٍ © [آل عمران: .]١91١‏ 

ولكن هناك من يعرف هذه الحكمة ولكته ينكر المعاد أيضاء كالفلاسفة المتأثرين بآراء 
اليونانيين القدماء . لماذا؟ لأنهم جهلوا كيف خلق الله الخلق. فقال بعضهم: الخلق صادر عن 
الله -سبحانه وتعالى - كما يتدفق الماء من العين. فكيف يعود الماء إلى العين تارة أخرى؟!. 

وقال آخرون: بلى يعود. ولكن لا ليعذب أو يجازى على أفعاله. بل ليلتحق بالمصدر. كما 
تعود المياه إلى البحار بعد تطواف كبير!. 

وقد أنكر هؤلاء البعث بالصورة التى جاءت بها كتب الله لجهلهم بكيفية الخلق» يقول 
ربنا وهو يوضح قدرته في أمر الخلق: 


تك اهو الس ةر 


3 الآيات 1/1 - م لفان ج“ 


ب عر حرسم ا 0 غُ 6 07 
نمآ أمرة: ذا راد سَيِكا أن يَقُولَ لَهُركن فَبِسَكُوتٌ #4 فليس فيضا أو صدوراء وليست 
دورة وجودية كا تقول الدهرية والذين تأثروا بهم من الفلاسفة. إنما هو فعل محدث لرب القدرة» 
فحيث أراد خلق المشيئة بعظيم قدرته فخلق الأشياء بالمشيئة» حسب حديث مأثو ا 





والتعبير ب #يَفُولَ # لبيان حدوث الإرادة» وإلا فربنا غني عن إحداث تحول لفعل 
الأشياء وهكذا جاء في كلام أمير المؤمنين كلاه : تقول َنْ أرَادَ َوْنهُ كُنْ فَيَكُونٌ لا بصَوْتٍ 
يقرع ولا بندَاءِ يُسْمَعُ ونا كلَامهُ سُبْحَانهُ هُ ِعلٌ مِنْهُ أنْسَاهُ ومََلهُ َيَكُنْ مِنْ قبل لِك كائناً ولو 
كَانَ قديما لَكَانَ إهَا 0 


إن الكليات تقف دون تبيان الغيب الإهي عاجزة كليلة. وإنم!ا تقرب إلينا قدر المستطاع 
- حقائق الغيب با هي قريبة منها في عالم الشهود. فإننا -مثلا- حين نريد شيئا نأمر به والأمر 
عادة يكون بالتعبير عنه قولاء لذلك نجد القرآن يعبر أن أمر الله بالكلمة أو بالقول. 

وقد وهب الله هذه القدرة لأهل الجنة» فقال في آية مضت: «وَطممَاببَعُونَ 4. وقال في 
قصة سلييان: #قَالَالْيِى رمعأ" من الكنب أنأءانيكيه ء قبل أن برد رَبك طَرَهُك فَلَمَارَءَه مُسْمَهنًا 
عنده, 4 [النمل: .2 


هكذا بمجرد أن يشتهي أهل الجنة شيئا يجدونه عندهم بإذن الله كذلك بمجرد إرادة 
خارف سلمات عركن بلشس و جد م غتدة: 


خاو تنام السورة وعدا اد بصت الخراد رينابها يسع قن الفقرة والعلم يقدنب 
من كل نقص أو عجز أو فقر فيقول: #ف سَمْبْحَنَلَزِى بيَرِوِ مَلَكو كل َي 4 أولاً ترى آثار 
الفقر والحاجة والضعف في كل شيء؟ إن ذلك شاهد مملوكية مالك غني مقتدر قوي؛ هكذا 
ينطق كل شيء بأن ربنا سبحانه القدوس البارك المتعالي. 


وإذا عرفنا قدسية الرب وقدرته وحكمته أمنا بالنشورء وكل) ازداد المرء معرفة بريه 
ازداد إيانا باليوم الآخر #وَإِلبِهِبرْحَعونَ ©. 





5 


)١(‏ عَنْ أبي عَبْدِ الله كله قَال: «خَلَقَ الله المييتَة 
(1) نبج البلاغة: خطبة: ,١185‏ 


تَمْسِهَا نُمّ حَلَقٌ الَأشْبَاءَ بالَصِيئَةِه الكافي جاء صض١١1.‏ 


المحِتوياتٌ 1 





المحتويات 
سورة الروم ا الا ا ا ا ا ل عو اي ا اس يه ا 
الإطار العام: قدرة الله؛ ومسؤولية الإنسان. والايهان بالآخرة 000 
لله الأمر من قبل ومن بعد مدني (الآنا 1 ال ون 
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون (الأيات )١8- 1١‏ 000001 
وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ... (الآيات 1١9‏ -14؟) 1 0011 
فأقم وجهك للدين حنيفا ءءء (الآيات 56 - 5 9) 0 
الشرك بين التبرير الثقافي والآثار الاقتصادية (الأيات 178 -51) 00 
ظير الفساذن] كميت أيدى[النامن .......(الأيات 2٠‏ -85) 0000006 
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا كوا ا وي( آنا لا مكاي 1 
هذا يوم البععث داعام وال لجو ساد( الأياك: محري 00000005 
سورة لقمان ي ااا ةي 1 141415151515151[ 1 1 1[ ااا 
الإطار العام: حكمة الله في قلوب الشاكرين انه ا اف ا ا ا ا ا 
الإحسان تكامل وهذاية ولتستص انار وز الباق 1121 1 
وش مشكن فإن] يشكر انفسه متشخك تن (الآياك 014-17 0 0 
لماذا سخر الله الخليقة للانسان شن (الآياث 7-1 1) ا 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ..... (الآيات 78 - 14 *) 0 
سورة السحدة اع ع ع ع ع ع ع يي يي يي يي يس : 3777 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011 ا ا 0 ١”‏ 
الإطار العام: الرب يتجلى في قلوب المؤمتين و00 1 1 1 1 1 ااال 
الذي أحسن كل شىء خلقه انعط مده (الأناك ا ا 1 
تتجاى جنوبهم عن المضاجع اساي (الآياكم ا 16 


وكانوا باياتنا يوقنون عو دس وي الاباك ع1 مس ا 1 


ا مزهدو_الران جا 





سورة الأحزاب 1011111 ز[ؤ[ز[ؤ[ز[ز[ز [ [ 1 000111 
الإطار العام: ترسيخ دعائم القيادة الرسالية في الأمة [ز ز ز ز ز ز 0 0000000000 
واتّبع ما يوحى إليك من ريك لون [الآيات خسم 00000 
وكان عهد الله مسؤولا امع الاب كته (الايات لاحب 1 ا ا 1 
ولا يأتون اليأس إلا قليلا اام ملالا ع ا 
وما بدلوا تبديلا ساد وق والح نيو الاك 1 جع ا 1 000000000 
موقف القيادة الرسالية من الأحداث والأشخاص (الآيات 70 -707) ع با 
إنها يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت (الآيات 7 - 80) 00000 
محورية القيادة الرسالية في المجتمع (الآيات 5 -وم) 00 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا .......(الأيات 1٠‏ -18) 1 
وكان الله على كل شىء رقيبا متب (الآيات 48 22 ة) م يي 111 
ملوا قله وساي اتسين ٠...‏ (الآيات مه - 37) ال 
إنا عرضنا الأمانة على السهاوات والأرض «(الآيات 57 - 8/ا) ا 

سورة سيآ مر ا وو ار و الا موا امور ا ل مه 
الإطار العام: مسؤولية الإنسان؛ سُنَةٌ إهيّة 1ج1-ج1020 0 0 
وله الحمد وهو الحكيم الخبير مجو ينو (اللآياف تسم 00 
اعملوا آل داود شكرا خا امسر سوا سني (الآناك 0116 لما ا 
صورتان لحضارتين لحي نموي اب سو اي (الأناف 2 اي 1 0000 
بل هو الله العزيز الحكيم امعان تمدن لا الآياك :78 امام ما و ابا 
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ماب وا (الآياف 4 ا 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ورتايت (الآيات 785 -4) مات وو ار 
قل جاء الحق وما يبدئ الياطل وما يعيد .. (الأيات 47 - 6514) 0 

سورة فاطر 0 ا 
الإطار العام: معرفة الله؛ بنبوع كل خير والك وجح واسعت الو ا ام ال 
الملائكة رسل الله داج لحك الاك اجنين 0 
الندال كينا ا 0 ا 
أنتم الفقراء إلى اللَّه مود وو لي لكا د ا 


إنها يخشى الله من عباده العلياء اع الآيا 1 29 ا ب 


المحتويات يك 





فريق في الجنة وفريق في السعير مون سب 0 اانا ا خم ا 
ولابحيق المكر السيئ إلا بأهله مفو لكات 7ت 2 0 
سورة يبس 1 0 
الإطار العام: حقيقة الرسالة ركيزة الحياة دحك انع وس جما ادي اد بوكو ويوي ارك 
إتك لمن الرسلين ا ا 0 ال م 8 
قالوا: طائركم معكم ا ا 0 
ذلك تقدير العزيز العليم مه ني (الآياف 1-7 14) 0 
هذا ما وعد ال رحمن وصدق المرسلون .... (الأيات 50 -04) ا 
وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم نون (الآياك دجي 0000 
قال من يحيي العظام وهي رميم سني( لياف الا 00000000000 


